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0 كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفي «التحرير) : هي مكب بإجماعهم» 
5 م هد ر ررر امه ص وروم > 
وقال ابن عطيّة : مكيٌّ إلا قوله تعالى : «إويرى أبن أوبُوأ للم [الآية ٦:‏ . 
ورّوى الترمذي عن فروة بن مُسيكة المراديّ قال: أتيتٌ النبئ ي فقلت: 
of 1 0‏ 2- 
يا رسول اللهء ألا أقاتل من أديرٌ من قومى. الحديث. وفيه: وأنزل في سبأ ما أنزل» 
قال وجل با ورل اف و ا ا 


فال ابن الحكّار”” : هذا يذل على أن هذه القصّة مدنة؛ لأنْ مهاجرة فروة بعد 
ا < ووه 53 1 ا المي كنل كا ماه 
hi‏ كيف ينه تبي ؛ ويحتمل أن يكون قوله: «وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل 
يم 

1 دك a‏ ا : 
وآياتها خمس وخمسون في الشاميّ» وأربع وخمسون في الباقين. وما قيل: 
ووجة انّصالها بما قبلّها أنَّ الصفات التي أجريت على الله تعالى في مفتتحها 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ .5٠54‏ وذكر أنه اختلف فيها؛ فقالت فرقة: هي مكية» وقالت فرقة: هي 
مدنية . ١‏ 

(۲) سنن الترمذي (۳۲۲۲)» وهو عند أحمد (۰۰۹٤۸۹/۲)ء‏ وأخرجه أَبْو داود (۳۹۸۸) 
مختصراً. واسم الصحابي في هذه المصادر: فروة بن مسيك» وهو أشهر كما قال الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ۸/ ٩٥‏ . 

(۳) هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى» أبو الحسن الأندلسي الأصل» الفاسي 
المنشاأء له كتابٌ في ناسخ القرآن ومنسوخه ‏ سمعه منه الحافظ المنذري - وكتاب المدارك» 
وصل به مقطوع حديث مالك والموطأء وغيرهاء توفي سنة (1١11ه).‏ التكملة لوفيات النقلة 
۳۱۰-۲ وتاريخ الإسلام ۳۱۹/۱۳ والأعلام 4/ 8781-70 


مما يناسبٌ الحكم التي في مختتم ما قبل من قوله تعالى: هوعدب اله أ 
لفت [الأحزاب:۷۳] إلخ. وأيضاً قد أشير فيما تقدَّم إلى سؤال الكثَّار عن 
الساعة على جهة الاستهزاءء وها هنا قد حكى عنهم إنكارّها صريحاً والطعنّ بمن 
يقول بالمعاد على أتمٌ وجوء وذكر مما يتعلّق بذلك ما لم يذكر هناك. 


معو 5-2 
ا م ىه 


ر 


ل الْسفِقِينَ وَالْمسَفِعتٍ وَالْمتَرِكينٌ لکت كان محمد بترا بالعذات بعد أن 


نموت» ويتخوفنا() بالبعث» واللات والعرَّى لا تاتا الساعة أبداً ولا نبعث» 
فقال الله تعالى: قل يا محمد: بلى وربّي لتبعثنّء قاله مقاتل. وباقي السورة تهديدٌ 
لهم وتخويف» ومن هذا ظهرت المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها" . انتهى . 


ص 
م صاس 


واا ا 


ا 


طللْمَدُ یله الى لم ما فى ألسَمْوتٍ مما فى الْأَرْضٍ» أي: له عر وجل خلقاً ومُلكاً 
وتصرّفاً بالإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة»ء جميعٌ ما وجد فيهماء داخلاً في 
حقيقتهما أو خارجاً عنهماء متمكناً فيهماء فكأنه قيل: له هذا العالم بالأسرء 
ووصفه تعالى بذلك ‏ على ما قاله أبو السعود”” ‏ لتقرير ما أفاده تعليقٌ الحمد 
المعرّف بلام الحقيقة ‏ عند أرباب التحقيق ‏ بالاسم الجليل من اختصاص جميع 
أفراد المخلوقات به عر وجل ببيان تفرّده تعالى واستقلاله بما يوجب ذلك» وكون 
كل ما سواه سبحانه من الموجودات التي من جملتها الإنسان تحت ملكوته تعالى» 
ليس لها في حدٌّ ذاتها استحقاقٌ الوجود فضلاً عمّا عداه من صفاتهاء بل كل ذلك 
نِعَمّ فائضة عليها من جهته عر وجل فما هذا شأنه فهو بمعزلٍ من استحقاق الحمد 
الذي مَدَاره الجميل الصادر عن القادر بالاختيارء فظهر اختصاص جميع أفراده به 
ال 

)١(‏ في البحر المحيط : ويخوفنا. 

(۲) البحر المحيط ۲٣۷/۷‏ . 

(۳) في تفسيره ۱۲۰/۷ . 


آية رو ی 
الآية CP ٠١‏ نكي 


وفي الوصف بما ذُكِرَ أيضاً إيذانٌ بأنّه تعالى المحمودٌ على نعم الدنياء حيث 
عقّب الحمدٌ بما تضمّن جميعٌ النعم الدنيويّة» فيكون الكلام نظير قولك: احْمَّدْ 
أا الذي حملك وكساك. فإِنّكَ تريدُ به: احْمَدُهُ على حملانه وكسوته. 


7< ع 


وفي عطف قوله تعالى : َة َد في لخر على الصلة كما هو الظاهر إيذان 
ال اه المحمود على نعم الآخرة؛ ليتلاءم الكلام. وفي تقييد الحمد فيه بان 
محلّه الآخرة إبذانٌ بأنَّ محل الحمد الأرّل الدنيا لذلك أيضاًء فتفيد الجملتان أنه 
وا المحمودٌ على نَم الدنيا فيهاء وأنَّه تبارك وتعالى المحمودٌ على نعم 
الآخرة فيها. 

وجوّرَ أن يكون في الكلام صنعة الاحتباكء وأصله: الحمد لله. . إلخ في 
الدنياء وله ما في الآخرة والحمد فيهاء فأثبتَ في كل منهما ما حذف من الآخر. 

وقال أبو السعود: إِنَّ الجملة الثانية لاختصاص الحمد الأخروي به تعالى» 
إثْرٌ بيان اختصاص الدنيويٌ به سبحانه» على أنَّ «في الآخرة» متِعلّقٌ بنفس 
المد أو يما تعلق ذل من الاسقرار: ‏ وإطلاقة: عن ذكر ها شر بالمجمود 
عليه ليس للاكتفاء بذكر كونه في الآخرة عن التعيين» كما اكتفي فيما سبق بذكر 
كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد فيها أيضاًء بل ليعمّ النّعَمَ 
الأخرويّة» كما في قوله تعالى: الد ب الى صدا وعَدَهُ رتا الأ 
َا ى لم4 [الزمر:4/]ء وقوله تعالى: لد يم الى أَدَهَبَ عا لرن 


ر رم معوم 


إت ریا لعفو شکور +« الَدِىَ أا دار الْمُقَامَةٍ ين َل [فاطر: ]٠٠-٣٤١‏ 

وما يكون ذريعةً إلى نيلها من النعم الدنيويّة» كما في قوله تعالى: سند لل 

لى هَدَسنَا هذَه [الأعراف:48] أي: لِمَا جزاؤه هذا النعيم من الإيمان والعمل 
)0 

الصال-”" . 


وأنت تعلم أنَّ المتبادر إلى الذهن هو ما 77 أوّلاً. 
والفرقٌ بين الحمدين ‏ مع كون نِعَم الدنيا ونم الآخرة نالفل اة 


. ٠۲١/۷ تفسير أبي السعود‎ )١( 


الأول على نهج العبادة» والثاني على وجه التلرّذ والاغتباط. وقد ورد في الخبر أنَّ 
أهل الجنة يلْهّمون التسبيح كما يُلْهَمون النَقَس. 

وقول الزمخشري: إن الأوّل واجبٌ؛ لأنه على نعمةٍ متفضّل بهاء والثاني 
ليس بواجب؛ ا الإيضانا إل متها مب على راي 
المعتزلة. على أنَّ قوله: لأنّه على نعمةٍ واجبة الإيصال. ليس على إطلاقه عندهم؛ 
لأنَّ ما يُعطي الله تعالى العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء عندهم» بل 
بعض ذلك تفضّل وبعضه أجر. 

وتقديم الخبر في الجملة الثانية؛ لتأكيد الحصر المستفادٍ من اللام ‏ على ما هو 
الشائع اعتناء بشأن نِعَمٍ الآخرة. وقيل : للاختصاص؛ لأنَّ النّعَم الدنيويّة قد تكون 
بواسطة من يستحقٌ الحمد لأجلهاء ولا كذلك نِحَمّ الآخرة. وكأنه أرادًٌ: لتأكيد 
الاختصاص» أو بَنى الأمر على أنَّ الاختصاص المستفاد من اللام بمعنى الملابسة 
التائّة لا الحصرء كما فصّله الفاضلُ اليمنيّ» وآمًا أنّه أراد لاختصاص 
الاختصاص» فكما ترىء ويرد على قوله: ولا كذلك َعَم الآخرة: عى أن 
بَعََكَ ريك مَقَامَا موا [الإسراء:۷۹] فتأمّل . 

وهو تكم الذي أحكم أمرٌ الدارين ودبّره حسبما تقتضيه الحكمة. 


لير 40 العالم ببواطن الأشياء ومكنوناتهاء ويلزم من ذلك علمّه تعالى 
بغيرهاء وعمّم بعضهم مِنْ أزَّلِ الأمرء وما ذكر مبننٌ على ما قاله بعض أهل اللغة 
مان الخرة تحص بالواطه 4 لأنها سن كد الأرفن:“إذا' شنا 

وفي هذه الفاصلة إيذانٌ بأنَّه تعالى كما يستحقٌ الحمدّ لاله سبحانه مني يستحقّه 
)١(‏ أخرج مسلم (58175): (19) من حديث جابر طبه يقرل: قال رسول الله ية : «يأكل أهل 

الجنة فيها ويشربون» ولا يتغرّطون ولا يمتخطون ولا يبولون» ولكنْ طعامهُم ذاك حِشَاءٌ 


كَرَشْح المسك» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس». 
(۲) فى الكشاف ۲۷۸/۳. 


بآنه على و الحكمة والصواب» وعن علم بموضع الاستحقاق والاستيجاب» 
لا کمن يطلَقٌ عليه أنه منعمٌ مجازاً. 

وقوله تعالى: ظيَعلمُ ما بج فى الأ إلخ استئناف لتفصيل بعض ما يحيط به 
علمه تعالى من الأمور التي نيطت بها مصالحهم الدينيّة والدنيويّة. 

وجوّز أن يكون تفسيراً لخبیر» وأن يكون حالاً من ضميره تعالى في: «له ما في 
السماوات» فيكون: «له الحمد فى الآخرة؛ اعتراضاً بين الحال وصاحبها . 

أي : يعلمُ سبحانه ما يدخل في الأرض من المطر وما رج ينا من النبات» 
قاله الَسَدَيّ. 


وقال الكلبئيٌ: ما يدخل فيها من الأمواتء وما يخرج منها من جواهر 
المعادن. 


والأولّى التعميحٌ في الموصولين» فيشملان كل ما يلج في الأرض؛ ولو 
بالوضع فيهاء وکل ما يخرحٌ منها حتى الحيوان» اكه سارو من الات 


5 2 ر 


وما بزل مرج السّماه وما يعر سج فبا أي: من الملائكة» قاله السَّدَّي 


2 


والأولّى التعميمٌء فيشمل «ما ينزل» المطرٌ والثلجّ والبرّدَ والصاعقة والمقاديرٌ 
ونحوها أيضاًء «وما يعرجٌ الأبخرةً والأدخنةً وأعمال العبادٍ وأدعيّتهم ونحوها 
افا وداد العاف جهة اللو طلا : 

ولعل ترتيت«المتخاطفات كما سمعتا إفادة ري اج وضمّن العروجٌ 
د نين اد الام ان ريم قيل ‏ فلذا عدي ب «في» دون «إلى». وقيل: 
لا حاجة إلى اعتبار التضمين» والمراد ب «ما يعرجٌ فيها»: ما يعرجٌ في ثخن السماءء 
ويعلم من العلم بذلك العلم بما يعرج إليها من باب أولى. فتدبر. 


)١(‏ في الأصل: مخلوقين. 


عا a‏ هید 


وقرأ عليٌ كرّم الله تعالى وجهه والسلميٌ : «يُنَزل؛ بضمٌ الياء وفتح النون وشدٌ 
الزايء أي: الله كذا في «البحر»” . 

وفي «الكشاف» عن على كرّم الله تعالى وجهه أنه قرأ: «نتَرّل» بالتشديد ونون 
الفظية”” . 

وهر مع كثرة نعمته وسبوغ فضله اكيم لبور © للمفرّطين في أداء 
مواجب شكرهاء فهذا التذنيبُ ‏ مع كونه مقرّراً للخبرة ‏ مفصّلٌ لما أجول في قوله 
سبحانه: «له ما في السماوات وما في الأرض» يُعْرَف منه كيف كان كله نعمةً 
وكالتبصٌر لأنواع النعم الكليّة» فكل منه ومن التذنيب السابق في موضعه الأحقٌ ”2 
فلا تتومٌّم أن العكسٌّ أنسب. 

وال الي کفرواً لا أا امد أراةوا تک المتكلّم جنس البشر قاطبة 
لا أنفسهم أو معاصريهم فقط» وبنفي إتيانها نفيَ وجودها بالكليّةء لا عدم حضورها 
مع تحقّقها9» في نفس الأمرء وإنما عبّروا عنه بذلك لأنّهم كانوا يُوعّدون بإتيانها. 
وقيل: لأنَّ وجود الأمور الزمانيّة المستقبلة ‏ لا سيما أجزاء الزمان ‏ لا يكون إلا 
بالإتيان والحضور. وقيل: هو استبطاءٌ لإتيانها الموعود بطريق الهزء والسخرية» 
كقولهم: همی هذا اوعد [يونس:8:]. والأوّل أولى. 

والجملة - قبل د معطوفة على :ما قبلها عطت القصّة على القصّة) وجعلها خالية 
غي ظاهر . 

فل بل رد لكلامهم. وإثباتٌ لما نفوه» على معنى: ليس الأمر إلا إتيانهاء 


ءءء 7ه رع 


وقوله تعالى : رر اكم تأكيدٌ له على أتمّ الوجوه وأكملها . 

.YoV/V )١( 

(۲) الكشاف ۲۷۹/۳ وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ والقرطبي في 
تفسيره ۲۵٣۳/۱۷‏ . 

(۳) في (م): اللاحق. وهو تصحيف . 

() في (م): تحقيقهاء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۷/ ٠١۱۲ء‏ والكلام منه. 


وجاء القَسَمّ بالربٌ للإشارة إلى أنَّ إتياتها من شؤون الربوبيّة» وأتى به مضافاً 
إلى ضميره يَكليِْ؛ ليدلٌ على شدَّة القسم. وروی هارون ‏ كما قال ابن جني“ عن 
طليق”" قال: سمعت أشياخنا يقرؤون: 'ليأتيكم» بالياء التحتيّة» حرجت على أنَّ 
الفاعل ضميرٌ البعث؛ لأنَّ مقصودهم من نفي إتيان الساعة أنَّهم لا يبعثون. وقيل: 
الفاعل ضمير «الساعة» على تأويلها باليوم أو الوقت. وتعقّبه أبو حيان”" بأنّه بعيدٌ؛ 
إذ لا يكون مثل هذا إلا في الشعر نحو: 

ولا أرضَ أبقلَإبقالئتهي#©) 

وقوله تعالى: هعلو اليب بدلٌ من المقسم به» على ما ذهب إليه الحوفيٌ 
وأبو البقاء» وجوّرٌ أن يكون عطف بيان» وأجاز أبو البقاء أن يكون صفة له“ . 
عقت باه صفةٌ مشبّهةٌ» وهي ‏ كما ذكره سيبويه في «الكتاب» ‏ لا تتعرّفُ بالإضافة 
إلى معرفة» والجمهور على أنّها تتعرّفُ بهاء ولذا ذهب جممٌ من الأجلّة إلى أنه 


صفة . 


ووصف سبحانه بإحاطة العلم إمداداً للتأكيدء وتشديداً له ققدي نان عطي 
حال المقسم به تذل بقوّة خال ا عليه وقد ة ثباته واستقامته؛ لأنه بمنزلة 
الاستشهاد على الأمر؛ وكلما كان المستشهد به أعلى كعياً : ا وأرفع 
منزلةً؛ كانت الشهادة أقوى وآكد» والمستشهد عليه أثبتّ وأرسخ . . وحص هذا 
الوصف بالذكر من بين الأوصاف ‏ مع أنَّ كل وصف يقتضي العظمة يتأنّى به 
ذلك لِمَا أن له تعلقاً حاصاً بالمقسّم عليه ؛ فإنّه أشهر أفراد الغيب في الخفاءء ففيه 
مع رعاية التأكيد حسنٌ الإقسام على منوال: 


)١(‏ في المحتسب ؟/185. 

۳( كذا في المحتسب. ووقع في القراءات الشاذة ص١5١2‏ وتفسير القرطبي 117/ 2704 والبحر 
المحيط ۷/ :۲٠١۷‏ طلق. بدل: طليق. 

)۳( في البحر المحيط .٠٠۷/۷‏ 

.۲۳۹/۲ عجز بيت لعامر بن جُوین الطائی» وسلف‎ )٤( 

(0) إملاء ما من به الرحمن 707/4. 

(5) انظر الكتاب 176/١‏ . 


و 5 اياك 7 | إغ ر .2 دلق 

كأنّه قيل: وربّي العالم بوقت قيامها لتأتيئّكم. وفيه إدماجُ أن لا كلام في 
57 

وقال صاحب «الفرائد»: جيء بالوصف المذكور؛ لأنَّ إنكارهم البعتٌ باعتبار 
أنَّ الأجزاء المتفرّقة المنتشرةً يمتنمٌ اجتماعها كما كانت؛ يدل عليه قوله تعالى : 
وقد عَِنَا ا تَفْسٌ الْأَرَصٌ ينب الآية [ق:٤]ء‏ فالوصف بهذه الأوصاف رذ لزعمهم 
الاستحالة» وهو أنَّ من كان علمهُ بهذه المثابةء كيف يمتنع منه ذلك؟ انتهى . 
واستحسنه الطيبئٌ . 

وقال في «البحر»: أَنبَعَ القَسم بقوله تعالى: «عالم الغيب» وما بعده؛ ليعلم أنَّ 
إتيانها من الغيب الذي تفرد به عزَّ وجل . 

وما ذُكِرَ أوّلاً أبعدٌ مغزى. 

وقافدة الأمر بهذه:العرتية هن اليمين أن لا يقن للمعاندين عذرٌ ما أصلاً» فائهم 
كانوا يعرفون أمانته ية ونزاهته عن وصمة الكذب» فضلاً عن اليمين الفاجرة» 
وإِنّما لم يصدّقوه عليه الصلاة والسلام مكابرةٌ. 

وعَمّل صاحبٌ «الفرائد» عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقامُ اليمِينَ؛ لأنَّ من 
أنكر ما قيل له فالذي وجب بعد ذلك إذا أريد إعادةٌ القول له أن يكون مقترناً 
باليمين» وإِلّا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني» وإن كان صحيحاً بالنظر إلى 
العرية والتحو: :وقد يفل الا زيت 

وقرأ نافع وابنُ عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب: : «عالم» بالرفع " : 
على أنه حبر مبتدأ محذوف» أي : هو عالم. وجوّرٌ الحوفيٌ أن يكون نا خبره 


(۱) صدر بيت لأبي تمام» وهو فى ديوانه 1 » وعجزه: 
ولآلٍ تر روق و يفن 
)۲( البحر المحيط /ا/ oV‏ . وقراءة نافع وابن عامر في التيسير ص٠۰۱۸‏ والنشر 4/۲ وفي 
الأخير قراءة رويس راوية يعقوب. وهي أيضا قراءة أبي جعفر المدني من العشرة. 


0 het 


ب هد ۳ 05 4 1 
محذوف» أي : عالم الغيب هو. وجوز هو وأبو القاء ٠‏ أن يكون مبتدأ والجملة 


بعله خخبره. 

وقرأ ابن زاب والأعمش وحمزة والكسائيٌ: «علام) بصيغة المبالغة» 
واا 500 60 

BIE‏ 5 قرف 07 1 1 زفق 

وفرئ: «عالم» بالرفع ‏ بلا مبالغة «الغيوب» بالجمع . 
الكسائيٌ بكسر الزاي . 


ينمال در مقدارٌ أصغر نملة طف ألشَمْوْتِ ولا فى الْأرضِ» أي: كائنة 
لمم دير 


فيهما وولا اف ن ذل أي : مثقالٍ ذرَّة hy‏ آ ڪر أي مئة» والكلام 
على حدٌ: لا يناور صَعِيرَةٌ ولا كرَة» [الكهف:44]. ورفعهما على الابتداء» والخبرٌ 
قوله تعالى: إلا فى كِب بين (©4 هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين. 


والجملة مؤكّدةٌ لنفي العزوب. 


وقرأ الأعمش وقتادة» وأبو عمرو ونافع في روايةٍ عنهما: «ولا أصغرٌ 
ولا أكبرّه بالنصب”". على أنَّ «لا» لنفي الجنس عاملةٌ عمل «إنَّه: وما بعدّها 
اسمها منصوبٌ بها؛ لأنّه شبيةٌ بالمضافء ولم ينون للوصف ووزن الفعل» 
فليس ذلك نحو: «لا مانع لما أعطيت”". والخبر هو الخبر على قراءة 
اليو 


.۲۰۳/۲ في الإملاء‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 7/ 27048 وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص٩۰۱۸‏ والنشر 71497/75. 

(۳) بعدها في (م): يكون. 

(:) الكشاف ۲۷۹/۳ . 

(6) التيسير ص۰۱۲۲ والنشر ؟/ 7806. 

)١(‏ المحرر الوجيز ٠٠٥/٤‏ والبحر المحيط 2158/17 وقراءة الأعمش وقتادة في القراءات 
الشاذة ص١١٠‏ . وقراءة نافع وأبي عمرو المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 

(۷) قطعة من حديث متفق عليه» سلف ٤۸۳/١١‏ وسلف ثمة الكلام في هذه المسألة. 


وقال أبو حيان : ٠‏ لنفي الجنس» وهی وما بنى معها معدا على مذهب 
سيبويه» والخبر «إلا في كتاب»”" . 

وما ذكرناه في توجيه القراءتين هو الذي ذهب إليه كثيرٌ من الأجلّة. 

وقيل: إِنَّ ذلك معطوفٌ في قراءة الرفع على «مثقال»» وفي القراءة الأخرى 
على «ذْرَّة؛2 والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن» وإليه ذهب أبو البقاء" . 

واستشكل بأنّه يصير المعنى عليه إذا كان الاستثناء متّصِلاً كما هو الأصل : 
لا يعزبٌ عن علمه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين» فإنه يعزبٌ عنه فيه. وفساده ظاهرٌ. 

والتزمٌ السراج البلقيني على تقدير العطف المذكور أنْ يكونّ الاستثناءً من 
محذوف» والتقدير: ولا شيء إلا في كتاب» ثم قال: ولا بدع في حذف ما قُدّر 
لدلالة الكلام عليه ويحصل من مجموع ذلك إثباتٌ العلم لله تعالى بكل معلوم» 
وان کل شيءِ مكتوبٌ في الكتاب. 

وقيل : العطفٌ على ما ذكرء والاستثناء منقطع» والمعنى: لا يعزبٌ عنه تعالى 
شيءٌ من ذلك» لکن هو في كتاب . 

وفيل : العطف على «ذلك»» والكلام نهج قوله: 
ولاعيبٌ فيهم غير أنَّ سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب'” 

فالمعنى: إن كان يعزب عنه شىة» فهو الذي في كتاب مبين » لكن الذي في 
الكتاب لا يعزبٌ عنهء فلا يعزبٌ عنه شيءٌ. وفيه من البعد ما فيه. 

وقيل: إِنَّ المراد بقوله تعالى: «لا يعزب» إلخ أنه تعالى عالمٌ به» والمراد 
بقوله سبحانه: إلا في كتاب» نحو ذلك؛ لأنَّ الكتاب هو عِلْمُ الله تعالى» 
)١(‏ البحر المحيط »۲٥۸/۷‏ والكتاب ؟/50780. 


(۲) الإملاء ۲۰۳/۲. 
(۳) سلف ٤٤۷/٩‏ . 


الآية : كك 
والمعنى: وما يعزبٌ عنه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء إلا يعلمُه 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في علمه فزن ل 0 
ورَقَةٍ ل يعَلمهًا وَل ك حَبَّةَ فى ظَلْمَتِ لاض ول رطب 8 ياس !1 5ك مين © 
[الأنعام:09]. وفيه أله أبعدٌ م قبله . 


وقيل: «يعزب» بمعنى يظهر ويذهب» والعطف على ما سمعت» والمعنى: لم 
يظهر شيءٌ عن الله تعالى بعد خلقه له إلا وهو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ 
وتلخيصه: كل مخلوقٍ مكتوب. وفيه أنَّ هذا المعنى ل ايعزب» غيرٌ معروف» 
وإنّما المعروف ما تقدّم. نعم قال الصغانئ في «العباب» قال أبو سعيد الضرير 
يقال: ليس لفلانٍ امرأة تُعزبه» أي: تُذْهِب عزبئّه بالنكاح» مثل قولك: تُمْرِضُه 
أي: تقوم عليه في مرضه» ثم قال الصغانيٌ: والتركيب يدل على تباعدٍ وتء 
فتفهيره بالظهور بعيدٌء ولئن سلّمنا قربه» فلأي شيء جمع بين الظهور والذهاب. 

وقيل: «إلا» بمعنى الواوء و«هو؛ مقدّر في الكلام» 25 
«أكبر»» كأنه قيل: لا يعزبٌ عنه ذلك» وهو في كتاب» ومجيء لإا ! بمعنى الواو 
ذهبٌ إليه الأخفش من البصريين» والفرّاء من الكوفيين”''. وخَحرّجَ عليه قومٌ: 
ونون کر الائر والفوجش إلا ا [النجم:07]ء و: ویریت فیا ما داس 
اموت وَالْايْضُ إا ا سا يكم [هود: /ا١٠].‏ 

وقد کی :هذا القول مي في نظير الآية ثم قال: وهو قول حسن»› 

جميعٌ البصريين لا يعرفون «إلا بمعنى الواو. 


Ss‏ وهو من رؤساء نحاة البصرةء أو لم 
تعره فلذا قال: جميع البصريين› وقد كثر الكلام في هذا الوجه وارتضاه 
السراج البلقيني» وأنا لا أراة راء وإن أوقد له ألفث سراج. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للأخفش 2757/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. وانظر ما سلف 
1--۱1۹۹4. 
(۲) في الأصل: يعتبروه. 


ول العطلق غل ها مخ رتت اة الت ف شكال ذالم 
حينئٍ: لا يبعدٌ عن غيبه شية إلا ما كان في اللوح؛ لبروزه من الغيب إلى الشهادة 
واطلاع الملا الأعلى عليه. 

وتُعمّب بأنَّ المعنى لا يساعدّه؛ لأنَّ الأمر الغيبَ إذا برز إلى الشهادة لم يعزب 
عنه» بل بقي في الغيب على ما كان عليه مع بروزه» ومعناه أن كونّه في اللوح 
المحفوظ كنايةٌ عن كونه من جملة معلوماته تعالى» وهي إمّا مغيبةٌ وإمّا ظاهرةٌ 
وکل مخْيّبٍ سيظهرء وال كان معدوماً لا مغيّباً» وظهورّه وقتّ ظهوره لا يرفمٌ كونّه 
مغيّباً» فلا يكون الاستثناء متّصلاً ألا ترى أنّك لو قلت: عِلْمُ الساعة مغيِّبٌ عن 
الناس إلا علمَهم بها حين تقوم ويشاهدونهاء لم يكن هذا الاستئناءً متّصلاً كذا 
قيل» فتأمّل ولا تغفل. 

وأنت تعلم أنَّ هذا الوجه على فرض عدم ورود ما ذُكر عليه ضعيفٌ؛ لأنَّ 
الظاهرٌ الذي يقتضيه قوله تعالى: رما يقرب عن رَبك يِن ينمال در في الْأَرْضٍِ ولا في 
آلسَمَله4 الآية [يونس:١1]‏ رجوعٌ الضمير إلى الله عر وجل . 

والذي ذهب إليه أبو حيان”" أنَّ الكتابٌ ليس هو اللوح» وليس الكلامٌ إلا 
كنايةً عن ضبط الشيء والتحمّظ به. 

وقرأ زيد بن علي و#ا: «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» كسد الراعين 7 
ورج على أنه نوي مضاف إليه» والتقدير: ولا أصغره ولا أكبره. و«من 
ذلك» ليس متملقاً باعل بل هو تن لأنّه لطا عدف المضاك إليّه أب 
لفظاء فبيّن بقوله تعالى: «من ذلك؛». أي: أعني من ذلك. ولا يخفى أنه 
توجيه شذوذ. 

وزی اَذ اموا واا سحب ملي بقوله سبحانه: «لتأتيتّكم؛؛ 


لق في البحر .Y0۸A/V‏ 
(۲) البحر المحيط ۲١۸/۷‏ . 


على أله علةٌ له وبيانٌ لمقتضى إتيانهاء فهو من تتمّة المقسّم عليه» فحاصل 
الكلام أنَّ الحكمة تقتضي إثبائهاء والعلمٌ البالعٌُ المحيط بالغيب وجميع 
الجزئيات جليّها وخفيّها حاصلٌ؛ والقدرةٌ المقتضيةٌ لإيجاد العالم وما فيه وجعله 
نعمةًٌ على ما مر فقد تمّ المقتضي» ل و كتفاءً فى 
الردٌ بمجرّد اليمين. 

واستظهر في «البحر تعلّقه ب «لا يعزب»» وذهب إليه أبو البقاء”. وتُعقْبَ بان 
علمه تعالى ليس لأجل الجزاء . 

وقيل : لی لق «في كتاب». وهو كما ترى. 

«أزليلت» إشارةٌ إلى الموصول من حيث اتّصافه بما في حيّز الصلةء وما فيه 
من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف› أي: أولئك الموصوفون 
بالإيمان و ا الصالحات e‏ ياه يم 
ولا مَنّ عليه 


امهس 


ولد سَمْوْ ف ٤يا‏ بالقدح فيهاء وصدٌّ الناس عن التصديق بها طمُعجِرنَ» 
أي: مسابقين» يحسبون أنّهم يفوتونناء قاله قتادة. وقال عكرمة: مراغمين. وقال 
ابن زيد: مجاهدين في إبطالها . 

وقرأ جمعٌ: «مُعْجزين» مخمَفاً . وابنُ كثير وأبو عمرو والجحدري 
وأبو السكّال مثقّلاً”" ؛ قال ابن الزبير: أي: مثبّطين عن الإيمان من أراده» مدخلين 
عليه العجرٌ في نشاطه. وقيل: معجزين قدرةً الله عزَّ وجل في زعمهم. 

موك الموصوفون بما ذُكرء وفيه إشارةٌ إلى بُعْدٍ منزلتهم في الشرٌ 
)١(‏ فى الإملاء ۲۰۳/۲. 


(۲( ذكرها السمين في الدر المصون ۸/ ۲۹١‏ عن الجحدري وابن ع الزبير» وهي قراءة شاذة . 
(*) البحر المحيط .۲١۸/۷‏ وقراءة ابن كثير وأبی عمرو في التيسير ص ۸٥۱٠ء‏ والنشر ۲/ ۳۲۷: 


ل بسبب ذلك وداب ين رَجَزْه أي: من سيّى العذاب وأَشَدّه» و«من» 
للبيان ايم ©4 بالرفع“ صفة «عذاب». 

وقرأ أكثر السبعة بالج على أنه صفة مؤكذةٌ ل"«رجر» اء على ها سمعت من 
معتاه. وجعله بعضهم صفةً مؤسّسةٌ له بناء على أنَّ «الرجز؛ ‏ كما روي عن 
قتادة ‏ مطلقٌ العذاب» وجَوّرٌ جعله صفة «عذاب» اشا والجرٌ للمجاورة. 

والظاهر أنَّ الموصول مبتدأء والخبر جملة «أولئك لهم عذاب»». وجُوّز أنْ 
يكون في محل نصب عطفاً على الموصول قېله› آي : ويجزي الذين سعواء وجملة 
«أولئك لهم» إلخ التى بعذه فان والتى قبله معترضة. 

وفي «البحر»: يحتمل ‏ على تقدير العطف على الموصول - أن تكون الجملتان 
المصدّرتان ب «أولئك» هما نفس الثواب والعقاب» ويحتمل أن تكونا مستأنفتين» 
والثوابٌ والعقابٌ غير ما تضمنتا مما هو أعظمُ؛ ك : رضا الله تعالى عن المؤمن 
دائماً؛ وسخطه على الكافر دائ . 

وفيه أنه كيف يتأنّى حمل ذلك على رضا الله تعالى وشل وقد صرّح أوَّلاً 
بالمغفرة والرزق الكريم» وفي مقابله بالعذاب الأليم» وجعل الأول جزاءً. 

رى الي أو الي أي: ويعلمٌ أولو العلم من أصحاب رسول اله كلا 
ومن يطأ أعقابّهم من أمّته عليه الصلاة والسلام» أو مَن آمن من علماء أهل 
الكتاب» كما روي عن قتادة» ک : عبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما ف ری 
رد ِلك من ريك أي: القرآن هر اّ4 بالنصب على أنّه مفعول ثان 
ل ايرى»» والمفعول الأول هو الموصول الثاني » و«هو؛ ضمير الفصل . 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع”", على جعل الضمير مبتدأء وجعله حبرا“ والجملة 


)١(‏ هي قراءة حفص وابن كثير من السبعة؛ ويعقوب من العشرة» وقرأ الباقون بالجر. التيسير 
ص۰۱۸۰ والنشر۲/ ۳٤۹‏ . 

(۲) البحر المحيط .٠٠۹/۷‏ 

(۳) البحر المحيط .۲١۹/۷‏ 


سعدا انك 


في موضع المفعول الثاني ل «يرى»» وهي لغة تميم؛ يجعلون ما هو فصل عند 
غيرهم مبتداً . 

وقوله تعالى: «ويرى» إلخ ابتداءُ كلام غير معطوفي على ما قېلە› مسو 
للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. 

وفى «الكشف»: هو عطفٌ على قوله تعالى : (وََالَ الريب كرا لا تايا ألسَاعَةٌ) 
على معنى: وقال الجهلة: لا ساعة» وعلم أولو”" العلم أنّه الحق الذي نطق به 
المنزل إليك الحقٌ. 

ل 0 فن دلالة النظم الكريم على الاهتمام بشأن القرآن 
لا غير. 

وقيل عليه: أنت خبيرٌ بأنَّ ما قبله من قوله تعالى : (وَكَلَ ان مر لا ين 
َلَاعَةٌ) وقوله سبحانه: (وَكَالَ َب كَفرُوأ هل َدلم) إلخ في شأن الساعة ومنكري 
الحشرء فكيف يكون ما ذكر بعيداً بسلامة الأميرء فذكرٌ حمَيّةٍ القرآن بطريق 
الاستطراد» والمقصود بالذات عمة ا ی دعن ا الساعة. 

وقال الطبريٌ والثعلبيك"©: إِنَّ يّرى» منصوبٌ بفتحةٍ مقدَّرَةِ عطفاً على «يجزي»› 
أي : وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة معاينة د أنه الجر سينا علموه قبل 
بوهاناً : 'وإيستكيرا وغل اكد وع فقول مال :وان م تغطوت على 
الموصول الأول» أو مبتدأ والجملة معتزضة: فلا يضر الفصل كما توهم. 

جور أن يراد بأولي العلم من لم يؤمن من الأحبارء أي: ليعلموا يومئذٍ أنه هو 
الحق» فيزدادوا حير e‏ 

وتُعقّبَ بأنَّ وصمّهم بأولي العلم يأباه؛ لأنها صفةٌ مادحةٌ» ولعلَّ المجوّرٌ 
لا يسلّم هذا. 
(1) في (م): أولي. 
(۲) تفسير الطبري 2751/١9‏ وتفسير الثعلبي 7/١/4‏ . 


ری e‏ 55 
س GD‏ الآية : 


E‏ ذلك عدا لا يكر لا سا وطاهر العقايلة يقوله نعالى: #رقال 
الذين كفروا» يقتضي الحمل على المؤمنين 


«وتقدئ إل صر الْمَري زه الذي يُقهر ولا يُقهر اليد ©» المحمود في 
جميع شؤونه عر وجل والمراد بصراطه تعالى الود والتقوى. وفاعل «يهدي» 
إِمّا ضمير «الذي أنزل»» أو ضمير الله تعالىء ففى «العزيز الحميد» التفاتٌ» 
والجملة على الأول إمَّا مستأنفة أو في موضع الل «الذي» على إضمار 
مبتدأ أي : وهو يهدي» كما فى قوله: 

نزت وا ممتهم EF‏ كن كا 

أو مغظوفة غا «الحق» بتقدير : واه يهدي 

وجُوَرّ أن يكون «يهدي» معطوفاً على «الحقّ؛ عطف الفعل على الاسم؛ لأنّه 
في تأويله» كما في قوله تعالى: «صَمّتٍ فيصن [الملك:4١]‏ أي: قابضات» 
وبعكسه قوله: 
وألفيته حر يد e‏ عدوه وبحر عطاءِ E‏ المعابرا 

رتال لذن کک هم كنار كريش: قالوا مشاط]: بعضهم لبعض على جهة 
0 كأنّهم لم يعرفوا منه يل إلا أله رجلٌ. 
وهو عليه الصلاة والسلام عندهم أظهرٌ من الشمس: 
وليس قولك مَنْ هذا بضائيئره العربٌ تعرفٌ من أنكرتٌ والعجة”؟) 
(۱) أي: وأنا أرهنهم. . ٠.‏ والبيت لعبد الله بن همام السلوليء كما في إصلاح المنطق 

ص۷٥۰۲‏ ودلائل الإعجاز ص0١٠».‏ ومعاهد التنصيص © وصلره: 

النابغة ص 560 والبيت له : يبيد. 


)۳( في (م) ومطبوع البحر المحيط : يستحق . 
(4) هو للفرزدق في مدح زین العابدين. ديوانه ۱۷۸/۲ . 


وہ وسلاء . 5 

نکم یحدثکم بأمر مستغرب عجيب. 

وقرأ زيد بن علي وَوْها: «ينبيكم) تإال اوسا E‏ وځکي عنه: 
«يُنيككم ا باليدز من ىا 

«إذًا مزفشر کل مر إن کم نی خی رید 4 «إذا» شرطيَة وجوابها محذوفٌ 
لدلالة ما بعذه عليه» أي: تبعثون» أو : تحشرول» وهو العامل في «إذا» على قول 
الجمهورء والجملة الشرطية بتمامها معمولةٌ ل «ينبتكم»؛ لأنه في معنى : يقول لكم: 
إذا مُرّقتم كل ممرَّقٍ تبعثون» ثم كد ذلك بقوله تعالى : «إنّكم لفي خلتٍ جديد». 

وجوّز أن يكون «إنكم لفي خلق جديد؛ معمولاً ل «ينبئكم»» وهو معلَّقٌء ولولا اللام 
في خبر «إنَّ؛ لكانت مفتوحة» والجملة سدّت مسد المفعولين» والشرطيّةُ على هذا 
E 2‏ والصحيح جوازه» وعليه قوله : 

وحور ر أن تكون «إذا» لمحض الظرفيّة: فعاملها الذي دلّ عليه ما بعد يدر 
مقدّماًء أي: : تبعئو تبعثون أو تحشرون إذا مُرّقتّم» EE N‏ ردكي إن 
«ينبئكم»!؛ لعدم المقارنة» ولا ١مزّقتم؛؛‏ لأنَّ «إذا» مضافة إليه» والمضاف إليه 
لا يعمل فى المضاف» ولا «خلق» ولا «جديد»؛ لأنَّ «إنَّ» لها الصدرء فلا يعمل 
ما بعدّها فيما قبلها. ‏ 


وقال الرَّجَاح : «إذا» في موضع النصب ب (مرقتم)» وهى بمنزلة «مَنْ» الشرطية» 
يعمل فيها الذي ليها“ . 


)000( البحر المحيط // 1 . 

(۲) حكاها أبو حيان في البحر المحيط /V‏ ۲0۹ عن الزمخشري» وفي مطبوع الكشاف ۳/ ۲۸۰ : 
وقرأ زيد بن علي ديه : ينبيكم! 

(۳) أورده العيني في شرح الشواهد ۲/ ٤٤۷‏ وأبو حيان في البحر ٠۲٠۹/۷‏ والسمين في الدر 
المصون 100/4 دون نسبة. 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ٤‏ وفيه: «إن» بدل «من»ء وينظر تفصيل هذه المسألة في مغني 
اللبيب ص0:١171-1.‏ 


وقال السجاوندي: العامل محذوف» وما بعدها إِلّما يعمل فيها إذا كان مجزوماً 

بهاء وهو مخصوص بالضرورة» نحو: 
واا افك خا ةة فتجكالة”" 

فلا يحرج عليه القرآن» فإذا لم تجزم كانت مضافة إلى ما بعدهاء والمضاف 
إليه لا يعمل في المضاف. 

وقال أبو حيان: الصحيح أن العامل فيها فعلٌ الشرط كسائر أدوات الشرط”'. 
وتمام الكلام على ذلك في كتب النحو. 

و«ممرّق» مصدر جاء على زنة اسم المفعول» كمُسرَّح في قوله: 
ألم تعلممُسَرَّحيَ القوافي فلاعِياً بهن ولا اجتلا“ 

وتمزيقٌ الشيء: تخريقه وجعله قَطعاً يَطعاًء ومنه قوله : 
إذا كنت مأكولاً فكن خيرآكل ولا فأدركني ولا أمَإق<“ 

والمرادٌ: إذا منم وفرّقت أجسادكم کل تفريقٍ بحيث صرتم رفاتاً وتراباً. 

ونصب «كل» على المصدريّة. وجوّز أن يكون اسم مکان» فنصب «كل» على 
الظرفية؛ لأنَّ لها حكم ما تضاف إليه» أي: إذا فُرَّْتْ ت أجسادكم في كل مکان» من 
القبور وبطون الطير والسباع» وما ذهبت به السيول كل مذهب» وما نسفته ا 
فطرحتة كل مّرح . 

و«جديد' فعيل بمعنى فاعل عند البصريين؛ مِنْ جَدَّ الشيءٌ إذا صار جديداً» 


للق هو عجز بيت لعبد قم ن خفاف كما فى الأصمعيات ۰ والمفضليات ص ۰۳۸۵ 
فیس بن في ولب رضن یاب ص 
وصدره: 


واستغن ماأغناك ربك بالغنى 

(۲) البحر المحيط ۲١٣۹/۷‏ . 

(۳) البيت لجرير» وهو في ديوانه ۲/ ٦٥۱‏ والمقتضب ۰۷٥/۱‏ و۲/ ٠۲١‏ والخصائص ۳۹۷/۱ 
و9/ 5944 اي ص6١١.ء‏ والكشاف 9*/١٠8؟.‏ وصدره في الديوان: 
ألم تحبر بمسْرَحِيَ القوافي 

(6) البيت للممرّق العبديّ» كما في الأصمعيات ص7575١»‏ والبيان والتبيين للجاحظ ."16/١‏ 


ويمعنى مفعول عند الكوفيين» من جدَّه إذا قطعه» ثم شاع في کل جديد وإن لم يكن 
مقطوعاً» كالبناء. 


والسبب في الخلاف أنَّهم رأوا العرب لا يؤنثونه» ويقولون: ملحفةٌ جديدء 
لا: جديدة» فذهب الكوفيون إلى أنه بمعنى مفعول» والبصريون إلى خلافهء 
وقالوا: ترك التأنيث لتأويله بشيءٍ جديدء أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول» كذا 
آنا عل ا کا فيما بسب إليه من أمر البعث ام پو جم أي : جنون 
يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه. واستدلٌ به أبو عمرو الجاحظ”"'' على ما ذهب إليه 
من أن صدقٌ الخبر مطابقتّه للواقع مع الاعتقادء وكذبه عدميا مع وَغيرهما لبن 
بصدقٍ ولا كذب» وذلك أنَّ الكفارٌ ‏ وهم عقلاءٌ من أهل اللسان عارفونٌ 
باللغة - حصروا إخبارٌ النبئ كَل بالبعث في الافتراء والإخبار حال الجنة» على 
سبيل منع الخلو بالمعنى الأعمء ولا شك أنَّ المراد بالثاني غيرٌ الكذب؛ لأنّه 
قسيمٌهء وغيرٌ الصدق؛ لأنّهم اعتقدوا عدمهء وأيضاً لا دلالة لقولهم: «أم به جِنّة» 
على معنى: أم صدق» بوجو من الوجوه» فيجب أنْ يكون بعضٌ الخبر ما ليس 
بصادقٍ ولا كاذب؛ ليكون ذلك منه بزعمهم» وإن كان صادقاً في نفس الأمر. 
وتوضيحُه أنَّ ظاهر كلامهم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالي 
النبئّ بلا - المستويين في اعتقاد المتكلّم ‏ حين الإخبار بالبعث» وهو يستلزمٌ تعيين 
أحدٍ حالتي”" الخبرء والاستفهام هاهنا للتقرير» فيفيد ثبوتَ أحد الحالين للخبرء 
ولا شك أنَّ ثبوت أحدهما لا يثبتٌ الواسطة ما لم يعتبر تنافيهما””» وكذا 
تنافيهما في الجمع لا يُتبتهاء بل لا بذ من تنافيهما في الارتفاع» يعني أن خبره عليه 
الصلاة والسلام بالبعث لا يخلو عن أحد الأمرين المتنافيين» فيكون المراد بالثاني 
)١(‏ الصواب أن الجاحظ: أبو عثمانء واسمه عمرو. وقد تبع المصنف في هذا الوهم 
الخفاجئ. انظر حاشيته ۱۹۱/۷ . 


(۳) في الأصل : تنافيها . 


عاك © س 


ما هو منافي وقسيم للأول» ومعلوم أنه عي الضدق: فليس الصدق عبارةً عن مطابقة 
الواقع فقطء والكذب عن عدم المطابقة له» كما يقول الجمهورء أو عن مطابقة 
الاعتقادله وعدم مطابقته له» كمايقول النظّامء فيكونان عبارتين عن 


و 


مطابقتهما وعدم مطابقتهماء وتثبت الواسطة. 

وأجيب بأنَّ معنى «أم به جِنةه: آم لم يفترء فعبّر عن عدم الافتراء بالجنّة؛ لأنَّ 
المجنون يلزمُّه أن لا افتراء له؛ لأنّه ‏ كما دل عليه نقل الأئمة واستعمال 
العرب ‏ الكذبٌ عن عمد» ولا عمد للمجنون, فالثاني ليس قسيماً للكذب» بل 
لما هو أخصض منه» أعني الافتراءء فيكون ذلك حصراً للخبر الكاذب بزعمهم في 
نوعيه: الكذب عن عمد والكذب لا عن عمدء ولو سُلَّم أنَّ الافتراء بمعنى 
الكذب مطلقاًء فالمعنى: أَقَصَدَ الافتراة ‏ أي: الكذب ‏ أم لم يقصدء بل كذب 
بلا قصدٍ لما به من الجنة. 


وقيل: المعنى: أفترى أم لم يفترء بل به جنونٌ» وكلام المجنون ليس بخبر؛ 
أنه لا قصد له يُعسَدٌ به ولا شعورء فيكون مرادهم حصره في كونه خبراً كاذباًء أو 
ليس بخبرء فلا يثبتٌ خبرٌ لا يكون صادقاً ولا كاذباً. ونوقش فيه كما لا يخفى على 
من راجع كتب المعاني. 

بقي هاهنا بحتٌء وهو أن الطيبيّ أشارٌ إلى أنَّ مبنى الاستدلال كون «أ» 
متّصلةً. واعترضه بأنَّ الظاهرٌ كونها منقطعةً؛ أنَّا لفظاًء فلاختلاف مدخول الهمزة 
ودأمى وأا معتّى : فلا الكفرة المعاندين لما أخْرجوا قولهم : «هل ندل على 
رجل ينبئكم» مخرج الطنز''' والسخرية» متجاهلين برسول الله هه وبكلامه من 
إثبات الحشر والنشرء وعقَّبوه بقولهم : «أفترى على الله كذباً» = أَضْرَبُوا عنه إلى 
ما هو أبلعٌ منه ترقياً من الأهون إلى الأغلظء من نسبة الجنون إليه وحاشاه لف 
فكأنّهم قالوا: دعوا حديتٌ الافتراء» فإن هاهنا ما هو أطت منه؛ لأنَّ العاقلَ كيف 
يدنف بإنشاء خلقٍ جديد بعد الرفات”' والتراب؟! ولمًّا كان التعويل على ما بعد 


)١(‏ أي : السخرية. القاموس (طنز). 
)١(‏ في الأصل: الوفات!؟ 


لآية ير د 
ليد م جنك 


الإضراب من إثبات الجنون» أوقعّ الإضراب الثاني في كلامه تعالى ردا لقولهم» 
ونفياً للجنون عنه» صلوات الله تعالى وسلامه عليه وإثباتاً له فيهم» إلى آخر 
ما قال . 

ولم يرتض ذلك صاحب «الكشف» فقال: في كلام «الكشاف» إشارةٌ إلى أنَّ 
«أم» متصلةء وفائدةٌ العدول عن الفعل في جُنّ: إيماءٌ إلى أن الثابتَ هو ذلك 
الشقء كانه قيل: أَعَنِ افتراء هذا الكذب العُجاب آم جنون؟ والتقابل لأنَّ المجنونٌ 
لا افتراء له» فالاستدلال على الانقطاع بتخالف العديلين ساقط؛ وأمّا الترقّي من 
الاتصال [فحاصل]”" أيضاً - على ما لوح إليه - بوجو ألطف. اه. 

وأنت تعلم أنَّ ظاهر الاستدلال يقتضي الانّصالء لكن قال الخفاجيٌ: إِنَّ كون 
الاستدلال مبيا على الاتصال غير مسلّم» فتأمّل("©. 

والظاهر : «أفترى على الله كذباً آم به جنه من قول بعضهم لبعض. 

ٍ وفي «البحرا" : يحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب لمن قال: «هل 

ندلكم' رَد بين شيئين» ولم يجزم بأحدهما لما في كل من الفظاعة. 

بل اين لا يوون الاخ في الْعَدَابٍ واس ايد ©©4 إبطالٌ من جهته تعالى 
لما قالوا بقسيميهء وإثباتٌ ما هو أشدٌ وأفظعٌ لهم ولذا وضع «الذين لا يؤمنون؛ 
موضعٌ الضمير توبيخاً لهم» وايماء إلى سبب الحكم بما بعده» كأنّه قيل: ليس الأمر 
كما زعمواء بل هم في كمال اختلال العقل» وغاية الصّلال عن الفهم والإدراك الذي 
هو الجنون حقيقةً» وفيما يؤدّي إليه ذلك من العذاب؛ حيث أنكروا حكمة الله تعالى 
في خلق العالم» وكذّبوه عر وجل في وعده ووعيده» وتعرّضوا لسخطه سبحانه. 

وتقديم العذاب على ما يوجبّه ويستتبعه؛ للمسارعة إلى بيان ما يسوءهم ويفتٌ 
في أعضادهم» والإشعار بغاية سرعة ترتّبه عليه كأنّه يسابقه فيسبقه. ووصف 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وفي حاشية الشهاب: والترقي المذكور حاصل مع الاتصال أيضاً. 


(۲) حاشية الشهاب ۷/ ۱۹۲ . 
.11/V ()‏ 


از لق اناه 
الضلال بالبعيد الذي هو وصفٌ الضالٌ للمبالغة؛ لأنَّ ضلالهم إذا كان بعيداً في 
نفسه» فكيف بهم أنفسهم؟! 

وقوله تعالى: أف ب َنأ بک ما ب أيهم وما علقم قرت عَم وَالْأرْضْ إن نَنَأ 
ضیف بهم الرس أو بط عَم سنا ى اکا قل قو اسنات سوق 
لتذكيرهم بما يعاينون ممّا یدل على كمال قدرته عر وجل وتنبيههم على ما يحتمل 
أن يقعّ من الأمور الهائلة في ذلك؛ إزاحةً لاستحالتهم الإحياءء حتى قالوا ما قالوا 
فيمن أخبرهم به» وتهديداً على ما اجترؤوا عليه. 

والمعنى : أَعَمُوا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض» ولم 
يتفكّروا أنّهم أشدٌ خلقاً أم هي؟ وأنًا «إن نشأ نخسف بهم الأرض» كما خسفناها 
بقارون» «أو نسقط عليهم كسفاً» أي: قطعاً «من السماء» كما أسقطنا على أصحاب 
الأيكة؛ لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات. 

وهو تفسيرٌ ملائمٌ للمقام؛ إلا أنَّ ربط قوله تعالى: «إن نشأ» إلخ بما قبله 
بالطريق الذي ذكره بعيدٌ. 

وفي «البحر؛ أنه تعالى وهم في ذلك على قدرته الباهرة» وحَذَّرهم إحاطة 
السماء والأرض بهم وكأن نَم حالاً محذوفة» أي: أفلا يرون إلى ما يحيظ بهم 
من سماءٍ وأرض مقهورا تحت قدرتناء تصرف فيه كبا دريد؟ إن نها نخست 

بهم الأرض» إلخ. أو: أفلم”" ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم محيطاً بهم. 
وهم مقهورون فيما بينه؟ «إن نشأ» إلخ. ولا يخلو عن شيء. 

وقال العلّامة أبو السعود: إِنَّ قوله تعالى: «أفلم يروا إلخ استئنافٌ مسوقٌ 
لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيبٍ آيات الله تعالى» واستعظام ما قالوا في حف 
عليه الصلاة والسلام» وأنّه من العظائم الموجبة لنزول أشدّ العقاب» وحلولٍ أفظع 
العذاب من غير رَيْثِ وتأخير. وقوله تعالى: «إن نشأ» إلخ بیان لما ينبىع عنه ذكر 


)١(‏ في الأصلء والبحر المحيط 7/ :۲٠١‏ مقهور. والمثبت من (م). 
(۲) في الأصل و(م): فلم» والمثبت من البحر. 


إحاطتهما بهم من المحذور المتوقّع من جهتهماء وفيه تنبيةٌ على أنه لم يبقّ من 
أسباب وقوعه إلا تعلق المشيئة به» أي : فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتبع 
للعقوبة» فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم» بحيتٌ لا مفرٌ لهم عنه 
ولا محيص؟ (إِنْ نشأ» جرياً على موجب جناياتهم انخسف» إلخ7"' . 

ولا يخفى أنَّ فيه بُعْداً وضعف ربط بالنسبة إلى ما سمعت أوَّلاً» مع أن ما بَعْدُ 
ليس فيه كثيرٌ ملاءمةٍ لما قبلّه عليه. ويخطر لي أنَّ قوله تعالى: «أفلم يروا» مسوقٌ 
لتذكيرهم بأظهر شيءٍ لهم بحيث إنهم يعاينونه أينما التفتواء ولا يغيبٌ عن 
أبصارهم حيشما ذهبوا ‏ يدل على كمال قدرته عر وجلٌ؛ إزاحةً لما دعاهم إلى ذلك 
الاستهزاء والوقيعة بسيّد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» من زعمهم قصورٌ 
قدرته تعالى عن البعث والإحياء؛ ضرورةً أنَّ من ثَدِرَ على خلق تلك الأجرام 
العظام لا يعجزه إعادةٌ أجسام هي گلا شيءٍ بالنسبة إلى تلك الأجرام» كما قال 
سبحانه: اوی الَزِى حل لصوت وَالْأَرْضٌ يدر عل أن بحل مِتْلَهُم» [يس:١4]‏ 
وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البعيد ما فيه. 


وقوله تعالى: ل في للكت أي: فيما ذكر مما ب بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض ليده أي : لدلالة واضحةً على كمال قدرة الله عر وجلء أنه 
لا يعجزه البعث بعد الموت وتفرّقٍ الأجزاء المحاطة بهما. لكل عبر ميب ©4 
أي: راج جع إلى ربّه تعالىء > مطيع له جل شأنه؛ لأنَّ المنيبَ لا يخلو من النظر في 
آيات الله عدّ وجل والتفكر فيها = كالتعليل لِمَا يشعر به قوله سبحانه: 0 
يروا» إلخ من الحتٌ على الاستدلال بذلك على ما يزيحٌ إنكارهم البعتّ لبعثٌ 
ل E‏ 
ذكر المنيبين إليه تعالى على قول» وقوله تعالى: إن نشأ» كالاعتراض جيء به 
لتأكيد تقصيرهم» والتنبيو على أنّهم بلغوا فيه مبلغاً يستحمُون به في الدنيا - فضلاً 
عن الأخرى نزول أشدّ العقاب» وحلول أفظع العذاب» وأنّه لم يبق من أسباب 
ذلك إلا تعلّق المشيئة به» إلا أنّها لم تتعلّق لحكمة. 


وظَني أنه حسن» وتحتمل الآية غير ذلك وال تعالى أعلمُ بأسرار كتابه. 

وقيل : إن «ذلك» إقارة ا مصدر «يروا»» وهو الرؤية» و لتأويله بالنظرء 
والمراد به الفكر. 

وقيل: إشارةٌ إلى ما تليَ من الوحي الناطق بما ذكر. 

وقرأ جهزة والكسائيٌ وابن وتان وعيسى والأعمش وابنْ مصرّف: «(يشأ» 
و#يخسف» وايسقط» بالياء فيه › وأدغمَ الكسائيٌ الفاء في الباء في : خسف 

)0 
بهم : 

قال أبو عليّ: ولا يجوز ذلك؛ لأنّ الباء أضعف في الصوت من الفاءء 
فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء تدغم في الفاء نحو: اضرب فلاناًء وهذا كما تدغم 
الباء في الميم» لحو: أضوت مالك ولا تدغم الميم في الباء. لحو: اضمم 
بك”"؛ لأنَّ الباء انحكّلت عن الميم بفقد الغنّة التي فيها . 


Mu 5 
. يه‎ 


وقال الزمخشريٌ: قرأ الكسائئٌ : «يخسف بهم» بالإدغام» وليست بقود 

وأنت تعلم أن القراءء سن متّبعة» ويوجد فيها الفصيحٌ والأفصحء وذلك من 
تيسير الله تعالى القرآنَ للذكرء وما أدغم الكسائيٌ إلا عن سماع» فلا التفات إلى 

وقد ينا داو ينا سلا أي : آنيناه لحسن إنابته وصححة توبته فضلاً» أي : 
تة اانا 

وقيل: فضلاً وزيادةٌ على سائر الأنبياء المتقدّمين عليهء أو أنبياء بني إسرائيل» 
أو على من عدا نبينا َلِِ؛ لأنّه ما من فضيلةٍ في أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام 
إلا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مثلها بالفعل» أو تمكن منها فلم يختر إظهارها . 
0غ( البحر المحيط ۷/ 7. وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص١18١»‏ والنشر 4/۲. 

وهي قراءة خلف من العشرة. 


(؟) في الحجة لأبي علي الفارسي 5/5: اضمم بكراً. 
(۳) الكشاف ۲۸۱/۳ . 


أو على الأنبياء مطلقاًء وقد يكون في المفضول ما ليس في غيره» وقد انفرد 
عليه السلام بما ذُكر هاهنا . 


وقيل: أو على سائر الناس» فيندرج فيه النبوّة والكتاب والملك والصوتٌ 
الحسن . 
وتُعمّبٌ بأنّهِ إن أريد أنَّ كلاً منها فضلٌ لا يوجد في سائر الناس» فعدمٌ مِثْلٍ 


2 


ملكه وصوته محل شبهة. وإن أريد المجموع من حيث هوء ففيه أنه غير موجودٍ في 
الأنبياء أيضاًء فلا ؤجة لتخصيصه بهذا الوجه. 

وأنا أرى الفضل لتفسير الفضل بالإحسان. وتنكيرة للتفخيم› و١منّاء‏ أي : 
بلا واسطة» لتأكيد فخامته الذاتيّة بفخامته الإضافية ة» كما في قوله تعالی : چ 
دن عِلْما» [الكهف : 156] وتقديمه على المفعول الصريح؛ للاهتمام بالمقدّم؛ 
والتشويق إلى المؤخر؛ ليتمكن في النفس عند وروده فضل تمكن. 


م e‏ 2 م 


تعالى: (إِنَّ فى دلت ليه ا مُيبٍ) كما أشرنا إليه. 


وقال أبو حيّان: مناسبة يي ا 
أنكروا البعثٌ لاستحالته في زعمهم» فأخبروا بوقوع ما هو مستحيلٌ في العادة مما 
لا يمكنهم إنكاره؛ إذ طفبحت ببعضه أخبارهم وأشعارهم'''. 

وقيل: ذكر سبحانه نعمتّه عليهما احتجاجاً على ما منحَ نبيّنا يل كأنّه قيل : 
لا تستبعدوا هذاء فقد تفضّلنا على عبيدنا قديماً بكذا وكذاء فلمًا فرع التمثيلٌ له 
عليه الصلاة والسلام رجح التمثيل لهم بسبأ وما كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ. 

یال أو مَمَد» أي: سبّحى معه؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيدء 
وأخرجه ابن جرير عن أبي ميسرة» إل أنه قال :.معتاه ذلك بلغة الحبشة" . 


.۲٠۲/۷ البحر المحيط‎ )١( 
.۲۲۰ /۱۹ تفسير الطبري‎ )۲( 


الحا عرب من التأويب» والمراد: رَجَعي معه التسبيح› وردّديه . 
وقال ابن عطية : إن أصل ماضيه : آب» فكت الا 


ik,‏ بقوله: ويظهر أن التضعيف للتعدية؛ لأنَّ آبَ بمعنى رجع 
لازم صلته اللام" فعْدّي بالتضعيف» إذ شرحوه بقولهم : ربعي معه التسبيح" . 

يُروى أنه عليه السلام كان إذا سبح سبّحت الجبالُ مثل تسبيحه بصوت يُسمَع 
منهاء ولا يعجر الله عر وجل أن يجعلّها بحيب تسبّح بصوتٍ يُسمّعء وقد سبّح 
الحصّى في كف نبيّنا عليه الصلاة والسلام» وسّيع تسبيحه» وكذا في كف 
أبي بكر ط4“ . ولا يبعدُ على هذا أن يقال: إِنّه تعالى حَلَّق فيها الهم أزَّلاً 
فناداها كما يُنادَى أولو الفهم وأَمَرَّها. 

وقال بعضهم: إِنّه سبحانه تَر الجبالَ منزلةً العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا؛ إشعاراً بأنّه ما من حيوان وجماه إلا وهو 
منقادٌ لمشيئته تعالى» غيرٌ ممتنع على إرادته سبحانه» ودلالة على عزّة الربوبيّة 
وكبرياء الألوهيّة. حيث نادى الجبال وأمرّها. 

وقيل : المراد بتأويبها حملّها إيّاه على التسبيح إذا تأمّل ما فيها. وفيه مع كونه 
خلاف المأثور أنَّ «معه» يأباه» وأيضاً لا اختصاص له عليه السلام بتأويب الجبال 
بهذا المعنى» حتى يُمَضّل به» أو يكون معجزةٌ له. 

وقيل: كان عليه السلام ينوحٌ على ذَنبه بترجيع وتحزين» وكانت الجبالٌ 
تمده افا ها “وق أن الق لبس هرت الان فة واا هوين آثاز 


. ٤٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ العبارة في البحر ۷/ 777: وينظر أن التضعيف للتعدية» وليس للمبالغة؛ إذ اصله آبَ» وهو 
لازم بمعنى رجع اللازم. .» ففي عبارة المصنف تحريف» ومما يدل على ذلك أن آب 
بمعنى رجع يتعدى ب «إلى» وليس باللام. ينظر غريب الحديث لابن قتيبة 215١/7‏ واللسان 
والتاج (أوب)؛ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف ص١١.‏ 

(۳) سلف 5؟/5554. 


ل ع ی 
CD 52‏ ا 


صوتٍ المتكلّم على ما قام عليه البرهانء والله تعالى نادى الجبال» وأمرها أن 
ووت معه» ونا أي اختصاص له عليه السلام بذلك» ولصوت كل أحد صدّى 
عند الجبال؟ 


وعن الحسن أن مغتى «أوّبي معه) : سيري معه اين سار. والتأويب سير النهار» 
كان الإنسان يسيدٌ الليل؛ > ثم يُرَجَعْ السيرٌ بالنهارء أي: يردّده. ومن ذلك قول 


تميم بن مقبل : 
لحقنا بحي أوّبوا السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطّارفُ يجنحُ 00 
وقول آخر: 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ | ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب'" 


وأ غا الجبال أوتاد الأرض» ولم ينقل سيرّها مع داود عليه السلام أو 
غيره. 

وقيل: المعنى : تصرّفي معه على ما يتصرف فيه فكانت إذا سبّح سبّحت» وإذا 
ناح ناحت» وإذا قرأ الزبور قرأت. 

RR‏ تُعقّبَ بأته لم يعرف التأويبُ بمعنى التصرّف في لغة العرب. 

وقيل: المعنى: ارجعي إلى مراده فيما يريد؛ من حفرء واستنباط أعينِ› 
واستخراج معدن» ووضع طريق. 

والجملةٌ معمولةٌ لقولٍ مضمرء أي: قولنا: يا جبالء على أنَّه بدل من «فضلاً» 
بدل کل من کلء أو بدلٌ اشتمال» أو: قلنا: يا جبال» غلن أنه بدلٌ من «آتينا». 
E‏ بدلاً من «فضلاً» بناءً عل أنه يجوز إبدال الجملة من المفردء وجَوَّرٌ 
)١(‏ هو في ذيل ديوان تميم بن أَبِيَ بن مقبل رقم »)٠٤(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ص۳٠٣‏ . 
(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص٤4‏ والمفضليات ص ٠٠۲٠ء‏ وخزانة الأدب 

77/5 . قال البغدادي: المقامة مة بالفتح : المجلس» وروى أبو عمرو بالضم بمعنى الإقامة. 


والأندية: الأفنية» والندي والنادي : المجلس.. . وتأويب: صفة سيرء وهو السرعة في 
السير والإمعان فيه. 


٠١١ لية‎ SD نك‎ 


أبو حيان الاستئناف”20: وليس بذاك. 


وقرأ ابنُ عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق: «أَوْبِي؟ بضمٌ الهمزة وسكون 
الواو ”"2. أمرٌ من الأؤبء وهو الرجوعء وفرّقٌ بينهما الراغبُ 3 الأؤْبٌ لا يُقال 
إلا في الحيوان الذي له إرادةء والرجوع يقال فيه وفي غ 

والمعنى على هذه القراءة عند الجمهور: ارجعي معه في التسبيح › وأمرٌ الجبال 
كأمر الواحدة المؤنثة؛ لأنَّ جمع ما لا يعقل يجورٌ فيه ذلك» ومنه: يا خيل الله 
اركبي» وكذا: تارب أل [طه:18] وقد جاء ذلك في جمع من يعقل من 
المؤنّث» قال الشاعر: 
شركها الشيل والشغنة المقدى.. . ,وقلا لاء نيا امي“ 

لكن هذا قليل. 

لوَالطيرَ» بالنصب»ء وهو عند أبي عمرو بن العلاء بإضمار فعل تقديره بوا 
له الط وخكى ايز عبيلةغته أن ذاك بالعظلت عل نضا ولا حاجة إلى 
الإضمار؛ لأنَّ إيتاءها إيّاه عليه السلام تسخيرها له. وذكر الطيبيٌ أنَّ ذلك كقوله: 


فتلي هنا فسا وما 
وقال الكسائئ بالعطف أيضاًء إلا أنه قدّر مضافاًء أي: وتسبيح الطير. 


ولا يحتاج إليه . 
وقال سيبويه: «الطیر» معطوفٌ على محل «جبال»”'' نحو قوله: 


. ۲٣۲/۷ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر المحيط ۲١۹۳/۷‏ . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن (أوب). 

(5) البيت لم يعرف قائله» وسلف ۱۸۳/۱٤‏ . 

(5) مجاز القرآن ۱٤۳٩/۲‏ . 

() عجز بيت لا يعرف قائله» وسلف ۳۹۰/۳ وه/١591؟.‏ 

(۷) كذا قال» وسيبويه في الكتاب قد نقل هذا عن الخليلء ثم نقل عنه اختيار الرفع في مثل هذه 
المسألة. ينظر الكتاب ؟85/1١1417-1ء‏ والبحر ۲۹۳/۷ . 


الآية Gib ٠١ ١‏ 0 
الايا وا ا 


بنصب الصحاك ومنعه بعض النحويين ؛ للزوم دخول «یا» على المنادى 
المعرّف ب «ألى والمجيزٌ يقول: رب شىء حو عا ولا يجوز استقلا لا . 


وقال الرَّجَاح: هو منصوبٌ على أنه مفعول م“ 


المفعول معه إلا على البدل أو العطف» فكما لا يجوز: جاء زيدٌ مع عمرو مع 
زينبء إلا بالعطف» كذلك هذا" . 


وقال الخفاجيٌ: لا يأباه «معه) سواءٌ تعلّق ب «أوّبِي» على أنه ظرفٌ لغرّء أو 
يل الا انها تعمولان اراد إذ اليك واتحال عي الو ل سه وكل 
منها باب على حدة» وإِنّما الموهم لذلك لفظ المعيّة» فما اعترض به أبو حيّان غيرٌ 
متوجّه وإِنْ ظُنَّ كذلك» وأقبحٌ من الذنب الاعتذارٌ؛ حيث أجيبٌ بأنّه يجورٌ أن 
يُقال: حُذفت واوٌ العطف من قوله تعالى : «والطير» استثقالاً لاجتماع الواوين» أو 
اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول . 

وقرأ السلميٌ وابنُ هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابنٌ أبي عبلة وجماعة 

من أهل المدينة وعاصم في رواية: «والطيرٌ» بالرفع“» وبع على آله معطوفٌ 


2515/5 أورده أبو بكر ابن الأنباريٰ في الأضداد ص۳٠ وابن فارس في مقاييس اللغة‎ )١( 

و«الهروي في الأزهية ص0١٠»‏ وابن السيد البطليوسي في الحلل ص١۱۹ء‏ وابن 
يعيش في شرح المفصل ١١9/١‏ دون نسبة. قال ابن يعيش: يروى برفع الضحاك 
ونصبه . 

(۲) معاني القرآن للزجاج /٤‏ 717. 

(۳) البحر المحيط ۷/ 2777 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) حاشية الشهاب ا/ 187. 

(5) البحر المحيط 2577/7 وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١؟١‏ عن الأعرج 
وعبد الوارث عن أبي عمرو. وذكر القرطبي في تفسيره 5١7/17‏ أنها قراءة ابن أبي إسحاق» 
ونصر عن عاصم» وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك. 


= 


زگ ST‏ ق 
على «جبال» باعتبار لفظه. وحرکته لعروضها تشبه حركة الإعراب» ويغتفرٌ في التابع 
ما لا يغتفرٌ في المتبوع . 

وقيل: معطوف على الضمير المستتر في «أوٌبي'؛ وَسوّعَ ذلك الفصل 
بالظرف . 

وقيل: هو بتقدير: ولتؤوب الطيرٌء نظيرٌ ما فيل في قوله تعالى : اشک أت 


رمم وك 2 


وجك الحنة 4 [البقرة: ه؟] 


وقيل : هو مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف» أي والطير تؤوب. 

«وَألنًا له ديد 40 وجعلناه في يده كالشمع والعجين يصرّفه كما يشاء من 
غير نار ولا ضرب مطرقةء قاله الذي وغيره. 

وقيل : جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها إِيّاه لينا كالشمع بالنسبة إلى قوى 
سائر البشر. 

أن عمل سَبِغْاتٍ#«أن» مصدريّة, وهى على إسقاط حرف ال اق ألما له 
الحديد لعمل سابغات» أو: وأمرناه بعمل سابغات. والأوّل أولى. 

وأجاز الحوفيٌ وغيرّه أن تكون فة ولمًّا كان شرط ا ل او نها 
معنى القول دون حروفه» و«ألنّا» ليس فيه ذلك» قَدّر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً فيه 
معنى القول؛ ليصحٌ كونها مفسّرةً» أي: وأمرناه أن اعمل» أي: أي اعمل. 

وأورد عليه أنَّ حذف المفسّر لم يعهد. 

والسابغات: الدروع» وأصله صفةٌ من السبوغء وهو التمام والكمال» فغلب 
على الدروع كالأبطح. قال الشاعر: 
= قال ابن الجزري في النشر ۲/ :۳٤۹‏ انفرد ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن 

روح [راوية يعقوب] برفع الراء من «والطير»»ء وهي رواية زيد عن يعقوب» ووردت عن 


عاصم وأبي عمرو. آھ. 
وقراءة عاصم وأبي عمرو المشهورة عنهما بالنصب كقراءة الجمهور. 


سنا قات :ولا ارو اة عقن الو لدف الع جال 


ويقال: سوابغ أيضاًء كما فى قوله: 
عليها أسودٌ ضارياتٌ لَبوسّهم ‏ سوابمُ ESE‏ للق i E‏ 
فلا حاجة إلى تقدير موصوف» أي : دوعا سابغات. 
ولا يَرِدُ هذا نقضاً على ما قيل: إِنَّ الصفة ما لم تكن مختصَّةً بالموصوف»› 
وقرئ: «صابغات» بإبدال السين صاداً لأجل الغين”” . 
وَمَيّر في لر السرد في الأصل ‏ كما قال الراغب -: خَرْزُ ما يخشن 
ويغلظ» قال الشماخ : 
2 2 و 
فظلت سراعاً خيلنا في بيوتكم ينا تابنت رة الان الحوارز 
واستعير لنظم الحديد”* . 
وفي «البحرا : هو إتباع الشىء بالشىء من جنسه» ويقال للدرع: مسرودة؛ لاه 
توبع فيها الحَلّق بالحَلّقء قال الشاعر: 
وعليهما مسرودتانٍ قضاهما داودٌ أو صَئَمٌ السوابغ تُبَّعٌْ 
ولصانعها: شَرَادء وزراد بإبدال السين I‏ 
دق هو في شرح قطر الندى لابن هشام ص١۲۸‏ بتحقيق محيي الدين عبد الحميد» وشرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان ۲ دون نسبة. وجأواء: الجيش العظيم. 
زفق هو لزهير بن أبي سلمى كما في ديوانه ص۱۰۳ . 
(۳) الكشاف ۳/ ۲۸۲ والبحر المحيط 7/ 2777 وحاشية الشهاب 87/ .1١97‏ 
() بعدها في (م): نسج. 
4 مفردات الراغب (سرد) دون ذكر البيت» وهو في ديوان الشماخ ص٤۰۱۹‏ وصدره فيه : 
شككن بأحساء الذتات على هذى 


وذكره بمثل رواية المصنف القرطبي في تفسيره ۱۷/ 776» لكن فيه : تباعاً . ذل راغا 
() البحر ۷/ ۲٠٠١‏ والبيت سلف ۱۹۹/۷ . 


نكا الف للد 
وفسّره هنا غيرٌ واحدٍ بالنسج» وقال: المعنى: اقتصد في نسج الدروع بحيتُ 
تتناسبٌ حلقها. وابنُ عباس - فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
من طرق بالحلق'. أي : اجعل حلقها على مقادير متناسبة. 
وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرةً فتضعف› فلا يقوى الدرع على الدفاع. 
ولا كبيرةً فينال صاحبها من خلالها. 


وجاء في روايةٍ أخرى عن ابن عباس تفسيرّها بالمسامير» وروي ذلك عن قتادة 
ومجاهد» أي: قَدّر مساميرّها فلا تعملها دقاقاً ولا غلاظاًء أي: اجعلها على مقدار 
معيّنٍ دة وغيرهاء مناسبة للثقب الذي هيّى لها في الحلقةء فإنّها إن كانت دقيقة 
اضطربت فيها فلم تمسك طرفيهاء وإن كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة 
فيه» فلا تمسك أيضا. 

ويبودٌ هذا أنَّ إلانةَ الحديد له عليه السلام بحيث كان كالشمع والعجين يغني 
عن التسميرء فإنه بعد جمع الحَلّقَ وإدخال بعضه في بعض يزال انفصال طرفي كل 
حلقةٍ بمزج الطرفين» كما يمزج طرفًا حلقة من شمع أو عجين» والإحكامٌ بذلك أتم 
من الإحكام بالتسميرء بل لا يبقى معه حاجةٌ إلى التسمير أصلاًء فلعلّه إن صعّ 
مبنيٌ على أنه عليه السلام كان يعمل الحَلَّقَ من غير مزج لطرفي كلٌ» فيسمّر 
للوحكام بعد إدخال بعضه في بعض» ويظهر ذلك على التفسير الثاني لقوله تعالى : 
«ألنّا له الحديد»» إذ غاية القرّة كسرٌ الحديد كما يريد من غير آلَوّء دون وصل بعضه 
ببعض» ولا يعارضٌ ذلك ما نَل عن البقاعيٌ أنه قال: أخبرنا بعض من رأى 
ما نسب إلى داود عليه السلام من الدروع أنه بغير مسامير" ٠‏ فإِنّه نقل عن مجهول. 


وقيل : معنى «قدّر في السّرْدا : لا تصرف جميعٌ أوقاتك فيه بل مقدار ما يحصل 
به القوت» وآمًا الباقي فاصرفه إلى العبادة؛ قيل: وهو الأنسب بالأمر الآتي . 


. ۲۲۲/۱۹ الدر المنثور 2771/0 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ٤٥4/٠١ نظم الدرر‎ (۲) 


وحكي أنه عليه السلام أوَّل من صن الدرع حَلَقاً وكانت قبل صفائح» وروي 
ذلك عن قتادة. 

وعن مقاتل أنّه عليه السلام حين ملك على بني إسرائيل يخرجٌ متنكراً فيسألُ 
الناس عن حالِه» فعرض له مَلَكٌ في صورة إنسان» فسألهء فقال: نِعْمَ 
العبد رلا خلة ف فقال: وسا هى؟ قال: مزوق من ابت المال» ولو اكل من 
غل دة ت فاه قدا اه ان أن عة مه ) وسوليا ع فعلنه 
صنعة الدروع» وألان له الحديد» فأثرى». وكان يتفق ثلث المال في مصالح 
المسلمين؛ وكان يفرع من الدرع في بعض يوم» أو في بعض ليل» وثمنها آلف 
درهم. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن أبي حاتم عن ابن شوذب 
قال: كان داود عليه السلام يرفعٌ في كل يوم درعاً» فيبيعها بِسنَّةَ آلاف درهم؛ ألفان 
له ولأهله؛ وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل الخبز الحُوَّارَى”''. 

وقيل: كان يبِيمٌ الدرع بأربعة آلاف» فينفقٌ منها على نفسه وعياله» ويتصدّق 
على الفقراء. 

وفي «مجمع البيان» عن الصادق ونه أنه عمل ثلاث مئة وستين درعاً فباعها 
بثلاث مئة وستين ألف درهم» فاستغنى عن بيت المال”" . 

لوَاعَمَنُواْ 4 خطابٌ لداود وآله عليهم السلام» وهم وَإِنْ لم يَجْرٍ لهم 
ذكرٌء يفهمون ‏ على ما قال الخفاجيٌ ‏ التزاماً من ذكره”" . وجُوّرٌ أن يكون خطاباً 
له عليه السلام خاصّةً على سبيل التعظيم . 
)۱( الدر المنثور ا وهو في نوادر الأصول لل والحَرّارى بالضم وتشديد الواو 

وراء مفتوحة: ما حوّر من الطعامء أي: بيض. والخبز الحرّارى للذي نخل مرة بعد مرة. 

الصحاح والنهاية (حور). 


زفق مجمع البيان ۱۸۹/۲۲ . 
(۳) حاشية الخفاجي ۳/۷ .1١51-1‏ 


وأا ما كان» فالظاهرٌ أنه أمرٌ بالعمل الصالح مطلقاًء وليس هو على الوجه 
إن يما تَمَلُونَ بير © » فأجازيكم به» وهو تعليل للأمرء أو لوجوب 
الامتثال به على وجه الترغيب والترهيب. 


رر ر 


«اوَِسْليْمنَ ارح أي : وسحّرنا له الريح» وقيل : «لسليمان» عطف على «له» في 
«ألنًا له الحديد»» و«الريح» عطف على «الحديد»» وإلانةٌ الريح عبارةٌ عن تسخيرها . 

وقرأ أبو بكر : «الرّيْحٌ» بالرفع”'' على أته مبتدأء والسليمان» خبره» والكلام 
على تقدير مضاف» أي: ولسليمان تسخيرٌ الريح. وذهب غيرٌ واحدٍ إلى أنه مبتدأء 
على الجا كون حاف دهن الك ولي هناك قات مار ية ولان 
الريح مسحرةٌ. 

وعندي أنَّ الجملةً على القراءتين معطوفةٌ على قوله تعالى : «ولقد آنينا داودّ من 
فضلاً؛ إلخ عطف القصّة على القصّة. 

وقال ابن الشيخ : العطف على القراءة الأولى على «ألنّا له الحديد»» وكلتا 
الجملتين فغلة: وغلى القراءة الثانية العطنث على اسميّة مقدّرة دلت عليها تلك 
الجملة الفعليّة» لا عليها؛ للتخالف» فكأنّه قيل: ما ذكرنا لداود» ولسليمان الريح ؛ 
فإنّها كانت له كالمملوك المختصٌ بالمالك» يأمرُها بما يريد» ويسيرٌ عليها 
حيشما يشاء. ثم قال: وإنّما لم يقل: ومع سليمان الريح؛ لأنَّ حركتها ليست بحركة 
سليمان» بل هي تتحرك بنفسهاء وتحركٌ سليمان وجنوده بحركتهاء وتسيرٌ بهم حيث 
شاء» وهذا على خلاف تأويب الجبال» فإنَّه كان تبعاً لتأويب داود عليه السلام» 
فلذا جيء هناك ب «امعه». 


وقرأ الحسنٌ وأبو حيوة وخالد بن إلياس: «الرياح» بالرفع جمع”". 


(۱) التيسير ص١8١»‏ والنشر .۳٤۹/۲‏ 
(؟) البحر المحيط ۲٠٤/۷‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ عن أبي حيوة 


صن ا ا MD‏ 
سا ل شفط 


و عدو عدم ءوس 1 


«غدوها سير وركاحها سر أي: جريُّها بالغداة مسيرة شهرء وجريها بالعشيّ 
كذلك» والجملة إِمَّا مستأنفةٌ» أو حالٌ من «الريح»» ولا بد من تقدير مضاف في 
الخبر؛ لأنَّ الغدرّ والرواح ليسا“ نفس الشهرء وإنَّما يكونان فيه» ولا حاجة إلى 
تقدير في المبتدأ كما فعل مكٌ» حيث قال: أي: مسير غدوّها مسيرة شهر» ومسير 
رواحها كذلك”''؛ لما لا يخفى. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الفائدةٌ في إعادة لفظ الشهر الإعلامٌ بمقدار 
زمن الغدرٌ وزمن الرواح» والألفاظ التي تأتي مبيّنة للمقادير لا يحسنٌ فيها 
الأضفان: ال ن انكف تقول: زا هذا مال رة ذا قال ل بسن 
الإضمار» كما لا يحسنٌ في التمييزء وأيضاً فإنّه لو أضمرء فالضمير إِنّما يكون 
لما تقدّم باعتبار خصوصيّته فإذا لم يكن له بذلك الاعتبار وجب العدول إلى 
الظاهرء ألا ترى أك إذا أكرمتَ رجلاً وكسوتٌ ذلك الرجل بخصوصه لكانت 
العبارة: أكرمتٌ رجلاً وکسوته» ولو أكرمتٌ رجلاً وكسوتٌ رجلا آخر لكانت 
العبارة: أكرمتٌ رجلاً وكسوتٌ رجلاً» فتبيّن أنه ليس من وضع الظاهر موضع 
الضمير””» كذا في «حواشي الطيبي» عليه الرحمة. 

ولا يخفى أنَّ ما ذكره مبنيٌ على ما هو الغالب» وإلّا فقد قال تعالى: وما 
كَمّرٌ ون مُصَمَرِ ولا يفص يِن نري [فاطر:١0]1‏ ولم يقتصر على الإعلام بزمن الغدرٌ 
ليقاس عليه زمن الرواح؛ لان الريح كثيراً ما تسكن أو تضعفٌ حركتّها بالعشيّ» 
ْم بالتنصيص على بيان زمن الرواح توهُمْ اختلاف الزمانين. 

قال قتادة: كانت الريح تقطع به عليه السلام في الغدوٌ إلى الزوال مسيرةً شهر» 
وفي الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. 

وأخرجَ أحمد في «الزهد» عن الحسن أنه قال في الآية: كان سليمانُ عليه 
في (6) ليس: 


(۲) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۸٤‏ . 
(۳) أمالي ابن الحاجب ۲۷۲/۱. 


السلام يغدو من بيت المقدس» فيقيل بإصطخر» ثم يروخ من إصطخرء فيقيل بقلعة 
خراسان7' . 


وقد كر حديثٌ هذه الريح في بعض الأشعار القديمةء قال وهب - ونقلّه عنه 
في «البحر»: وجدتٌ أبياتاً منقورةٌ في صخرةٍ بأرض كُسْكر”'' لبعض أصحاب 
سليمان عليه السلام وهي : 
ونحن ولا حول سوى حول ربّنا 2 نروح من الأوطان من أرض تدمر 
إذا تحن رخا كان زينث رواحنا مسيرةّشهروالغدۇ لآخرٍ 
أناسٌ شَّروا لله طوعاً نفوسّهم بنصرابن داود النبيّ المطيّر 
لهم في معالي الدين فضل ورفعةٌ وإن تُسِبوايوماً فمن خير معشر 
متى تُركبٌ الريح المطيعةٌ أسرعت مبادرةً عن شهرهالم تُقَصرِ 
ا ا ود ا حمق ارام توتو 1 

وذكر أيضاً وه أنه عليه السلام كان مستقرٌه تدمرء وأنَّ الجن قد بنتها له 
بالصّمّاح”؟ والعمد والرخام الأبيض والأشقرء وقال: وفيه يقول النابغة: 
إلا سليمان إذقال الإلةٌله قمفي البريّة فاصددها“ عن المَنَلِ 
وجيّشٍ الجن إي قد أذنتٌ لهم يبنون تدمرٌ بالصٌّفاح والعََر 

انتهى . 


.7١1١ 7/١ وإصطخر: مدينة بفارس. معجم البلدان‎ .۲۲۷ /١ الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في مطبوع البحر المحيط 7/ ۲٠١‏ : يشكر. وكسكر مكان بالعراق. انظر معجم البلدان 45١/4‏ . 

(©) البحر المحيط 7/ 774. وفي مطبوعه اختلاف يسير في الأبيات. 

() الصّفاح بالضم والتشديد: الحجر العريض. الصحاح (صفح). 

(5) كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر المحيطء ووقع في ديوان النابغة» وتفسير القرطبي 
۷ ۷ وخزانة الأدب ۳/ ٤٠٥١‏ : فاحددها. وكذا وقع في تفسير الآلوسي أيضاً 7غ 
وذكر ثمة البيت الأول . 

)١(‏ ديوان النابغة ص۳۳. وفيه وفي تفسير الثعلبي ۷٤/۸‏ والقرطبي :7717/١7‏ وخخيّس. 
بدل: وجيّش. ومعنى خيّس: ذلل. القاموس (خيس). وقال عبد القادر البغدادي في 


ع ع چ 
الآية ١١:‏ لاقت انك 


وما ذكره في تدمر هو المشهور عند العامة» وقد كر ذلك الثعالبنٌ في «تفسيره» 
مع الأبيات المذكورة ن لكن في «القاموس»: تمر كتنصر ت خسان ين 
ين بها سمّيت مدينتها". وهو ظاهرٌ في المخالفة» ولعلٌ التعويل على ما فيه إن 
لم يمكن الجمع» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «عدوتها»» وا«رّوحتها؛ على وزن فَعْلَة. وهي المرّة 
الواحدة من غدا وراح. 

إوأسلتا َد عن لطر أي: النحاس الذائب» من قّطر يقظر قطراً وقُطراناً 
بسكون الطاء وفتحها . وقيل: الفِلِرَّات؛ النحاس والحديد وغيرهما. وعلى 
الأول جمهور اللغويين. 

وأريد ب «عين القِطر» مَعْدِنُ النحاس» ولكنّه سبحانه أساله كما ألانَّ الحديد 
لداودء فنع كما ينبعٌ الماءٌ من العين» فلذلك سمي عينَ القطر باسم ما آل إليه. 

وذكر الجلبنٌ أنَّ نسبةً الإسالة إلى العين مجازيّةٌ كما في : جرى النهر. 

وقال الخفاجيئ”؟: إن كانت العينُ هنا بمعنى الماء المّعين» أي: الجاري» 
وإضافتّها كما في لجين الماءء فلا تجوز في النسبة» وإنَّما هو من مجاز الأؤل» 
على أن العينَ منبع الماءء ولا حاجة إليه. اه. فتأمّل. 

وقال بعضهم: القِظر: النحاس» و«عين» بمعنى ذات» ومعنى «أسلنا»: أذبناء 
فالمعنى : أذبنا له النحاس على نحو ما كان الحديد يلين لداودٌ عليه السلام» فكانت 
الأعمالٰ تتأئّى منه وهو باردٌ دون نار» ولم يَلِنْ ولا ذَّابَ لأحدٍ قبله. 


= الخزانة / :1٠00‏ المد بفتح الفاء والنون: خطأ الرأي والصنيع› وقال ابن الأعرابي: 
الفند: الظلم . اه. 

.74/4 تفسير أبي إسحاق الثعلبي‎ )١( 

(۲) القاموس (تدمر). 

(۳) البحر المحيط ۲٠٤/۷‏ . 

. ۱۹٤/۷ وأما القطران المعروف فبكسرها. حاشية الشهاب‎ )٤( 

(5) في حاشيته 5/7 . 


ر *« 55 
م ب ا ا 


والظاهر المؤيّدُ بالآثار أنه تعالى جعلّه في مَعْدِنه عيناً تسيل كعيون الماء؛ أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة أنه قال في الآية: أَسَالَ الله تعالى له القطرّ ثلاثة أيّامء يسيل 
كما يسيل الماء. قيل: إلى أين؟ قال: لا أدري 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي قال: سيل له عينٌ من نحاس ثلاثة أيام”" . 


وفي «البحر؛ عن ابن عباس والسُّدّيّ ومجاهد قالوا: أجريت له عليه السلام 
ثلاثةً أيام بلياليهنَّ» وكانت بأرض اليمن. وفي رواية عن مجاهد أنَّ انحاس سال 
0 وقيل ا ة أيام. 
ومن الجن من يمل بين يدمو ۾ يحتمل أن يكو الجارٌ والمجرور متعلقا 
بمحذوفي هو خبرٌ مقدَّم» مح جه و ل 
بمحذوفي وقع حالاً مقدّماً من «مَنْ». وهي في محل نصب» عطف على «الريح؛ 
وججوّز أن يكون «من الجن؛ عطفاً على «الريح»» على أن «مِنْ1 للتبعيض»› و«من 
يعمل» بدلٌ منه. و لت 


متعلقا 


و«يعمل» إِمّا منرَّلُ منزلة اللازم» أو مفعوله مقدَّرٌ يفسّره ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ؛ ليكون تفصيلاً بعد الإجمال» وهو أوقمٌ في النفس. 


َِْبإِدنٍ ريد بأمره عر ر وجل فۆومن د برع رع منم عن ا ائ : ومن يعدل منهم 
عمًا أمرناه به من طاعة سليمان عليه السلام. 


وقرئ: «يّزٍغ» بضمٌ الياء من أزاغ مبنيّاً للفاعل"» ومفعوله محذوف» أي: 
من يُمل ويصرف نفسّه أو غيره. وقيل: مبنيّاً للمفعول فلا يحتاج إلى تقدير 
ول 


.778/0 الأثران في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 7714/0. 

(۳) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر المحيط /١‏ 76. 
)٤(‏ ينظر حاشية الشهاب ٠۹٤/۷‏ . 


© سب 


طنذِفَهُ مِنْ عَدَابٍ ألتّعير ©) أي: عذاب النار في الآخرة» كما قال أكثر 
المفسرين› وروي ذلك عن ابن عباس. 


وقال بعضهم: المراد تعذيبه في الدنياء وروي عن السدڏي أنه عليه السلام كان 


معه لَك بيده سوط من نار» كلّما استعصّى عليه جني ضربة من حيث لا يراه 
الجننٌ. وفي بعض الروايات أنه كان يَحْرِقٌ من يخالفه. 

واحتراقٌ الجنّيٌ مع أنه مخلوقٌ من النار غيرٌ منكر» فإلّه عندنا ليس ناراً محضةً» 
وإنما التارٌ أغلب العناصر فيه. 

يمون له ما سآ من تريب جمع : محراب» وهو كما قال عطية ‏ القصرء 
وسمي باسم صاحبه؛ لأنه يحارب غيره في حمايته» فإنَّ المحراب في الأصل من 
صيغ المبالغة اسم لمن يكثر الحرب» وليس منقولاً من اسم الآلة» وإن جَوَّرْهُ 
بعضهم» ولابن حَيُوس"'': 
جمعٌ الشجاعة والخشوع لربّه ما أحسنّ المحراب في محرابه'") 

ويظلق علق المكان التتروق الى قف بحذاقه الأمام» :وهو مها أحرت في 
المساجدء ولم يكن في الصدر الأرّلء كما قال السيوطيٌء وألّف في ذلك 
رسالة”"؛ ولذا كَرِه الفقهاء الوقوف في داخله. 

وقال ابن زيد: المحاريب: المساكن. 

وقيل: ما يصعدٌ إليه بالدرج» كالغرف. 


وقال مجاهد: هي المساجدء سمّيت باسم بعضها تجرّزاً على ما قيل. وهو 
مبنينٌ على أنَّ المحراب اسم لحجرة في المسجد يُعبَدُ الله تعالى فيهاء أو لموقف 
الإمام . 


زفق هو شاعر الشامء أبو الفتيان» فصني دايز مظان ن مه بو کو الغنوي صاحب 
الديوان. مات بحلب سنة ثلاث وسبعين وأربع مئة. سير أعلام النبلاء 411/١14‏ . 

(۲) البيت في ديوانه ۰۹4/١‏ وسلف 147/4»ء وفيه: المحراب. بدل: محرابه. 

(۳) سماها: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. وقد طبعت أكثر من مرة. 


بۇ الآية ٠١ ١‏ 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة تفسيرّها بالقصور والمساجد معا . 


وجملة لمكو ناك لعسيو حرو سير ا 
حالاً . وهو كما تری. 


رم 4 


وميل قال الشاك : كانت صورٌ حيوانات. وقال الزمخشري: : صور 
الملائكة والأنبياء والصلحاء» كانت تُعمّل في المشا جد من نجاس وضفر وزجاج 
ورخام؛ ليراها الناس» فيعبدوا نحو عبادتهم”"» وكان اتخادٌ الور في ذلك الشرع 
جائزاً. كما قال الضحَّاك وأبو العالية. 


وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس أنه قال في الآية: 
انَخذْ سليمان عليه السلام تماثيل من نحاس» فقال: يا رب انفخ فيها الم cC‏ فإنّها 
أقوى على الخدمة. فنفخ”" الله تعالى فيها الروح» فكانت تخدمه» وإسفنديار من 
شاا زفق 
بقاياهم . 

وعدا من الج الخجاب رلا يدن اعقاذ منك وما هو إل ديت خرافة: 


وأمّا ما روي من أنّهم عملوا له عليه السلام أسدين في أسفل كرسيه» ونّسرين 
وة فإذا اراد ان شد شط الأ مداد له در اعا ودا قا أظله اسان 
بأجنحتهما ؛ فأمرٌ غيرٌ مستبعلٍء فإنَّ ذلك يكونُ بآلاتٍ تتحرّك عند الصعود وعند القعودء 
فتحرّكُ الذراعين والأجنحة. وقد انتهت صنائعٌ البشر إلى مثل ذلك في الغرابة. 
وقبلالتحافل طلنياك ا عمل تفل للاح أو للذبا ب اررض 
فلا يتجاوزه الممتّل به ما دام في ذلك المكان» وقد اشتهر عمل نحو ذلك عن 
)١(‏ الدر المنثور 7/6 778. 
(۲) الكشاف ۳/ ۲۸۲ . 
(۳) في (م): فينفخ. 
(5) نوادر الأصول ص١١١‏ . 
(5) الٌلّسم: خطوط وأعداد يَرْمُم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع 
السفلية؛ لجلب محبوب أو دفع أذى» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهمٌ. كالالغاز 


والأحاجي . المعجم الوسيط (طلسم). 


عند انك 
الفلاسفة» وهو مما لا يتم عندهم إلا بواسطة بعض الأوضاع الفلكيّة» وعلى الباب 
الشهيرة بباب الطلسم من أبواب بغداد تمثال حيَّةٍ يزعمون أنه لمنع الحيّات عن 
الإيذاء داخل بغداد» ونحن كد كاهتنا عراز ناسا لسعتهم الحيّات» 000 
يتأدٌ ومنهم من تأذّى سوا ولم نشاهد وا ولا يسلم مَن م 
لَسَعَيْهُ خارج بغداد» لکن لا نعتقدٌ أنَّ لذلك التمثال مدخلاً فيما ذكرء ونظنٌ أنَّ ذاك 
لضعف الصنف الموجود في بغداد من الحيّات» وقلّة شرّه بالطبيعة. 


وقيل: كانت التماثيل صور شجرء أو حيوانات محذوفة الرؤوس مما جور في 
رتا ٠”‏ 

ولا يُحتاج إلى التزام ذلك إلا إذا صح فيه نقلٌ» فإنَّ الحنَّ أنَّ حرمة تصوير 
الحيوان كاملاً لم تكن في ذلك الشرع» وإّما هي في شرعناء ولا فرق عندنا بين 
أن تكونَ الصورةٌ ذات ظلّ وأن لا تكون كذلك» كصورة الفرس المنقوشة على 
كاغد أو جدار مثلاً . 

وحكى مكُنٌ في «الهداية» يق" أن توما أجازوا العموير وحكاه السام 
أيضاًء وكذا ابن الفرسء واحتجوا بهذه الآية. 

وأنت تعلمٌ أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصرّرين ما وردء 
فلا يلعفت إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاجٌ بالآية. وكأنّه إِنّما حرمت التماثيل؛ 
لألّه بمرور الزمان اتخذها الجهلةٌ مما يعد وظنُوا وضعَها في المعابد لذلك» 
فشاعت عبادةٌ الأصنام» أو سدًا لباب التشيّه بمتّخذي الأصنام بالكليّة . 

لوَحِنَانِ» جمع : جَفْنَة وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاًء كما ذكره غيرٌ 
واحد. 


02 


(1) هو الهداية إلى بلوغ النهاية؛ وهو في سبعين جزءاً في معاني القرآن وأنواع علومه. انظر 
كشف الظنون ؟7/5١141١7.‏ 

(؟) في إعراب القرآن له .۳۳٣/۳‏ 

(۳) في أحكام القرآن له ۳/ 444 . 


وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القِصاع. ويليها القَصعة» وهي ما شيع 
العَشّرةء ويليها الصَّحْمَّة» وهي ما تشبعٌ الخمسة» ويليها المئكلة» وهي ما تشبع 
الاثنين والثلاثة» ويليها الصحيفة» وهي ما تشبع الواحدء وعليه فالمراد هنا 
المطلق؛ لظاهر قوله تعالى (كَلْوَانٍ) أي: كالحياض العظام» جمع: جابية» من 
الجباية» أي: الجمع» فهي في الأصل مجارٌ في الطرف أو النسبة؛ لأنها يُحِبَى 
إليهاء لا جابية» ثم غلبت على الإناء المخصوص غلبة الدايّة في ذوات الأربع. 
وجاء تشبيةُ الجفنة بالجابية في كلامهم» من ذلك قولٌ الأعشى : 
تى الد عن آل الى ف كجابيةٍ السَّيْحَ العراقيّ 0 
وقول الأفوو الأودي: 
وقدور ا ى راسية وجفان كالجوابي ل ويل 


وذُكر في سّعة جفان سليمان عليه السلام أنّها كان على الواحدة منها آلف رجل . 


وقرئ: «كالجوابي» بياء وهو الأصلء وحَذفُها للاجتزاء بالكسرة» وإجراء 
«أل» مجرى ما عاقبهاء وهو التنوين» فكما يحذفٌ مع التنوين يحذف مع ما عاقبه. 


وور جمع: قِذْره وهو ما يُطبَخْ فيه من فار أو غیره» وهو على شكل 
مخصوص . 

ايس ثابتاتٍ على الأثافي» لا تنزل عنها لعظمهاء قاله قتادة. وقيل: 
كانت عظيمة كالجبال. 


: السّيح: الماء الذي يسيح على وجه الأرض» أي: يجري . والجابية‎ . ١7/0 ديوان الأعشى ص‎ )١( 
وقال الحريري في درة‎ . ۲۹٦/۲ الحوض الذي يجبى فيه الماءء أي : : يجمع. . أمالي القالي‎ 
عنى بالجابية دجلة» وأراد أن جفنة آل المحلّق تمد بالطعام بعد الطعام»‎ : ١8١ الغرٍّاص ص‎ 
كنا يمد وجل بالناء بعد الما . ويقال: فهق الغديرء إذا املأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد.‎ 

(۲( البيت ليس فى ديوان الأفوه. وهو في البحر المحيط ٠٠٠١/۷‏ والدر المصون 13/4 
واللباب لابن عادل .78/١5‏ 

(۳) أثبت الياء وصلاً ووقفاً من السبعة ابن كثيرء وأثبتها في الوصل ورش - راوية 
نافع وأبو عمرو. انظر التيسير ص۰۱۸۲ والنشر ٠١۱/۲‏ . 


E‏ کے 


وقُدّمت المحاريبٌ على التماثيل ؛ لأنَّ الصورٌ توضعٌ في المحاريب» أو تنقشٌ 
على جدرانها . 

وقُدّمت الجفانُ على القدور» مع أنَّ القدور آله الطبخ» والجفان آله الأكلء 
والطبخ قبل الأكل؛ لأنّه لمّا ذكرت الأبنيةٌ الملكيّة ناسبّ أن يشار إلى عظمة 
السّماط”'' الذي يمد فيهاء فذكرت الجفان أوَّلاً لأنّها تكون فيهاء بخلاف القدور 
فإنّهَا لا تحص هناك كما ينبئ عنه قوله تعالى: «راسيات» على ما سمعت أؤَّلاً 
وكات ليا بين سال الجقان اشاق اذهك إلى حال القدووء"“قذكرت للماسة : 


«أَعْمَلوا ءال دَاوْدَ شك بتقدير القول على الاستئناف أو الحاليّة من فاعل 
سخرنا المقدّرء و«آل» منادى حذف منه حرف النداء. 

واشكراً» نصب على أله مفعولٌ له» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العمل حقّه أن يكونّ 
للشكرء لا للرجاء والخوف. أو على أنه مفعولٌ مطلقٌ ل «اعملوا» لأنَّ الشكرٌ نوع من 
العمل» فهو ك : قعدتٌ القرفصاءء وقيل : لتضمين «اعملوا» معنى اشكروا. وقيل: 
لاشكرواء محذوفاً. أو على أنه حالٌ بتأويل اسم الفاعل؛ أي: اعملوا شاكرين؛ 
لأنَّ الشكر يعم القلبَ والجوارح. أو على أله صفةٌ لمصدر محذوف» أي: اعملوا 
عملاً شكراً. أو على أنه مفعول به ل «اعملوا»» فالكلام كقولك: عملت الطاعة. 
وقيل : إِنَّ «اعملوا» أقيم مُقَامَ اشكروا مشاكلةً لقوله سبحانه: «يعملون». 


قال نن الحاجي”"' : نه جيل مقغرلا يه تجوز . 


وأيّا ما کان» فقد رَوى ابنٌ أبى الدنياء والب 
مسعود”" قال: لما قيل لهم: «اعملوا آل داود شكراً» لم يات ساعةٌ على القوم إلا 
ا , 
ومنهم قائم يصلي . 
)١(‏ السماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. المعجم الوسيط (سمط). 
(۲) في أماليه ۲۷۳/۱. 
(۳) كذا في الدر المنثور ۲۲۹/١‏ وعنه نقل المصنف . والذي في الشكر لابن أبي الدنيا (۷۳)ء 
وشعب الإيمان للبيهقي (5575): عن مسعر. 


َي في «شعب الإيمان؛ عن ابن 


وفي رواية: : كان مصلّى آل داود لم يخلٌ من قائم يصلّي ليلاً ونهاراًء وكانوا 
يتناوبونه» وكان سليمانُ عليه السلام يأكلٌ خبز الشعير» ويطعم أهله خشار ا" 
والمساكينّ الدرمك؛ وهو الدقيق الحرّارى» وما شبع قطء وقيل له في ذلك»› 
فقال: أخاف إذا شبعتٌ أن أنسى الجياع . 


وجَوَّرَ بعض الأفاضل دخول داود عليه السلام في الآل هنا؛ لأنَّ آل الرجل قد 
يعمّه. ويؤيّده ما أخرجّه أحمد في «الزهد» وابنٌ المنذر والبيهقيُ في اشعب 
الإيمان» عن المغيرة بن عتيبة”' قال: قال داود عليه السلام: يا ربّء هل بات 
أحدٌ من خلقِك أطول ذكراً مني فأوحى الله تعالى إليه: الضفدع» وأنزل سبحانه 
عليه عليه السلام: «اعملوا آل داود شكراً» فقال داودٌ عليه السلام: كيف أطيقٌ 
شكرك؛ وأنتٌ الذي تنعم علىّء ثم ترزقني على النعمة الشكرء فالنعمةٌ منك 
والشكرٌ منك» فكيف أطيق شكرك؟ فقال جل وعلا: يا داود» الآن عرفتني حقٌّ 
معرفتي . 

وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن الفضيل أنه عليه السلام قال: يا ربّء كيف 
أشكرك» والشكر نعمةٌ منك؟ قال سبحانه : الآن شكرتني حين علمتٌ النعمَ متي . 

وكذا ما أخرجه الفريابيٌ وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال داود لسليمان 
عليهما السلام: قد ذكر الله تعالى الشكرء فاكفني قيامٌ النهار أكفك قيام الليل. 
قال: لا أستطيع. قال: فاكفني صلاة النهارء فكفاه“ . 

َيل بن اى اشكر 9 » قال ابن عباس : هو الذي يَشْكُرُ على أحواله كلها . 
)١(‏ في (م): خشادته. والخشارة من الشعير ما لا لب له» وخشار المائدة ما يبقى عليها 

مما لا خير فيه. المعجم الوسيط (خشر). 
(۲) في مطبوع الدر المنثور :۲۲۹/١‏ عتبة» وفي مطبوع الزهد للإمام أحمد ص۸۸: عيينة» وفي 

مطبوع شعب الإيمان للبيهقي :)٤٤١١(‏ عقبة. وانظر الجرح والتعديل 2771/4 وتوضيح 

. ٠۷١/١ المشتبه‎ 


(۳) الدر المنثور ۲۲۹/۰. 
)٤(‏ الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وذكره النحاس فى معانى القرآن ٤١١٠/١‏ . 


الآية ٠١ ١‏ اذك 
وفي «الكشاف»: هو المتوفرٌ على أداء الشكرء الباذلٌ وسعه فيه» قد شغل به 
قلبه ولسانه وجوارحه ؛ اعترافاً واعتقاداً قحا وأكثر وق 

وقال السّدَّيُ. هو من يشكرٌ على الشكر. 

وقيل: من يرى عجرّه عن الشكر؛ لأ توفيقّه للشكر نعمة يستدعي شكراً آخرٌ 
لا إلى نهاية . 

وقد نظم هذا بعضهم فقال: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل لهفى مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيِّام وانّسع العمرٌ 
إذا مس بالنعماءعمٌ سرورّها وإِنّْمسّ بالضرّاء أعقبهاالأج”'" 


وقد سمعتٌ آنفاً 8 روي عن داود عليه السلام. 


وهذه الجملةٌ يحتملٌ أن تكون داخلة في خطاب آل داود» وهو الظاهر» وأن 
ا ا ا e‏ 3 9 
تكون جملة مستقلة جيء بها إخبارا لنبينا بء وفيها تنبيه وتحريض على الشكر. 


وقرأ خم «عبادي» بسكون الياءء وفتحها الباقون" . 


نما مضنا عليه الْمَوتَ» قيل: أي : أَوْفَعْنا على سليمان الموت» حاكمين به 
عليه . وفي امجمع البيان» : أي : حكمنا عليه بالموت . وقيل : ارا عليه . 


وفي «البحر»: أي: أنفذنا عليه ما قضيئًا عليه في الأزل من الموت» وأخرجناه 
إلى حيّز الوجود””". وفيه تكلّف. 


وأيَاً ما كان» فليس المراد بالقضاء أخا القدرء فتدبّر. 


. ۲۸۳ /۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) هي لمحمود الوراق كما في الفاضل في اللغة والأدب للمبرد ص٥٠‏ وبهجة المجالس لابن 
عبد البر ."311//١‏ 

(۳) التيسير ص۱۸۲ والنشر 7/7 .761١‏ 

. ۱۹۳/۲۲ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۲٠۱١/۷ البحر المحيط‎ )٥( 


والمّاء شَرطيّة: ما بعدها شرظهاء وجوابها قوله تعالى: نا لم عل 
ابه ألَْرْضِ واستدِلٌ بذلك على حرفيتها. وفيه نظر. 


وضمير «دلّهم؛ عائدٌ على الجن الذين كانوا يعملون له عليه السلام. وقيل: 
عائدٌ على آل سليمان. ويأباه بحسب الظاهر قوله تعالى بعد: «تبيّنت الجن . 


u‏ محم 


والمراد د «دايّة الأرض» الأرَضْة» بفتحات » وهى دوية تأكل الخشب ونحوه» 
وتسمى : سَرّفة» بضم السين وإسكان الراء المهملة وبالفاء. 

وفي «حياة الحيوان» عن ابن السكّيت: أنّها دُوَيِبَةٌ سوداءٌ الرأس» وسائرّها 
أحمرء تتّخذ لنفسها بيتاً مربّعاً من دقاق العيدان» تضم بعضّها إلى بعض بلعابهاء ثم 
تدخل فيه و وفي المثل: أصنع من ا 

وسّاها في «البحر“ بسو سة الخشب. 

و«الأرض» على ما ذهب إليه أبو حاتم وجماعة CE E‏ الدابةٌ الخشت 
تأرضه : إذا أكلته» من باب ضرب يضربٌ» فإضافة «دايّة؛ إليه من إضافة الشيء إلى 
فعله . ويؤيّدُ ذلك قراءةٌ ابن عباس والعبّاس بن الفضل : «الأرَض» بفتح الراء“؛ لأنّه 
مصدر أَرِضّ من باب عَلِم المطاوع لأرَض من باب ضَرَّبَء يقال : أرَضت الدايّة 
الخشبء بالفتح» فأرض بالكسرء كما يقال: أكلت القوادح الأسنان ألا فأكلت 
آگلاٌ فالاأرْض بالسکون: الأكلء والأرَض بالفتح : التأثّر من ذلك الفعل . وقد يمسر 
الأول بالتأئر الذي هو الحاصل بالمصدر؛ لتتوافق القراءتان. 

وقيل : «الأرّض)» بالفتح: جمع : E‏ وإضافة «دابّة» إليه من إضافة العام 
إلى الخاص . 
)١(‏ حياة الحيوان ۲١/۲‏ . 
(؟) مجمع الأمثال ٤١١/١‏ . 
م 1/۷. 


)٤(‏ البحر المحيط 2777/1 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ للواقدي. 
(5) جمع قادحة» وهي دودة تكون فى الأسنان. حاشية الشهاب ٠۹١/۷‏ . 


وقيل: إِنَّ «الأْض» بالسكون بمعناها المعروف» وإضافة «دابّة» إليها؛ قيل: 
لأن فعلّها في الأكثر فيها. 

وقيل: لأنّها تؤثّر في الخشب ونحوه» كما تؤثر الأرضٌ فيه إذا دُفِن فيها . 

وقيل غير ذلك» والأولى التفسيرٌ الأوَّلُء وَإِنْ لم تجئ الأرضٌ في القرآن بذلك 
المعنى في غير هذا الموضع. 

39 2 اس 

وقوله تعالى: #اتَأكُلٌ يسات في موضع الحال من «دابّة»: أي: آكلة 
منساته -والمتسأة: الغضاء من نساث البعير: إذا طردتة؟ لأنها يُطردٌ يها + أو.من 
َسَأنّه: إذا أخرته» ومنه: النسيء ويظهر من هذا أنّها العصا الكبيرة التي تكون مع 
الراعى وأضرابه. 


وقرأ نافع وأبو عمرو”"' وجماعةٌ: «منساته» بألف. وأصله: منساته» فأبدلت 
الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسيئ» وقال أبو عمرو: أنا لا أهمزها؛ لأنّي لا أعرفٌ لها 
اشتقاقاً» فإِنْ كانت مما لا تهمز فقد احتطت» وإن كانت مما تهمز فقد يجوز لي 
ترك الهمز فيما يهمز. ولعلّه بِيانٌ لوجه اختيار القراءة بدون همزة» وبالهمز 
جاءت في قول الشاعر: 
جرحت ميا ووه “سيار داك بيجا د 
وبدونه في قوله : 
إذا دببتٌ على المنساة من هرم فقدتباعد منك اللهرٌوالخْزلٌ) 


)١(‏ في الأصل: وأبو عامرء وفي (م): وابن عامر. والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في 
البحر المحيط ۷/ 7037 وعنه نقل المصنف ‏ والتيسير ص۰۱۸۰ والنشر 59/7" وهي قراءة 
أبي جعفر أيضاً من العشرة. 

(۲) في الأصل: القرآن. 

(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ۲۸۳/۱۷. وذكره أبو حيان في البحر ۷/ ٠٠٠‏ بلفظ : منساءة» 
يكال مدنا معدلا بها علق خا با والمة على عور غا 

)٤(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ١٠٤٠ء‏ والجاحظ في البيان والتبيين 2١/7‏ والطبري في 


وكيا الآية : ٠١‏ 


قز ان وان وار وار بج ابن عا وا صلم و «منسأته» 
نهمرة ساكة »وهو من تسكين المسدزك تخفيفاً .- وليس بقيامن» وضحف التحاة 
هذه القراءة؛ لأنّه يلزمٌ فيها أنْ يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً غير ألف. 

وقيل: قياسها التخفيف بين بين» والراوي لم يضبط. وأنشد هارون بن موسى 
الأخفش الدمشقيئ" شاهداً على السكون في هذه القراءة قول الراجز : 
ياي فار ته رة انش إلى ا 

وقرئ بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاًء و«منْساءته» بالمدٌ على وزن 
وفعالة9 كينا كان فى اوی آله لتر وی على ا 
أشنا شاك 


وقرئ: امِنْسَييِه؛ بإبدال الهمزة ياء . 

وقرأت فرقةٌ منهم عمرو بن ثابت عن ابن جبير: «من» مفصولةٌ حرف جر 
«سأَيَو؛ بجر التاء"». وهي طرف العصاء وامليا نا اسع من ران القوس» 
ويقال فة س ايا ارت لما وك إن استعازة اعسطلاسكة 4 لأنيا حاتت 
خضراء فاعوجّت بالاتّكاء عليهاء على ما ستسمعه إِنْ شاء الله تعالى في القضّة: أو 
لغويّة باستعمال المقيّد في المطلق. وبما دُكر عُلِم رد ما قاله البَطلْيَوسيَ بعد ما نقل 


= تفسيره ۰۲۳۹/۱۹ وابن جني في المحتسب 2147/7 والقرطبي في تفسيره 2787/١١‏ 
وأبو حيان في البحر / ۲٠۵‏ . 

(1) البحر المحيط ۷/ ٠۲١۷‏ وقراءة ابن ذكوان ‏ راوية ابن عامر ‏ فى التيسير ص١18١»‏ والنشر 
م ٠‏ 

(۲) مقرئ دمشق» قرأ على ابن ذكوان وهشامء وله تصانيف في القراءات والعربية» توفي سنة 
(؟19ه). السير ٥٦1/۱۳‏ . 

(۳) الرجز في التيسير ص١18.,‏ والنشر ۲/ ٠٠١‏ والبحر المحيط 7717/7. وذكره القرطبي في 
تفسيره 0741/11 والأول عنده: وقائم قد قام من تُكأَيَهُ. 

(:) الكشاف ۳/ ۲۸۳ والبحر المحيط 7017/107. 

(6) المحتسب ۱۸۸/۲ . 

(7) المحتسب 2187/7 والبحر ۷/ 7717. ووقع في مطبوع البحر: عمر بن ثابت» بدل: عمرو. 


هذه القراءة عن الفراء27: إنه تعجرفٌ لا يجوز أن يستعمل فى كتاب الله عر وجلء 
ولم يأتٍ به رواية ولا سماع» ومع ذلك هو غير موافق لقصّة سليمان عليه السلام؛ 

وقرئ: «أَكَلَتْ منسأته» بصيغة الماضي”"'. فالجملة ما حال انها بتقدير «قدا» 
أو بدونه» وإمّا استئناف بيانىٌ . 


طلا حر أي: سقط تيت ِن أي: علمت بعد التباس أمر سليمان من 
حياته ومماته عليهم کال أو کا بتك الب ما با فى التداب اتون ©> الم 
لو كانوا يعلمون الغيبٌ ‏ كما يزعمون ‏ لعلموا موتّه زمنَّ وقوعه. فلم يلبثوا بعدّه 
حولاً في الأعمال الشاقّة إلى أن حر 

والمراد بالجنْ الذين علموا ذلك ضعفاءٌ الجن وبالذين تَمَى عنهم علمَ الغيب 
رؤساؤهم وكبارهم» على ما روي عن قتادة. وجوّز عليه أن يراد بالأمر الملتبس 
عليهم أمرٌ علم الغيب» أو المراد بالج الجنس» بأن يسند للكلّ ما للبعض» أو 
المراد كبارهم المدّعونَ علمَ الغيب» أي: عَلِمَ المدّعون علمَ الغيب منهم عجرّهم 
وأنّهم لا يعلمون الغيب. وهم وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم لكن أريد التهكم 
بهم كما تقول للمبطل إذا دحضت حجُته : هل تبنت أنك مبطلٌ؟ وأنت تعلم أنه لم 
يزل كذلك متييناً . 

وجُوّز أن يكون «تبین؟ بمعنى بان وظهرء فهو غيرٌ متعدٌ لمفعول» كما في الوجه 
الأول؛ فإنَّ مفعوله فيه «أن لو كانوا» إلخ» وهو في هذا الوجه بدلٌ من «الجن» بدل 
اشتمال» نحو: تبّنَ زيدٌ جهله. والظهور في الحقيقة مسندٌ إليه» أي: فلا خر بان 
للناس وظهر أنَّ الجن لو كانوا يعلمون الغيبٌ ما لبثوا في العذاب. 
)١(‏ يعني قوله في معاني القرآن ۲ ولو جاء في القراءة: «من سأيّه». إلا أن الفراء قال 

بعد توجيهها: ولم يقرأ بها أحدٌ علمناه. والكلام من حاشية الشهاب ۷/ ٠۹١‏ . 
(۲) الكشاف ۲۸۳/۲ دون نسبة» وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/٤‏ لمصحف 


عبد الله . 


كنا كد 
ولا حاجة على ما قُرّرَ إلى اعتبار مضافي مقدّر» هو فاعل «تبيّن» في الحقيقةء 
إلا أنه بعد حذفه أقيمَ المضاف إليه مُقامّهء وأسند إليه الفعل» ثم جعل «أن لو 
كانوا» إلخ بدلاً منه بدل كلّ من كلٌء والأصل: تين أمر الجن أنْ لو كانوا. . إلخ. 
وجَعل بعضهم في قوله تعالى: «أن لو كانوا يعلمون» إلخ قاس ظويت كُبُراهء 
فكأنه قيل: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» لكنّهم لبثوا في 
العذاب المهين» فهم لا يعلمون الغيب. 
ومجيء تبيّن» بمعنى بان وظهر لازماًء وبمعنى أدرك وعلم متعدّياً = موجودٌ 
في كلام العرب» قال الشاعر : 
ناشين لان BOE. AS‏ لي 


وقال الآخر 


وفي «البحر»" نقلاً عن ابن عطيّة قال : ذهب سيبويه؟ إلى أنَّ «أنْ؛ لا موضعٌ 
لها من الإعراب» وإِنّما هي منرّلةٌ منزلةً القسم من الفعل الذي معناه التحقيق 
واليقين“ لأنَّ هذه الأفعال التي هي : تحقّقتٌ وتيقَّنتٌُء وعلمتُ» ونحوهاء 
)١(‏ نسبه في الحماسة البصرية 76/١‏ لأنيف بن زبّان النهشلي» ونسبه عبد القادر البغدادي في 
الخزانة ٠٤۸۸/٩‏ وشرح أبيات المغني /٤‏ 58-57 لأثال بن عبدة بن الطبيب. وهو في 
المحتسب ۱۸٤/١‏ والمنصف "٤١/١‏ وأمالي ابن الشجري 285/١‏ وشرح المفصل 
٠‏ دون نسبة. ونسبه المبرد في الكامل ٠١44/7 ٠11١/١‏ لرجل من بني سعد. 
(۲) هو بهذا اللفظ في البحر المحيط 7517/7 والدر المصون ٠١۸/۹‏ . 
وذكره أبو عبيد في الأمثال ص٠۳۳»‏ والعسكري في جمهرة الأمثال ۲/ ١١٠٠ء‏ والميداني في 
مجمع الأمثال ۲  ,‏ والصفدي في تصحيح التصحيف ص٥٥٠٠‏ برواية: 
ولا تجزعي كل النساءيئيم. 
وهو كذلك في المستقصى ۲۲٠/۲‏ ونسبه فيه لامرئ القيس. وليس في ديوانه. 
)۳( 1507 
)٤(‏ انظر الکتاب ۳/ ٠٠۸-٠۱١۰۷‏ . 
(5) المحرر الوجيز .1١7/5‏ 


رص مار 
لآية ١ ١‏ لتك 


لا أكاد أتعيّله وجهاً يُلتفتٌ إليه. 


وفي «أمالي العرٌّ بن عبد السلام؛ أنَّ «الجنّ» ليس فاعل «تييّنت»» بل هو مبتدأء 
و«أنْ لو كانوا يعلمون» خبرٌهء والجملة مفسّرةٌ لضمير الشأن في «تييّنت» إذ لولا ذلك 
لكان معنى الكلام: لما مات سليمان وخر ظهرٌ لهم أنّهم لا يعلمون الغيب. 
وعلمُهم بعدم علمهم الغيب لا يتوفّف على هذاء بل المعنى : تبيّنت القصّة ما هي» 


e 


والقصة قوله تعالى : أن أن أو كا بعلم اليب ما يشا فى اماب ألمهين). اه. 


والعجبٌ من صدور يله عن مِثْلِه وما جعلّه مانعاً عن فاعلية «الجن» مدفوع 
بما سمعتٌ في تفسير الآية كما لا يخفى. 

وفى كتاب النحاس إشارةٌ إلى أله قُرئ: «تبيّنت الجنّ؛ بالنصب» على أن 
«تيّتت؟ بمعنى علمت» والفاعل ضمير «الإنس»» و«الجنّ» مفعوله”'". 

6 

وقرأ ابنُ عباس - فيما ذكر ابن خالويه” 2‏ ويعقوب بخلافي عنه: ايت مبنياً 
ال 

وقرأ أب : «تبيّنت الإنس»» وعن الصحّاك: «تباينت الإنس» بمعنى تعارفت 
وتغالمت: والضميز فى:دكانوا» للج المذكوز فيما متبق. وقرأ ابن مسعود: #تبينت 
الاس أن الجر لز كانوا يعلمون الفب ٠‏ رهي قراءات مخالفة سواه المصحفب 

وفي القصة رواياتٌ؛ فروي أنَّه كان من عادة سليمان عليه السلام أن يعتكف 
في مسجد بيت المقدس المُدَدَ الظوالء فلمًا دنا أجلّه لم يصبح إلا رأى في محرابه 
)١(‏ البحر المحيط 2578/7 وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/ 0778-7819 ومعاني القرآن له 

ه41 . 
(۲) في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


)۳( هي قراءة رويس عن يعقوب. النشر ا" 
)٤(‏ ذكر هذه القراءات الزمخشري في الكشاف ۳/ ۲۸٤-۲۸۳‏ والأخيرة في المحتسب 14۸/۲ . 


٠١ ١ سان الآية‎ 


شجرة نابتةً قد أنطقّها الله تعالى» فيسألّها: لأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذاء حتى 
أصبحٌ ذاتٌ يوم» فرأى الخرنوبة» فسألّهاء فقالت: نبت لخراب هذا المسجدء 
فقال: : ما كان الله تعالى ليخربه وأنا حييٌّ؛ أنتٍ التي على وجهك هلاكي وخرابٌ 
بيت المقدس. فنزعّها وغرسّها في حائط له» واتخدّ منها عصاء وقال: الله عَمْ 
على الجن موتي» حتى يُعْلَّم أنهم لا يعلمون الغيب كما يمرّهون. وقال لملك 
الموت: إذا أُمِرتَ بي فأعلمني؛ فقال: أمرثٌ بك» وقد بق من عمرك ساعةٌ. 
فدعا الجن فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له بابٌء فقام يصلّي متّكئاً على عصاه» 
فقبض روحه وهو متّكَىمٌ عليهاء وكانت الجن تجتمعٌ حول محرابه أينما صلّى» فلم 
يكن جني ينظرٌ إليه في صلاته إلا احترقٌ» فمرٌ جني فلم يسمع صوتّه: ثم رجع فلم 
يسمع» فنظر إذا سليمان قد خر ميتاًء ففتحوا عنهء فإذا العصا قد أكلتها الأرضة» 
فأرادوا أن يعرفوا وقتّ موته» فو ضرا الأرّضّة على العضاء فأكلت منها في يوم 
وليلة مقداراًء فحسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة» وكاتوا يلون 


بين يديه ويحسبونه حيّاء فتبيّن أنّهم لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب 
222( 
سنه . 


ولا يخفى أنَّ هذا من باب التخمين والاقتصارٍ على الأقلء وإِلّا فيجورُ أن 
تكو الأرَصَهٌ بدأت”" بالأكل بعد موته بزمان كثير» وأنَّها كانت تأكلٌ أحياناً وتر 
أخيانا: 


وأما كونُ بدئها في حياته فبعيدء وكونه بالوحي إلى نبي في ذلك 
الزمان ‏ كما قيل - فواو؛ لأنّه لو كان كذلك لم يحتاجوا إلى وضع الأرّضَةَ على 
العصا ليستعلموا المدَّةٌ. 


)١(‏ في الأصل: الخربوبة» وفي الكشاف ”/ 7584 والكلام منه -: الخروبة. اه. والخروبة 
والخرنوبة: شجر الينبوت» وقيل: الينبوت: الخشخاش . انظر تاج العروس (خرب). 

(۲) قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر نحو هذا الخبر: وهذا الأثر ‏ والله أعلم - إنما هو مما لمي 
من علماء ء أهل الكتاب» وهي وقف لا يصِدّق منها إلا ما وافق الحق؛ ولا يكذ منها 
إلا ما خالف الحق» والباقي لا يصدق ولا يكذب. 

(۳) في الأصل و(م): بدت» والمثبت من حاشية الشهاب ۱۹٩/۷‏ . 


وروي أنَّ داو عليه السلام أ بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى 
عليه السلام» فمات قبل أن يُِيِمّهه فوصّى به إلى سليمان» فأمرٌ الجنَّ بإتمامه» فلمًا 


بقي من عمره سنة سأل أن يُعمّى عليهم موثّه حتى يفرغوا منه» ولتبطل دعواهم علم 
الغيب. 


وهذا بظاهره مخالفٌ لما روي أنَّ إبراهيمَ عليه السلام هو الذي أسّس بيت 
المقدس بعد الكعبة بأربعين ا ثم خرب» وأعاده داود» وماتٌ قبل أن يتمّه . 


وأيضاً أن موسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس» بل مات في اليو وجاء 
في الحديث الصحيح”" أنه عليه السلام سأل ربّه عند وفاته أن يدنيه من الأرض 
العقدسة رمد جر 

وأيضاً قد روي أنَّ سليمان قد فرعٌ من بناء المسجد وتعبّد فيه» وتجهّز بعدّه 
للحجٌّ شكراً لله تعالى علر ذلك. 

وأجيب عن الأول بأنَّ المرادٌ تجديد التأسيس» وعن الثانى بأنَّ المرادٌ بفسطاط 
مؤسئ قفسطاطه المتوارث: وكاتوا يضربوته يتعكدون فيه تدكا ».لا آنه كان يضرت 

ويحتاجُ هذا إلى نقل» فان مثله لا يُقالُ بالرأي» فإِنْ كان فأهلاً ومرحباً . 


وقيل: المراد به مجمع العبادة على دين موسىء كما وقع في الحديث: 
«فسطاط إيمان»" . 


)0( أخرج البخاري (2)7777 ومسلم (070) من حديث ابي ذر طبه قال: قلت: يا رسول الله» 
أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى» قلت . >م بينهما؟ قال: «أربعون سنة. . .». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۹)ء ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة 5 . 

(۳) يشير إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود (4757)» وأحمد )5١748(‏ وفيه: احتى 
يصير الناس إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا نفاق فيهء وفسطاط نفاتي لا إيمان فيه. ..»» 
وذكره القرطبي في التذكرة. ص0550-66094. 


اا 3 

وقال القرطبنٌ فى «التذكرة»: المرادٌ به فرقةٌ منحازةٌ عن غيرهاء مجتمعةٌ تشبيهاً 
بال 8 ا 

ولا فى ما فيهما»: وات قبل :إنهما أظهر من الأول 

وعن الثالث بأنَّ المرادَ بالفراغ القربُ من الفراغ» وما قارب الشيء له حكمه. 
وفيه بعدٌ. 

واختير أنَّ هذا رواية» وذاك رواية» والله تعالى أعلم بالصحيح منهما 

ورُوي أنه عليه السلام قد أمر ببناء صرح له» فېنوه» فدخلّه مختلياً ليصفو له يوم 
فى الدهر من الكدرء فدخل عليه شاب فقال له: كيف دخلت علي بلا إذن؟ 
فقال: إِنّما دخلتٌ بإذن. فقال: ومَنْ أَذِنَ لك؟ قال: رب هذا الصرح. فعلم أنه 
مَلَّكُ الموت أتى لقبض روحه. فقال: سبحان الله! هذا اليوم الذي طلبتٌ فيه 
الصفاء فقال له: طلبتٌ ما لم يُخلَّقَء فاستوثق من الانُكاء على عصاهء فقبض 
روحه» وخفي على الجن موه حتى سقط . 

زوق أن أقرودوة جا اهما ربك فا وا عر الأسذان ساق 
فكسراها0', فلم يجسر أحدٌ بعده أن يدنو منه» ولذا لم د تقربهُ الجن وخفي أمرٌ موته 

ونر فة يان سليمان كان بعد موسى بمدَّةِ مديدة» وأفريدون كان قبلّه ؛ لأن 
منوجهر من أسباط أفريدون» وظهر موسى عليه السلام عليه في زمانه. 

وعلى جميع الرويات الدالّة على موته عليه السلام: خروره لما كُيسرت 
العصا؛ لضعفِها بأكل الأرّضة منهاء ونسبة الدلالة في ا 
السبب البعيد. 

ومن الغريب ما ثُقِل عن ابن عباس أنَّه عليه السلام مات في متعبّده على فراشه 


للق التذكرة ص١5‏ هة. 
(۲) في الأصل: فكسراهما. والمثبت من (م)» والكشاف ۲۸۲/۳ . 


الآية : ٠١‏ كنا 
وقد أغلق الباب على نفسهء فأكلت الأرّضة المنسأة» أي: عتبة الباب» فلمًا 
خرّء أي: البابُء عُلِم مونّه» فإنَّ فيه جَعْلَ ضمير «خرً للباب» وإليه ذهب 

وفيه أنه لم يُعهّد تسميةٌ العتبة EN Es‏ كان اللازم عليه : خرّت» بتاء 
التأنيث. ولا يجيء حذفها في مثل ذلك إلا في ضرورة الشعر» وكون التذكير على 
معنى العود بعيدٌ» فالظاهر عدمٌ صحَّة الرواية عن الحبرء والله تعالى أعلم. 

وحكى البغوي عنه أن الجنَّ شكروا الأرَضَةء فهم يأتونّها بالماء والطين في 
جرف التق لآ 

وهذا شيءٌ لا أقول به ولا اعد ضكة الرواية أيفا: 

وكان عمره عليه السلام ثلاثاً وخمسين سنةء ومَلّكَ بعد أبيه وعمره ثلاتٌ عشرة 
سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضينّ من ملكه» ثم مضى وانقضى› 
وسبحان من لا ينقضي ملكه ولا اول سلطاتة 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ الغيبَ لا يختصٌ بالأمور المستقبلة» بل يشمل الأمور 
الواقعة ة التي هي غائبةٌ عن الشخص أيضاً . 

مد كان لِسَبَإِ» لمّا ذكر عر وجل حال الشاكرين لنعمهء المنيبين إليه تعالى» 
ذكرٌ حال الكافرين بالنعمة» المعرضينَ عنه جل شن ؛ موعظة لقريش» وتحذيراً لمن 
ل 
كينصر ‏ بن يعرب بن قحطان» وفي بعض الأخبار عن فروة بن مسيك قال: أتيتٌ 
النبيّ ية فقلت”": يا رسول الله أخبرني عن سبأء أرجل هر آم امرأة؟ فقال: «هو 
رجل من العرب ولد عشرةً. َيَامَنَ منهم سنّة» وتشاءم منهم أربعة» فأمًا الذين 
)١(‏ تفسير البغوي ٥٥۲/۳‏ . 


(۲) في الأصل: ولا يزال. 
(۳) الذي في المصادر أن الراوي رجل مبهم. 


تيامئوا» فالازد ككل ومَذْحِجٌ والأشعريون انار ومنهم بجيلة» وأا الذين 
تشاءموا 3 E‏ وان ولحم وجذام» 00 


وفي «شرح قصيدة عبد المجيد ب بن عَبْدُون»”" لعبد الملك بن عبد الله بن بَدْرُون 
الحضرمي البستئ" أن سبأ بن يشجب أوَّلُ ملوك اليمن في قول ا 
عبد شمس» وإِنّما سُمّيَ سبأ؛ لأنّه أولٌ من سَبَى السبي من ولد قحطان» وکان ملكه 
أربع مئة وأربعاً وثمانين سن ثم سمي 5 الحيّ . 

ومَنَعَ الصرف عنه ابن كغرر ° وأبو عمرو باعتبار غل اسما للقبيلة» ففيه 
العلميّة والتأنيث» وقرأ قنبل بإسكان الهمزة على ني الوقف“ 

وعن ابن كثير قلبُ همزته الفا" ولعلّه سكنها أوَّلاً بيّة الوقف كقنبلء ثم 
قلبهًا ألفاًء والهمزةٌ إذا سكنت يرد قلبّها من جنس حركة ما قبلها. وقيل: لعلّه 
أخرجها بِينَ بين» فلم يؤدّه الراوي كما وجب. 

والمراد بسبأ هاهنا؛ إِمّا الحنٌ أو القبيلة» وإمّا الرجل الذي سمعت» وعليه 
فالكلام على تقدير مضاف» أي: لقد كان في أولاد سبأ. وجُوّرٌَ أنْ يراد به البلدء 
وقد شاع إطلاقه عليه وحينئذٍ فالضميرٌ في قوله تعالى: «في سه4 لأهلهاء 
أو لها مراداً بها الحيٌ على سبيل الاستخدام» والأمر فيه على ما تقدّم ظاهر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۲۲) وفيه: أرض أو امرأة. بدل: أرجل هو أم امرأة. وسلف بعضه 
صه من هذا الجزء. 

(۲) هو عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابرتي» أبو محمد ذو الوزارتينء أديب الأندلس في 
عصره» وكان كاتباً مترسلاً عالماً بالتاريخ والحديث» توفي سنة (014ه) وقيل غير ذلك. 
الأعلام 159/4. 

(۳) هو أبو القاسم» أديب أندلسي» اشتهر بشرحه لقصيدة ابن عبدون» وسماه: كمامة الزهر 
وفريدة الدهر. توفي (بعد 104ه). الأعلام ٠١١/٤‏ . 

.۳۳۷ /۲ في رواية البزي. انظر التيسير ص2177 والنشر‎ )٤( 

.۳۳۷ /۲ التيسير ص۷١۰۱ والنشر‎ )٥( 

(5) تفسير البيضاوي ١175/54‏ وليست في التيسير والدشر. وانظر حاشية الشهاب ۱۹۱/۷ . 


والمسكن اسم مكان»ء أي: في محل سكناهم» وهو كالدار يطلَقُ على المأرى 
للجميع» وإن كان قطراً واسعاًء كما تسمى الدنيا داراً. 

وقال أبو حيّان: ينبغي أن يحمل على المصدرء أي: في سكناهم؛ لأن كل 
أحدِ له اسک وقد أف في هذه القراءة» وجَعْلٌ المفردٍ بمعنى الجمع› كما فى 
قوله : 


NESE : : : ُ 
: وقوله‎ 


قدعض أعناقّهم ج بل الوا ا 
۳ : )4( 


يختص بالضرورة عند سيبويه” 
وبما ذكرنا لا تبقى حاجة إليه كما لا يخفى . 


واسم ذلك المكان مَأرب» كمنزل؛ وهي من بلاد اليمن» بينها وبين صنعاء 
رة ثلاث. 


وقرأ الكسائيٌ والأعمش وعلقمة: 5 كد بک الکا ف(“ ل خلاف 
سوم لأنَّ ما ضمت عينٌ مضارعِه أو فتحت قياس المَفْعَل منه 
زماناً ومكاناً ومصدراً الفح لا غير. 


(۱( عجزه: 
فإ زمانكم زمن خميص 
زفق صدره : 
الواردون وتيم في ذراسبل 
وهو لجرير» وهو في ديوانه ۳/۱ وسلف ٤۱۱/۱۹‏ . 
۳( انظر الكتاب ۱. 
)6( البحر المحيط 4/۷. 
)0( المحرر الوجيز “1 والبحر المحيط ۲۱۹/۷ . وقراءة الكسائي في التيسير ص۰۱۸۹ 
والنشر 0/۲ وهي قراءة خلف من العشرة. 


وقال أبو الحسن”©: كسر الكاف لغة فاشيةٌء وهي لغةٌ الناس اليوم» والفتخ لغةٌ 
الحجاز» وهي اليوم قليلة. وقال الفراء" : هي لغةٌ يمانيةٌ فصيحة. 

وقرأ الجمهور: «مساكنهم چ ای في مواضع سکناهم . 

ية أي: علامةٌ دالّةٌ - بملاحظة أخواتها السابقة واللاحقة ‏ على وجود 
الصانع المختار» وأنَّه سبحانه قادرٌ على ما يشاء من الأمور العجيبة» مَجَازٍ للمحسن 
والمسيء» وهي اسم 0 وقوه تعالى : جَنَنَانِ» بدلٌ منهاء على ما أشار إليه 
الفرّاء” “ وصرّح به مک ي“ 


وقال اجاج : خبر مبتدأ محذوف» ع هي جتان 


وا 


ولا يشترط في البدل المطابقة إفراداً وغيره» وكذا الخبر إذا كان غيرٌ 
مشتقٌء ولم يمنع المعنى من اتحاده ع المبتدأء ولعلّ وجه توحيد الآية هنا 
مثله في قوله تعالى: وتا ان س و واس ٤يد‏ [المؤمئون:50] ولا حاجة إلى 
اعتبار مضافي مفردٍ محذوفي هو البدل أو الخبر في الحقيقة» أي: قصة 


رقي ان مط ميدن أن عت وجه آل ول يكن اله ب إلى أن 
«جنّنان» مبتدأ بره قوله تعالی : عن بین وشا . 
ولا يظهرء لأنّه نكرةٌ لا مسوّعٌ للابتداء بهاء إلا إن اعتقد أن نَم صفة 


. ٠١/١ هو الأخفش سعيد بن مسعدة» وذكر قوله الفارسي في الحجة‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ .۳٣۷‏ 

() هي قراءة أبي بكر عن عاصمء ونافع» وابن عامر» وابن كثيرء وأبي عمروء وأبي جعفرء 
ويعقوب. انظر التيسير ص۰۱۸۰ والنشر .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ في معاني القرآن له ؟/708. 

(5) في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۸٩‏ . 

. ۲٤۸/٤ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۷) في المحرر الوجيز 7/٤‏ 


محذوفةًء أي: جنّتان لهم» أو: جتان عظيمتان» وعلى تقدير ذلك يبقى الكلام 


وقرأ ابن أبي عبلة: اجنَّتِينَ» بالنصب على المد . وقال أبو حيان: على أنَّ 
«آية» اسم «کان»» و«جنّتين» الخبر" . 

وأيّاما كان» فالمراد بالجنّتين على ما روي عن قتادة ‏ جماعتان من البساتين ؛ 
جماعةٌ عن يمين بلدهم» وجماعةٌ عن شماله» وإطلاق الجنّة على كل جماعةٍ؛ لأنّها 
لازت آفراذها وتضاعيا انها ج راحدةٌ كما تكزن يلاد الريف العامرة وساتتها: 

وقيل : ارود يكنا كل وخر سيج عن يون ا 
جما مهما جسن من أعَتّبٍ [الكهف YY:‏ قيل: ولم تجمع ؛ للا يزم أن لكل 
سكن رجحل جه واعدة للعنابلةا a Sa‏ ورد تان قولة تال : (عن بين 
وَسْمَال) يدفمٌ ذلك ؛ لألّه بالنظر إلى كل مسكن» إلا انها لو جُمعت أوهم أن لكل 
مسكن جناتٍ عن يمين» وجناتٍ عن شمال» وعدا لا عدر يد إل أن يُذَّعَى أنه 


مخالفٌ للواقع 

ثم إنّه قيل : إنَّ «في» فيما سبق بمعنى «عند»» فإنَّ المساكن محفوفة بالجئّتين 
ارت لا 

وقيل: لا حاجةً إلى هذاء فإنَّ القريبت من الشيء قد يجعل فيه مبالغةً في شدَّة 
القرب . 


ولكلّ وجهةٌء لكن أنت تعلمٌ أنه إذا أَريدَ بالمساكن أو المسكن ما يصلحٌ أنْ 
SE‏ الميغترل لحن او لمعل كل Cas‏ بيدا - لم يحتج 
إلى التأويل أصلاًء فلا تَعْفُل . 
وط ين رق ند که وا و | أن جملة مستانفة بتقدير قوليء آي قال لهم 
نبيّهم : «كلوا» إلخ. 
)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ١۳١٤ء‏ والبحر المحيط ۲۷۰/۷. 
(۲) البحر المحيط ۲۷۰/۷. 


وفي «مجمع البيان» قيل: إِنَّ مساكتهم كانت ثلاثة عشر قريةً» في كل قريةٍ نبي 
يدعوهم إلى الله عر وجل» يقول: «كلوا من رزق ربكم» إلخ”" . 

وقيل: ليس هناك قول حقيقةٌ» وإِنّما هو قولٌ بلسان الحال. 

بده طبه ويب خَمُودٌ © أي: هذه البلدةٌ التي فيها رزفكم بلدةٌ طَيْبَةٌ 

وريم الذي رزقكم وطلبٌ شكركم رب غفورٌ قرَطاتٍ من يشكره» والجملةٌ استئنافٌ 
للتصريح بموجب الشكر. 

وی ا ر ك اة وي انوا كانت لطيفة الهواة» ب اة 
لا تحدث فيها عاهةٌء ولا يكونٌ فيها هامّةٌ حتى إِنَّ الغريب إذا حلَّها وفي ثيابه قمل 
أو براغيثُ ماتت. ۰ 

وقيل: المراد بطيبها صِحََةٌ هوائهاء وعذوبة مائهاء ووفورٌ نزهتهاء وأنّه ليس 
فيها حَرٌ يؤذي في الصيف» ولا برد يؤذي في الشتاء. 


وقرأ رويس بنصب «بلدة» وجميع ما بعدها'". وذلك على المدح والوصفية. 
وقال أحمد بن يحبى: بتقدير: اسكنوا بلدةً طيبة» واعبدوا ربا غفوراً. 

ومن الاتفاقات النادرة أنَّ لفظ «بلدة طيبة؛ بحساب الجُمّل» واعتبار هاء 
التأنيث بأربع مئة ‏ كما ذهب إليه كثيرٌ من الأدباء - وقعّ تاريخاً لفتح القسطنطينية" › 
وكانت نزهة بلاد الروم . 


لمَأعَرضُو» أي : عن الشكر كما يقتضيه المقام» ويدخل فيه الإعراضٌ عن 
الإيمان؛ لأنّه أعظم الكفر والكفران. 

وقال أبو حيّان: أعرضوا عمًا جاء به إليهم أنبياؤهم الثلاثة عشرء حيث دعوهم 
إلى الله تعالى» وذگروهم نعمّه سبحانه» فكذَّبوهم وقالوا: ما نعرف لله نعمة©». 


. ۱۹۸/۲۲ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز /٤‏ ٤٠١٤ء‏ والبحر المحيط ۲۷١/۷‏ . 
)۳( أي : سنة (۸0۷ه) . 

.۲۷١/۷ البحر المحيط‎ )٤( 


مد لكا 


طِمَرسَلَنَا لهم سيل لمرو أي : الصعب» من عَرمٌ الرجل» مثلَّث الراءء فهو 


يلد 


عارمٌ وعَرم» إذا شرس خلقّه وصَعْبَء وفي معناه ما جاء في روايةٍ عن ابن عباس 
من تفسيره بالشديد. 

وإضافة السيل إليه من إضافةالموصوف إلى الصفة» ومن أبّاها من النحاة قال: 
التقدير: سيل الأمر العَرم. 

وقيل: «العرم»: المطر الشديد» والإضافة على ظاهرها. 

وقيل: هو اسمٌ للجُرّذ الذي تَقَبَ عليهم سدَّهمء فصار سبباً لتسلّط السيل عليهم» 
وهو الفأر الأعمى الذي يقال له: الخُلْده وإضافة السيل إليه لأدنى ملابسة. 

وقال ابن جبير: العرم: المُسَئَّاة بلسان الحبشة. وقال الأخفش: هو بهذا 
المعنى عربيّ . 

وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: العرم في لغة اليمن جمع عَرمة»› وهي كل 
ما بنيَ أو سَنّم لِيَمسِكٌ الماءء ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز المسئّاةء والإضافةٌ 
كما في سابقه» والملابسة في هذا أقوى. 

وعن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل: هو اسم الوادي الذي كان يأتي 
السيل منه وبي السدٌ فيه» ووجه إضافة السيل إليه ظاهرٌ. 

وقرأ عروة"'' بن الورد ‏ فيما حكى ابن خالويه : «العَرْم؛ بإسكان الراء 
تخفيفاً”". كقولهم في الكبد: الكَبْد. 

ت ٤‏ عه 3 .ا 2 اي 

روي أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهم. فتركت ملكها وسکنت 
قصرهاء وراودوها على أن ترجع› فأبت» فقالوا: لجن أو لنقتلئّك. فقالت 
: لهم: أنتم لا عقولٌ لكم ولا تطيعوني» فقالوا: نطيعك» فرجعت إلى واديهمء 
وكانوا إذا مُطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام» فأمّرت فسدَّ ما بين الجبلين 


. في الأصل و(م): عزرةء والمثبت من المصادر على ما يأتي‎ )١( 
.۷1/۷ زفق القراءات الشاذة ص۰۱۲۱ والبحر المحيط‎ 


ِمُسَنَاقِه بالصخر والقار» وحبست الماء من وراء السَّدّء وجَّعلت له أبواباً بعضها 
فوق بعض» وبَنّتْ من دونه بركةً منها اثنا عشر مخرجاً على عدَةَ أنهارهم؛ وكان 
الماء يخرجٌ لهم بالسويّة TS‏ 

وقيل: الذي بنى لهم السدَّ هو حِمْيّر أبو القبائل اليمنيّة . 

وقيل: بناه لقمان الأكبر ابن عاد» ورصف أحجاره بالرصاص والحديد» وكان 
فرسخاً في فرسخ . 

ولم يزالوا في أرغدٍ عيش» وأخصب أرض» حتى إِنَّ المرأةَ تخرجٌ وعلى رأسها 
المكئل» تعمل بيديها وتسير» فيمتلئ المكتل مما يتساقط من أشجار بساتينهم؛ إلى 
أن أعرضوا عن الشكرء وکا الأنبياة عليهم السلام؛ فسلّط الله تعالى على سهم 
الخُلْدَه توالد" فيه فخرقه» فأرسلَ سبحانه سيلاً عظيماًء فحمل السدٌ وذهب 
بالجنان وكثير من الناس . 

وقيل : إِنَّه أذهب السدّء فاختل أمرٌ قسمة الماء ووصوله إلى جنانهم» فيبست 
وهلكت. 

وكان ذلك السيلٌ ‏ على ما قيل ‏ في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين 
نبينا َة وعيسى عليه السلام . 

وفيه بحت على تقدير القول بأنَّ الإعراض كان عمًّا جاءهم به أنبياؤهم”" 
الثلائة عشرء كما ستعلمه إِنْ شاء الله تعالى عن قريب . 

«ويدَاتهم عت أي : : أذهبنا جنّتيهم» وآتينا بدلها جين ذوای اق ڪل آي 
ثمر خط أي : حامض رش 

وعن ابن عباس: الخمط: الأراك. ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسودٌ وبلغ : 
ال 


)١(‏ في (م): فوالد. 

(۲) في (م): جاءهم من أنبيائهم . 

(۳) كذا في الأصل و(م). ولعل الصواب: البرير» وهو ثمر الأراك عامة. وقيل: البرير الأول» 
أي: أول ما يظهر من ثمر الأراك» وهو حلو. انظر تاج العروس (برر) . 


وقيل: شجر الغضاء ولا أعلم هل له ثمرٌ أم ل؟ 


وقال أبو عبيدة: كل شجرة مرو ذات شولك . 


وقال ابن الأعرابيّ: هو ثمرٌ شجرةٍ على صورة الخشخاش» لا ينتفع به» 
وتسمّى تلك الشجرة ‏ على ما قيل ‏ ب : قَسُوة الضبع . 
و 2 
وهو على الأول: صفةٌ ل «أكّل»» والأمر في ذلك ظاهر. 
وعلى الأخير: عطفٌ بيان على مذهب الكوفيين المجوّزين له في النكرات. 
وقيل : بدل . 
وعلى ما بينهما: الكلام على حذف مضاف» أي: أكل أكل خمط وذلك 
المضاف بدلٌ من «أكل»» أو عطف بيان عليه» ولمّا حذف أقيم المضاف إليه 
مقامّه» وأعرب بإعرابه» كما في «البحر »7 . 
وفيل : هو بتقدير: أكل ذي خمط. 
وقيل: هو بدل» من باب: يعجبني القمر فلكه. وهو كما ترى. 
لا لأن الوصفٌ بالأسماء الجامدة لا يرد وإن جاء منه شيء» نحو: مررتٌ بقاع 
ft. 4 o‏ 2 
وقرأ أبو عمرو: «أكل خمط) بالإضافة9 2 وهو من باب: ثوب خرٌ. وقرأ ابن 
كثير : «أكُل» بسكون الكاف والتنوين”" . 
)١(‏ انظر مجاز القرآن ٠٤١/۲‏ . 
(0) ۷۱/۷. 
(۳) القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والعرفج: نبات» وقول 
العربة :مورك بقاع مرف كلدو معناه: مررت بقاع خشن كله وإنما قدّر بخشن لأن العرفج 
شاك» والشوك خشن المسٌ. ينظر شرح المشكل من شعر المتنبي ص٦٤‏ . 
)€( التيسير ص۱۸۰ ۰ والنشر ا وهي قراءة يعقوب من العشرة. 
)0( وهي قراءة نافع أيضاً . انظر التيسير ص۰۸۳ 1۸۰ والنشر ۲/. 


لوأثل ضربٌ من الطّرفاء» على ما قاله أبو حنيفة اللغويٌ في كتاب «النبات» 
له. وعن ابن عباس تفسيره بالطرفاء. ونقل الطبرسيٌ قولاً أنه السَمُر. 

وهو عطفٌ على «أكل'؛ ولم يجوّز الزمخشري””"عطفه على احَمْطِ؛ معلّلاً بان 
الأثل لا ثمرَ له. والأطباء كداود الأنطاكيت”" وغيره يذُكرون له ثمراً كالجمّص» 
ينكسرٌ عن حب صغار» ملتصق بعضه ببعض» ويفسّرون الأثل بالعظيم من الطرفاء. 
ويقولون في الظرفاء: هو برّيَّ لا ثمر له» وبستانيٌ له ثمر. لكن قال الخفاج : 
لا يعتمد على الكتب الطبية في مثل ذلك. وفي القلب منه شي ونحن قد لقنا 
أنَّ للأئل ثمراء وكذا E‏ الات إل ان رهما لا يرل ولل مراد 
النافي نفي ثمرة تؤگل» والأطباء يعدّون ما تخرجه الشجر غيرٌ الورق ونحوه ثمرةً 
أكلت أم لا 

ومثله في العطف على ذلك قولّه تعالى: ویو ين يدر َيل ©@). 


وحكى الفضيل”"' بن إبراهيم أنَّه ُرئ: «أثلاً وشيئاً» بالنصب عطفاً على 


والسدر: شجر النّبق. وقال الأزهريٌ: السدر سدران؛ سدرٌ لا ينتفمٌ به 
ولا يَصلح ورقة للكسول» وله ثمرةٌ عفصةٌ لا تؤكل» وهو کک الصّالء 
وسندن ينيك على الما وثمره التبق» وورقه سول شه جر الات 8 


)١(‏ السمرة» بضم الميم: من شجر الطلح» والجمع سَمْرٌ وسَّمّرات. اللسان (سمر). 

(؟) في الكشاف ۳/ ۲۸۵ . 

(۳) في كتابه تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب .۳۷/١‏ 

. ۱۹۸/۷ في حاشيته‎ )٤( 

(5) بعدها في (م): في . 

)١(‏ كذا في الأصل و(م). والذي في القراءات الشاذة ص١١٠ء‏ والبحر المحيط ۷/ 701 وعنه 
نقل المصنف - : الفضل . ولعله الفضل بن إبراهيم يم النحوي الكرفي» روى القراءة عن 
الكسائي» وروى القراءة عنه عبيد الله بن محمد بن أحمد الأملي. غاية النهاية .A/Y‏ 

(۷) تهذيب اللغة ۱۲/ .٠٠۳‏ 


واختلف في المراد هناء فقيل : الثاني» ووصف ب «قليل» لفظاً ومعنى» أو 
معنى فقطء وذلك إذا كان نعتاً ل «شيء» المبيّن به؛ لأنَّ ثمره مما يطيبٌ أكلهء 
فجعل قليلاً فيما بُدّلوا به؛ لأنّه لو كثر كان نعمةً لا نقمة» وإنَّما أوتوه تذكيراً للنّعم 
الزائلة؛ لتكون حسرة عليهم . 

وقيل: المراد به الأول حتماً؛ لأنَّه الأنسبٌ بالمقام» ولم يذكر نكتة الوصف 
بالقليل عليه . 

ويمكن أن يقال في الوصف به مطلقاً: إِنَّ السدر له شأنٌ عند العرب» ولذا 
نص الله تعالى على وجوده في الجنةء والبستانيٌ منه لا يخفى نفعه. والبري 
يستظل به أبناء السبيل» ويأنسون به» ولهم فيه منافع أخرىء ويُستَأنسٌ لعلوٌ شأنه 
بما أخرجه أبو داود في «سننه»» والضياء في «المختارة»» عن عبد الله بن حَبِشِىٌ 
قال: قال رسول الله : «من قطع سِدْرَةَ صب الله رأسّه في الاي . 
وبما أخرجه البيهقيٌُ عن أبي جعفر قال: قال رسول الله به لعلئّ كرّم الله تعالى 
وجهه في مرض موته: «اخرج يا عليّء فقل عن الله لا عن رسول الله: لعن الله 
من يقطعٌ السدر»”". 

وفي معناهما عذدَّةُ أخبار لها عدَّة طرق» والكل فيما أرى محمولٌ على ما إذا 
كان القطعٌ عبثاًء ولو كان السّدر في ملكه. 


وقيل في ذلك: مخصوص بسدر المدينة» وإنّما نهي عن قطعه ليكون أنساً وظلاً 
لمن يهاجر إليها . 
وقيل: بسدر الفلاة ليستظلٌ به أبناء السبيل والحيوان. 


)0( سنن أبي داود »)٥۲۳۹(‏ والمختارة للضياء 2777/49 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى 
(/اه6م). 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 2141-1١4٠‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (191707). 
وهو حديث مرسل» وأبو جعفر هو الباقر محمد بن علي بن الحسين. 


١1 : الآية‎ Cv” انك‎ 


وقيل : بسدر مگة؛ لائاب م 

وقيل: بما إذا كان في ملك الغير» وكان القطع بغير حقٌّ. 

راوع ينانا نستي فعض ميا نور ل لد قا . 
فا دكن شائ ها الإ حال آولتك الحترضين» وما دلوا ت أت جل 
وعلا بما يتضمّن الإيذانٌ بحقارة ما عَوّضوا به» وو ًا 30 لدت أعني 
السدر و والإيذان بالقلّة ظاهرٌء وأما الإيذان بالحقارة فمن ذكر ١شيء؛»‏ 
والعدولٍ عن أن يقال: وسدر قليل» مع أنه الأخصرٌ الأوفق بما قبلّهء ففيه إشارةٌ 
إلى غاية انعكاس الحالء حيث أومأ الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب جنتيهم 
كبا نكا هته هان عند العرت إل الها اود هاا الج تحير كليل 

0 إشارةٌ إلى ما ذكر من التبديل» وما فيه من معنى البعد للإشارة إلى بعد 

ek‏ أو إلى مصدر قوله تعالى: «إجزتهم». كما قيل في قوله 

لوَكَدَلِكَ جَمَلتََكُْ َه وسَطا [البقرة :14] ومحلّه على الأول التصس على 

EE‏ وعلى الثاني النصبٌ على أنه مصدرٌ موكد للفعل المذكور. 

والتقديم للتعظيم والتهويل» وقيل: للتخصيصء أي : ذلك التبديل جزيناهم 
لا غيره» أو ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاءً آخر. 

يما كفرواً أي : بسبب كفرانهم النعمة» حيث نزعناها منهم» ووضعنا مكانها 
ضدَّها. 

وقيل: بسبب كفرهم بالرسل الثلاثة عشر الذين بعثوا إليهم. 

واستشكل هذا مع القول بأنَّ السيل العرم كان زمنّ الفترة؛ بأنَّ الجمهورٌ قالوا : 


)۲٤٤١( وجاء فى حديث عبد الله بن حُبْشَئَ السالف قريباً في رواية الطبراني في الأوسط‎ )١( 
. زيادة: «يعني من سدر الحرم‎ 


س ل علط 


لا نبيّ بين نبيِّنا وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ومن الناس من قال: 
بينهما صلى الله تعالى عليهما وسلم أربعةٌ أنبياء؛ ثلاثة من بني إسرائيل» وواحدٌ من 
العرب» وهو خالد العبسيّ» وهو قد بُعِتٌ لقومه» وبنو إسرائيل لم يبعثوا للعرب. 


وأجيب بأنَّ ما كان زمنْ الفترة هو السيل العرم لا غير» والرسل الثلاثة عشر 
هم جملةٌ من كان في قومهم من سبأ بن يشجب إلى أن أهلكهم الله تعالى أجمعين» 
فتأمّل ولا تغفل. 

وهل جر إِلَّا لكر ©» أي: ما نجازي مل هذا الجزاء الشديد 
المستأصل إلا المبالع في الكفران» أو العفو فلا كر غل الف إشكال أن 
المؤمنّ قد يعاقب في العاجل . 

وفي «الكشف»: لا يرد“ أنَّ المؤمنّ أيضاً يعاقبُ» فإنَّه ليس بعقاب على 
الحقيقة» بل تمحيص» ولأله أريدٌ المعاقبة بجميع ما يفعله من السوء» ولا كذلك 
للمؤمن؛ ولا مانع من أن يکود الجزاء عاتاً : في كل مُكَاقَاقء وأريد به المعاقبةٌ 
مطلقاً من غير تقييك بما سبق لقرينة : اجزيناهم بما كفروا»؛ لتعيين المعاقبة فيا» بل 
قال الزمخشريٌ”'': هو الوجه الصحيح» وذلك لعدم الإضمارء ولأنَّ التذييل هكذا 
ال ال 

وقرأ الجمهور: «يجَارّى» بضمٌ الياء وفتح الزاي مبنيّاً للمفعول» «الكفورً) 
بالرفع على النيابة عن الفاعل . 

وقرئ: «يجازي» بضم الياء وكسر الزاي مبنيّاً للفاعل» وهو ضميرًه تعالى 
وحده» «الكفور» بالنصب على الل 


)۲( في الكشاف / 1A0‏ . 


(۳) هي قراءة نافع» وشعبة عن عاصمء وابن عامر» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر. انظر 
التيسير ص١184»‏ والنشر ٠٠١/۲‏ . 
(5:) المحتسب 184/7 ونقل عن أبي حاتم نسبتها لقتادة وابن وثاب والنخعي. 


و SD‏ تنفد 

وقرأ مسلم بن جندب: «يُْجُرّى» مبنيّاً للمفعول» «الكفورً؛ بالرفع على 
العا , 

والمججازاة - على ما سمعتٌ عن الزمخشريّ ‏ المكافأة» لكن قال الخفاجيٌ: لم 
ترد في القرآن إلا مع العقاب» بخلاف الجزاءء فإنّه عام وقد يخصٌ بالخير”” . 

وعن أبي إسحاق”": تقول: جزيتٌ الرجل في الخير» وجازيته في الشرٌ. وفي 
معناه قول مجاهد: يقال في العقوبة: يَجَارّىء وفي المثوبة: يجرّى. 

قال تالاحل : يكي أن يكرت أب إسضاق قد اراد انك ذا أرسلتك 
الفعلين ولم تُعدّهما إلى المفعول الثاني كانا كذلك» وأمّا إذا ذكرته» فيستعمل كل 
منهما في الخير والشر. 

ويَرِدُ على ما ذكر «جزيناهم بما كفروا»؛ وكذا: «وهل يجرّى؟ في قراءة مسلم» 
إذ الجزاء في ذلك مستعمل في الشرٌ مع عدم ذكر المفعول الثاني وقوله: 
جَرى بنوه با الغيلان عن كبر وحسن فعل كمايُججرَّى سيار 


- 


وقال الراغب: يقال: جزيته وجازيته» ولم يجئ في القرآن إلا جزى دون 
جازى» وذلك لأنَّ المجازاةً المكافأة» وهي مقابلةٌ نعمةٍ بنعمة هي كفؤهاء 
ونعمةٌ الله عر وجل تتعالى عن ذلكء ولهذا لا يستعملٌ لفظ المكافأة فيه سبحانه 
وتعاك 50 

وفيه غفلةٌ عمّا هناء إلا أن يقال: أراد أله لم يجئ في القرآن «جازی» فيما هو 
نعمةٌ مسنداً إليه تعالى» فإنّهِ لم يخطر لي مجية ذلك فيه والله تعالى أعلم. 


. ۲۷١۱/۷ القراءات الشاذة ص١7١» والمحتسب 188/7» والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب ٠۹۸/۷‏ . 

)۳( هو الزجاج› وكلامه في المحرر الوجيز .0/٤‏ 

)٤(‏ نسبه الأصفهاني في الأغاني ١40/7‏ لسليط بن سعد. وانظر خزانة الأدب ۲۹۳/۱. وهو 
من شواهد ابن عقيل» الشاهد ٠١۳‏ . 

)٥(‏ المفردات (جزى). 


ويحسنٌ عندي قول أبي حيان: أكثْرٌ ما يُستعمل الجزاء في الخير والمجازاةً في 
الشرّء لكن في تقبيدهما قد يقع كل منهما موقم الآخر. 

وفي قوله سبحانه: «جزيناهم بما كفروا» دون: جازيناهم بما كفرواء على 
الوجه الثاني في اسم الإشارة ما يحكي تمثَّمَ القوم بما يسر ووقوعَهم بعده 
فيما يسيء ويضرٌ. ويمكن أن تكو نكتةٌ التعبير ب «جزى» الأكثر استعمالاً في 
الخير» ويجوز أنْ يكون التعبيرٌ بذاك أولاًء وب «نجازي» ثانياً؛ ليكون كل أوفقٌ 
بعلّتهء وهذا جار على كلا الوجهين في الإشارةء فتدبّر جداً. 

اوتا ينم وبل الْفْرَى الى رڪ فبا وى هة إلى آخرهء عطتٌ 
بمجموعه على مجموع ما قبله عطف القصّة على القصّةء وهو حكايةٌ لما أوتوا من 
النعم في مسايرهم ومتاجرهم» وما فعلُوا بها من الكفران» وما حاقٌ بهم بسبب 
ذلك وما قبل كان حكاية لما أوتوا من النعم في مساكنهم ومحل إقامتهم. 
وما فُعلوا بهاء وما فُجِلَ بهم. 

والمراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام» وذلك بكثرة أشجارها وأثمارهاء 
والتوسعة على أهلها. 

وعن ابن عباس: هي قرى بيت المقدس. 

وعن مجاهد: هي السّراوية”" . 

وعن وهب : قرى صنعاء. 

وقال ابن جبير: قرى مأرب. 


(۱) البحر المحيط 701/7 . 

(۲) كذا في الأصل و(م). ووقع في مطبوع تفسير مجاهد ۲/ 710: الشراة» وفي البحر المحيط 
١‏ : السرواي» وفي تفسير الطبري :577/١94‏ السروات. ولعلها الصواب» فالطبري 
رحمه الله أوردها في سياق تفسيره «قرى ظاهرة» ب : قرى عربية. والسراة كما في القاموس 
(سرى): أعلى كل شيء» وسراة مضافة إلى بَجيلة» وزهران» وعنزء والحجر. . . . مواضع 
معروفه. 


سین GD‏ الآية : ٠۸‏ 
والمعرّل عليه الأول» حتى قال ابن عطية: إِنَّ إجماعٌ المفسّرين عليه . 
ومعنى «ظاهرة» على ما روي عن قتادة: متواصلة يقرب بعضها من بعض». 
بحيث يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى»ء وهذا يقتضي القرب 
الشديدء لكن سيأتي قريباً إِنْ شاء الله تعالى ما قيل في مقدار ما بين كل قريتين. 
وقال المبرّد: «ظاهرة»: مرتفعةء أي: على الآكام والظراب» وهي أشرف 
القرى. 
وقيل: «ظاهرة»: معروفة» يقال: هذا أمرٌ ظاهرء أي: معروف» وتعرف القرية 
لحسنهاء ورعايةٍ أهلها المارينَ عليها . 
وقيل: «ظاهرة»: موضوعة على الطرق؛ ليسهل سير السابلة فيها . 
وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أنَّ معنى «ظاهرة»: خارجة عن المدن» فهي 
عبارةٌ عن القرى الصغار التي في ظواهر المدن. 
كأنّه فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن. 
وظواهر المدن ما خرج عنها في الفيافي» ومنه قولهم: نزلنا بظاهر البلد 
الفلاني» أي: خارجا هه ومن فول القاض: 
فلو شهدتني من قريش عصابةٌ قريش البطاح لا قريش الظواير" 
يعني الخارجين”"© من بطحاء مكة. 
ويقال للساكنين خارج البلد: أهل الضواحي» وأهل البوادي أيضاً. 
وودر ها لتر أي: جعلنا نسبةً بعضها إلى بعضٍ على مقدارٍ معِّنٍ من 
السيرء قيل: مَنْ سار من قريةٍ صباحاً وصلّ إلى أخرى وقتّ الظهيرة والقيلولةء 
)١(‏ المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 
(۲) هو لذكوان مولى عمر بن الخطاب كما في الطبقات الكبرى لابن سعد ۷١/١‏ وتاريخ 


دمشق 0737/7 والوافي بالوفيات .4١/١5‏ 
(۳) في (م): يعني أن الخارجين» والمثبت من الأصل والمحرر الوجيز ٤١١/٤‏ . 


سا س سقط 


ومَنْ سارٌ بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب» فلا يحتاج لحمل زاو 
ولا مبيتٍ في أرض خالية ولا يخافٌ من عدوٌ ونحوه. 

وقيل: كان بين كل قريتين ميل. 

وقال الضحاك: مقادير المراحل» كانت القرى على مقاديرهاء وهذا هو الأوفق 
بمعنى «ظاهرة» على ما سمعت عن قتادة» وكذا بقوله سبحانه: سیا فېا فإنه 
مؤذن بشدَّة القرب» حتى كأنّهم لم يخرجوا من نفس القرى. 

والظاهر أن «سيروا» أمرٌ منه عر وجل على لسان نبىٌ أو نحوه» وهو بتقدير 
القولء أي: قلنا لهم: سيروا في تلك القرى طلْيَاىَ وام آي : متى شئتم من ليل 
ونهار ءامن © » من كل ما تكرهوئّه لا يختلفٌ الأمنٌ فيها باختلاف الأوقات. 

وقدَّم الليالي لأنها مظنّهُ الخوف من مغتال» وإن قيل: الليل أخفى للويل”''؛ أو 
لأنها سابقةٌ على الأيام. 

أو قلنا: سيروا فيها آمنين» وإن تطاولت هد سفركم وامتدّت لياليّ وأياماً 
كثيرة؛ قال قتادة: كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان» ولو وَجَدَ الرجل قاتل 
أبيه لم يَهجه . 

اا یروا فیا الیک وا باک آي مد أعارك ل تلعوة يها إلا 
الأمن. وقُدّمت الليالى لسبقها. 

وأيّاما كان» فقد علم فائدةٌ ذكر الليالي والأيام» وإن كان السيرٌ لا يخلو عنهما. 

وجَُوّرٌ أن لا يكون هناك قولٌ حقيقة» وإنّما نُرّل تمكيئهم من السير المذكور 
وتسوية مباديه وأسبابه منزلة القول لهم وأمرهم بذلك. والأمر على الوجهين للإباحة. 

فْقالوا ريا بْعِد بين أَسَعَارِئا» لما طالت بهم مدَّة النعمة بطرواء وملواء وآثروا 
الذي هو أدنى على الذي هو خيرء كما فعل بنو إسرائيل» وقالوا: لو كانت متاجرنا 
أبعدٌ كان ما نجلبه منها أشهى وأغلى» فطلبوا تبديل اتصال العمران» وفصل 


. ٠۹۳/۲ مجمع الأمثال‎ )١( 


المفاوز والقفار» وفي ضمن ذلك إظهار القادرين منهم على قطعها بركوب الرواحل . 
وتزود الأزواد الفخرّ والكِبْرَ على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم 
ا بتعريف الترى المتوططة» وجعلها بَلْقَعا لا يُسمع فيها داع ولا مجيب. 

والظاهر أن نهم قالوا ذلك بلسان القال» وجوَّرٌ الإمام أن يكونوا قالوا: «باعد» 
بلسان الحال» 7 فلمًا كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور 
فق دار 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام : بعد بتشديد العين فعل طلب”" . 

وابو عباس وأبن. الحتفيّة وعمروين فافد : قريناة رفعا» «بعدة بالتشديد فعلا 
ماف . 


بن عباس وابن ¿ الحنفيّة أيضاً وأبو رجاء والحسن ويعقوب وزيد بن علىّ 


اده وابن أبي ليلى والكلبيّ ومحمد بن على وسلام وأبو حيوة: «ريّنا» رقع 
و«باعد» طلباً من المفاعلة" . 


واو العف الها وحمي em.‏ خو الجن د وان د سيق 
وابن الي ا بالنصب ابَعلَ) رذ بضم العين فا قافا ١بِينَ»‏ بالنصب» ر 
سعيداً منهم فإنَّه يه يضم النون» ويجعل «بينٌ) فاع '“. ومن نَصَبّ فالفاعل عنده 
مير يعود على «السير) . 


. ۲٠٣۳-۲۰۲ تفسير الرازي 6؟1/‎ )١( 

(۲) التيسير ص۱۸۱ والنشر .7”6٠/7‏ 

(۳) في الأصل و(م): قائدء والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ المحتسب ”1894/7١غ»‏ والمحرر الوجيز »٤١١/٤‏ والبحر المحيط ۷/ ۲۷۲. وزاد ابن جني 
وابن عطية نسبتها لابن يعمر. 

)٥(‏ كذا ذكر المصنف» والصواب أن «باعد» على هذه القراءة فعل ماض مفتوح العين. كما في 
النشر ٠٠١/۲‏ عن يعقوب. ومثله في المحتسب 7/ © والمحرر الوجيز »5١5/4‏ 
والبحر ۷/ 0717-1717 كما أن المصنف نفسه سيذكر قريباً أن مَن رفع «ربنا» لا يكون الفعل 
عنده إلا ماضيا. 

(5) المحرر الوجيز »5١5/5‏ والبحر المحيط ۲۷۳/۷ . 


ومن نصبٌ «ربّنا» جعله منادی» فن جاء بعده طلبٌ كان ذلك أشَراً وبَطراً» 
وفاعِلٌ بمعنى فَعُلّء وإن جاءَ فعلاً ماضياً كان ذلك شكوى من مسافة ما بين قراهم 
مع قصرها؛ لتجاوزهم في الترفه والتنعمء أو شكوى مما حل بهم من بُعْدٍ الأسفار 
التي طلبوها بعد وقوعهاء أو دعاءً بلفظ الخبر. . 

ومن رفع «ربّنا» فلا يكون الفعل عنده إلا ماضياًء والجملة خبريةٌ متضمّنة 
للشکوی» على ما قيل. 

ونصبٌ «بين» بعد كل فعل متعدٌ في إحدى القراءات ماضياً كان أو طلباً - عند 
أبي يان ب على أنه 50007 وأيّدَ ذلك بقراءة الرفعء أو على الظرفيّة» والفعل 
منرّل منزلةً اللازم» أو متعدٌ مفعوله محذوف» أي: السيرء وهو أسهل من إخراج 
الظرف الغير المتصرّف عن ظرفيته . 

وقرئ: «بوعد» مبئيًا للمفعول" . وقرأ ابن يعمر: «سفرنا» بالإفراد" . 

وظلموا أَشَهُمَ» حيث عرّضوها للسخط والعذاب» حين بطروا النعمة 
وغمطوها. 

«ۆفجىلتهم أحَادِيتٌ» جمع: أحدوثة» وهي ما يُتَحدَّث به على سبيل التلهّي 
والاستغراب» لا جمع حديث على خلاف القياس . 

وجعلهم نفس الأحاديث؛ إمّا على المبالغة» أو تقدير المضاف» أي : 
جعلناهم بحيث يتحدَّتٌ الناس بهم» متعجُبين من أحوالهم» ومعتبرين بعاقبتهم 
ا 

وقيل : المراد: لم يبق منهم إلا الحديثٌ عنهم» ولو بقيَ منهم طائفةٌ لم يكونوا 
أحاديث . ۰ 

. ۲۷۳/۷ في البحر‎ )١( 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۱۸‏ عن أبي معاذ. 
(۳) القراءات الشاذة ص١١۰1‏ والبحر المحيط ۲۷۳/۷ . 

)٤(‏ في (م): بحديث. 


0 1" و 


ومزقنلهم كل ريچ أي : فرّقناهم كل تفريق» على أن الممرّق مصدر. ا كل 

مطرح ومكان تفريق» على آنه اسم مكان. 

وفي التعبير بالتمزيق الخاص بتفريق المتّصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى» أي: مرّقناهم تمزيقاً لا غايةً وراءه» بحيث 
يرب مثلاً في كل قُرقةٍ ليس بعدها وصال. 

وعن ابن سلام أنَّ المراد: جعلناهم تراباً تذروه الرياح . وهو أوفق بالتمزيق» إل 
أنَّ جميعَ أجلّة المفسرين على خلافه» وأنَّ المراد بتمزيقهم تفريقهم بالتباعد. وقد 
تقدّم لك غير بعيد حديثٌ كيفية تفرّقهم في جواب رسول الله اة لفروة بن مسيك . 


وفي «الكشاف)' : لحقّ غسان بالشام» وأنمار بيثرب ٠»‏ وجذام بتهامة» والأزد 
همان 

وفي «التحرير»: وقع منهم قضاعة بمگة» وأسد بالبحرين» وخزاعة بتهامة. 

وظاهرٌ الآية أنَّ ذلك كان بعد إرسال السيل العرم» وفي «البحر»: أنَّ في 
الحديث أن سبأ أبو عشرة قبائل» فلمًا جاء السيل على مأرب تيامن منها ستةٌ قبائل» 


وتشاءمت أو 


وزعم بعضّهم أنَّ تفرَّهم كان قبيل مجيء السيل . 

قال عبد الملك في «شرح قصيدة ابن عبدون»: إِنَّ أرض سبأ من اليمن كانت 
العمارةٌ فيها أزيد من مسيرة شهرين للراكب المُجِدّ» وكان أهلها يقتبسون النار 
بعضهم من بعض مسيرةً أربعة أشهر» فمرّقوا كلّ ممرِّقِء وكان أول من خرج من 
اليمن في أول الأمر عمرو بن عامر مُرَيْقِيَُا"» وكان سبب خروجه أنه كانت له 
زوجةٌ كاهنةٌ يقال لها: طريفة الخير» وكانت رأت في منامها أنَّ سحابةٌ غشيت 


.YA1/Y (1) 

(۲) البحر المحيط ۷/ ۲۷۳. وهو حديث فروة بن مسيك السالف . 

(۳) ولقّب عمرو بذلك لأنه كان يلبسٌ كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشي» يكره العود فيهماء 
ويأنف أن يلبسهما غيره. القاموس (مزق). 


أرضّهمء فأرعدت وأبرقت» ثم صَعَقت فأحرقت كل ما وق علد تفرعت طريفة 
لذلك فزعاً شديداًء وأتت الملك عَمْراً وهى تقول: ما رأيت كاليوم أزال عني 


النوم؛ رايت بك هيما أرعة وأبرق روز واصدوء: فنا وغ على كيز ال حرق 
فلما رای ما داخليا من الفزع سكنهاء ثم إن عَمْراً دخل على حديقةٍ له ومعه 
جاريتان من جواريه» فبلغ ذلك طريفة» فخرجت إليه» وخرج ج معها وصيف لها 
اسمه سنان» فلمًا برزت من بيتها عرض لها ثلاث مناجد منتصباتٍ على أرجلهنٌ› 
واضعاتٍ أيديهنّ على أعينهن - وهي دوابٌ تشبه اليرابيع ‏ فقعدت إلى الأرض 
واضعةً يديها على عينيهاء وقالت لوصيفها: إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني» فلمًا 
ذهبت أخبرها فانطلقت مسرعةً» فلمًًا عارضها الخليج الذي في حديقة عمرو وَنْبّثْ 
من الماء سلحفاةٌ فوقعت على الطريق على ظهرهاء وجعلت تروم الانقلاب 
فلا تستطيع» وتستعين بذنبهاء فتحثو التراب على بطنها من جنباته» وتقذفٌ بالبول 
على بطنها قذفاً» فلمًا رأتها طريفة جلست إلى الأرضء فلمًا عادت السلحفاة إلى 
الماء مضت طريفة إلى أن دخلت على عمروء وذلك حين انتصف النهار» في ساعة 
شديدٍ حرّهاء فإذا الشجرٌ يتكافاأ”'' من غير ريح فلمًّا رآها استحيى منهاء وأمر 
الجاريتين بالانصراف إلى ناحية» ثم قال لها: يا طريفةء فكهنت وقالت: والنورٍ 
والظلماء والأرض والسماءٍ إِنَّ الشجر لهالكٌ. وليعودن الماء كما كان في الزمن 
السالك. قال عمرو: من أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرتني المناجد بسنين شدائد» 
يقطع فيها الولد الوالد. قال: ما تقولين؟ قالت: أقول قول الندمان لهيفاًء لقد 
رأيتٌ سلحفاة تجرف الترابٌ جرفاًء .وتقذفٌ بالبول قذفاًء فدخلْتٌ الحديقةء فإذا 
الشجرٌ من غير ريح يتكمًا . قال: ما ترين في ذلك؟ قالت: هي داهيةٌ دهياء من أمور 
كسيد وتان ل قالزنا هو ولك عالت أل وان فية الو 
وما لك فيه من نيل» وَإِنَّ الويلَ فيما يجيء به السيل. فألقي عمرو عن فراشه وقال: 
ما ها ا قرف فال قط علد وخ د طون رخف لجل قال 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وفي مروج الذهب :۳۸٠/۳‏ يتكمًاً. ولعلها الصواب كما ستأتي 
قريبا. 


نكا ل الاية ٠١١‏ 


وما علامةٌ ما تذكرين؟ قالت: اذهب إلى السدّء فإذا رأيت جرذاً يُكثر بيديه في السدٌّ 
الحفرَء ويقلبٌ برجليه من أجل الصخر فاعلم أنَّ الغمر غمرء وأنّه قد وقع 
الأمر. قال: وما الذي تذكرين؟ قالت: وعدٌ من الله تعالى نزل» وباطلّ بطلٌ» 
ونكالٌ بنا نكلَ» فبغيرك يا عمرو يكون الدَّكل. فانطلق عمروء فإذا الجُرّد يقلبُ 
برجليه صخرةٌ ما يقلّها خمسونً رجلا فرجع وهو يقول: 
من جر كفحل خنزيرالأجَمْ 
بات قطراًمن جلا ميدا لْعرم 
له مخاليب وأنيابٌقضم 
مافاتهسحلاً منا لصخرمَصَم 
فقالت طريفة: وإِنَّ من علامة ذلك الذي ذكرثّه لك أنّْ تجلسّ فتأمر بزجاجةء 
فتوضع بين يديك» فإنَّ الريحَ يملؤها من تراب البطحاء من سهل الوادي وحَزنِهء 
وقد علمتٌ أنَّ الجنان مظلّلة لا يدخلها شمسسٌ ولا ريح» فأمر عمرو بزجاجةٍ 
فوضعت بين يديه» ولم تمكث إلا قليلاً حتى امتلأت من التراب» فأخبرها بذلك» 
وقال لها: متى يكون ذلك الخراب الذي يحدث في السّدّ؟ قالت له: فيما بيني 
وبينك سبع سنين. قال: ففي أيّها يكون؟ قالت: لا يعلم بذلك إلا الله تعالى» ولو 
علمه أحد لعلميُه وإنّه لا تأتي علي ليلةٌ فيما بيني وبين السبع سنين إلا ظننتُ 
هلاكه في غدها أو في مسائها . 
ثم رأى عمرو في منامه سيل العرم. وقيل له: إِنَّ آية ذلك أن ترى الحصباء قد 
ظهرت في سعف النخل» فنظر إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيهاء فعلم أله واقمٌ» 


)0غ( في مروج الذهب / TAY‏ من الجبل الصخر. 


ع 


وان بلادهم ستخرب ١»‏ فكتم ذلك» وأجمع على بيع کل شيءٍ له بأرض مأرب» وأن 
يخرج منها هو وولده» ثمّ خشي أن تنكرّ الناسُ عليه ذلك فأمر أحد أولاده إذا 
دعاه لما يدعوه إليه أن يتأبّى عليه؛ وأن يفعل ذلك به في الملا من الناس» وإذا 


لطمه» يرفع هو يده ويلطمه» ثم صنع عمرٌو طعاماً» وبعث إلى أهل مأرب أن عَثْرا 
قد صنع طعاماً يوم مجد وذكرء فاحضّروا طعامه» فلمًا جلس الناس للطعام» جلس 
عنده ابه الذي أمرّه بما قد أمره» فجعل يأمره فيتأبّى عليه؛ فرفع عمرو يده فلطمّه» 
فلطمه ابنّه وكان اسمه: نالك > فصاح عمرو: 7 يوم فخر عمرو وبهجته 
صبيٌ يضربٌ وجهّهء وحلف ليقتللّه» فلم يزالوا يرغبون إليه حتى ترك وقال: والله 
لا أقيم بموضع صُنع فيه بي هذاء ولأبيعنَّ أموالي حتى لا يرت بعدي منها شيئاًء 
فقال الناس : بعضهم لبعض اغتنموا غي عمرو واشتروا منه أموالّه قبل أنْ يرضى ؛ 
فابتاعَ الناسُ منه كل ماله بأرض مأرب» وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل 
العرم؛ فقام ناس من الأزدء فباعوا أموالهم» فلما أكثروا البيعٌ استنكر الناس ذلك» 
فأمسكوا عن الشراء» فلما اجتمعت إلى عمرو آموالة أخبرٌ الناس بشأن السيل 
وخرج» فخرج لخروجه منها بشرٌ كثيرٌء فنزلوا أرضَ ع فحاربتهم عك 
فارتحلوا عن بلادهم» ثم اصطلحواء وبقوا بها حتى مات عمروء وتفرقوا في 
البلاد» فمنهم من سار إلى الشام» وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر» ومنهم من 
سار إلى يثرب» وهم أبناء قيلة الأوس والخزرج» وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر» وسارت أزد السراة إلى السراة» وأزد عُمان إلى عمان» وسار 
مالك بن فهم إلى العراق» ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض اليمن طيئ› 
فنزلت أجأ وسلمى» ونزلت أبناء ربيعة بن حارثة بن عامر بن عمرو تهامة» وسُمُوا 
خزاعة؛ لانخزاعهم من إخوانهم» ثم أرسل الله تعالى على الس السيل فهدمه» وفي 
ذلك قول موا بن ق الا فع : 

رفي واا اوي ا وا مانن 


. ٩۳ص ديوانه‎ )١( 
في الديوان: قفّى.‎ )۲( 


رخامٌبَتَئةلهم حميرٌ إاجاءمؤۇاره" لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سَةˆَةماؤهمإذ في 
فصاروا أيادي ما يقدرو | نمنهعلى شرب طفل فوا“ 

وذكر الميداني عن الكلبيّ عن أبي صالح أنَّ طريفةً الكاهنة قد رأت في كهانتها 
أن سدّ مأرب سيخرب» وأنّه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين» فباع عمرو بن 
عافن يرال وسار هو وقونه جهن الدبو إلى ةة فأثامو | بها وما حرلياء 
فأصابتهم الحَمَّىء وكانوا ببلدٍ لا يدرون فيه ما الحمّى» فدعوا طريفة فشكوا إليها 
الذي أصابّهم. فقالت لهم: قد أصابني الذي تَشْكُونء وهو مفرّقٌ بيننا. قالوا: 
فماذا تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيدٍ وجمل شديد ومزادٍ جديدء فليلحق 
بقصر عُمان المشيد. فكانت أزد عمان» ثم قالت: من كان منكم ذا جَلَّدٍ وقسرء 
وصبر على أزمات الدهرء فعليه بالأراك من بطن مرء فكانت خزاعة. ثم قالت: 
من كان منكم يريدٌ الراسيات في الوحلء المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب 
ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج. ثم قالت: من كان منكم يريدٌ الخمر 
والخميرء والملك والتأسير"". ويلبس الديباج والحرير» فليلحق ببصرى وغوير. 
وهما من أرض الشام» فكان الذين سكنوها آل جفنة من غسان» ثم قالت: من كان 
منكم يريد الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» 
فليلحق بأرض العراق» فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش» ومن كان بالحيرة» 
وال اك 


ال أنَّ تمزيقهم وتفريقّهم في البلاد كان بعد إرسال السيل» نعم لآ يعد 
خروجٌ بعضهم قبيله حين استشعروا وقوعّهء وفي المثل : ذهبوا أيدي سباء ويقال: 


(۱) في الديوان: جاءه ماؤهم. 
(۲) الشطر الأول كما جاءت روايته في الديوان: 

قط نازوا 2 وما يقدرو 
)٤(‏ مجمع الأمثال ۲۷۷-۲۷٦/۱‏ . 


تفرّقوا أيدي سباء ويروى: آيادي» وهو بمعنى الأولاد؛ لأنهم أعضاد الرجل مويه 
5 ا 

وفي «المفصّل' أنَّ الأيدي الأنفسٌ كنايةً أو مجازاً. قال في «الكشف»: وهو 
حسنٌ) ونصبه على الحاليّة بتقدير : مثل ؛ لاقتضاء المعنى إِيّا مع عدم تعافة ْ 
بالإضافة. 

وقيل: إِنَّه بمعنى البلاد أو الطرق من قولهم: خذ يد البحرء أي: طريقه 
وجانبه» أي: تفرّقوا في طرقٍ شتى . 

والظاهر أنَّه على هذا منصوبٌ على الظرفية بدون تقدير «في» كما أشار إليه الفاضل 
اليمني» وربّما يصن أن الأيدي أو الأيادي بمعنى النعم وليس كذلك» ويقال في 
الشخص إذا كان مشتّت مشئّت الهم مورّعَ الخاطر : كان يادي سباء وعليه قول كتير عرَّة : 
أيادي سبا يا عرٌ ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر" 

طن في دل أي: فيما ذُكر من قصتهم َي عظيمة فلخل صَبَاره أي : 
شأنه الصبر على الشهوات ودواعى الهوى وعلى مشاقٌ الطاعات» وقيل: شأنه 
الصبر على النعمء بأن لا يبطرٌ ولا يطغى. وليس بذاك. 

لشَكْور 469 شأنه الشكر على النعم. وتخصيص هؤلاء بذلك؛ لأنهم 
المنتفعون بها. 

ولد صد صِدَّقَ ع ملم إبليس ن4 أي : ق حمّق عليهم ظنّه أو وخذ اله صادقا . 

خا N‏ عائد على سبأء وفنا قلنه زفية انهماكهم في 
الشهوات. 

صغى إلى وسوسته» فقاس الفرع على الأصلء والولد على الوالد. 
وقيل : إِنّه أدرك ما ركب فيهم من الشهوة والغضب» وهما منشئان للشرور. 


)غ20 ديوان كثير ص١6١.‏ 


وقيل : : إل ذاك كان ناشئاً من سماع قول الملائكة عليهم السلام: دتمل نيا 
من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلدَمَآه» يوم قال سبحانه لهم : إن جاع فى الأَرسٍ يكت 
[البقرة: ٠١‏ 7]. 

ويمكن أن يكون منشأ ذلك ما هو عليه من السوء كما قيل: 
إذا ساء فعل المرء ساءث ظنونُه ‏ وصدّق مايعتاتَهُ من تو 

وجُوّز أن يكون کل ما ذكر منشاً لظنّه في سبأ . 

والكلامٌ على الوجه الأول في الضمير ‏ على ما قال الطيبئٌ ‏ تتمَّةٌ لسابقهء إمّا 
حالاً أو عطفاًء وعلى الثاني هو كالتذييل تأكيداً له. 


وقرأ البصريون”': «صَدَّق' بالتخفيف» فنصب «ظلّه» على إسقاط حرف الج 
والأصل: صدق في ظنْهء أي: وجدّ ظلّه مصيباً في الواقع» فصدق حينئٍ بمعنى 

وقيل: هو تيوت على أنه مصدرٌ لفعل مقدَّرء أ يظنٌ ظنّهء 5 : فَعَلْبَّه 
جهدك› ا هد هدك والجملة في موقع الحال» و(صدق» مفسّرٌ بما 0 


ويجوزٌ أن يكون منصوباً على آنه مفعولٌ به» والفعل متعدٌ إليه بنفسه؛ لأنَّ 
العبدق أصله في الأقوال: والقرل ما يعدي إلى المفهول به نه وال : 


8 


م حقّق ظنّه كما في الحديث : ١صَدَقَ‏ وده ونَصَرَّ ب 0 وقوله تعالى : ورال 
صَدقُوأ م علهدواً 2 له عد [الأحزاب (YT:‏ 


»؟. 5 )€( ع 
وقرأ زيد بن علي وجعفر بن محمد وا › والزهري. وأبو الجهجاه”؛ الأعرابيٌ من 


(۱) البيت للمتنبي وهو في ديوانه ٤‏ /€. 

(۲) أبو عمرو ويعقوب. وقرأ بها أيضاً نافع وأبو جعفر المدنيان» وابن عامر الشامي» وابن كثير 
المكي . انظر التيسير ص۱۸۱ والنشر ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث» منها حديث ابن عمر عند النسائي 47/4» وابن ماجه 
(م؟١5).‏ وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود .)٤٥٤۷(‏ 

() كذا ذكر المصنف تبعاً لأبي حيان في البحر ۷/ ۲۷۳. ووقع في إعراب القرآن ٠٤۳/۳‏ 


فصحاء العرب» وبلال بن أبي برزة بنصب «إبليس» ورفع «ظنه»» كذا في البحر . 
والظاهر أنَّ ذلك مع قراءة «صدَّق» بالتشديدء أي: وجده ظنّه صادقاًء لكن ذكر 


ابن جني أنَّ الزهريّ كان يقرأ ذلك مع تخفيف «صدق» أي: قال له الصّدقٌ حين 
0 له إغواءههم”” . 


وقرأ عبد الوارث عن أبى عمرو: «إبليسٌ ظنّه» ر بجعل الثاني بدل 
اشتمال» وأبهم الزمخشريٌ القارئ بذلك فقال: قُرئ بالتخفيف ورَفْعِهماء على 
معنى : صَدَّق عليهم ظنٌ إبليس» ولو قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالغة 
فى «صدق».2 كقوله: 
كلك قشي وتاملک ي رارش صقت ميم ووي 
وهو ظاهرٌ في آنه لم يقرأ أحدٌ بذلك» والله تعالى أعلم. 
وعلى جميع القراءات «عليهم» متعلّقٌ بالفعل السابق» وليس متعلّقاً بالظيّ على 
شيء منها . 
انعو أي : سبأء وقيل : بنو آدم الل فر يا من ألمي 09 » أي : إلا فريقاً 
aS‏ ا ا بيانيّة وتقليلهم ما 000 أو 
e eT 20000‏ 
لعدم شيوع كثرة المؤمنين في حدٌّ ذاتهم منهم . 
= ومعاني القرآن 417/0 كلاهما للنحاس ‏ والقراءات الشاذة ص١5١»‏ والمحتسب ؟/١191»‏ 
والمحرر الوجيز 4117/4 » وتفسير القرطبي 707/117: أبو الهجهاج . 
.YVT/V (0)‏ 
(۲) في المحتسب ۱۹۱/۲ . 
(۳) في الأصل: إغوائهم» وفي (م): إغواؤهم» والمثبت هو الصواب» وهو منصوب على 
المفعولية» وفاعل «خيّل» ضمير يعود على الظن . حاشية الشهاب /v‏ ۰۰ 
)٤(‏ البحر المحيط ۲۷۳/۷ . 
() الكشاف 2581/7 والبيت لأبي الغول الظهوي كما في حماسة أبي تمام ۳۸/١‏ (بشرح 
المرزوقي)ء وكتاب الحيوان للجاحظ 2٠١5/7”‏ والأمالي 3/1 وخزانة الأدب ٤١٤/١‏ . 


7١ ٠ الآية‎ CAT وكيا‎ 

أو: إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يبعوه» وهم المخلصون. ف من" تبعيضية› 
والمراد مطلق الاتّباع الذي هو أعم من الكفر. 

رما ڪان له لهم ٿن سُلْطن» أي : : تسلّط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء إلا 
عم ی ين بار من هر ينها ن كا استشناء مفرّعٌ من أعمّ العلل؛ ومن 
و ا ا د والعلم المستقبل المعلّل ليس هو العلم الأزليّ 
القائم بالذات المقدّسة» بل تعلّقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتّب عليه الجزاء 
بالثواب والعقاب» وهو مضمَّنٌ معنى التميّز لمكان «من». أي : : ما كان له عليهم 
تسا لأمر من الأمورء إلا تع علمنا ب «من يؤمنٌ بالآخرة؛ متميّراً ممن هو منها في 
شك» تعلقاً حاليًا يرب عليه الجزاء» وإلى هذا يشير كلام كثير من أئكّة مّة التفسير. 

وقيل : المعنى : لنجعل المؤمن متميّزاً من غيره في الخارج. فيتميز ر الاس 

وقيل: المراد من وقوع العلم في المستقبل وقوعٌ المعلوم؛ لأنّه لازمُهء فكأنّه 
قيل: ما كان ذلك لأمرٍ من الأمور إلا ليؤمنَ مَن قُدّرَ إيمانه» ويضلّ من قُدّرَ ضلالهء 
وعَدَل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة؛ لما فيه من جعْل المعلوم عينّ العلم. 

وقيل: المراد بالعلم الجزاء» فكأنّه قيل: [لنجزي](' على الإيمان وضدّه. 

وقيل : العلم على اهر إل أنَّ المستقبل بمعنى الماضي» وعِلْم الله تعالى 
الأزليٌ بأهل الشكٌ يستدعي تسلّط الشيطان عليهم . 

وقيل: المراد: لنعامل معاملة من كاه لا يعلم ذلك» وإِنّما يُعمل ليَعلم. 

وقيل: المراد: ليعلم أولياؤنا وحزبنا ذلك. 

ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال. 

وكان الظاهر: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممَّن لا يؤمن بهاء وعدل عنه إلى 
ما في النظم الجليل لنكتء وهي أتّه قوبل الإيمانُ بالشكٌ؛ ليؤذنَ بان أدنى مراتب 
الكفر مهلكة» وأورد المضارعَ في الجملة الأولى إشارةً إلى أن المعتبر في الإيمان 


درق ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب /ا/ 2٠٠١‏ والكلام فيه بنحوه. 


الآية : ۲۲ AVY J‏ ]ا يا 


الخاتمةء و يحصل بنظر تدريجيٌ متجدّدء وائ بالثانية اس إشارة إلى أن 
المعتبر الدوام والغبات على الشكٌ إلى الموت. ونون شك للتقليل» وأ تی ب في 
إشارة إلى اا بصاحبه» وعدَّاه ب «من» دون «في» وقدّمه؛ لأنّه 
إنّما يض الشلكٌ الناشئيءٌ منهاء واه يكت عنك كا :يما تعلق ها 

وقرأ الزهريٌ: «ليعْلّم» بضمٌ الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول”"' . 

«#وريّكَ عل کي ت ىء حفيظ © 4 أي : وكيل قائمٌ على أحواله وشؤونه» وهو 
إِنَا مبالغةٌ فى حافظ» وإمًا بمعنى مُحافظ» كجليس ومجالس» وخليط ومخالط» 


ورضيع ومراضع› إلى غير ذلك. 

طثلٍ» يا محمد للمشركين الذين صرب لهم المثل بقصّة ا 
N a‏ : ادعو 
لدت رَعَمَمُ 4 أي : زعمتموهم آله كذا قدّره الجمهورء على أنَّ الضميرٌ مفعولٌ 
أول اله مرل ثانء رخات الأول فا ن الف والمرصول رة اسم 
واحدء فهناك طول بلب تخفيفه» والثانى لأنَّ صفته ‏ أعنى قوله تعالى: ين دون 
ا - سدّت مسدّه» فلا يلزم إجحاف ا 

ولا يجورٌ أن يكون «من دون الله؛ هو المفعول الثاني» إذ لا يتم به مع الضمير 
الكلام» ولا يلتئم النظام» فأيُ معئى معتبر لهم من دون اله» على أن في جواز حذف 
أحد مفعولي هذا الباب اختصاراً خلافاً» ومن أجازه قال: هو قليل في كلامهم . 

وكذا لا يجوز أنْ يكون «لا یملکون»؛ لأنَّ ما زعموه ليس كونهم غير مالكين» 
بل خلافه» وليس ذلك أيضاً بزعم بالمعنى الشائع ‏ لو سُلّم أله صَدّر منهم ‏ بل 

وقال ابن هشام: الأولى أن يقدّرٌ: زعمتم أنهم آلهةٌ؛ لان الغالب على «زعم» 
أن لا يقع على المفعولين الصريحين» بل على ما يسدٌ مسدَّهما من «أنَ» 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۲١٠ء‏ والمحتسب ۲ والکشاف ۲۸۷/۳ والمحرر الوجيز 
5/5 وتفسير القرطبى لاا والبحر المحيط اا 


كي م هم »2 الآية ؛ ۲۲ 
وصلتها”''. ولم يقع في التنزيل إلا كذلك” أي: فالأنستٌ أن يوافق المقدّهُ 
المصرّح به في التنزيل. 

ار لري واج أي : اعم قد بساك بوي ل رركي 
ا إن صم دعواكم . . روي أن ذلك نزل عند الجوع الذى امات 


وقوله تعالی : لا كود يِْقَالَ َرَو كلامٌ مستأنفٌ في موقع الجواب» ولم 
يمهلهم ليجيبوا إشعاراً بتعينه» فإنّه لا يقبل المكابرة. 

وحور قد ثم أجب عنهم قائلاً: «لا يملكون» إلخ» وهو متضمُنٌ بیان حال 
الآلهة ذ في الواقع. وأنْهم إذا لم يملكوا مقدار ذرَوٍء أي : : من خير وشرء ونفع 
وضرٌء كيف يكونون آله تُعبد؟! 

لف لسوت َا في الْأَنضِ» أي: في أمر من الأمور» وذكر السماوات 
والأرض للتعميم عرفا فيراد بهما جميع الا وهذا كما يقال: 
المهاجرون والأنصارء ويراد جميع الصحابة وين فلا يتوهُم أنهم يملكون في 
غيرهما. 

ويجوز أن يقال: إِنَّ ؤِكْرّهما لأنَّ بعض آلهة المخاطبين سماويّةٌ كالملائكة 
والكواكب» وبعضها أرضيّةٌ كالأصنامء فالمراد نفي قدرة السماوي منهم على أمر 
سماوي» والأرضي على أمر أرضيء ويُعْلَم نفيُ قدرته على غيره بالطريق الأولى» 
أو لأنٌ الأسباب القريية للكين وال شار وار فالمراد نفي قدرتهم بشيءِ 
من الأسباب القريبة» فكيف بغيرها؟! 


وما هم أي: لآلهتهم «فيهمًا ين شرل أي : شركة؛ لا خلقاً ولا ملكاً 


)١(‏ في (م): وصلتهما. 
() مغني اللبيب ص٤۷۷.‏ 


لآآية ؛ ۲۲ كنا 
ولا تصرّفاً. «وبا لم أي: لله عر وجل ينم أي: من آلهتهم ين هر © » 


0 ف فع سمه منت أي : لا تود براساء كما في قوله : 
١‏ لډ ب لا هة ى د E‏ 
لقوله تعالى: وس دا لدی شفع فع عِنْدَه 1 بإذندء [البقرة:٠٠۲]»‏ ا علق 
النفيُ بنفعها دون وقوعها تصريحاً OT‏ 
وقوله تعالى: إلا بسن أ لم استثناء مفرّعٌ من من أعمٌ الأحوال» على 
ما اختاره الزمخشري”"'. و«مَنْ» عبارةٌ عن الشافع» واللام الداخلة عليه 
للاختصاصء. مثلها في : الكرم لزيد» ولام «له» صلة «أَْنف والمراد نفي شفاعة 
آلهتهم لهمء لكن ذكر ذلك على وجو عام؛ ليكون طريقاً برهانيًاً. أي : لا تنفع 
الشفاعةٌ في حال من الأحوالء أو كائنةٌ لمن كانت إلا كائنةً لشافع أَذْنَ له فيها من 
النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة. 
ومن البيّنِ أنّهم لا يؤذنُ لهم في الشفاعة للكفارء فقد قال الله تعالى: لا 
20042 ت إلا من أن له أَللَحَنٌ وال صوابا «Ira: ıJ]‏ والشفاعةً لهم بمعزلٍ عن 


الصواب» وعدم م الإذن للأصنام أن وأبين» فن حزان هؤلاء الكفرة منها 
بالكليّة . 


أو «مَّن» عبارةٌ عن المشفوع لهء واللام الداخلة عليه للتعليل؛ ولام «له؛ 
صلةٌ «أذنّ»» أي: لا تنفعٌ الشفاعة إلا كائنةَ لمشفوع أذن له» أي: لشفيعه» على 
الإضمار؛ لأنَّ المشفوع لم يصدر عنه فعلٌ حتى يؤدّنَ له فيه أن يشفعه. 

واختار الزمخشري أنَّ لام «له» للتعليل» أي: إلا لمن وقع الإذنُ للشفيع 
لأجله» ووجههُ على ما في «الكشف» حصولٌ الإشارة إلى الشافع والمشفوع؛ لأنَّ 
زفق هو صدر بيت لامرئ القيس» كما في ديوانه ص٦٦۰‏ وعجزه: 


إذا سافهالعَوْدٌ النباطيٌ جرجرا 
(۲) فى الكشاف 7817/9. 


المأذونَ لأجله المشفوع» والمأذون الشافع» ولأنَّ الغرضَ Ta‏ 
المشفوع ‏ كان التصريح بذكره أهم. 

و لا خف أن اتر الاق لاه الكل فية الإ فنياة الذي لا ضيه 
المقام» وحاصل المعنى على هذا: لا تنفعٌ الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها إلا 
كائنةً لمن وقم الإذنُ للشفيع لأجله وفي شأنه من المستحقّين للشفاعة» وأمّا من 
عداهم من غير المستحقين لهاء فلا تنفعهم أصلاً» وإن فُرضّ وقوعُها من الشفعاءء 
إذ لم يؤذن لهم في شفاعتهم» بل في شفاعة غيرهم» ويثبثٌ من هذا حرمانٌ هؤلاء 
الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النّصٌّء وعن”؟ شفاعة 
الأصنام بدلالته» إذ حين حُرموها من جهة القادرين عليها في الجملة» فلأن 
يحرمُوها من جهة العجزة عنها بالكليّة أولى. 

وذهب أبو حيّان”" إلى أنَّ الاستثناء من أعمّ الذوات» أي: لا تنفع الشفاعة 
لأحدٍ إلا لمن. . إلخ» واستظهّر احتمال أن تكون «مَّن» عبارة عن المشفوع له. 

واللام ‏ نظراً إلى الظاهر ‏ متعلّقةٌ ب «الشفاعة»» جور أبو البقاء'“تعلّقها 
ب ١تنفع2.‏ وت يانه لا يى إلا ةوقال ابو خان فيه إن المفغول 
ماخر فدخول اللام قليل . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : اَذَه مبنيًا للمفعول» ف «له» قائمٌ مقام فاعله. 

وب ا عن اریت ال ما فال يكم م الأ أل صيغة التفعيل للسلب» 
كما في:: فرذت البعيرء إذا أزلت فراده ومنه التمريض» فالتفزيع إزالةٌ الفزع»› 
وهو على ما قال الراغب ‏ انقباضٌ وتفارٌ يعتري الإنسان من الشيء المخيف”" . 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)»؛ وفي تفسير أبي السعود ۱۳١/۷‏ : ومن. 
(۲) في البحر ۲۷٦/۷‏ . 

(۳) في الإملاء ۱۹۷/۲ . 

)٤(‏ في (م): وتعقبه. 

. ۲۷٦/۷ البحر‎ )٥( 

(5) التيسير ص١۱۸‏ والنشر ۲/ .٠١‏ وهي قراءة خلف من العشرة. 
(۷) المفردات (فزع). 


الآية : اذك 
ا م ل ب ا ا 


و«حتى' للغاية» واختلفوا في المغيّاء إذ لم يكن قبلها ما يصلحٌ أن يكون مغيا 
بحسب الظاهرء واختلفوا لذلك في المراد بالآية اختلافا كثيرا؛ فقيل: هو ما يفهم 
من ديت المفاعة» ويش إل ولك أن قله تعالئ: ا تق َلشََّعَةٌ عند إل 
ل ا 91 يؤذنُ بشفعاء ومشفوع لهم» وأنَّ هناك استئذاناً في الشفاعة» ضرورة 
3 وقوع ع الإذن يستدعي سابقية ذلك وهو e‏ للترقّب والانتظار ا 
وحيث إِلّه كلام صادرٌ عن مقام العظمة والكبرياء ‏ كيف وقد تقدّمه ما تقدّمه ذل 
على كون الكل في ذلك الموقف خلف سُرَادق العظمة» > ملقّى عليهم رداءٌ الهيبة؛ 
وما بعد حرفي الغاية أيضاً شدي الدلالة على ذلك» فكأته قيل: يقف”' الشفعاء 
والمشفوع لهم في ذلك الموقف الذي يتشبَّتُ فيه المستشفعون بأذيال الرجاء من 
المستشفع بهم» ويقوم فيه المستشفّع به على قدم الالتجاء إلى الله جل جلاله؛ 
فيطرق باب الشفاعة بالاستئذان فيهاء ويبقون جميعاً منتظرين وجلين فزعين» 
لا يدرون ما يوفع لهم الملك الأعظم جل وعلا على رقعة سؤالهم» وماذا يصحٌ 
لهم بعد عرض حالهم» حتى إذا أزيل الفزِعٌ عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم 
بظهور e‏ وسطوع أنوار الإجابة والارتضاء من آفاق رحمة الملك 
الرفيع» قالوا ‏ أي: قال بعضهم لبعض» والظاهر أنَّ البعض القائل المشفوعٌ لهم ؛ 
وإن شئت فأَعِدٍ الضمير إليهم من أوَّل الأمرء إذ هم الأشدٌ احتياجاً إلى الإذن» 
والأعظم اهتماماً بأمره : ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة» قالوا ‏ أي 
الشفعاء فإنّهم المباشرون للاستئذان بالذات» المتوسّطون لأولئك السائلين 
بالشفاعة عنده عر وجل -: قال ريّنا القول الحقَّء أي: الواقعٌ بحسب ما تقتضيه 
الحكمة» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . 

والظاهر أنَّ قوله تعالى: وهو ألْمَلُ الْكِيرُ 69 » من تتمّة كلام الشفعاء» قالوه 
اعترافاً بعظمة جناب العزَّة جل جلاله» وقصور شأن کل من سواه» أي: هو جل 
شأنّه المتفردُ بالعلرٌ والكبرياء» لا يشاركّه في ذلك أحدٌ من خلقه» لين لكل 
منهم ‏ کائناً من كان أن يتكلّم إلا من بعد إذنه جل وعلا . 


)١(‏ في (م): تقف. 


وفيه من تواضعهم بعد ترفيع كَذْرِهم بالإذن لهم بالشفاعة ما فيه» وفيه أيضاً نوعٌ 
من الحمد» كما لا يخفى . 


وهذه الجملة المخيّاة بما كر لا يبعد أن تكون جواباً لسؤالٍ مقدَّرِء كاله قيل: 
كيف يكون الإذن في ذلك الموقف للمستأذنين» وكيف الحالٌ فيه للشافعين 
والمستشفعين؟ فقيل : يقفون منتظرين وجلين فزعين» حتى إذا. . إلخ. 

والآيات دالَّةٌ على أنَّ المشفوعَ لهم هم المؤمئون: وأمّا الكفرةٌ فهم عن موقتف 

وجَعَلَ بعضهم ‏ على هذا الوجه من كون المغيًا ما كر - ضميرٌ «قلوبهم؛ 
للملائكة» وخصٌ الشفعاء بهم» وضميرٌ «قالوا» الأرّل لهم أيضاًء وضميرٌ «قالوا» 
الثاني للملائكة الذين فوقّهم» وهم الذين يبلُغون ذلك إليهم» وقال: إِنَّ فزعهم إمّا 
لما يُقْرَنُ به الإذنُ من الأمر الهائل» أو لغشيةٍ تصيبهم عند سماع كلام الله جل 
شأنه» أو من ملاحظة وقوع التقصير في تعيين المشفوع لهم بناءً على ورود الإذن 
بالشفاعة إجمالاً. وهو كما ترى. 

وقال الزجَاج: تفسيرٌ هذا أن جبرائيلَ عليه السلام لما نزل إلى النبئ كَل 
بالوحي ظنَّت الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ أله نزل بشيءٍ من أمر الساعة» ففزعت 
لذلك. فلما انكشف عنها الفزع» «قالوا: ماذا قال ربكم» سألَتُ: لأيّ شيءٍ نزل 
جبريل عليه السلام «قالوا: الحقٌَّ''“. اه. روي ذلك عن قتادة ومقاتل وابن 
السائب» بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صعقوا لذلك» فجعل جبريلٌ عليه السلام يمر 

ولم يبن الزْجّاجٌ وجة انُصال الآية بما قبلهاء ولا بَحَثْ عن الغاية بشيء. 

وقد ذكر نحو ذلك الإمام الرازي" ثم قال في ذلك: إِنَّ «حتى» غايةٌ متعلقةٌ 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۲‏ . 

)۲( في تفسيره ه0. 


الآية : “77 و يا 


بقوله تعالى: «قل»؛ لأته تنْبِية”'2 بالوحي» فلمًا قال سبحانه: «قل» فزع مَن في 
السماوات. وهو لعمري من العجب العجاب. 


وقال الفاضل الطيبئٌ بعد" نقله ذلك التفسير: وعليه أكثرٌ كلام المفسّرين» 
ويعضده ما روينا عن البخاري والترمذيٌ وابن ماجه عن أبى هريرةً أن رسول الله يكل 
قال: «إذا قَضَى الله تعالى الأمرّ في السماء رت الملائكةٌ أجنحتها محضعاناً لقوله 
تعالى» كأنّه سلسلةٌ على صفوانء فإذا قُرّعَ عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الذي" قال الحقء وهو العليٌ الكبير» . 

وعن أبي داود: عن ابن مسعود قال: «إذا تكلّم الله تعالى بالوحي سَمِعَ أهل 
السماء صلصلة كجَيرٌ السّلسلة على الصّفاء فِيَضْعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل» فإذا انام جبريل عليه السلام» فُرّعَ عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربکم؟ فيقول: الحقٌّ [فينادون: الحقً] الحقٌّ»229. . 

ثم ذكر في أمر الغاية واتّصال الآية بما قبلها على ذلك أنه يُستَخرج معنى المخيًا 

من المفهوم» وذلك أن المشركين لما ادعو شفاعة الآلهة والملائكة» وأجيبوا بقوله 
تعالى : (ثلٍ مُأ ايت رَعَممُ ين دون أَلَّه) من الأصنام والملائكة» وسكّيتموهم 
باسمه تعالى» والتجثوا إليهم ؛ ٠‏ فإنّهُم لا يملكونٌ مثقال ذو في السماوات ولا في 
الأرض» ولا تنفع الشفاعة من هؤلاء إل للملائكة» لكن مع الإذن والفزع العظيم» 
وهم لا يشفعون إلا للمَرْضبين» فعبّر عن الملائكة عليهم السلام بقوله تعالى : ip)‏ 
لین آرت آم حو إا مع عن توه تالو م َال و ي) الآية كنايةء كأنّه قيل: 
لا تنفعٌ الشفاعة إلا لمن هذا شائه وداب وألّه لا يثبتٌُ عند صدمةٍ من صدمات هذا 


)١(‏ في (م): تبينه. وفي مطبوع تفسير الرازي: بينه. 

)١(‏ بعدها في الأصل: أن. وهي مقحمة. 

(۳) في صحيح البخاري ‏ والحديث مسوق بلفظه : للذي. 

() صحيح البخاري )٤۷۰۱(‏ و(00٠48)»:‏ وسنن الترمذي (۳۲۲۳)» وسنن ابن ماجه .)۱۹٤(‏ 
(5) كذا في الأصل و(م). وفي سنن أبي داود: ربك. 

(7) سنن أبي داود »)٤۷۳۸(‏ وما بين حاصرتين منه. 


ی 55 . 
وسكا الآية : ۲۳ 


الكتاب المبين» وعند سماع كلام الحقٌء يعني الذين إذا نزل عليهم الوح يفزعون 
ويصعقون» حتى إذا أتاهم جبريل عليه السلام فُرّعَ عن قلوبهم» فيقولون: ماذا قال 
ربكم؟ فيقول: الحقٌّ. انتهى 

ولا يخقّى على من له أدنى تمييز حاله» وأنّه مما لا ينبغي أن يعوّل عليه. 

وقول ابن عطيّة : إن تأويل الآية بالملائكة إذا سمعت الوح إلى جبريل» أو 
الأمر نامر الله تعالى به» فتسمع كجرٌ سلسلة الحديد غلى البجدير3©. 0 
وعتيية) وقيل: خوف قيام الساعة» هو الصحيح» وهو الذي ات" 7 
الأحاديث = ناشئئعٌ من حرمان ابن عطي سلامة الذوق» وتدقيق النظر. 

والتفسيرٌ الذي ذكرناه أوّلاً بمراحل فى الحسن عمًّا ذكر عن أكثر المفسرين» 
وما سمعتٌ من الرواية لا ينافيه» إذ لا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر 
ذلك في معرض تفسير الآية» ولا تنافي بين التفزيعين» وكأنَّ الأكثر من المفسرين 
نظروا إلى ظاهر طياق ري فنزّلوا الآية على ذلك» فوقعوا ا وقعوا 
فیه» وإن كثروا ل . والقائل بما سبق نظر إلى طباق المقام. وحقق عدم 
المنافاة» وظهرَ له حال ما قالوه فعدلٌ عنه. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي ي حاتم عن الضًاك أنَّه قال في الآية : زعم ابن 
ود أن الملائكة المعقّبات الذين يختلفونَ إلى أهل الارض يكتبونٌ أعمالهم إذا 
أرسلهم الرب ثبارك وتغالى فاتخدرواء سمح لهم صوتٌ شديدٌء فيحسب الذين 
أسفلَ منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرُون سبّداًء وهذا كلما مرّوا 
عليهم ٠‏ فيفعلون [ذلك] من خوف ربّهم تبارك وتعالى”' . 
)١(‏ في المحرر الوجيز لابن عطية: على صفوان. 
زفق في(م) والمحرر الوجيز 1/5 : تظاهرت. 
)۳( قوله: ابن» ساقط من (م). 
)٤(‏ الدر المنثور /١‏ ۲۳۷. وأخرجه الطبري .۲۸٠/٠۹‏ وما بين حاصرتين منهما. والضحاك لم 

يدرك أبن مسعود. 


الآية : 7 يإ 
: ومثل هذا ما زعمّه بعضهم أنَّ ذاك فزع ملائكةٍ أدنى السماوات عند نزول 
المديّرات إلى الأرض. 

وقيل : إن احتى) شان متسلنة قزل تعالى: «زعمتم' أي زعمتم الكفر إلى 
غاية التفزيع» ثمّ تركتم ما زعمتم وقلتم: قال الحقّء وإليه يشيرٌ ما أخرج ابن 
أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنَّه قال في الآية: حتى اذا قَرَعَّ الشيطان عن قلوبهم» 
ففارقهم وأمانيّهم وما كان يضلّهم به «قالوا: ماذا قال ربكم» قالوا الحق وهو 
العلينُ الكبير»» ثمّ قال: وهذا في بني آدم ‏ أي: كفارهم ‏ عند الموت» أقرُوا حين 
لا ينفعهم الإقرار”"' . 

والظاهر أنَّ في الكلام عليه التفاتاً من الخطاب في «زعمتم» إلى الغيبة في 
«قلوبهم»» وأنَّ ضمير «قالوا» الأول للملائكة الموگلين بقبض أرواحهم» والمراد 
بالتفزيع عن القلوب كشفتُ الغطاء وموانع إدراك الحقٌّ عنها. 

نما تقل عن ال خم .هق أله قال نيا يقال لرن هادا قال ركو ى 
على لسان الأنبياء عليهم السلام» فأقرُُوا حين لا ينفع = يحتمل أن يكون كالقول 
المذكور في أنَّ ذلك عند الموت» ويحتمل أن يكون قولاً بان ذلك يوم القيامة» إلا 
أنَّ في جَعْلٍ «حتى» غايةٌ للزعم عليه غيرٌ ظاهرء إذ لا يستصحبهم ذلك إلى يوم 


me سس‎ 


القيامة حقيقةً كما لا يخفى . 


اتم هذا التؤلكون ذلك غاب رل ال (يتن حو ماق شف 
وضمير «قلوبهم» ل «مَن» باعتبار معناه» والتفزيع : كشفٌ الغطاء وموانع إدراك 
الحقٌّ. بل هو مما لا ينبغي حمل كلام الله تعالى عليه. 

وزعم بعضّهم أنَّ المعنى: إذا دعاهم إسرافيل عليه السلام من قبورهم» قالوا 
مجيبين : «ماذا قال ربكم». حكاه في «البحر»ء ثم قال: والتفزيع من الفزع الذي .| 
هو الدعاء والاستصراخ»ء كما قال زهير: 


)١(‏ الدر المنثور ه/ 27737 وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۸٠/1۹١‏ من قول ابن زيد. 


إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثئِهم طوال الرّماح لاضعاف ولا عل( 
وأنت تعلمٌ أنَّ التفزيمَ بالمعنى المذكور لا يتعدّى ب «عن»ء وأمرٌ الغاية عليه غيدُ 
واختار أبو حيّان أنَّ المغيًا الاتّباع فى قوله تعالى : (وَلَتََ صَدَّنّ علي إزليش َنَم 

الى اع في فو عو غر 
َأتَبعوه إل ًا من الْمزْمنينَ؛ وضميرٌ «قلوبهم» عائدٌ إلى ما عاد إليه ضميرٌ الرفع 
في «اتبَعوه؛» أعني: الكفار» وكذا ضمير «قالوا» الثاني» وضمير «قالوا» الأول 
للملائكة» وكذا ضمير «ربكم»» وجملةٌ قوله تعالى : (قُلِ أَدعُواْ ألت) إلخ اعتراضية 
بين الغاية والمغيّاء والتفزيعٌ حال مفارقة الحياة أو يوم القيامة» ويجعل”" الباعهم 
إبليسٌ مُستَصْحباً لهم إلى ذلك اليوم مجازاً!". ولا يخفى بُعْدُه والوجه عندي 

ها ذكر ولا : 
و«ماذاء تحتمل أن تكون منصوبة ب «قال؛. أي: أي شيءٍ قال ربكم؟ 

وتحتمل أن تكون في موضع رفعء على أن «ما؛ اسم استفهام مبتدأء و«ذا» اسم 

موصول خبره» وجملة «قال» صلة الموصول» والعائد محذوف». أي : ما الذي 

قاله ربكم؟ 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود وطلحة وأبو المتوكل الناجي وابن السميفع وابن 

عامر ويعقوب: «قَزَّع) بالتشديد والبناء للفاعل“» والفاعل ضميرٌ الله تعالى 

المستترء أي: أزالَ الله تعالى الفزع عن قلوبهم. وقال أبو حيان: هو ضميره تعالى 

إن كان ضمير «قلوبهم؛ للملائكة» وإِنْ كان للكفارء فهو ضمير مغويهه” . 


)١(‏ البحر المحيط ۲۷۹-۲۷۸/۷ والبيت في ديوان زهير ص۲٠٠‏ . وفيه: لا قصار. بدل: 
لا ضعاف. 

(؟) في (م): وبجعل. 

(*) البحر المحيط ۲۷۷/۷. 

(4) البحر المحيط 7/ 774؛ وقراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ في التيسير ص١18١»‏ والنشر 276١/7‏ 
وفي الأخير قراءة يعقوب من العشرة. 

(6) البحر ۲۷۸/۷ . 


ا نكا 
وقرأ الحسن: «فُزِعَ؛ بالتخفيف والبناء للمفعول"» ف «عن قلوبهم» نائب 
الفاعل كما في قراءة الجمهور. 


وقرأ هو وأبو المتوكل ا وقتادة ومجاهد: «فرّغْ) بالفاء والراء المهملة 
والغين المعجمة مشدّداً مبئًا للفاعل") بمعنى أزال. 


وقرأ الحسن أيضا كذلك إلا انه خقّف الرة“. 


وقرأ عبد الله بن عمر ‏ و - والحسن أيضاً وأيوب السختيانيٌ وقتادة أيضاً 
وأبو مجلز : ر كذلك اشا إل أنهم يلوه للفعرل ‏ : 
(o) «<.‏ 


وقرأ ابن مسعود ‏ في رواية ‏ وعيسى : «افرنقع» قيل: بمعنى : تفرق " . وقال 
الزمخشري: بمعنى: انكشف"؟2. والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة 
العين» كما ركب اقمطرٌ من حروف القمط مع زيادة الراءء وفيه إيهام أنَّ العين 
والراء من حروف الزيادة» وليس كذلك. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «الحقٌ؛ بالرفع”": أي: مقولّه الحق. 

طقل سن تنكم تست الوت الأ أُمِرَ ل أن يقول ذلك تبكيقاً 
للمشركين بحملهم على الإقرار بأنَّ آلهتهم لا يملكون مثقالَ ذرَةٍ في السماوات 
ولا في الأرض» وأنَّ الرزاقٌ هو الله عر وجل فإنّهم لا ينكرولّه» وحيث كانوا 
يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام» قيل له عليه الصلاة والسلام: َل 
َد إذ لا جوابَ سواه عندهم أيضاً . 


.۲۷۸/۷ والبحر‎ 21١/١17 المحتسب ۱۹۱/۲ء والكشاف 2588/7 وتفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲/ ١9١‏ دون ذكر مجاهد ‏ والبحر المحيط ۲۷۸/۷ والدر المصون ٠۱۸١/۹‏ . 

(۳) البحر المحيط 7/ 27178 وذكرها في المحتسب 197/7 عن الحسن وقتادة بخلاف عنهما . 

. ۲۷۸/۷ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤۱۹/٤‏ والبحر المحيط ۲۷۸/۷ وهي في القراءات الشاذة ص۲۲٠‏ عن 
ابن مسعود» وفي المحتسب ۲/ ۱۹۲ عن عيسى . 

() الکشاف ۲۸۸/۳ . 

(۷) البحر المحيط ۲۷۸/۷ . 


نكا ية :4" 


2ر 


<وَإئآ أو يڪم لمل هد هُدّى أو في صَلَلٍ بن 409 أي : وإن جد الف قن 
ما معش التو خدين 'الستوحدٌ بالكزق والقدرة الذاتئّة“الحايديه وده عر وجل 
ومنكم فرقة المشركين به العاجزينَ”'" في أنفسهم عن دفع أدنى ضر وجلب أحقر 
نفع» وفيهم”" النازل إلى أسفل المراتب الإمكانية = المتصفون”” بأحد الأمرين من 
الاستقرار على الهدى والانغماس في الضلال. وهذا من الكلام المنصف؛ الذي 
كل من سمعه مِن مُوال أو مُنافی قال لمن خوطب به: قد أنصفكٌ صاحبك . 


وفي دَرْجه بعد تقدمة ما قدَّم من التقرير البليغ دلالةٌ ظاهرةٌ على مَن هو مِن 
الفريقين على هدى»ء ومن هو في ضلالء ولكن التعريض بلع من التضريح : 
وأوصل بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على الغلبة» مع قلّة شغب الخصمء وفل 
شوكته بالهويناء ونحوٌه قول الرجل لصاحبه: قد علم الله تعالى الصادق مني ومنك» 
وإن أحدنا لكاذب» ومنه قول حسان يخاطب أبا سفيان بن حرب» وكان قد هجا 
رسول الله ب قبل أن يسلم : 
قثن هدو ومو يكت تالخ ك اة 


وقول أبي الأسود: 
يقول الأرذلونبنوقشير طَوّالالدهر لا تنسى عليًا 
بنوعمالنبي اة ا لديم ا 
E EG‏ 
وذهب أبو عبيدة”" إلى أن «أو» بمعنى الواوء كما في قوله: 


)١(‏ قوله: العاجزين» مفعول به لقوله: المشركين. 
(۲) أي: وفي العاجزين . 
(۳) قوله: المتصفونء خبر قوله: وإن أحد الفريقين 
(4) ديوان حسان صةء وسلف »554/1١8‏ وفيه: أتشتمه. بدل: أتهجوه. 
(5) ديوان أبي الأسودء صنعة السكري ص »١154-١67‏ ورواية البيت الأخير فيه: 
كد ناك يه ينا أده وفيهمأسوةإن كان غيّا 
0) في مجاز القرآن ۱٤۸/۲‏ . 


. ان ك و 1 1 1 ا و نا 2 ا“ 
والكلامُ من باب اللفٌ والنشر المرنّبء بأن يكون «على هدى» راجعاً لقوله 
تعالى: «إنّاءء و«في ضلال» راجعاً لقوله سبحانه: «إيّاكم»؛ فإن العقل يحكم 
بذلك» كما في قول امرئ القيس: 
كاه فتكوت الط رطا وتانسا لذ ركفا الات الت الاي" 


ولا يخفى بعذه. 

وأيّاما كان فليس هذا من باب التقيّة فى شىءٍ كما يزعمه بعض الجهلة. 

والظاهر أنَّ «لعلى هدى' إلخ خبر (إنّا أو إياكم» من غير تقدير حذفء إذ 
المعنى : إن ا عدا اتيت انحن الأمريق» كقولك ويد أو عمرو في السوق أو في 
البيت. 

وقيل: هو خبر (إنّاف وخبر «إيّاكم! محذوف تقديره: لعلى هدى أو في ضلال 
مبين ٠.‏ 

وقيل : هو خبر (إيّاكم؛» وخبر «إنّا» محذوفٌ لدلالة ما ذكر عليه» و«إيّاكم؟ 
على تقدين :إن ولكها لما زفت افطل الضمين: 

وفى «البحر» : لا حاجةً إلى تقدير الحذف في مثل هذاء وإِنّما يُحَتَاجُ إليه في 
نحو : زيد أو عمرو قائم . فتدبر . 

والمتبادرٌ أنَّ (مبين» صفة «ضلال»ء ويجوز أن يكون وصفاً له ول «هدى»» 
والوصف وكذا الضمير يلزم إفراده بعد المعطوف ب «أو». 

وأدخل «على» على «الهدى؛ للدلالة على استعلاء صاحبه وتمکنه واظلاعه على 
ما يريدء كالواقف على مكان عالٍء أو الراكب على جوادٍ يركضه حيث شاء؛ 
)١(‏ هو لدعبل بن علي الخزاعي. شعر دعبل ص٤۲٤‏ . 


'(7) ديوان امرئ القيس ص8”. 
.1A*/V (T)‏ 


و«في؛ على «الضلال؛ للدلالة على انغماس صاحبه في ظلام» حتى كأنّه في مهواةٍ 
مظلموٍء لا يدري أين يتوجّهء ففي الكلام استعارةٌ مكنيّةٌ أو تبعيّة. 

وفي قراءة أبِيّ: «إنَا أو إيّاكم ما على هدّى أو في ضلال مبين»'. 

ول لا توت عَنَآ لمعا ولا َل عَمَا تعَمَنُنَ @) هذا أبلغ في الإنصافء 
حيث عبّر عن الهفوات التي لا يخلو عنها مؤمنٌ بما يعبّر به عن العظائم» وأسند 
إلى النفس» وعن العظائم من الكفر ونحوه بما يعبّر به عن الهفوات» وأسند 
للمخاطبين» وزيادةً على ذلك أنه ذكر الإجرامً المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي 
الدالّة على التحقّق» وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدلّ 
على ذلك. 

وذکر أن في الآية تعريضاًء وأنه لا يضرٌ بما ذكرء وزعم بعضهم أنّها من باب 
المتاركة وأنها مسوخة يآبة السيف. 

طقل يِجْمعٌ بسنا رياه يوم القيامة عند الحشر والحساب ثم بقح بسنا لحن » 
يقضي سبحانه بيننا ويفصلٌ بعد ظهور حال كل منّا ومنكم بالعدل, بان يُديِل 
المحقّين الجنَّةَ والمبطلين النار. 

#وهو شاخ القاضى فى القضايا المنغلقة» فكيف بالواضحة كإبطال الشرك 
وإحقاق التوحيدء أو القاضى فى كل قضيَّةٍ خفيّة كانت أو واضحة. والمبالغة على 
الأول في الكيف» وعلى الثاني في الكمٌء ولعلَّ الوجه الأول أولى. 

وفيه إشارةٌ إلى وجه تسمية فصل الخصومات فتحاًء وأنه في الأصل لتشبيه 
ما حكم فيه بأمر منغلق» كما يشْبّه بأمر منعقد في قولهم: حلال المشكلات. 


وقرا عيسيق: «الفاتح»”" . 
لالم €3 بما ينبغي أن يُقضّى بهء أو بكل شيء. 


. ۲۸۹/۳ الكشاف‎ )١( 
. 78 /V القراءات الشاذة ص۰۱۲۲ والبحر المحيط‎ (۲( 


فل ارون آل اشرب شركاء» استفسارٌ عن شبهتهم بعد إلزام الحكة 
EE‏ 

و«أرى» ‏ على ما استظهره أبو حیان ۔ بمعنى غلم فتتعدّى إلى ثلاثة 
مفاعيل : ياء المتكلمء والموصول» ولاشركاء»» وعائد الموصول محذوف» أي: 
ألحقتموهم» والمراد: أعلموني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة؟! 

وجُوّرَ كون «رأى» بصريّة تعدّت بالنقل لاثنين: ياء المتكلم» والموصول. 
و«شركاء؛ حال من ضمير الموصول المحذوف» أي: ألحقتموهم متومّماً شركتهم: 
أو مفعولٌ ثان ل «أَلْحَىَ»؛ لتضمينه معنى الجعل أو التسمية» والمراد: أرونيهم لأنظرٌ 
باي صفةٍ ألحقتموهم بالله عنَّ وجل الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادةء أو 
ألحقتموهم به سبحانه جاعليهم أو مسمُيهم شركاء» والغرض إظهار خطئهم العظيم . 

وقال مقن الاج لم يرد من «أروني» حقيقته ؛ لأنّه يكل كان يراهم ويعلمهم. 
فهو ماز وتمقيل» والمعتى: نا زعيعموه منريكا ذا رر للعيون» وهو عشت 
وحجرء تمّت فضيحتكم . وهذا كما تقول للرجل الخسيس الأصل: اذكر لي أباك 
الذي قايست به فلاناً الشريف» ولا تريدٌ. حقيقة الذكرء وإِنّما تريدٌ تبكيتهء وأنّه إن 
و 

3 ردم لهم عن زعم الشركة بعديا حر وال كيال براي عله 


ر 


السلام: أي 4 ولِما تعبدورت من دون ا [الأنبياء : 1۷] بعدما حح قومه . 

بل هْوَ أله ىزير أي : الموصوف بالغلبة القاهرة المستدعية لوجوب الوجود 
<الْحَكيِمٌ 469 الموصوف بالحكمة الباهرة المستدعية للعلم المحيط بالأشياء. 
وهؤلاء الملحقون عن الاتّصاف بذلك في معزلٍ» وعن الحوم حول ما يقتضيه بألف 
ألف منزل. 

والضميرٌ ما عائدٌ لما في الذهن. وما بعده ‏ وهو «اله» الواقع خبراً له يفسّرهء 
و«العزيز الحكيم؟ صفتان للاسم الجليل. أو عائدٌ ل «ربنا» في قوله سبحانه : اليجمع 


.۲۸۰/۷ في البحر‎ )١( 


+ Ed 
: الآية‎ e لكا‎ 
مسح 2599 الك ل ا ي ي‎ 


بيننا ربنا»» على ما قيل. أو هو ضمير الشأن» و«الله» مبتدأء و«العزيز الحكيم؛ 
عرق ال غير م اانه لأن غيزه لأكرة لذ جح طن الحم 
#وماً 0 11 أرسلئلك إلا ل اة لاس ا لمتبادر أن «كافّة» هال من الناس» دم مع 
«ِلّاه عليه للاهتمام» كما قال ابن عطية. وأصلّه من الكفٌ بمعنى المنع» وأريد به 
اين سو مر 0 0 و 


و مسا 7 أي : TT‏ 
وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة آنه قال في 
الآية: أرسل الله تعالى محمّداً بي إلى العرب والعجم» فأكرمُهم على الله تعالى 
أطوعُهم له“ . وما نقل عن ابن عباس أنَّه قال: أي: إلى العرب والعجم وسائر 
الأمم. 
وهو مبنيٌ على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف» وهو الذي 
ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة - أبو علي وابنْ كيسان وابنٌ بَرْهان والرضي وابن 


مالك» حيث قال: 
وسَبْقَ حال ما بحرفي بجر قد أبَواولا أمنكٌةُفقدورد” 


وأبو حيان» حيث قال بعد أن نقل الجوازٌ عمّن عدا الرضي من المذكورين: 
وهو الصحيح» ومن أمثلة أبي علي : زيدٌ خيرَ ما يكون خيرٌ منك» وقال الشاعر: 
اتد اة ال نامي لوا ك ليه قد 


. ۲٠٠/۷ في الأصل و(م): يفتح بيننا ربناء والصواب المثبت. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤٠٠/٤‏ . 

(۳) الدر المنثور .۲۳۷/١‏ 

. ۲۸۸/۱۹ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ۲۳۷ /١ الدر المنثور‎ )٤( 

(0) البيت من ألفيته المشهورة. انظر شرح ابن عقيل ٠٤١/١‏ . 

(1) نسب لأعرابي من بني قريع» كما في شرح الحماسة للتبريزي ۸۸/۳ والحماسة البصرية 


الآية : ۲۸ C12‏ كت 
وقال آخر: 

تسلَّيتُ را عنكم بعد بَيْيِكم بذكراكمٌ حتى كانم عندي'" 
وقد جاء تقديجُ الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلّق به» ومن ذلك 

قوله : 

مشغوفة بك قد شُغِفْتٌ نما ٠‏ حنَّمَ الفراق فماإليك سبيل"" 


وقول آخر: 
egy, aE‏ 


وإذا خا اهاي المجرون والعامل دبا غل دون العامل اجوز . 
انتهى . 


0 


واه اح ار ج ا وال إن ما غاد كلت 


واعترضٌ بأنّه يلزمُ عليه عمل ما قبل «إلّاه ‏ وهو «أَرْسَلَ» - فيما بعدها وهو 
«للناس»» ولیس ب بمستثنى ولا مستثنى منه ولا تابع”*؟ لهء وقد منعوه. 

وأجيب بأنَّ التقدير : وما أرسلناك للناس إلا كاقّة فهو مقدَّمٌ رتبة» ومثله كافي 
في صحة العملء مع أنهم يتوسّعون في الظرف ما لا يتوسّعون في غيره. 


= ص۹۳۸ (تحقيق عادل جمال» مطبعة الخانجي)؛ وخزانة الأدب .۲۲٠-۲۱۹/۳‏ ونسبه 
ابن قتيبة في عيون الأخبار ۲٤۷-۲٤٦/١‏ للمعلوط. وهو في البيان والتبيين ۲۷٤/١‏ دون 

)١(‏ هو في شرح الشواهد الكبرى للعيني */ ٠١٠٠ء‏ والبحر المحيط 258١/17‏ والدر المصون 
89 دون نسية . 

(۲) هو في شرح الشواهد الكبرى للعيني ۳“ والبحر المحيط 2581/7 والدر المصون 
8 دون نسبة. 

(۳) هو في شرح الشواهد الكبرى »١171/7‏ والبحر المحيط 258١/7‏ والدر المصون ١817/9‏ 
دول نسبة . 

(5) البحر المحيط ۲۸۱/۷ . 

(5) في الأصل و(م): ولا تابعاً. والمثبت من حاشية الشهاب. 


سنك C17‏ الآية : ۲۸ 


وقال الخفاجي عليه الرحمة: الأحسن أن يجعل «للناس» مستفتى» على أنَّ 
الاستثناء فيه مفرّغ. وأصله: ما أرسلناك لشيءٍ من الأشياء إلا لتبليغ الناس كاف 
وأما تقديره ب : ما أرسلناك للخلق مطلقاً إلا للناس كاقَةَء على أله مستثئّى. فركيكٌ 
چا ا 

ولا يخفى أنَّ في الآية - على ما استحسئّه - حذف المضاف» والفصل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى» وتقديمَ الحال على صاحبهاء والكلّ خلاف الأصلء 
وقلّما يجتمعٌ مثل ذلك في الكلام الفصيح . 

واعترض عليه أيضاً أله يلزم حينئلٍ جعلٌ اللام في «للناس» بمعنى «إلى». 
وليس بشيء؛ لأنَّ «أرسل» يتعدّى باللام و«إلى»؛ كما ذكره أبو حيان”" وغیره» 
فلا حاجة إلى جعلها بمعنى «إلى»ء على أنه لو جعلت بمعناها لا يلزم خطاً أصلاً؛ 
لمجيء كل من اللام و«إلى» بمعنى الآخرء وكذا لا حاجةً إلى جعلها تعليليّة: إلا 
على ما استحسنه الخفاجي . 

وقال غير واحد: إِنَّ «كافةً» اسم فاعل من گك» والتاء فيه للمبالغة» كتاء راوية 
وجوه وهو حال من مفعول «أرسلناك»» و«للناس» متعلّقٌ به» وإليه ذهب 
أبو حيان" أي: ما أرسلناك إلا كافاً ومانعاً للناس عن الكفر والمعاصي. وإلى 
الحاليّة من الكاف ذهب أبو علئٌ أيضاء إلا أله قال: المعنى : إلا جامعاً للناس 
في الإبلاغ. وتعمَّبهُ أبو حيان بأنَّ اللغة لا تساعدٌ على ذلك؛ لأ كك ليس 
بمحفوظ أن معناه جمع . 

وفيه من ظاهر؛ لأنه يقال: كف القميص إذا جمع حاشيته» وكفٌ الجرح إذا 
)١(‏ حاشية الشهاب ۲٠٤/۷‏ . 
(۲) في البحر ۲۸۲/۷. 
(۳) ينظر البحر ۲۸۱/۷ . 


(4) قوله: أبو علي؛ سبق قلم. والصواب: أبو إسحاق. وهو الزجاج. وكلامه في معاني القرآن 
له 4/ ۲٠٤‏ ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۱/۷ . 


ا ا 
ممم 7070ب7ب#ب#الالااااُُااُالاللللتجئبي يب بلُاساالجرا 22222 ن 
ربظه بخرقة تحيط به وقد قال ابن دريد: كل شيءٍ جمعتّه فقد کففته› مع آنه 
جُوّرَ أن يكون مجازاً من المنع ؛ لأن ما يُجمع يَّمتنع تفرّقه وانتشاره. 

وقيل: إنه مصدرّء كالكاذبة والعاقبة والعافية» وهو أيضاً حال من الكاف؛ إِمّا 
باق على مصدريّته بلا تقدير شيءٍ مبالغةً» وإمّا بتأويل اسم الفاعل» أو بتقدير 
مضاف» أي : إلا ذا كافةء أي : ذا کف ا ب ا وقيل : ذا منع 

هو أن برا عن تاك 


وذهب بعضهم إلى أنه مصدرٌ وقع مفعولاً له» ولم يث يشترط في نصبه اتحاد 
الفاعل» كما ارتضاه الرضي . 

وذهب العلامة الزمخشري إلى أنه اسم فاعل من الكفٌ. صفة لمصدر 
محذوفيء وتاؤه للتأنيث» أي: ما أرسلناك إلا إرسالةً كاف أي: عامّة لهم. 
محيطةً بهم؛ لأنّها إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحدٌ منهم'"' 

واعترضَ عليه بان «كافة» لم ترد عن العرت إلا منصوبةٌ على الحالء مختصّة 
N‏ وأنَّ حذف الموصوف». 5ا القن ا إنما يكون لما عَهِدَ 
وصمّه بهاء بحيث لا تصلح لغيره. 

وأجيب بأنَّ «كافة» ها هنا غيرُ ما التزم فيه الحالية» وإن رجعا إلى معّى واحد؛ 
وما قيل من أنه لم تستعمله العربُ إلا كذلك ليس بشيء» وإقامةٌ الصفة مقامَ 


موصوفها منقاسٌ مطردٌ بدون شرط إذا قامت عليه قرينة» وذكدٌ الفعل قبلّه ذال على 
تقدير مصدرهء كما في: قمت طويلاً وحستاء أي: كان طويلة وخا 


وفي ادي الخفاجيّة؛: e‏ 0 
إبريزا . كاله 0 
دلق جمهرة اللغة ١١/1‏ 


(۲) الكشاف 5940/7؟. 
(۳) حاشية الشهاب الخفاجي ٠۲٠۳/۷‏ والخبر سلف .۳٠١/٠١‏ 


فقد استعملٌ هذان الإمامان «كاقَةٌ؛ فى غير العقلاء» وغير منصوب على الحاليّة. 


ولا يخفى أنَّ بعض ما اعترض به على هذا الوجه يُعترَضٌ به على بعض الأوجه 
السابقة أيضاًء والجواب هو الجواب. 

والذي أختاره في الآية ما هو المتبادرء ولا بأس بالتقدّمء والاستحفال وارد 
عليهء ولا قياسّ يمنعه. وأمر تخطي العامل «إلا» إلى ما ليس مستثنى ولا مستثنى 
منه سهلٌ؛ لحديث التوسّع في الظرفء والآيةٌ عليه أظهرٌ في الاستدلال على عموم 
رسالته ية وهي في ذلك كقوله تعالى: طقل بايا الاش إن رول أله إلَتَحكُم 
يىا [الأعراف:108]. ولو استدلٌ بها القاضى أبو سعيد لبهت اليهودي» وقد 
يستدلٌ عليه بما لا يكادٌ يكره من فعله يل مع اليهود في عصره ودعوته عليه الصلاة 
والسلام إياهم إلى الإسلام. 

برا لمن أسلم بالثواب «إوكذبا» لمن لم يسلم بالعقاب» والوصفان 
حالان من مفعول :أرسلناك»: وقد يجعلان على بعض الأوجه السابقة بدلاً من 
«كافة» نحو بدل المفصّل من المجمل» فتأمّل . 

ووك كَل الاس لا يَمْلَمُوت © 4 ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار 
على ما هم عليه من الغيٌ والضلال. 

«وَبَشُوأت» أي : لجهلهم حقيقةً أو حكماًء ولذا لم يعطف بالفاء. وقيل: 
«يقولون» أي: من فرط تعنّتهمء وعدم العطف بالفاء لذلك. 

وقيل: الحامل فرط الجهل. وعدمٌ العطف بالفاء لظهور تفرّعه على ما قبلهء 
ومثلّه يُوكلُ إلى ذهن السامعء وقيل: إِنَّ ذاك لأنَّ فرط الجهل غير الجهل. وهو 
كما ترى» وقيل: لأنَّ هذا حال بعض» وعدم العلم في قوله تعالى: «لا يعلمون» 
حال بعض آخر. 

والذي يظهر لي أنَّ القائلين بالفعل هم بعض المشركين المعاصرين له ي 
لا أكثرٌ الناس مطلقاًء وأنَّ المراد بصيغة المضارع الاستمرار التجدّدي. 

وقيل: عبر بها استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة» والأصل: وقالوا: 
مق هنذا الْوَعَدُ» بطريق الاستهزاء يعنون المبشّر به والمنذرٌ عنهء أو الموعود بقوله 


تعالى: «يجمعٌ بيننا ربنا ثمّ يفتحٌ بيننا» «إن َر دين © ) مخاطبين 
رسول الله َيه والمؤمنين به. 

لل لَك يماد بر أو وعد يوم» على أنَّ «ميعاد مصدرٌ ميميٌ» أو اسم أقيم 
مُقام المصدر ‏ على ما نقل عن أبي عبيدة” 2‏ وهو بمعنى الموعود. وقيل: الكلام 
على تقدير مضاف» أي: لكم وقوع وعد يومء أو نجرٌ وعدٍ يوم. وتنوين ايوم 
للتعظيم › أ يوم عظيم: 

وججوّرٌ أن يكون الميعاد اسم زمان» وإضافته إلى «يوم' للتبيين» أي: لبيان زمان 
الوعد بأنّه يوم مخصوصٌء نحو: سَحْقُ ثوب وبعير ساني ". 

وأَيّدَ الوجهٌ الأول بوقوع الكلام جواباً لقولهم: «متى هذا الوعد». والوجه 
الثاني أنه قرئ: «ميعادٌ يومً) رفوا وو فان «يوم» على هذه القراءة 
بدل» وذلك يقتضي أنَّ الميعادٌ نفس اليوم» وكوثه بدلَ اشتمالٍ بعيد» وكذا ما قال 
أبو حيّان”'© من أله على تقدير محذوف» أي: قل لكم ميعادٌ ميعادٌ يوم» فلما حَُذِف 
المضاف أعرب ما قام مقامه بإعرابه. 1 

وقرأ ابن أبي عبلة: «ميعادٌ» بالرفع والتنوين «يوماً» بالنصب والتنوين"» قال 
الزمخشريٌ: وهو على التعظيم بإضمار فعل» تقديره: لكم ميعاد» أعني يوماً من 
صفته كيت وكيت» ويجوز الرفع على هذا أيضا”” . 

وور اة كرة على التلرقكة ل ماعل أنه مدر سن الموعود لاام 
ما 


. ۱٤۹/۲ انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) السّحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي» ويضاف للبيان» فيقال: سحق برو» وسحق 
عمامة» وسحق ثوب. ينظرالنهاية (سحق)» والمغرب ص٦۳۸‏ . 

(۳) السانية: البعير الذي يسقى عليهء ومن أمثالهم: أذل من بعير سانية. المستقصى ٠١۲/١‏ . 

. ۲۸۲/۷ الكشاف ۲۹۰/۳ والبحر المحيط‎ )٤( 

() في البحر ۲۸۲/۷ . 

. البحر المحيط ۷/ ۲۸۲ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲٠ لليزيدي‎ )١( 

(۷) الكشاف ۳/ 2550 وفيه: ويجوز أن يكون الرفع على هذاء أعني التعظيم . 


وقال فى «البحر»: يجوز أن يكون انتصابه على الظرف» والعامل فيه مضافٌ 
محذوف» ا وا ضفن و 

وقرأ عيسى: «ميعادً؛ منوّناً ايوم بالنصب من غير تنوين» مضافاً إلى 
الح و ونج الت ها هر اف 

لا جره عله سَاعَذ إذا فاجأاكم ول تَسنَقيسْنَ © » أي: عنه ساعة 
والهاء ‏ على ما قال أبو البقاء -يجورٌ أن تعود على «ميعاد»» وأن تعود على «يوم»» وعلى 
أيّهما عادت كانت الجملة وصفاً له" . وفى «الإرشاد»: هي صفةٌ لازمةٌ ل «ميعاد»» وفي 
الجواب على تقدير تقييد النفي بالمقاجأة_من المبالعة في التهديد با ل 

ويجوز أن يكون النفيُ غير مقيّدِ بذلك» فيكون وصف الميعاد بما ذكر لتحقيقه 
وتقريره' "0 وقد تقدَّم الكلام في انظيربهلذة الجملة فتذكّر. 

ولمّا كان سؤالهم عن الوقت على سبيل التعنّت أجيبوا بالتهديدء وحاصله أنه 
لوحظ في الجواب المقصودٌ من سؤالهم لا ما يعطيه ظاهر اللفظ. وليس هذا من 
الأسلوب الحكيم» فان البليعٌ يلتفثٌ لفت المعنى . 

وقال الطيبئُ: هو منهء سألوا عن وقت إرساء الساعة» وأجيبوا عن أحوالهم 
فيهاء فكأنّه قيل: دعوا السؤال عن وقت إرسائهاء فإنَّ كينونّته لا بذ منه» بل سلوا 
عن أحوال أنفسكم حيث تكونون مبهوتين متحيّرين فيها من هول ما تشاهدون» فهذا 
الي بحالكم من أنْ تسألوا عنه. وهو كما ترى. 

وقيل: إِنّه متضمّنٌ الجوابّ بأنَّ ذلك اليو لا يعلمه إلا الله عر وجل؛ لمكان 
تنكير «يوم». وهو تعسّفتٌ لا حاجة إليه. 

واختلف في هذا اليوم» فقيل: يوم القيامة» وعليه كلام الطيبيّ. وقيل: يوم 
مجيء أَجَلِهِم وحضور منيّتهم. وقيل: يوم بدر. 
)١(‏ البحر المحيط ۲۸۲/۷ . 


(۲) إملاء ما من به الرحمن ۲۱۳/٤١‏ . 


(۳) إرشاد العقل السليم 9/ ١7‏ . 
(£) في (م): وتقديره. 


الآية : "١‏ وا شيا 


رال الذيرت کفروا وهم مشركو العرب أن نوي يهندًا لقُن ولا الى 
ٻين يديه أي : من الكتب القديمة» كما روي عن قتادة والسدي وابن جريج. 
ومرادهم نفي الإيمان بجميع ما يدل على البعث من الكتب السماويّة المتضمُنة 
لذلك» ورو أن كفار مكة سالا أهل الكتاب عن الرسول وَل فأخبروهم أنّهم 
SS‏ > فأغضبّهم ذلك فقالوا ما قالوا. 


ضع ضُعْف باه ليس في السياق والسباق ما يدل عليه. 


وقيل : الذي بين يديه القيامة. وخكّلأ ابن عطيّة قائله بأنّ ما بين اليد في اللغة 
المتقدّم”'". لعف بأنّه قد يراد به ما مضى» وقد يراد به ما سيا 

نعم يضعَّفُ ذلك أن ما بين يدي الشيء يكون من جنسهء لکن محصّل كلامهم 
على هذا أنّهِم لم يؤمنوا بالقرآن ولا بما دلّ عليه. 

ا ااا الأكر كه لما لى ققد كيل أيفا :له غير مسلم: 

وحكى الطبرسيك أن المراد بالذين كفروا اليهود”"©: وحينئل يُرادٌ نما بين يديه 
الاتجيل.. 

ولا يخفى أنَّ هذا القول ممًا لا ينبغي أن يُلتَفت إليه» وليس في السباق 
والسياق ما يدل عليه. 


ورو را إذ الطَلييسُونَ موشوشت عند رب الخطابٌ للنبيٌ ب أو لكل 


ال 


2 


واقف عليه. ومفعول «ترى»: «إذى أو محذوفٌ و«إذ» ظرف لهء أي : آي حال 
الظالمين» و«لو؛ للتمئّي مصروفاً إلى غيره تعالى» لا جوابَ لهاء أو هو مقدَّرٌء 
أي : لرأيتٌ أمراً فظيعاًء أو نحوه» و«الظالمون» ظاهرٌ وضع موضعٌ الضمير؛ 
للتسجيل وبيان علّة استحقاقهم» والأصل: ولو ترى إذ هم موقوفون عند ربهم» 


.47؟١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠۰/۲۲ مجمع البيان‎ )۲( 
كذا في الأصل و(م)ء ولعلٌ تكرار لفظة: أي. لا معنى له.‎ )۳( 


سوا 11۰7( الآية ؛ ۳۲ - ٣٣‏ 
أي: في موقف المحاسبة جم بَعْصُهُمْ إل بعَضٍ الول أي: يتحاورون 
ويتراجعونٌ القول؛ والجملةٌ في موضع الحال. 

وقوله تعالى: «يَقُولُ الب اشير استئنافٌ لبيان تلك المحاورةء أو بدلٌ 
من «يرجع» إلخ. أي : تقول الأتباع لين لان واستتبعرهم في 
الغ والضلال: لو أن صددتمونا عن الهدى لکا مومت 40 بما جاء به 
الرسول ماد . 

قال لين سكب لري أستضيفرا استئناف بيانيٌء كأنّه قيل : فماذا قال الذين 
استكبروا لما اعترض عليهم الأتباع ووبّخوهم؟ فقيل : قالوا: أ سدنکر عن 
ای بعد لذ TEE‏ ©4 أنكروا أن يكونوا هم الذين صدّوهم عن 
الإيمان» وأثبتوا نهم هم الذين صدُوا أنفسهم . أي: لسنا نحن الذين حلْنًا بينكم 
وبين الإيمان بعد إذ صَمَّمتِم على الدخول فيه» بل أنتم منعتم أنفسّكم حظْلها 
بإجرامكم وإيثاركم الكفرٌ على الإيمان. 

ووقوع «إذا مضافاً إليها الظرفُ شائ في كلامهم. كوقوعها مضافة» وذلك من 
باب الانّساع في الظروف لا سيما الزمانية. وبهذا يُجَاب عمّا قيل: إن «إذه من 
الظروف اللازمة للظرفيّة. فكيف فكيف وقعت ها هنا مجرورةً مضافاً إليها؟ 


وقال صاحب «الفرائد» : إن «إذ» هاهنا جردت عن معنى الظرفية» وانسلخت 


عة راسا :وصضيرت اسم ضرزفا؟ لأن المراد من وقت مجيء الهدى هو الهدى. 
لا الوقتٌ نفسهء فلذا أضيف إليها . 


ر2 


«وقال ارين استضعشرا م عقوأ 95 سیردا إا عن إضرابهم» وإبطالاً له: وبل 
مر الل وَأَلنَهَارٍ» أي: بل صدَّنا مكركم بنا في الليل والنهار» فحُذِف المضاف 
إليه» وأقيم مقامه الظرف اتساعاًء أو جعل الليل والنهار ماكرين على الإسناد 
المجازي. 

وقيل: لا حاجةً إلى ذلك فإنَّ الإضافة على معنى «في». 

ايا مع أن المحققين لم يقولوا بها يفوت باعتبارها المبالغة. 


0 


مكلت 7 بتكنا 
ويُعلّم مما أشرنا إليه أنَّ «مكر» فاعلٌ لفعل محذوف» وجُوّرٌ أن يكون خبرٌ مبتدأ 
محذوف» أو مبتدأ خبره محذوف» أي : سبب كفرنا مكرٌ الليل والنهار» أو: مكر 
الليل والنهار سببٌ كفرنا. 
وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر: «بل مكرٌ الليل والنهارً؛ بالتنوين ونصب 
الظرفين”"» أي: بل صدّنا مكركم ‏ أو: مكرٌ عظيم”" ‏ في الليل والنهار. 


م2 


وقرأ محمد بن جعفر وسعيد بن جبير وأبو رزين وابن يعمر أيضاً: «مَكَرٌ 
الليل والنهار» بفتح الميم والكاف وتشديد الراء والرفع مع الإضافة» أي: بل صَدَّنا 
كرور الليل والنهار واختلافهماء وأرادوا ‏ على ما قيل ‏ الإحالة على طول الأمل 
والاغترار بالأيام مع [أمر]”؟» هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله عر وجل . 

وقرأ ابن جبير أيضاً وراشد القارئ وطلحة كذلكء إلا أتهم نصبوا: «مَكره على 
الظرف©2» أي: بل صددتمونا مَكرَّ الليل والنهارء أي: في مَكَرُهماء أي: دائماء 
وَجُجَوّرٌ أنْ يكون مفعولاً مطلقاًء أي: تكرون الإغراء مَكَرَاً دائماً لا تفترون عنه. 
وجوَّرَ صاحب «اللوامح» كونه ظرفاً ل «تأمروننا» بعدء وتَعمّبه أبو حيان”" باه وهم ؛ 
لأنّ ما بعد «إذ» لا يعمل فيما قبلها. 


وقوله تعالى : اذ تَأْمروينآ» بدل من الليل والنهار» أو تعليلٌ للمكرء وجَعَله في 


»17١/5 البحر المحيط 7/ ۲۸۳. وهي عن قتادة في المحتسب ۳/۲ . والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۱۸/۱۷ وتفسير القرطبي‎ 

(۲) قوله: مكرّ عظيمٌء على اعتبار أن التنوين للتفخيم» وقوله قبله: مکرکم» على اعتبار أنه 
عوض عن المضاف إليه . ينظر تفسير أبي السعود ٠١١/۷‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص؟7١:‏ جعفر بن محمد. ووقع في مطبوع البحر المحيط 8/ 7817: 
وقرأ سعيد بن جبير بن محمد وأبو رزين. وهي في المحتسب ۱۹۳/۲ عن سعيد بن جبير 
وأبي رزين. 

.۲۸۳/۷ والبحر‎ »47١/5 ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص۲۲٠ء‏ والمحتسب 2147/1 والبحر 7/ 2787 وعنه نقل المصنف. 

قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين» ممن صحح المصاحف بأمرالحَجَاجٍ. اه. وهو ابن 
نجيح الجمّاني» أبو محمد البصري» من رجال التهذيب. 

(5) في البحر ۲۸۳/۷ . 


ت S57‏ 2 
ااا ج هف 


- L2 ل‎ 


«الإرشاد؛ ظرفاً له» أي: بل مكرگم الدائمُ وقتَ أمركم لنا چان فر ال وجعل لم 
نداد على أنَّ مكرهم إِمّا نفس أمرهم بما ذكرء وإمّا أمورٌ آخر مقارنةٌ لأمرهم 
داعيةٌ إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك . 

وجملة: «قال الذين استضعفوا» إلخ عت على جملة «يقول الذين 
استضعفوا» إلخ وإن تغايرتا مضبًاً واستقبالاً . ولمّا كان هذا القول رجوعاً م: متهم إلن 
الكلام دون قول المستكبرين: «أنحن صددناكم؛ ‏ فإِنّه ابتداء كلام وقح جواباً 
للاعتراض عليهم ‏ جيء بالعاطف هاهناء ولم يجئ به هناك على ما اختاره 

وقيل: إِنَّ النكتة في ذلك أنه لما حكى قول المستضعفين بعد قوله تعالى: 
«يرجع بعضهم إلى بعض القول» كان مظنّة أن يقال: فماذا قال الذين استكبروا 
للذين استضعفواء وهل كان بين الفريقين تراجع؟ فقيل : قال الذين استكبروا كذاء 
وقال الذين استضعفوا كذاء فأخرجٌ مجموع القولين مخرجٌ الجواب» وعطف بعض 
الجواب على بعض» فتدبر. 

والأنداد جمع: نِد هو شائع فيمن يدعي أنه شريكٌ مطلقاًء لكن ذكر الشيحٌ 
الأكبر قُدّس سره في تفسيره الجاري فيه على مسلك المفسّرين «إيجاز البيان في 
الترجمة عن القرآن» ‏ وبخظه الشريف النورانيٌ رأيئّه - أنه مخصوص بمن يدعي 
الألوهيّة كفرعون وأضرابه؛ لأنّه بذلك ند عن الله تعالى» وشرد عن رحمته سبحانه. 
وقال الشيخ: لأنّه شرد عن العبودية له جل شأنه. 

وروأ أي: أضمرٌ الظالمون من الفريقين: المستكبرين والمستضعفين 
ادام على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال نظراً 
للمستكبرين» ومن الضلال فقط نظراً للمستضعفين» والقول بحصول ندامتهم 
على الإضلال أيضاً ‏ باعتبارٍ قبوله - كلف ولم يظهروا ما يدل عليها من 
المحاورة وغيرها. 


(۱) تفسير أبي السعود ٠١١/۷‏ . 


2 ا 

هِلمَا رَو ألْعَدَابَ» لأنّهم بُهتوا لما عاينوه» فلم يقدروا على النطق» واشتغلوا 
عن إظهارها بشغل شاغل . 

وقيل: أخفاها كل عن صاحبه مخافةً التعيير. 

وتُعقّبٍ بالّه كيف يتأنّى هذا مع قول المستضعفين لرؤسائهم: «لولا أنتم لكنًا 
مؤمنين»» وأيٌ ندامة أشد من هذا؟ وأيضاً مخافةٌ التعيير في ذلك المقام بعيدةٌ. 
وقيل: «أسرُوا الندامةً؛ بمعنى أظهروهاء فإِنَّ أسرّ من الأضدادء إذ الهمزةٌ تصلح 
للإثبات وللسلبء فمعنى أسرّه: جعله سرّاء اق آنا N O‏ 
وأنشد الزمخشري لنفسه: 
شكوت إلى الأيام سوء صنيعها ومن عجب باكِ تشككى”" إلى المُبْكي 
فما زادت الأيّامٌإِلّا شكايةً وما زالت الأيامُ تُشْكِي ولا تُشْكِي 


وأنت تعلم أنَّ المثِتَ مقدَّمٌ على النافي» فلا تغفل. 

ورسلا انكل أي: القيود ف أعَناقٍ الِب كُمَرواأ» وهم المستكبرون 
والمستضعفون» والأصل: في أعناقهم. إلا أنه أظهرٌ في مقام الإضمار؛ للتنويه 
بذهم والتنبيه على موجب إغلالهم . 

واستظهر أبو حيان عمومًٌ الموصول» فيدخل فيه الفريقان المذكوران وغيرهم؛ 
لأنَّ من الكفار من لا يكون له أتباعٌ تراجعه القولَ في الآخرة» ولا يكون هو تابعاً 
لرئيس لهء كالغلام الذي قتلّه الخضرٌ عليه السلام”” . 


e~‏ ظره ده سلس 


ول مجر إلا ما كنأ يمن © » أي: لا يجزون إلا مثلّ الذي كانوا 
يعملوته من الشرّء وحاصله : لا يجزونٌ إلا را 


(۲) المحرر الوجيز ٤١١/٤‏ . 
(۳) البحر المحيط ۲۸۳/۷ . 


واصرع لد ستى إلى GE‏ يقال: 
عجري كا و و جُوٌرٌ كو «ماء في محل النصب بنزع الخافض؛ زشي] 
الباء» أو «عن»» ا ورد تعديةٌ «جزى» بها جميعاً. وقيل: إن هذ 
التعدّي لتضمينه معنى القضاء. ومتى صح ما سمعت عن الراغب لم يحتّج إلى هذا 

وما أَرْسَلنَا فى قَريةٍ من القرى من ر4 أي ديرا كن اندر وا 
مار أي : : المتوسّعون في النعم فيهاء والجملة في موضع الحال: لا يما 
انار به بزعمكم من التوحيد وغيره. والجارٌ الثاني متعلّق بما عنده» والأول 
متعلّق بقوله تعالى : « كَفِرُونَ 6 4. وهو خبرٌ «إنَ. 

وظاهر الآية أنَّ مترفي كل قريةٍ قالوا لرسولهم ذلك» وعليه فالجمع في 
«أرسلتم» للتهگم. وقيل: لتغليب المخاطب على جنس الرسل» أو على اناس 
المؤمنين به . 

وقال بعض الأجلَّة: الكلام من باب مقابلة الجمع بالجمع» فقيل : الجمعٌ 
الأول الرسل المدلول عليه بقوله تعالى : «أرسلتم»» والثاني «كافرون»» فقد كفر كل 
برسوله» وخاطبه بمثله» فلا تغليبٌ في الخطاب في «أرسلتم». 

وقيل: الجمع الأول: «نذير»؛ لأنّه يفيد العموم في الحكاية لا المحكيّ؛ 
لوقوعه في سياق النفي. وليس كل قوم مُتْكراً لجميع الرسل» فحمل على المقابلة. 

والكلام مسوقٌ لتسلية رسول الله كايا حي E‏ 
وار لع ا والسلام» وتخصيص المترفين بالتكذيب؛ لأنهم في 
الأغلب اذل المكابين للرسل علدهع الشلاء؟ ينا محرا بهذ من رة ادت 
وما غلب على قلوبهم منهاء فهم منهمكون في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ 
منهاء بخلاف الفقراء فإ قلوهم لخلوّها من ذلك أقبلُ للخير» ولذلك تراهم أكثرٌ 
أتباع الأنبياء عليهم السلام» كما جاء في حديث هرقل . 


عم 


5 


لا قال 


)١(‏ المفردات (جزى). 
(؟) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس وها . 


ا * 


رص كرم 


فإوقاوأ الضمير للمترفين الذين تقدّم ذكرّهم. وقيل: لقريش. والظاهر المتبادر 
یالرل والعزاه كاب ها سكم .على الكقرابما أرسل يه المتدرون» أي: 
وقال المترفون: صن كر أمولا ووداي أي: أموالنا وأولادنا كثيرةٌ جدّاًء 
فأفعل للزيادة المطلقة» وجُوّرٌ بقاؤه على ما هو الأكثرٌ استعمالاًء والمفضّل عليه 
محذوف» أي : نحن أكثرٌ منكم أموالاً وأولاداً. 

وما كن يعدن © بشيء من أنواع العذاب الذي يكدٌرٌ علينا لذة كثرة 
الأموال والأولادء من خوف الملوك» وقهر الأعداء» وعدم نفوذ الكلمة» والكدٌ 
في تحصيل المقاصدء ونحو ذلك. 

وإيلاء الضمير حرف النفي للإشارة إلى أنَّ المخاطبين أو المؤمنين ليسوا كذلك. 

وحاصل قولهم: نحن في نعمةٍ لا يشويُها نقمة» وهو دليل كرامتنا على الله عزّ 
وجل ورضاه عنّاء فلو كان ما نحنٌ عليه من الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه 
مخالفاً لرضاه لما كنا فيما كنا فيه من النعمة. 


ويجوز أن يكونوا قد قاسُوا أمورٌ الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على 
أمور الدنياء ورّعموا أن المنعَمَ عليه في الدنيا منعَمٌ عليه في الآخرة» وإلى هذا 
الوجه ذهب جمعٌ؛ وقالوا: تفي كونهم معذبين؛ إِمّا بناءً على انتفاء العذاب 
الأخرويّ رأساًء وإمّا بناءً على اعتقاد أنه تعالى أكرمهم في الدنياء فلا يهينهم في 
الآخرة. على تقدير وقوعها. 

زَقال الشتاجة فن وجه اة الفعير جرت الف إن اشا إلى أن الموففة 
ارون استهانة بهم؛ لظنّهم أن المالَ والولد يدفع العذاب عنهم» كما قاله بعض 

5 0 

وأنت تعلم أن الأظهر عليه التفريع . 

وذهب أبو حيّان(” إلى أنَّ المراد بالعذاب المنفئ أعمٌ من العذاب الأخروي 
)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي .۲٠٠/۷‏ 
(؟) في البحر المحيط 7/ .۲۸١‏ 


والعذاب الدنيوي الذي قد ينذٍر به الأنبياءٌ عليهم السلام ويتوعّدون به قومهم إن لم 

ولعلا ذكرتاه أوَّلاً أنستُ بالمقام» فتأمّل جداً. 

ل ردا لما زعموه من أنَّ ذلك دليلٌ الكرامة والرضى : لن رى ينمط ارق 

لمن ينَآهُ» أن يبسطه #وبفَّدِرٌ» على من يشاء أن يقدرّه عليه» فربّما يوسّع سبحانه 
على العاصي» ويضيّقٌ على المطيع» وريّما يعكس الأمرّى ونا يوسّع عليهما معا. 
مويك اح ع ل لوا ل ویضق عليه 
البالغةء E‏ ال دليل الإكرام ا لاختص به لمن وكذا ا 
التضييق دليل الإهانة والسخط لاختص به العاصى» وليس فليس . 

والحاصل ‏ كما قيل ‏ منعٌ كون ذلك دليلاً على ما زعموا؛ لاستواء المُعادي 
والموالي فيه. 

وقال جممٌ: أريد أنّه تعالى يفعلُ ذلك حسب مشيئته المبنيّة على الحكمء 
فلا ينقاس عليه أمرٌ الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. 

وقال ناصر الدين: لو كان ذلك لكرامةٍ أو هوان يوجبانه لم يكن بمشيئته 
تعالى“. وهو مبنينٌ على أن الإيجاب ينافى الاختيار والمشيئة» وقد قال به 
الخفاجيٌ”'' أخذاً من كلام مولانا جلال الدين» ورد به على من ردّ. 

ولا يخفي أن دعوى المترفين الإيجاب على الله تعالى فيما هم فيه من بسط 


الرزق» وكذا فيما فيه أعداؤهم من تضييقه› غيرٌ ظاهرةٍ حتى يُرَدٌ عليهم بإثبات 
المشيئة التي لا تجامع الإيجاب. 


وقرأ الأعفكن: (ويقدّر» مشدداً هنا وفيما و 


زفق تفسير البيضاوي 761/5 . 
(۲) فى حاشيته /5/1١5؟.‏ 
(۳) البحر المحيط ۷/ 586» والدر المصون ٠۹۲/۹‏ . 


رامل من 
ر a2‏ 55 
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«ولكن أك الس لا يل © » ذلك» فمنهم من يزعم أنَّ مدار البسط 
الشرفٌ والكرامة»› ومدارٌ التضييق الهوان والحقارة» ومنهم من تحيّر واعترض 
على الله تعالى فى البسط على أناس والتضييق على آخرين» حتى قال قائلهم : 
كم عالم عالم أعيت مذاهبّه وجاهل جاهل تلماه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصيّر العَالِمَ النحريرٌ زنديق"" 

وعتى هذا القائل بالعالم التخرير شه ولعمري إنه بوصنت الجاعل البليد احق 
منه بهذا الوصف» فالعالم النحرير من يقول: 
ومن الدليل على القضاء وحكيه“ بوس اللبيب وطيبٌ عيش الأحمق'" 
وجلء حُخوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغةً في تحقيق الحقٌ وتقرير 
ما سبق» كذا في «إرشاد العقل السلي»” . 

وجُوّرَ أن يكون ما تقدَّم لنفي أن يكون القرب والكرامة مداراً وعلّةً لكثرة 
اررق غا لش أن کرو عت ارف سا للقرب وال اة ورد الشظات 
للكفرة. 

و«التي» واقمٌّ على الأموال والأولادء وحيث إن الجمع المكسّر عقلاؤه وغيرٌ 
عقلائه سواء فى حكم التأنيث» وكان المجموع بمعنى جماعة؛ صح الإفراد 
)١(‏ نسبهما العباسي في معاهد التنصيص ١57/١‏ لابن الراوندي» ونسبهما أبو إسحاق الوطواط 

في غرر الخصائص الواضحة ص15 للخبرارزي» ونُسبا في طبقات الشافعية ۲۳۲/٤‏ 
(۲) جاء في هامش الأصل: وكونه. نسخة. 
(۳) البيت للشافعي كما في الوافي بالوفيات »١748/7‏ وطبقات الشافعية ٠٠١/١‏ ومعاهد 


التنصيص :١60١/١‏ وحاشية الشهاب ۲٠١٦/۷‏ وغيرها. 
)6( ۳1/۷. 


(0) في (م): وهذا النفي أن يكون. 


والتأنيث» أي: وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تقرّبكم عندنا قربة» 
ولا حاجةً إلى تقدير مضاف في النظم الكريم» وما ذكر تقديرٌ معّى لا إعراب. 

وعن الزجاج 3 في الكلام حذفاً في أوله؛ لدلالة ما في آخره» والتقدير: 
وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى» ولا أولادكم بالتي. . إل . 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إليه أيضاً . 

وجَوّرَ أن تكون «التي» صفةً لموصوفي مفردٍ مؤنث تقديره: بالتقوىء أو: 

وجَوَّرٌ الزمخشري أن تكون «التي» كنايةً عن التقوى؛ لأنَّ المقرّب إلى الله 
تعالى ليس إلا تلك» أي: وما أموالكم ولا أولادكم بتلك الموضوعة للتقريب”" . 

وقرأ الحسن: «باللاتي» جمعا”". وهو راجمٌ للأموال والأولادء ك «التي» 
على ما تيت ا ر 

وقرئ: «بالذي» أي: بالشيء الذي يقرب . 

و «زلفى» مصدرٌ كالقربى» وانتصابه على المصدريّة من المعنى . 

وقرأ الضحاك : «زلفا» بفتح اللام وتنوین الف جمع : رل وهي القربة . 


ومو 


إلا مَنْ ءامن وَعَيِلَ صلا استثناءٌ من مفعول اتُقَرّبكم» على ما ذهب إليه 
جمع» وهو استثناء متصلٌ إذا كان الخطاب عامّاً للمؤمنين والكفرة» ومنقطمٌ إذا كان 
خاضًا بالكفرة› فالموصول فى محل نصب» أو رفع على أنه مبتدأ ما بعذه خبره» 
أو خبره مقدرء أي : لكنْ مَن آمن وعمل الها فإيمانه وعمله قرات 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ 750. 
(۲) الكشاف ۲۹۲/۳ . 
(۳) الكشاف / 4۲ والبحر المحيط A0 /V‏ . 
(:) الكشاف ۲۹۲/۳ والبحر المحيط A0 /V‏ . 
)0( المحرر الوجيز 1 والبحر المحيط A0 /V‏ . 


واستظهر أبو حيان الانقطاع» وقال في «البحر»: إِنَّ الزجاج"“ ذهب إلى بدليته 
من المفعول الفدكون وعلطة الان ”يان مير الجشاطه لأ تجوز الإبدال 
منه» فلا يقال: راك زد » نمث الأعفكن والكوفبين أله يعور أن يبدل من 
ضميري المخاطب والمتكلم» لكن البدل في الآية لا يصحٌ» ألا ترى آنه لا يصحٌ 
تفريع الفعل الواقع صلة لما بعد «إلّاه فلو قلت: ما زيدٌ بالذي يضرب إلا الا 
لم يصح”". 596 

وذكر بَعْضن الأجلة أن جعلّه استدداء من المفغول لا يصح على جمل التي 
كناية عن التقوى؛ لأنه يلزم أن تكون الأموال والأولاد تقوى في حقٌ غير من آمن 
وعمل صالحاًء لكنها غير مقرّبة. وقيل: لا باس بذلكء إذ يصحٌ أن يقال: 
وما أموالكم ولا أولادكم بتقوى إا الفؤمنين» رخاف أن الال الولد: ل کوان 
تقوى ومقَرَبَيْنِ لأحلٍ ي إلا للمؤمنين. واذا كان الاستثناء منقطعاً صح وانّضح ذلك. 


وجوّز أنْ يكون استثناءً من «أموالكم وأولادكم» ف عات قات يداي لا 
أموال مَّن آمن وعمل صالحاً وأولادهم. وفي هذا إذا جعل «التي» كناية عن 
التقوى ‏ مبالغةٌ من حيث إِنَّه جعل مال المؤمن الصالح وولده نفس التقوى» ثم إن 
تقريبٌ الأموال المؤمنّ الصالح بإنفاقها فيما يرضي الله تعالى» وتقريبٌ الأولاد 
بتعليمهم الخير وتفقيههم في الدين وترشيحهم للصلاح والطاعة. 

ارك إشارةٌ إلى «من»ء والجمع باعتبار معناهاء كما أنَّ الإفراد فيما تقدّم 
باعتبار لفظها. وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلوٌ رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل› 
أي : فأولئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح هم جره اَمَف أي: لهم أن 
يجازيهم الله تعالى الضعف. أي: الثوابٌ المضاعف» فيجازيهم على الحسنة بعشر 
أمثالها أو بأكثر إلى سبع مئة» فإضافة «جزاء» إلى «الضعف» من إضافة المصدر إلى 
ماله 


. ۲٠٣٣/٤ في معاني القرآن له‎ )١( 
.#81 / فى إعراب القرآن له‎ )۲( 
. ۲۸۹-۲۸۵ /۷ البحر المحيط‎ )۳( 


وقرأ قتادة: «جزاءٌ الضعفٌ» برفعهما ف «الضّعفُ» بدل. وجَوّز الزجاج كوه 
خبر مبتدأ محذوف» أي : هو الق 


ويعقوب ‏ فى رواية ‏ بنتصب «جزاءً). ورفع «الضعك:220 ف «جزاء) تمييز»› أو 
حال من فاعل «لهم إِنْ كان «الضعف» مبتدأ» أو منه إن كان فاعلاً» أو نصب على 
المصدر لفعله الذي دل عليه «لهم»› ائ يجزون جزاء. 

وقرئ: «جزاءٌ» بالرفع والتنوين» «الضعف» بالنصب على إعمال المصدر”*'. 

IN و‎ SS 
العالية لو ء امون ®4 من جميع المكاره الدنيويّة والأخرويّة.‎ 

وقرأ الحسن وعاصم ‏ بخلافي عنه ‏ والأعمش ومحمد بن كعب: «في 
العُرْفات» بإسكان اا وقرأ بعض القرّاء ا وابن وثاب والأعمش 
وطلحة وحمزة وخلف : فی العُرّفة» بالتوحيد وإسكان الا وابن وثاب أ 
بالتوحيد وضمٌ الراء“. والتوحيد على إرادة الجنس؛ لأنَّ الكل ليسوا في غرفةٍ 
وأحدة» والمفرد أخصرٌ مع عدم اللبس فيه . 

لین سَعَوْنَ ف اناه بالردٌ والطعن فيها سجرن أي: بحسب زعمهم 
الباطل ‏ الله عر وجل» أو الأنبياة عليهم السلام» وحاصله: زاعمين سبقهم» وعدم 
قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليهم السلام عليهم. ومعنى المفاعلة غير مقصود هاهنا. 


.785/17 والبحر المحيط‎ ٤۲۲/٤ القراءات الشاذة ص77١» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 157/4. 

(۳) هي رواية رويس عنه. انظر النشر 7/5 .501١‏ 

() أوردها الزمخشري في الكشاف */ 2547 والقرطبي في تفسيره 7177/17. 

)٥(‏ البحر المحيط ۲۸7/۷ وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ عنهم دون ذكر عاصم. وقراءة 
عاصم المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

() القراءات الشاذة ص۰۱۲۲ والکشاف ۲۹۲/۳ والبحر المحيط ۲۸٦/۷‏ . 

(۷) البحر المحيط ۲۸1/۷ دون ذكر خلف» وذكرها عنه القرطبي في تفسيره ۳۲۳/۱۷ . 

(۸) الدر المصون ۱۹۱٦/٩۹‏ . 


ا Si‏ اذك 


واس مر رە ور ع 


«أزليك» الذي بعد ٿ منزلتهم في الشر #فى العذاب عضرو © » لا يجديهم 
ما عَيَلوا عليه نفعاً . وفي ذكر العذاب دون موضعه ما لا يخفى من المبالغة. 


لل ل رى بط الرِْقَ لمن اد مِنْ عِسَادِو ویر 4 أي : يوسعه سبحاته عليه 
تارم ويضيّقه عليه أخرىء فلا تخشوا الفقرء وأنفقوا في سبيل الله تعالى» وتقرّبوا 
لديه عر وجل بأموالكم» وتعرّضوا لنفحاته جل وعلاء فمساق الآية للوعظ والتزهيد 
في الدنياء والحض على التقرّب إليه تعالى بالإنفاق» وهذا بخلاف مساق نظيرها 
المتقدّم» فإنّه للردٌ على الكفرة كما سمعت. وأيضاً ما سبق عامٌء وما هنا 00 
البسط والتضييق لشخص واحد باعتبار ؤقتين» كما يشعر به قوله تعالى هنا : ١‏ 
وعدم قوله هناك› والضمير وإن كان في موضع من المبهم؛ إل 0 
عن ذلك» وذكر هذا بعد مشتملاً عليه كالقرينة على إرادة ها دك فلا تغفل . 


1 لير 


ما أنفقتم من د َىْو» يحتمل أنْ تكون «ما» شرطيةً في موضع نصب 
ب «أنفقتم»» ورل مال عقني عله جواب الشرط: رفسل أن تكون بكسن 
«الذي» في موضع رفع بالابتداءء والجملة بعد خبرٌه: ودخلت الفاء لتضمّن المبتدأ 
معنى الشرط . و«من شيء» تبيين على الاحتمالين. 

ومعنى «يخلفه»: يعطي بدلّه وما يقوم مقامه عوضاً عنهء وذلك إِمّا في 
الدنيا بالمال» كما هو الظاهرء أو بالقناعة التي هي كنرٌ لا يفنى» كما قيل» وإما 
في الآخرة بالثواب الذي کل خلفٍ دوتّه. 

وخصّه بعضهم بالآخرة» أخرج الفريابئٌ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: إذا كان لأحدكم شيءٌ فليقتصدء ولا يتأوّل هذه الآية: 
(لم ومآ أنقفثر ين نو فهر جُلِِشُمٌ): فإ الرزقٌ مقسومٌ» ولعلّ ما قُسِم له قليل؛ 
وهو ينفق نفقة الموسع عليه 

وأخرج مَن عدا الفريابي من المذكورين عنه أنه قال في الآية: أي: ما كان من 
خلفي فهو منه تعالى» وربّما أنفقٌ الإنسان مالّه كله في الخير ولم يُحُْلَف حتى يموت”". 


.۲۳۹-۲۳۸/۰ الأثران في الدر المنثور‎ )١( 


ومثلها: وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رها [هود:٠]‏ يقول: ما آتاها من 
رزق فمنه تعالى» وربما لم يرزقها حتى تموت. 
والأول أظهرٌ؛ لأنَّ الآيةَ في الحتٌ على الإنفاق» وأنَّ البَسْط والقَدْرٌ إذا كانا 
و ده ا عي ا ولا لمن 
عليه زيادتهاء وقوله تعالى: وهر كر ارب 469 تذييلٌ يويد ذلك» کات 
ر فيرزقه من حيث لا يحتسب . 


وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أقظ: فقا علفاء ويقول 
الآخر: اللهم أغطٍ ممسكاً تلفاً»" . 


ذا لفق الم ف ا 


وأخرج البخاري وابن مردويه عن أبي هريرة 3 رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «قال الله عَّ وجل : أَنْفِقْ يا ابن آدم أَنْفِقْ عليك» . 


وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عنه قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ المعونة تنزلُ من السماء على قَدْرٍ المؤونة»©) 

وفي حد يي طويل عن الزبير: «قال الله تبارك وتعالى: أنفق أَنفْنْ عليك» 
e‏ يك» ولا تضيّق أضيق عليك» ولا تصرّ فأصرٌ عليك» ولا تخزن 
فأخزن عليك» ال e‏ ا الىل 
لا يُعلَقُ ليلاً ولا نهاراً؛ يُنزِل الله تعالى منه الرزق على كل امرئ بقدر نيته وعطيته 
ا فمن أكثر أي له وك افر أقل ومن انك اميك علي 


. ٤٥۸/۳ صحيح البخاري (547١)؛ وصحيح مسلم (۱۰۱۰). وسلف‎ )١( 
.)1١ال17( شعب الإيمان‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (7495). 

(8) نوادر الأصول ص”١١ء‏ الأصل الثالث والسبعون. 


55 امار 03 


يا زبير فكل وأطعمء ولا توك فيوكى عليك» ولا تحصي فيحصّى عليك» ولا تقتر 
فيقئّر عليك» ولا تعسّر فيعسّر عليك». الحديث"" . 

زف ارف الموصلينة للرزق والموهتين:له+ فيطلق الزازق خفيقة 
على الله عر وجل وعلى غيره» ويشعر بذلك : فارزفوشم ينه [النساء:۸]. نعم 
لا يَقَال لغيره سبحانه: زاق فلا إشكال في قوله سبحانه: اوهو خير 
الرازقية #مدووجة الأخيرية ف غا الطهون: 

وقيل: إطلاق الرازق على غيره تعالى مجارٌ باعتبار أنه واسطةٌ في إيصال رزقه 
اوو و ال أمرٌ التفضيل بأنّه لا بد من مشاركة المفضّل 
للمفضّل عليه في أصل الفعل حقيقة لا صورة. 

د خيرٌ من تسمّى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة حقيقة أو 
مجازاًء وهو ضربٌ من عموم المجاز. 

#وبوم شرم عا أي : المستكبرين والمستضعفين» أو الفريقين وما كانوا 
يعبدون من دون الله عر وجل . . و«يوم ظرفٌ لمضمر متقدّم؛ أي : واذكر يوم» أو 
متأخرء أي: ويوم نحشرهم جمیعا فم بول ِلْملَيِكَةٍ» إلى آخره» يكون من 
الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال. 

وظاهرٌ العطب 00 يقتضي أن القولٌ للملائكة مرا 8 عن الحشر» > وفي الآثار 
ما يشهدٌ له» فقد روي أنَّ الخلقٌ بعد أن يُحشّروا يبقون قياماً في الموقف سبع آلاف 
سنة لا يُكلّمون"» حتى يُشفع في فصل القضاء لوي 
سبحانه وتعالى للملائكة عليهم السلام : «أمَولة اک ڪاو يعدو © »> تقر 
للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عمًا علّقوا به أطماعّهم الفارغة من شفاعة الملائكة 


)١(‏ نوادر الأصول ص١١٠ء‏ الأصل السادس عشر والمئة» ومعنى : ولا توك فيوكى عليك. قال 
الفيومي في المصباح المنير(الوكاء): الوكاء: حبل يُشَدُ به رأس القِرْبة. وأوكيثٌ السّقاء: 
شددت فمه بالوكاء. 

(۲) في الأصل و(م): رازق. والتصويب من النسخة النعمانية. 

(۳) لم نقف عليه . 


eT gg aT 
وأ إلهين» [المائدة:١١١]» وتخصيصهم بالذكر‎ E1 السلام: وات لت لتاس‎ 
لأنْهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم» والصالحون عادةً للخطاب.‎ 
وعبادتهم مبدأ الشرك بناءً على ما نقل ابنُ الورديّ في «تاريخه» من أن سبب حدوث‎ 
عبادة الأصنام في العرب أن عمرو بن لحي مر بقوم بالشام» فرآهم يعبدون‎ 
الأصنام» فسألهمء فقالوا له: هذه أربابٌ نتخذها على شكل الهياكل العلويّة‎ 
فنستنصر بها ونستسقي» فتبعهم» وأتى بصنم معه إلى الحجاز» وَسّول للعرب‎ 
فعبدوه» واستمرّت عبادة هُ الأصنام فيهم إلى 2 الإسلام» وحدثت اة سى‎ 

عليه السلام بعد ذلك بزمان كثير. 


فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنرههم عن عبادتهم» يظهر حال سائر 
الشركاء بطريق الأولوية. 

و«هؤلاء؛ مبتدأء و«كانوا يعبدون» خبره» و«إياكم» مفعول 'يعبدون ُدّم 
للفاصلة» مع أله أهمٌّ لأمر التقريع . 

واستدلٌ بتقديمه على جواز تقديم خبر «كان» ‏ إذا كان جملة ‏ عليهاء كما ذهب 
إليه ابن السرّاج» فإِنَّ تقديمَ المعمول مؤذِنٌ بجواز تقديم العامل. 

وتعمّبه أبو حيان بأنَّ هذه القاعدة ليست مطّردة» ثم قال: والأولى منعٌ ذلك» 
لا أن يدل على جوازه سماعٌ من العرب؟. 

وقرأ جمهور القراء: «نحشرهم»» «ثم نقول» بالنون في الفعلين". 

قلأ استئناف بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا تقول الملائكة حينئذ؟ فقيل: تقو 

منرهين” عن ذلك : و 7 CE‏ الل e‏ 
للدلالة على التحقّق» أي: أنت الذي نواليه من دونهم» لا موالاة بيننا وبينهم» 
كأنّهِم ببّنوا بذلك براءتهم من الرضى بعبادتهم» ثم أضربوا عن ذلك» ونفوا أنَّهم 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۲۸۷ . 


)۲( التيسير ص/ا١٠»:‏ والنشر 0۷/۲ . وقرأ حفص ويعقوب بالياء. 
(۳) كذا في الأصل و(م)» وجاء في تفسير أبي السعود 0/ ١7‏ والكلام منه -: متنزهين . 


عبدوهم حقيقة بقولهم: تل كو ينبن أ أي: الشياطين؛ كما روئ عن 
مجاهد» حيث كانوا يطيعوتهم فيما يسوّلون”' لهم من عبادة غير الله تعالى. 


وقيل : صَكّرت الشياطينْ لهم صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور ر الملائكة 


وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعْبّدون بعبادتها . 


وقيل: أرادوا نهم عبدوا شيئاً تخيّلوه صادقاً على الجنٌّ؛ لا صادقاً عليناء فهم 
يعبدونَ الجن حقيقة دوننا . 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكونّ في الأمم الكافرة مَّن عَبّد الجن وفي القرآن 
آياتٌ يظهر منها أن الجن عبدت» في سورة الأنعام وغيرها”" . 

أيهم بم ميو © € الضمير الثاني للجنٌء والأول للمشركين» والأكثر 
على ظاهره؛ لأنَّ من المشركين من لم يؤمن بهم وعبدهم اتّباعاً لقومه» كأبي طالب» 
أو الأكثر بمعنى الكلٌ» واختار في «البحر» الأولَ؛ لأنَّ كونه بمعنى الكل ليس حقيقةٌ» 
وقال: إِنْهم لم يدّعوا الإحاطةء إذ يكون في الكفار من لم يُظلِع الل تعالى الملائكة 
عليهم السلام عليهم» أو أنهم حكموا على الأكثر بإيمانهم بالجنٌّ؛ لأنْ الإيمان من 
أعمال القلب» فلم يذكروا الاطّلاع على عمل جميع قلوبهم ؛ لأنَّ ذلك لله عر وجل”” . 

وججورٌَ أن يكون الضمير الأول للإنس» فالأكثر على ظاهرهء أي: غالبهم 
مصدّقون أنَّهِم آلهة» وقيل: مصدّقون أنَّهم بنات الله ولو بم وب نة باي 
[الصافات ]٠١۸:‏ وقيل : مصدّقون أنّهِم ملائكة. 

دلوم لا ينيك بض لض فعا ولا ص من جملة ما يقال للملائكة عليهم 
السلام عند جوابهم بالتبرو علا تسب إليهم المشركون؛ يخاطبون بذلك على رؤوس 
)١(‏ في الأصل : يسولوه. 
(۲) المحرر الوجيز 474/4» والمراد قوله تعالى في سورة الأنعام: «وَجَمَنُوا نه شر ان 


وس وفوا لم له بی وب بتر عر [الآية: .]٠١١‏ 
(۳) البحر المحيط ۲۸۷/۷ . 


كا متتل لآية ١‏ !4 


الأشهاد؛ إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن زاعمي عبادتهم » وتنصيصاً على ما يوجب 
خيبة رجائهم بالكلية. وقيل: للكفارء وليس بذاك. 

والفاء لترتيب الإخبار بما بعدها على جواب الملائكة عليهم السلام» ونسبةٌ 
عدم النفع والضرٌ إلى البعض المبهّم للمبالغة فيما هو المقصودء الذي هو بيان عدم 
نفع الملائكة للعبدّة بنظمه في سلك عدم نفع العبدّة لهم» كأنْ نفع الملائكة لعبدتهم 
في الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لهم. 

والتعرّضٌ لعدم الضرٌ ‏ مع أنه لا بحث عنه ‏ لتعميم العجزء أو لحمل عدم 
النفع على تقدير العبادة» وعدم الضرٌ على تقدير تركها. 1 

وقيل: لأنَّ المراد دفمُ الضرّء على حذف المضاف. وفيه بُعْد. 

والمراد ب «اليوم» يوم القيامة؛ وتقييد الحكم به مع ثبوته على الإطلاق ‏ لانعقاد 
رجاء المشركين على تحقّق النفع يومئلٍ. 

وقول لین عدوأ ذو عَدَابَ الا الى کشر يا تكش © » عطف على «نقول 
للملائكة». وقيل: على «لا يملك». 

وتُعقْبَ بانه ممّا يقال يوم القيامة خطاباً للملائكة متربّباً على جوابهم المحكي» 
وهذا حكايةٌ لرسول الله ب لما سيقال للعبدة يومئنٍ إثرَ حكاية ما سيقال للملائكة 
عليهم السلام. وأجيب بأنَّ ذلك ليس بمانع. فتدبر. 

ووقع الموصول هنا وصفاً الشات إن وفي «السجدة» في قوله تعالى: 
طعَدَابَ لار لی کشر يدء تُكَيْبوْنَ» [الآية:٠۲]‏ صفة للمضاف» فقال أبو حيان: 
لأنّهم ثمت كانوا ملابسين للعذاب» كما ينبئ عنه قوله تعالى : ضما رادا أن رجا 
ين يدوا فاع [السجدة:١٠]‏ فوصف لهم ثمت ما لايّسوهء وهنا لم يكونوا 
ملابسين لهء بل ذلك أول ما رأوا النار عقب الحشرء فوصف لهم ما عاينوه”"' . 

ركو الموضول هنا تخا لشاف على آذ تان متنك لحد الآيتان د كلت 
سج 


. ۲۸۷ /۷ البحر المحيط‎ )١( 


ودا ثل عَم ًا ّت بيان لبعض آخر من كفرهم» أي: إذا تتلى عليهم 
بلسان الرسول ييا آياتنا الناطقةٌ بحمَّيّة التوحيد وبطلان الشرك #تالُوا ما هلآ يعنون 
رسول الله اة التالي للآيات» والإشارةٌ للتحقير ‏ قاتلّهم الله تعالى ‏ إلا دل بريد 
أن صد عَنَا کن نبد بار فيجعلكم من أتباعه من غير أن يكون له دين إلهيّء 
وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم؛ لتحريك عِرْق العصبيّة منهم» مبالغة 
في تقريرهم على الشرك» وتنفيرهم عن التوحيد. 

الوأ ما هلآ يعون القرآن المتلرّء والإشارةٌ كالإشارة السابقة إلا دك 
أي: كلام مصروفٌ عن وجهه» لا مصداق له في الواقع مى بإسناده إلى الله 
عز وجل . 

وال ادبن كَمَرُوأ نْحَيّْ» أي: لأمر النبرّة التي معها من خوارق العادة ما معهاء 
أو للإسلام المفرّق بين المرء وزوجه وولدهء أو القرآن الذي تتأئّر به النفوس» على 
أنَّ العطف لاختلاف العنوانء بِأنْ يراد بالأول معناه» وبالثاني نظمّه المعجز فلن 
جام من غير تدر ولا تأمّل فيه: ن هآ إلا خلا مي )» ظاهرٌ سحريّه. 

وفي ذكر «قال» ثانياً» والتصريح بذكر الكفرة» وما في اللامين من الإشارة إلى 
القائلين والمقول فيه" وما فى «لمًّاه من المسارعة إلى البتٌ بهذا القول 
الباطل = إنكارٌ عظيمٌ له ا 2 

ور أن تكون كل جاو ضدرت من قوم من احفر 

وما لَتَهُم»4 أي : آهل مكّة «يّن ك يسوا تقتضي صحّة الإشراك 
ليعذروا فيهء فهو كقوله تعالی : ام ارلا یھر سَلْطنا فھو بتکم يما كانوأ پو نرود 
[الروم:0] وقوله سبحانه: م ٤کم‏ ڪا ين مَبَلِو فم بو نيك 


[الزخرف:١١؟]‏ وإلى هذا ذهب ابن زيد. 


)١(‏ قوله: وما في اللامين. . ٠.‏ يعني به مجيء القائلين والمقول فيه معرّفين» الأول وهو 
«الذين كفروا» ‏ بالموصولية» والثاني - وهو «للحق» ‏ بأل العهدية المساوية للموصولية في 
العهدء فلذا قال: في اللامينء تغليباً. حاشية الشهاب ۲٠۹/۷‏ . 

(۲) في الأصل و(م): وتعجب» والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 25١/17‏ 
وتفسير أبي السعود 18/1 . 


ا ر ات 
وقال السَّدَّيّ: المعنى: ما آتيناهم كتباً يدرسونها فيعلموا بدراستها بطلانٌ 
ما جئتٌ به. ويرجعٌ إلى الأول» والمقصود نفي أن يكون لهم دليل على صحّة ما هم 
و«من» صلةء وجمع الكتب إشارة ‏ على ما قيل - إلى أنه لشدَّة بطلانه واستحالة 
إثباته بدليل سمعيٌ أو عقليٌ يحتاج إلى تكرّر الأدلة وقرّتهاء فكيف يُدَّعى ما تواترت 
الأدلّة اليّرة على خلافه . 


وقرأ أبو حيوة: «يَدَرِسُونها» بفتح الدال وشدّها وكسر الراء0ك مضارع ادُرس 
افتعل من الدرس› ومعناه: يتدارسونها» وعنه أبفي : «ِيدَرُسونها» من التدريس"» 
وهو تكرير الدرس» أو من دَرَسَ الكتاب مخففاًء ودَرّس الكتب - مشدّداً - التضعيفُ 
فيه باعتبار الجمع . 
إلى الشرك» وينذرهم بالعقاب على تركه» وقد بان من قبل أنْ لا وجه له بوجو من 
الوجوه» فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ؟! وفيه من التهكم والتجهيل ما لا يخفى. 

ويجوزٌ أن يراد أنّهم أميُون كانوا في فترةّء لا عذرٌ لهم في الشرك»› ولا في عدم 
الاستجابة لك كأهل الكتاب الذين لهم كتبٌ ودينٌ يأبون ترگه ويحتجون على عدم 
المتابعة بأنَّ نيهم حذّرهم ترك دينه» مع أنه بين البطلان؛ لثبوت أمر من قبله باتباعه 
وتبشير الكتب به. 


وذكر ابن عطية أن الأرضّ لم تخل من داع إلى توحيد الله تعالى» فالمراد نفي 
إرسال نذير يختص بهؤلاء ويشافههم» وقد كان عند العرب كثيرٌ من نذارة إسماعيل 
> سو كا 


عليه السلامء والله تعالى يقول: د کان صَادِفَ الْوعدٍ وان رسولا 017 [مريم ]٥٤:‏ 
ولكن لم يتجرد للنذارة وقاتلَ عليها إلا محمّدٌ بها" . اه. 
()( المحتسب 140/۲« والمحرر الوجيز EY /o‏ والبحر المحيط 44/۷ . 


(۲) البحر المحیط ۲۸۹/۷ . 
(۳) المحرر الوجيز .٤١٤/٤‏ 


ثم إِنّه تعالى هدّدهم بقوله سبحانه: ركذب اَن ين لهم من الأمم 
المتقدّمة والقرون الخالية بما كذّبوا وا كوه أي : أهل مكّة يمار أي: 
عشر فما َالِنَهُمَ» وقال قومٌ: المعشار: عَشْرٌ العشرء ولم يرتضه ابن 0 
وقال الماورديٌ”': المراد المبالغة في التقليل» أي : ما بلغوا أقل قليلٍ مما مما آنينا 
أولئك المكذبين من طول الأعمار وقوة الأجسام وكثرة الأموال. 

لكوأ أي: أولعك المكذّبون رس الذين أرسلتُهم إليهم نكت کن 
تكبرٍ ©4 أي: إنكاري لهم بالتدميرء فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 

والفاء الأولى سببيّة» و«كذب» الأول تَنَرَّلا" منزلة اللازم» أي: فعل الذين من 
قبلهم التكذيبّ وأقدموا عليه» ونظيرٌ ذلك أن يقول القائل: أَقُدَمَ فلانٌ على الكفرء 
فكفر بمحمد ككلِِ. ومن هنا قالوا: إن «كذبوا رسلي» عطفٌ على «كذب الذين؛ 
عطف المقيّد على المطلق» وهو تفسيرٌ معئى» و«ما بَلَنوا» اغتراض» والفاء الثانية 
فصيحةٌ» فيكون المعنى: فحين كذّبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان 
نكيري لهم . وجعل التدمير إنكاراً تنزيلاً للفعل منزلة القول» كما في قوله : 

ر بالا تجا ل ا 


أو على نحو: 
8 2 اه 5 3 (o)‏ 
لحيه بيينتهم صرب وجيع 
وجَوّز بعضهم أن تكون صيغة التفعيل في : «كذب الذين» للتكثيرء وفي «كذبوا) 
للتعدية» EEC‏ واحدء» أي أنهم أكثروا الكذب وال فصار سجيّة لهم» 
حتى اجترؤوا على تكذيب الرسل› وعلى الوجهين لا تكرار. 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٤٠٤/٤‏ . 
(۲( في النكت والعيون .00/٤‏ 
(4) عجز بيت لمعبد بن علقمة» وسلف ۲۷٦/۷‏ . 
0 عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف 00. 


ی <“ 
نكا ا لآية :45 


وجُوّز أن يكون «كذَّبوا رسلي» منعطفاً على «ما يَلَمواة من ثتمّة الاعتراض» 
والفتغيز لاقل مكة يعي هرلا لو ولغوا معان نا ايا اولك المكذين الأزلين: 
وفضّلوهم في التكذيب؛ لأنَّ تكذيبهم لخائم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام . 
تكذيبٌ لجميع الرسل عليهم السلام من وجهين؛ وعليه لا يُتَوَهّم تكرارٌ 
كما لا يشمن : 

وكون جملة «ما بَلَغوا» معترضةً هو الظاهرء وجعلّ «وكذب الذين من قبلهم» 
تمهيداً؛ للد تكون تلك الجملة كذلك» يدفعه: «فكيف كان نكير»؛ لأنَّ معناه 
للمكدّبين الأولين ألبتة» فلا التئام دون القول بكونها معترضة. 

وإرجاع ضمير ابَلَغوا' إلى أهل مكّة» والضمير المنصوب في آتيناهم» إلى 
«الذين من قبلهم»» وبيان الموصول بما سمعت» هو المرويّ عن ابن عباس وقتادة 
وابن زيد. 

ول امير الأول للذين من تتلهم »وَالضَمِينالغاتى لاحل عة أي 
وما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى 

وقيل: الضميران للذين من قبلهمء أي: كذبوا وما بلغوا في شكر النعمة 
وال ال ع ا آتيناهم من النعم والإحسان إليهم. واستظهر ذلك أبو حيان 
مللا ف خا الما حبق جل فسس كديرا لان ن لهم © 
فلا تغفل . 

ثل نمآ أيظكم بريد أي: ما أرشدكم وأنصح لكم إلا بخصلةٍ واحدقء 
وهي على ما قال قتادة ‏ ما دلٌ عليه قوله تعالى: أن تَكُوبُوا بن على أله في 
تأويل مصدر بدلٌ منهاء أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هي قيامكم» أو مفعولٌ لفعلٍ 
محذوف» أي: أعني قيامكم . 


. ۲۹۰-۲۸۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 


وجَرّز الزمخشري كوه عطف بيان ل «واحدة». واعترض بأن «أن تقوموا) 
معرفة؛ لتقديره ب : قيامكم» وعطف البيان يشترط فيه عند البصريين أن يكون معرفة 
من معرفة» وهو عند الكوفيين يتبعٌ ما قبلّه في التعريف والتنكير» والتخالف مما لم 
يذهب إليه ذاهب. 

والظاهر.أنَّ الزمخشريًّ ذاهبٌ إلى جواز التخالف» وقد صرّح ابنُ مالك في 
«التسهيل» بنسبة ذلك إليه””': وهو من مجتهدي علماء العربية» وججوّرٌ أن يكون قد 
عدت البيان وأراد البدل لتآخيهماء وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيدٌ 
ف وعطت البيان صف ثم إِنَّ كون المصدر المسبوك معرفةً أو مؤؤٌّلاً بها 
دائماً غير مسلّم . 

والقيام مجازٌ 2 الجدّ والاجتهاد. وقيل: هو على حقيقته» والمراد القيام عن 
مجلس رسول الله كَلِةِ. وليس بذاك» وقد روي نفيُ إرادته عن ابن جريج . 


oe‏ عه 


أي : إن تجدّوا وتجتهدوا د في الأمر ادحل لوجه الله تعالى مث وفردئ » 
أي : متفرفين انين انئين E‏ واحداًء فن في الازدحام على الأغلب تهويشَ 
الخاطرء والمنعٌ من الفكرء وتخليظ الكلام» وقلّة الإنصاف» كما هو مشاهدٌ في 
الدروس التي يجتمعٌ فيها الجماعةء فإنّه لا يكاد يوقف فيها على تحقيق. 

وفي تقديم «مثنى» إيذانٌ بأنّه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان. وفي «البحر»©: قدّ 
لأ طلب الحقائق ئق من متعاضدين فى النظر أجدى من فكرة واحدی فإذا 7 
الحقٌ بين الاثنين فكر كل واحدٍ منهما بعد ذلك» فيزيدٌ بصيرةًء وشاع الفتح بين 
الاين 
)١(‏ الكشاف .۲۹٤/۳‏ 

(۲) التسهيل ص 5/,١ء‏ وشرحه لابن مالك .۳۲٣/۳‏ 
(۳) انظر الأول في الكتاب 5/ ١هلا,‏ 09“”, ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۳۹۱ والثاني فيه 

۲ --. 
(6) في الأصل: الإنصات. والمثبت من (م) والبحر ۲۹۰/۷. 

(ه) ۲۹۱/۷. 


بز e SD‏ 
لهذ س 


ونر كد را في أمره يل وما جاء به لتعلموا حمّيّته . والوقف عند أبي حاتم 
هناء وقوله تعالى: ما بِصَاحِبِكرٌ يّن جِتَّذْه استئنافٌ مسوقٌ من جهته تعالى للتنبيه 
على طريقة النظر والتأمّل ؛ بأنَّ مثل هذا الأمر العظيم الذي تحتّه ملك الدنيا والآخرة 
لا يتصدّى لادّعائه إلا مجنونٌ لا يبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان» وظهورٍ 
عجزه» أو مؤيّدٌ من عند الله تعالى» مرشَّحٌ للنبرّة» واثق بحجّته وبرهانه» وإذ قد 
علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجحٌ الناس عقلاًء وأصدقّهم قولاء وأزكاهم 
نفساًء وأفضلّهم علماًء وأحستهم عملاًء وأجمعُهم للكمالات البشرية = وجبّ أن 
تصدّقوه في دعواه» فكيف وقد انضمّ إلى ذلك معجزاتٌ تخرٌ لها صم الجبال. 

والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام ب «صاحبكم» للإيماء إلى أنَّ حاله به مشهورٌ 

بينهم ؟ لأنّه نشأ بين أظهرهم معروفاً بما ذكرنا . 

وَجُورٌ أن يكون متعلّقاً بما قبله» والوقف على «جنّة؛ على أنه معمول”'" لفعل : 
علم» مقدَّر لدلالة التفكر عليه؛ لكونه طريق العلم» أي: «ثم تتفكروا» فتعلموا 
«ما بصاحبكم من جنَّة. أو معمولٌ ل «تتفگروا» على أن التفكر مجارٌ عن العلم» أو 
معمول له بدون ارتكاب تجرُز؛ بناءً على ما ذهب إليه ابن مالك في «التسهيل» من 
أنَّ «تفگر» يعلق حملاً على أفعال القلوب”” . 

جور أن يكون هناك تضمينٌ» أي: ثم تتفكروا عالمين ما بصاحبكم من جنة. 

لقان ابن ال هاعد ین جوات مالييزل مر الق لان افر من 
الأفعال التي تعطي التمييز“ ك «تبيّن»» وتكون الفكرة على هذا في آيات الله تعالى 
والإيمان به. اه. وهو كما ترى. 


وااماة مطلقاً نافية» والباء بمعنى «فى»» و«من» صلة. 


(۲) شرح اا اك مالك .۸٩/۲‏ 
(۳) في المحرر الوجيز 4/ 455 » وذكره عنه أيضاً أبو حيان في البحر ۲۹۱/۷ . 
0( في المحرر الوجيز: التي تعطي التحقيق» والمذكور موافق لما في البحر. 


بم SD‏ نكا 

وقيل : «ما» 0 الإنكاري. و«امن) ا وحور أن تكون صلةً أيضاً 
وفيه تطويلٌ المسافة» وطيّها أولى. 

وين هر ل د لح بين دى داي بير )» هو عذابٌ الآخرة» فإنّه يله 
مبعوثٌ في نسم الساعة» وجاء: «بعثتٌ أنا والساعة كهاتين»» وضمٌ عليه الصلاة 
0 الوستطى والساية على المكهو ر ار 

فل ما سانكم ين جر أي : مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة فهو 

رار قي وا رانء رف لماح ك أعطيتني شيئاً فخذه. وأنت 
تعلم أ نه لم يعطك شيا . ذ «ما» شرطية مفعول «سألتكم»» وهو المروي عن قتادة. 

وقيل : هي موصولة. والعائد محذوف» و«من» للبيان» ودخلت الفاء ذ فى الخبر 
a‏ ای الذي سألتكموه ا 

> وهو على ما روي عن ابن عباس و - إشارةٌ إلى المودّة في القربى في 
E‏ اسک عه َج إلا الْمَودّة في أ[ ل4 [الشورى: +1] وكونٌ ذلك 
لهم على القول بأنَّ المراد بالقربى قرباهم ظاهر» وأما على القول بأنَّ المراد بها 
قرباه عليه الصلاة والسلام» فلأن e‏ اشا أو عو إشارة إلى ذلك 


وإلى ما تضمِّنه قوله تعالى: قل ا انڪ َيه ين 
رَو سياد [الفرقان: 01] وظاهرٌ أنَّ اتخاذ السبيل إليه ا منفعتّهم الكبرى . 


وجوز کون «ما» نافية» و«من» صلة» وقوله سبحانه: «فهو لكم' جواب شرط 
مقدّرء أي: فإذا لم أسألكم فهو لكم. وهو خلاف الظاهر. 
وقوله تعالى: إن َجْرَقَ إلا عل ا يؤيّدٌ إرادةً نفي السؤال رأساً . 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي جبيرة 5 طبه مرفوعاً : «#بعئتٌ في نسم الساعة» قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ص :٠١9‏ أخرجه البزار بإسناد حسن من حديث أبي جبيرة بن 
الضحاك الأنصاري» وأخرجه الحسن بن سفيان» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية .]١١١/٤[‏ 
ومعنى : نَّسَم الساعة. هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة» أي: بُعثت في أول أشراط 
الساعة. النهاية (نسم). 

(۲) سلف عند تفسير الآية (۱۸۷) من سورة الأعراف. 


وقرئ: «إن أجرئ» بسكون الياء. 
رور رم راه ام - وت في 5 5 8 83 ك 
«وهر عل كل یو شيد €9 أي : مطَلع» فيعلم سبحانه صدقي وخلوص نيتي. 


فل 9 رق ذف لی قال ادى وقتادة: بالوحي» وفي رواية أخرى عن 
قتادة: بالقرآن» والمآلٌ واحد. 


وأصل القذف: الرمئ بدفع شديدء وهو هنا مجارٌ عن الإلقاء. والباء زائدة» 
أي: إِنَّ ربي يلقي الوحي وينزله على قلب من يُجتبيه من عباده سبحانه. 

وقيل : القذف مَضَمَنٌ معنى الرمى. فالباء ليست زائدة. 

وججوّز أن يراد بالحٌّ مقابل الباطل» والباء للملابسة» والمقذوف محذوف» 
والمعنى: إِنَّ ربّي يلقي ما يلقي إلى أنبيائه عليهم السلام من الوحي بالحقٌ 
لا بالباطل. 

وَعغق أبن عباس إن التن يتذق الباطل بالحقٌ :أي يؤرده عليه ى يبظله 
عر وجل ويزيلّه» والحقّ مقابل الباطلء والباء مثلها في قولك: قتلته بالضرب. 

وفى الكلام اهار رة ت والمستعار منه حسئٌ ع والمستعار له عقلي . 
وجوّرٌ أن تكون الاستعارة مكنيّة. 

وقيل: المعنى: يرمي بالحقٌ إلى أقطار الآفاق» على أن ذلك مجارٌ عن 
إشاعته» فيكون الكلام وعداً بإظهار الإسلام وإفشائه. وفيه من الاستعارة ما فيه. 

ولم الوب @) خبرٌ ثان» أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هو سبحانه علَام 
الغيوب» أو فة محمولة غلل معز «إن» مع اسمهاء کما جوزه الكثير من النحاة» 
وَإِنّْ منعه سيبويه» أو بدلٌ من ضمير «يقذف»ء ولا يلزم خلوٌ جملة الخبر من العائد؛ 
لأنَّ المبدل منه ليس في نيّة الطرح من كل الوجوه. وقال الكسائيٌ: هو نعثٌ لذلك 
)۱( هي قراءة شعبة عن عاصم» وابن كثير» وحمزة» والكسائي» ويعقوب وخلف . انظر التيسير 

ص ۰۱۸۲ والنشر 7/7 .761١‏ 


الآية : 49 وكيا 

وقرأ عيسى وزيدٌ بن عليّ وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب 
عن طلحة: «عَلَام» بالنصب”» فقال الزمخشريٌ: صفة ل «ربّي»”". وقال 
أبو الفضل الرازي وابن عطية”": بدل. وقال الحوفي: بدلّ أو صفة. وقيل: نصب 
على المدح. 

وقرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائيٌ : «الغِيوب» بالكسر كالبيوت» 
والباقون بالضم كالعشورء وهو فيهما جمع . 

ترق ا رر اه و 

طقل جا لسن أي : الإسلامٌ والتوحيدء أو القرآن. 

وقيل: السيف؛ لأنَّ ظهورٌ الحىٌّ به. وهو كما ترى. 

وما ْئ الل أي : الكفر والشرك رمَا ميد ©©» أي: ذهب واضمحل 
بحيتٌ لم يبق له أثرّء مأخوذ من هلاك الحيّء فإنّه إذا هلك لم يبق له إبداء» أي : 
فعلٌ أمر ابتداءء ولا إعادةء أي: فِعْلّه ثانياًء كما يقال: لا يأكل ولا يشرب» أي: 
ميت» فالكلام كنايةٌ عما ذكر» أو مجارٌ متفرّعٌ على الكناية» وأنشدوا لعبيدٍ بن 


الأبرص : 
هم مو اف اة ع السو و 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۲۹۲. وهي في القراءات الشاذة ص ١۲١٠ء‏ والمحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ عن 
عيسى وابن أبي إسحاق. 
(۲) الكشاف ۳/ ۲۹۵ . 
(۳) في المحرر الوجيز 5/ ۰٤٠٥‏ والكلام من البحر ۲۹۲/۷ . 
(5) قراءة أبي بكر وحمزة في التيسير ص »٠١١‏ والنشر 157/7. وقراءة الكسائي وابن ذكوان 
المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 
(5) انظر الكشاف ۳/ 2595 وتفسير القرطبى 7/1١1‏ والبحر المحيط ۲۹۲/۷ . 
(7) البيت في الأغاني ۸۸/۲۲ وفيه: : 
فليس يبدي ولايعيد 
وذكر محققه أن في بعض النسخ : 
فاليوم لاا يبدي ولايعيد 


e‏ ® سبد 


وقال جماعة : الباطل : إبليس» وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤهء ولا كناية في 
الكلام عليه والمعنى : لا يشيع خلقا ولا يعيد» أو: لا ييْدِئُ خيراً لأهله ولا يعيد. 
أف" لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

وقيل: هو الصنم» والمعنى ما سمعت. وعن أبي سليمان أنَّ المعنى: إِنَّ 
الصنمٌ لا يبتدئ من عنده كلاماً فيجاب» ولا يرد ما جاء من الحقٌّ بحبة. 

و «ما» على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ما عدا القول الأول للاستفهام 
الإنكاري» عة ينا بعدهاء أي: أي شيءِ يبدئ الباطل» وأيّ شيء يعيد؟ ومآله 
النفى . 

والكلام جرّرَ أن يكون ڌ تكميلاً لما تقدَّم؛ وأن يكون من باب العكس والطرد» 
وأن يكون تذييلاً مقرّراً لذلك» فتأمل . 

طقل إن صلب عن الح ا أَيْل عل تى أي : عائداً ضررٌ ذلك ووباله 

د 0 جم ع 2 ف ممح 3 و مر عير 
عليهاء فإنها الكاسبة للشرور والأمّارة بالسوء هون أهتديت» إلى الحق يما وى 
سرعم و َ* 
ِلَ روت فإن الاهتداءَ بهدايته تعالى وتوفيقه عر وجل . 

و١ما»‏ رصل أو مصدريّة. وكان الظاهر: وإن اهتديتٌ فلهاء كقوله تعالى: 
ومن َيل مَللِمًا فيد ومن أ هَلَتَهَا» [نصلت: ١٠٤]ء‏ أو: إن ضللتٌ فإنما أضل 
بنفسي» ليظهر التقابل» لكنّه عدلَ عن ذلك اكتفاءً بالتقابل بحسب المعنى؛ لأنَّ 
الكلام عليه أجمع؛ فان كلّ ضرر فهو من النفس وبسببهاء وعليها وباله. 

وقد دل لفظ «على» في القرينة الأولى على معنى اللام في الثانية» والباء في 
الثانية على معنى السبييّة فى الأولى» فكالّه قيل: قل: إن ضللتٌ فإنما أضلّ بسبب 
نفسي على نفسي» وإن اهتديثٌ فإنَّما اهتدي لنفسي بهداية الله تعالى وتوفيقه 
سبحانه . وعبّر عن هذا ب «ما يوحي إلىّ ربي» لأنه لازمه. 
= ثم قال: والرواية التي معنا أصوب, لأن الأبيات من مخلع البسيط» أما المصراع الوارد في 


تلك النسخ فمن الرجز. اه. 
وأورده البغدادي في الخزانة ١١48/7‏ بمثل رواية المصنف. 


الآية : ١ه TD‏ ص 
ا ل 


والحكم ‏ على ما قال الزمخشري”'' ‏ عام وإنما أمر بلا أن يسندّه إلى نفسه؛ 
لأنَّ الرسولّ إذا ول تح مع السا ردا طريقته» كان غيره أولى به. 


وقال الإمام: أي : إن ضلال نفسي كضلالكم ؛ لأنه صادرٌ من نفسي ووباله عليهاء 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال» وإنمّا هو بالوحي المنير" . فيكون 
مجموع الحكمين عنده مختصًا به عليه الصلاة والسلام؛ وفيما ذكره دلالة على ما قال 
ل ا وفيه بحث . 

وقرأ الحسن وابن وان وعبد الرحمن المقري: « ضيلت» بكسر اللام» 
و«أضل» بفتح الضادء وهي لغة تميم. وكسر عبد الرحمن همزة ا 

وقرئ: «رَبّيَ1 بفتح الياء”* . 

إِنَمْ سيم قرب ©> فلا يخفى عليه سبحانه قول كل من المهتدي والضالٌ 
وفعلّه وإِنْ بالمّ في إخفائهماء فيجازي كلا بما یلیق يوأ" , 

ولو ترق إذ فَرِعُوا» أي: اعتراهم انقباض ونِمَارٌ من الأمر المهول المخيف. 
والخطاب في «ترى» للنبئّ ككل أو لكل من تصح منه الرؤية. 

ومفعول «تری» محذوف» أي : الكفار» أو فزعَهم› أو هو «إذ» على التجرّزء 
)١(‏ في الكشاف ؟. 
(۲) تفسير الرازي ۲۷۱/۲۰ . 
)٤(‏ البحر المحيط ۲۹۲/۷ . 
(5) هي قراءة أبي عمرو ونافع وأبي جعفر. انظر التيسير ص ۰۱۸۲ والنشر ٠٠١۱/۲‏ . 


إذ المراد برؤية الزمان رؤيةٌ ما فيه» أو هو مترول؛ لتنزيل الفعل منزلة اللازم» أي 
لو تقع منك رؤية» وجواب «لو» محذوف». أي : لرایت ارا هائلاً . 

وهذا الفزع ‏ على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد ‏ يوم القيامة7 2 والظاهرٌ 

+ و 93 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه في الدنيا عند الموت» حين عاينوا 

و زفق 
و 

وعن 50 وابن زيد: فزع ضرب 0 ومعاينة العذاب. 

وقيل: في آخر الزمان حين يظهر المهدي ويّبعث إلى السفياني جندا فيهزمهم»› 
ثم يسير السفيانئ إليه» حتى إذا كان ببيداء من الأرض خيف به وبمن معهء 
٠ ٠ ٠ 0 . 5 .‏ و ٠‏ 2 
فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم» فالفزع فزع ما يصيبهم يومئل. 

فلا َو فلا يفوتون الله عر وجل بهرب أو نحوه عمّا يريد سبحانه بهم. 

وذ بن مَكنٍ َب )4 من الموقف إلى النار» أو من ظهر الأرض إلى 
بطنهاء أو من صحراء بدر إلى القليب» أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم. 
والمراد بذكر قرب المكان شوغ نزول العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم› 
وإلّا فلا قرب ولا بُعْدَ بالنسبة إلى الله عر وجل. 

والجملة عطفٌ على «فزعوا» على ما ذهب إليه جماعة» قال فى «الكشف»: 
ركان قاد التاعير أن يقر فا فوته ثانا إن تاكيدا وما أن اعدا غير 
الآخر تنبيهاً على أن عدمٌ الفوت سببٌ للأخذء وأنْ الأخذ سببٌ لتحققه وجوداً. 
وفيه مبالغة حسنة. 
)١(‏ الدر المنثور .۲٠٠/١‏ 
(۲) الدر المنثور ۲٤١ /١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم اتشاب و 


فق شیر عبد الززاق :2:۱۳۳۲ 
(۳) الدر المنثور 0/١514؟.‏ 


وقيل: على «لا فوت» على معنى : فلم يفوتوا وأخذواء واختاره ابن جني 
8 0 2 2 1 0 
ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذوا"''. وبما نقل عن «الكشف» يتحصّل الجواب 


عله . 


جور كونها حالاً من فاعل «قّزعوا»؛ أو من خبر الا؛ المقدّرء وهو الهم؛» 
بتقدير «قد» أو بدونه. 

والفاء في «فلا فوت» قيل: إِنْ كانت سببيّةَ فهي داخلةٌ على المسبّب؛ لأنَّ عدم 
فوتهم من فزعهم وتحيّرهم» وإِنْ كانت تعليليّة فهي تدخل على السبب؛ لترثّب ذكره 
على ذكر المسبّب» وإذا عطف «أخذوا» عليه أو جعل جالاً من الخبر يكون هو 
المقصود بالتفريع. 


وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة: «فلا فوتٌ وأخدً؛ 
مصدرين منونين. وقرأ أب : «فلا فوتٌ» مبنياً» و«أخذّه مصدراً منوّنً"". وإذا 
رفع «أخذ» كان خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: وحالهم أخذٌء أو مبتداً خبره محذوف» 
أي: وهناك أخدّء وإلى ذلك ذهب أبو حيان©©؛ وقال الزمخشريٌ: قرئ «رأخذٌ 
بالرفع» على أنه معطوفٌ على محل «لا فوت»» ومعناه: فلا فوت هناك وهناك 
اي 

لوالو مَأمَنََا بو أي: بالله عر وجل» على ما أخرجه جمعٌ عن مجاهد . 
)١(‏ المحتسب ۱۹٩/۲‏ . 

(۲) البحر المحيط ۲۹۳/۷ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ عن عبد الرحمن 

فقط . 

(۳) البحر المحيط 8/ 797 . 

(8) في البحر ۲۹۳/۷. 

(0) الكشاف */795. 

(5) الدر المنثور 54١/6‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أبي حاتم» وأخرجه الطبري في تفسيره ."١154/19‏ 


وقالت فرقة: أ بمحمد م وقد مر ذكره فى قوله سبحانه : ما بصاحب کر 
من جِنَّةِ؟ه [سبأ:45]. 

وقيل : الضمير للعذاب. وقيل : للبعث . ورَجحَ رجوعه إلى محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنَّ الإيمان به بل شاملٌ للإيمان بالله عر وجل وبما ذُكر من العذاب 
والبعث. 

وان لم تَّنَاوْشُ» التناوش: التناول» كما قال الراغب"» وروي عن 
مجاهد. 


وقال الزمخشري: هو تناولٌ سهل لشيءِ قريب » يقال : ناشه ينوشه» وتنّاوشه 
)2 
القوم» وتتاوغرا غ في الحرب: ناش بعضّهم بعضاً بالسلاح 3 وقال الراجز: 
كرى خرف ا نوشاً به تَقْطعٌ أجوارٌ الفلا“ 
وإبقاؤه على عمومه أولى» أي : من أين لهم أن يتناولوا الإيمان #من کان 
بييدر ©)4 فإلّه في حير التكليف. وهم منه بمعزل بعيد. 


ونقل في «البحر““ عن ابن عباس تفسير «التناوش» بالرجوع» أي: من أين 
لهم الرجوع إلى الدنياء وأنشد ابن الأنباري 


)١(‏ في المفردات (نوش). 

(۲) الكشاف 5957/9؟. 

(۳) هو في مجاز القرآن ۲/ ٠٠١‏ (البيت الأول منه)» ولسان العرب (نوش) منسوباً لغيلان بن 
حريث. ونسب في الصحاح ولسان العرب (علا) لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه 
ص۲۱۰ . 
وورد دون نسبة في معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠٠‏ وإصلاح المنطق ص 2755 وأدب 
الكاتب ص ٠٠‏ والكامل ۳۲/۳ وتفسير الطبري 19١/715-7165؛‏ والمنصف لابن 
جني ۱۲٤/۱‏ . 
وقال البطيلوسي في الاقتضاب ص :٤۲۷‏ لا أعلم لمن هذا الرجز 
وذكر سيبويه البيت الأول منه في الكتاب ٤/۳‏ . قال البغدادي في خزانة الأدب ٤۳۹/٩‏ : 
وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلها . 

.TAT/V (©) 


(1)۶ 


تعوبتي أن تورث لحن تحن ص تين وا ييل 


ولأايكفن أنه ليس ينض رفي ذلك: اعرذ مدر E‏ 
بالإيمان بعدما فاتَ عنهم وبعد بحالٍ من يريد أن يتناول الشيء بعد أن بَعْدَ عنه 
وفات فى الاستحالة. 


4 0 21111 2 2 1 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو وأبو بكر: «التناؤش» بالهمز""'» وخرج على 
قلب الواو همزة. 

قال الزجاج : كل واو مضمومةٍ ضمَّةٌ لازمة» فأنت بالخيار فيهاء إن شئت 
أبقيتهاء وإن شنت قلبتها همزةٌ فتقول: ثلاث أَدْوْرٍ بلا همز»› وثلاث أدؤر 
N‏ 

وتعنّب ذلك أبو حيان فقال: إِنّه ليس على إطلاقه» بل لا يجوز ذلك في 
المتوسطة إذا كانت مدغماً فيها نحو: تعرّد وتعوّذ» مصدرين» وقد صَرّحَ بذلك في 
«التسهيل»» ولا إذا صخت في الفعل نحو : تَرَهْوَكَ د تمرك عاو تَعَادناء وعلى 
هذا لا يصح التخريج المذكور؛ لأنَّ التناوش كالتعاون في أنَّ واوه قد صت في 
الفعل» إذ تقول: تناوش» فلا يهمز. 

وقال الفراء!2: هو من ناتء أي: تأخّرتُء وأنشد قول نهشل: 
تمن یا أن کون أطاعفيى وقد دنت بعد الأمور امن عي 
)١(‏ الزاهر لابن الانباري 1744/١‏ وهو أيضاً في النكت والعيون 459/4» والمحرر الوجيز 

14 » وتفسير القرطبي ۳-۷ والبحر المحيط ۲۹۳/۷ . 

ووقع في الزاهر والمحرر: إليك . بدل: إلي . 
فق التيسير ص آمل والنشر ا وهي قراءة خلف من العشرة. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٣۹/۲‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن له ۲/ 76. 
)2 نسبه الزمخشري في المستقصى 5:7١‏ والبصري في حماسته فيض دام منظور في 

اللسان (نأش) لنهشل بن حَرَي . 


أ تم اا والضميرٌ للمولى في قوله : 
ورل فان واو يران كما لم يطع فيما أشا ر فضي 

فالهمزةٌ فيه أصلًةٌ, واللفظ ورد من مادتين. 

وقال بعضهم : هو من نأشت الشيء. إذا طلبته» قال رؤبة: 
أقحمني جار أبي الخابوش إليك نأش القدرالنؤوش”) 

فالهمزة أضلة أيماء 

قيل: والتناؤش على هذين القولين بمعنى التناول من بُعْدٍ؛ لأنَّ الأخير يقتضي 
بعید) تأكيداً. أو يجرد التناوش لمطلق التناول. وحمل البعد فى قيده على البعد 
الزمانيّ بحت فيه الشهاب بأنّه غيرٌ صحيح؛ لأنَّ المستعارٌ منه هو في المكان» 
وما ذكر من أحوال المستعار له . 

وود حكفروأ ب حال أو معطوف أو مستأانف والأول أقرب» والضمير 
المجرور لما عاد عليه الضميرٌ السابق في «آمنا به» . إن قبل أي: من قبل ذلك 
في أوان التكليف . 


= وهو في معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠‏ وتفسير الطبري ٠٠١/۱۹‏ والزاهر ۲٤٤/١‏ 
والصحاح (نأش) دون نسبة. 

)١(‏ في (م): أشاء. وهي غير واضحة في الأصل. والمثبت من اللسان (نأش)» وحاشية 
الشهاب ۲۱۲/۷ . ورواية البيت في الحماسة البصرية: في البقتين. بدل: فيما أشار. 

(؟) ديوان رؤبة ص۷۸-۷۷. وفيه : أبي الخاموش» وقد اضطربت المصادر فيه» فجاء في غريب 
الحديث لإبراهيم الحربي ۲/ :۸۸٤‏ أبي الحاشوش. وفي المخصص لابن سيده ٥١/١١‏ : 
أفحمني جار ان الخاموش . وفي تفسير البيضاوي (ومعه حاشية الشهاب) ۲۱۲/۷ : 
أبي الخاموش» مثل رواية الديوان. 
قال الشهاب الخفاجي في حاشيته: وأقحمني في بيت رؤبة بالقاف والحاء المهملة» بمعنى 
الجاني» وأبو الخاموش بالخاء والشين المعجمتين عَلَّم رجل. وقيل: أفحم بالفاءء 
والجاموس بالجيم. ولست على ثقة منه. اه. 

(۳) حاشية الشهاب ۲۱۳/۷ . 


رمه ارم 


َنْب التب آی: وكانوا يرجمون بالمظنونء ويتكلّمون بما لم يظهر 
لهم ولم ينشأ عن تحقيق في شأن الله عر وجل فينسبونَ إليه سبحانه الشريك» 
ويقولون: الملائكةٌ بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» أو في شأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فيقولون فيه - وحاشاه -: شاعر» وساحرء وكاهن» أو في 
شأن العذاب» أو البعث» فيبّون القول بنفيه. 

ومن كانم بييدر 40 من جه بعيدة من أمر من تكلّموا في شأنه» والجملة 
عطف على «وقد كفروا»» وكان الظاهر: وَذّفواء إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع 
حكاية للحال الماضية. 

والكلام قيل: لعله تمثيلٌ لحالهم بِنّ التكنّم بما يظهرٌ لهم ولم ينشأ عن تحقيت 
بحالٍ من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد. لا مجال للظنٌ في لحوقه. 

وجَرّز الزمخشريٌ كونّه عطفاً على «قالوا آمنا به» على نهم مُْلوا في طلبهم 
تحصيل ما عطّلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم: آمنا في الآخرة ‏ وذلك مطلبٌ 
مستبعدٌ - بمن يقذفُ شيئاً من مكان بعيدٍ لا مجال للظنَّ في لحوقه» حيث يريد أن 
يقع فيه لكونه غائباً عنه شاحط”" . 


وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو: يقافر ناما للمتعول””, 
قال مجاهد: ای ويرجمهم الوح بما يكرهون مما غاب عنهم من السماءء وَكآن 
الجملة في موضع الحال من ضمير اكفروا»ء كأنه قيل: وقد كفروا به من قبل» وهم 
يفون بالحقٌ الذي غاب عنهم وخفي عليهم . والمراد تعظيم أمر كفرهم . 

وجوّرٌ أن يراد بالغيب ما خفي من معايبهم› أي : وقد كمرواء وهم يقذفهم 
الوحيُ من السماء ويرميهم بما خفي من معايبهم. 

وقال أبو الفضل الرازي: أي : : ويرمون بالغيب من حيث لا يعلمون» ومعناه: 
)١(‏ الكشاف ۲۹۷-۲۹٦/۳‏ . 


(۲) البحر المحيط ۲۹٤/۷‏ وهى فى القراءات الشاذة ص » والمحتسب ۱۹۷/۲ عن 
مجاهد فقط . 


يجارّون بسوء أعمالهم» ولا علم لهم بمأتاه؛ إِمّا في حال تعذر التوبة عند معاينة 
الموت» وإمّا في الآخرة. انتهى. وفي حالية الجملة عليه نوع خفاء. 

وقال الزمخشري: أي: وتقذفهم الشياطينٌ بالغيب ويلقّنونهم إياه”"2. وكأن 
الجملة عطف على «قد كفروا». 

وقيل: أي : 0 وهو كما ترى. 

«وجيل يلتم ون ما يشود قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنيا. وقال 


الحسن : LL‏ ا وقال قتادة: طاعةٌ الله تعالى. وقال السَّدّيٌ: التوبة. 
وقال مجاهد: الأهلّ والمال والولد. 

وقيل : ای حيل بين الجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش› أو بينهم وبين 
تخريب الكعبة» أو بينهم وبين النجاة من العذاب» أو بينهم وبين نعيم الدنيا لاتا 
وروي ذلك عن مجاهد أيضاً . 

و«حيل» مبنيّ للمجهول. ونائب الفاعل ‏ كما قال أبو حيان ‏ ضميرٌ المصدر. 
ای وحيل هو» أي : الحول» وحاصله: وقعت الحيلولة» ولإضماره لم يكن 
مصدراً مؤکداًء فناب مناب الفاعل. وعلى ذلك يخرّجٌ قوله : 
وقالت متى يبل عليك ويُعْتَللٌ 2 يسو وإن خشف غرامُك تدر“ 

أي : يعتلل هو٬‏ آي : الاعتلال. 

وقال الحوفيٌ: قام الظرفٌ مقام الفاعل. وتعقية ف «البحر ع9 بأنه لو كان 
كذلك لكان مرفوعاًء والإضافة إلى الضمير لا تسوَّعٌ البناء» وإلا لساغ: جاء 
غلامّك. بالفتح» ولا يقوله أحد. نعم للبناء للإضافة إلى المبنيّ مواضعٌ أحكمت 
في النحوء وماذا يقول الحوفيٌ في قوله: 
)١(‏ الكشاف ۲۹۱/۳ . 


(۲( البحر المحيط /ا/ 40. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص E‏ 
(۳) 46/۷. 


التفسر الإشاري (:1-:0) لتك 
يعيهيهجببج7 -_ 2ر22 72ل << ا ات <<“ ات 


رالتراك روان 

فاته نصب «بِينَ» مع إضافتها إلى معرب 

وقرأ ابنُ عامر والكسائي بإشمام الضَّمّ للحاء" . 

گا يل بأَمَْاعِهِم ين َل أي: بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة. و«من 
قبل متعلّق ب «أشياعهم؛؛ على أنَّ المراد من الصف بصفتهم «من قبل» أي: في 
الزمان الأول. ويرجّحه أنَّ ما يفعل بجميعهم في الآخرة إِنّما هو في وقت واحلٍ. 
أو متعلّقٌ بفعل إذا كانت الحيلولة في الدنيا . 

وعن الضحاك أنَّ المرادٌ ب «أشياعهم» أصحاب الفيلء والظاهر أنه جعل الآية 
في السفيانيٌ ومن معه. 

طم کاو في سل مي @4 أي: مُوقع في ريبة» على أنه من أرَابه : أَوْقّعه 
في ريبة وتهمةء أو: ذي ريبة» من أرابَ الرجلٌ: صارّ ذا ريبة» فِا أن يكون قد 
شه الشكّ بإنسان يصح أن يكون مريباً على وجه الاستعارة المكنيّة التخييلية» أو 
يكون الإسنادٌ مجازيًا أسند فيه ما لصاحب الشڭ للشكٌ مبالغة» كما يقال: شعر 
شاف وكأنه من هنا قال ابن عطية: الشك المريت أقوئ ما يكون هن السك“ 
وضميرٌ الجمع للإشباع» وقيل: لأولئك المحدّث عنهم. والله تعالى أعلم. 

¥ 1 ين 
ومن باب الإشارة في جع آيات السورة ها قبل: وقد مايا اود هنا قدلا 


ال أرق مه اق اشن بالا إلى عا للكت وبالظير إلى عال 
الملكوت» وقد ذكروا أنه إذا تمكن الذكر سرى في جميع أجزاء البدن» فيسمع 
الذاكرٌ كل جزء منه ذاكراً» فإذا ترقّى حاله يسممٌ كلَّ ما في عالم الملك كذلك» فإذا 


ترقى يسمعٌ كل ما في الوجود كذلك ون ين سىء إلا مي َر [الإسراء: 44]. 


)١(‏ سلف ,777/١‏ وهو لصخر بن عمرو بن الشريد» وصدره: 

أهمٌ بأمرالحزملا استطيعه 
(؟) التيسير ص ۱۸١‏ والنشر 708/7»: وهي قراءة رويس راوية يعقوب من العشرة أيضاً. 
(۳) المحرر الوجيز 477/54 . : 


اتا لَه ليد القلب أن أل سَييِتَتٍ» وهي الجِكمُ البالغة التي تظهر من 
القلب على اللسان 9وَبَيّرْ في اسرد أي: في سرد الحديث» بأن تتكلّم بالحكمة 
على تَدْرٍ ما يتحمّله عقل مخاطبك» وقد ورد: كلّموا الناس بما يعرفون» أتريدونٌ 
أن یدب الله تعالى ورسوله کل . 


ومن هنا يصعبٌ الجوابٌ عمّن تكلم من المتضوفة بما ينكرّه أكثر من يسمعه من 
العلماء» وبه ضل كثيرٌ من الناس . 
يمن ألريمَ» ريح العناية فإغدوها سر وركاحها بر فكان يتصرّف بالهمّة 


وقذف الأنوار في قلوب متّبعيه من مسافة شهر وس الجن من يعمل بين يدي بن 


ريم إشارةٌ إلى قوة باطنه» حيث انقادٌ له مَن جُبلَ على المخالفة وفعل الشرور. 
لویل سن عاوی اکر وهو من سکره بالأحوالء أعنى التخْلّقٌ بأخلاق الله 


يت لس سس ص رم موريس سل أل ملكي رمس سم ي سرس مه يه س ت 

فما قضيتا عليه الموت ما دم عل موتو إلا ابه الْأرْضٍ أل ينسأند.» فيه 
إشارةٌ إلى أن الضعيف قد يفيد القوي علماً. 

اونا بینم ون الْقْرَّى أل رتا فبا وهي مقامات أهل الباطن من 
العارفين فى طهر وهي مقامات أهل الظاهر من الناسكين سيا فبا َال 
في ليالي البشرية يما في أيام الروحانية «[ءامنين في خفارة الشريعة. 

وقال بعض الفرقة الجديدة الكشفيّة”'': القرى المبارك فيها: الأئمّة ون › 
والقرى الظاهرة : الدعاة إليهم والسفراء بينهم وبين شيعتهم . 

طوظلموا سم بميلهم إلى الدنيا وتركِ السير لسوء استعدادهم . 

طح إا فر عن ويهر فَالوأ مادا قال ريك فيه إشارةٌ إلى أن الهيبة تمنع الفهم . 

وما أرسلتكک أي: ما أخرجناك من العدم إلى الوجود لا كَانَّةٌ لس 


. ۳۰۸/۱۳ هو من قول سيدنا علي» وسلف‎ )١( 
. ٠١١ /۲١ سلف التعريف بهذه الطائفة‎ )۲( 


الأولين والآخرين يثرا وكذبا» وهذا حاله عليه الصلاة والسلام في عالم 
الأرواح وفي عالم الأجساد ولك أكار الت لا بعل إذ لا نور لهم 
يهتدون به. 

ودا نيل عم لا یت الو ما لدا إلا وجل برِيدُ أ بک عَنَا كن يميد ءاباو 
هؤلاء فطاع الطريق على عباد الله تعالى» وَمِدْلُهِم المنكرون على أولياء الله تعالى؛ 
الذين يُنَقْرون الناس عن الاعتقادٍ بهم واتّباعهم. 

فل إن صت ينآ يل عل فس : إن النَنْس لَأْمَارَة باش [يوسف: «0] 
وون أَمْتَدَيْتُ ّا بي إل ر من القرآن» وفيه إشارةٌ إلى أنه نورٌ لا يبقى معه 
ديجور» أو مراتبٌ الاهتداء به متفاوتةٌ حسب تفاوت الفهم الناشئ من تفاوت صفاء 
الباطن وطهارته» وقد ورد أنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً"“ ولا يكاد يصلّ الشخص إلى 
باطنه إلا بتطهير باطنه» كما يرمز إليه قوله تعالى: لا يَتَسُهُء إلا اد4 
[الواقعة:94/ا]. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ما شاء من البطون» فاه جل 
وعلا القادر الذي يقول للشيء كن فيكون. 


زفق ولم يصح في ذلك شيء» ومع ذلك فقد قالوا: إن الظاهر هو اللفظ» والباطن هو المعنى» 
وينظر ما سلف .1١9/١‏ 


5 د 5 ا 0 8 

وسمى ٠.‏ سورة الملائكة. وهي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. 
وفى اامجمع البيان» : قال الحسن : كيد إلا ايتن : 9 لذن يورت كنب ال 
الآية [۲۹]ء 2 وبا الكتبّ» الآية [۳۲]“. 

والمناسبة - على ما فى «البحر» ‏ أنه عر وجل لما ذكر فى آخر السورة المتقدّمة 
هلاك المشركين أعداءٍ المؤمنين وإنزالّهم منازل العذاب» تعيّن على المؤمنين حمده 
تعالى وشكره» كما في قوله تعالى: فط دار الور الذي ظَلَمُوا وَكْلْسَدُ يلو رب 
ألْعِِنَ4”"' [الأنعام: .]٤٠‏ 

وينضمٌ إلى ذلك تواخي السورتين في الافتتاح بالحمدء وتَقَارُبهما في المقدار 
وغير ذلك. 

جسم أله اليم ألم 

سند لَه اط السّمنِوتِ وَالْأرْضٍ» أي : موجدهما من غير مثالٍ يحتذيه ولا قانون 
ينتحيه» فالمَظرٌ: الإبداع. وقال الراغب: هو إيجادٌه تعالى الشيء وإبداعه على هيئةٍ 
مترشحة لفعل من الأفعال". 
(۱( مجمع البيان 1 


(۲) البحر المحيط ۷/ ۲۹۷. 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن (فطر). 


hai 
س‎ ١: الآية‎ 


وأخرج عبد بن حميد» والبيهقي في «شعب الإيمان» وغيرهما عن ابن عباس 
قال: كنتٌ لا أدري ما «فاطر السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بن فقال أحدهما : أنا فطرثّهاء يعني ابتدأتها . 
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وأصل المَظر: المَّنُ. وقال الراغب: الشَّقُ طول" . ثم تُجِّرٌ فيه عمّا تقدّم؛ 
وشاع فيه حتى صار حقيقةً ةَ أيضاً. ووجه المناسبة أن اا والأرض - والمراد 
يا انعبات سر ريم ممكنين» والأصل في الممكن العدمٌ كما يشير إليه قوله 
تعالى: و سىء مَالِكُ إلا َه [القصص: 88]ء و والسلام: 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن»"» وصرّح بذلك فلاسفة الإسلام» قال 
رئيسشهه”©: الممكنٌ في نفسه ليسء وهو عن علته أيس = كأنَّ العدم كامنٌ فيهماء 
وبإيجادهما يُشَّقَانَء ويخرج العدم منهما. 

وقيل في ذلك: كانه تعالى شق العدم بإخراجهما منه. 

وقيل: لا مانع من حمله على أصله هناء ويكون إشارة إلى الأمطار والنبات» 
فكأنّه قيل: الحمد لله فاطر السماوات بالأمطارء وفاطر الأرض بالنبات. وفيه نظرٌ 
ستأتي الإشارةٌ إليه قريباً . 


وقوله تعالى: جاع ليك ا على القولين يحتمل أنْ يكون معناه: جاعل 
الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده» يلخو إليهم 
رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة. أو: جاعلهم وسائط بينه وبين 
خلقه عنَّ وجل؛ يوصلون إليهم آثارٌ قدرته وصنعهء كالأمطار والرياح وغیرها*› 


)١(‏ شعب الإيمان :)١187(‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٠۲٠٠‏ والطبري 
٠ . 10/4‏ 

(۲) المفردات (فطر). 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أبو داود في سننه (0070)» والنسائي في الكبرى (9705) عن 
بعض بئات النبي َي . 

5( وهو الخ الرين ابق اة كا مخ يلك المت عل ير الآية 9 من وة التعديه: 

(5) في (م): وغيرهما. 


Oy.‏ اا سن 


وهم الملائكة الموكلون بأمور العالم. وهذا أنسبٌ بالقول الثاني» لكن يرد عليه 
لا معنن لكون الأمطار شاف للسماوات. 

وقال الإمام: إِنَّ الحمد يكون على النعم» ونعمه تعالى عاجلةٌ وآجلةٌء وهو في 
سورة «سبأ» إشارةٌ إلى نعمة الإيجاد والحشرء ودليله : طيَعَلمُ ما يلج فى الْأَرضٍ وبا 
یج ینہا وما ينل بے السا وما مج فأ [سبا: ۲]» وقوله تعالى: وال اد 
کفرواً لا تاتا عة [سبا: »]٣‏ والحمدٌ في هذه السورة إشارةٌ إلى نعمة البقاء في 
الآخرة» ودليله : «جاعل الملائكة رسلا» أي: يجعلهم سبحانه رسلاً يتلقّون عباد الله 
تعالى» كما قال سبحانه: «وَيئلقَنهُمٌ الَْليِكَةُ» [الأنبياء: ]٠٠١‏ فيجوز أن يكون 
المعنى: الحمد لله شاق السماوات والأرض يوم القيامة؛ لنزول الأرواح من 
السماء» وخروج الأجساد من الأرض» وجاعل الملائكة رسلاً في ذلك اليوم 
يتلقّون عباده. وعليه فاون هذه السورة مصلل بآخر ما مضى؛ لأنَّ قوله تعالى: كنا 
يل شيهم [سبأ: 04] بيان لانقطاع رجاءِ مَن كان في شك مُريب» ولما ذكر 
سبحانه حالّهم ذكر حال المؤمنين وبشَّرهم بإرسال الملائكة إليهم» وأنّه تعالى يفتح 
أبواب الرحمة لهم . انتهى. وفيه من البعد ما فيه. 

و«فاطر؛ صفةٌ ل «الله؛. وإضافته محضة؛ قال أبو البقاء: لأنَّه للماضي لا غير . 

وقال غيره: هو معرّف بالإضافة؛ إذ لم يجر على الفعل» بل أَريدٌَ به الاستمرار 
والثبات» كما يقال: زيدٌ مالك العبيد جاءء أي: زيد الذي من شأنه أن يملك 
الا 


ره 


. 
چ 


ومن جعل الإضافة غيرٌ محضة جعلّه بدلاًء وهو قليلٌ في المشتقّات» وكذا 
الكلام في «جاعل»؛ و«رسلاً» ‏ على القول بِأنَّ إضافته غيرٌ محضة ‏ منصوبٌ به 
بالاتّفاق» وأمّا على القول الآخر فكذلك عند الكسائ. 

وذهبٌ أبو علي إلى أله منصوبٌ بمضمر يدل هو عليه ؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا كان 


.7"-؟/؟١ تفسير الرازي‎ )١( 
.؟5١5/4 إملاء ما من به الرحمن‎ )۲( 


الآية ١:‏ م5 
بمعنى الماضي لا يعمل عنده كسائر البصريين إلا معرّفاً باللام. 

وقال أبو سعيد السيرافيٌ : ا الفاعل المتعدّي إلى اثنين يعمل بالثاني؛ لأنّه 
بإضافته إلى الأول تعذرت إضافته إلى الثاني» فتعيّنَ نصبه له. 

وعلَّلَ بعضّهم ذلك بأنّه بالإضافة أشبهُ بالمعرّف باللام» فعمل عملّه. هذا على 
تقدير كون الجعل تصييريًاًء أمّا على تقدير كونه إبداعياً ف «رسلاً» حالٌ مقدرة. 

وقرأ الضَّحَاك والزهرئ: «نَطر؛ جعله”'' فعلاً ماضياًء ونصبّ ما بعده. قال 
أبو الفضل الرازي: يحتملٌ أن يكون ذلك على إضمار «الذي» نعتاً ل «الله» تعالى» 
أو على تقدير «قد» فتكون الجملة حالاً. 


وأنت تعلم أنَّ حذف الموصول الاسميّ لا يجوز عند جمهور البصريين؛ 
وذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازتهء وتبعهم ابن م مالك" ٤‏ وشَرَط في بعض كتبه 
كونّه معطوفاً على موصول آخرء ومن حجُتهم: : اما أَلَزِى ح رل َتنا تا وَأَْزلَ 
إلحكم» [العنكبوت: 47] وقول حسان: 


- > اش ضرف 
أمَن يهجو رسول الله منكم زف و و اتا 


وقول آخر: 
ما الذي دأبُه احتياظ وحزم وهواه أطاعَ EE EE‏ ا 
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و انار أبوا ساق كز ال ر ما دروت آي هو فط 
قرأ الحسن : «جاعل» بالرفع على المدح» وجرٌ «الملائكة»''' . 


)١(‏ في الأصل و(م): جعل» والمثبت من البحر المحيط 7/ 21417 والكلام منه. والقراءة عن 
الضحاك في القراءات الشاذة ص ١١77‏ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۲) انظر شرح التسهيل لابن مالك ۲٠٣/۱‏ . 

(۳) ديوان حسان ص 4غ وفيه: فمن. بدل: أمن. 

)٤(‏ هو من شواهد المغني ص 5 ونسبه ابن مالك في شرح التسهيل 770/١‏ لبعض 
الطائيين. وانظر شرح أبيات المغني للبغدادي ۳۹/۷. 

(5) البحر المحيط ۲۹۷/۷ . 

(1) القراءات الشاذة ص 2177 والمحتسب ۰۱۹۸/۲ والبحر المحيط 7917/7. 


يفكلا ا 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: «جاعل» بالرفع بلا تنوين» ونصب 
«الملائكة:”" . وَحُرّجَ حذف التنوين على أنَّه لالتقاء الساكنين» ونصبُ «الملائكة» 
إذا كان «جاعل» للمضيّ على مذهب الكسائىٌ وهشام في جواز إعمال الوصف 


ع 


وقرأ ابن يعمر وخليد: «جَعَلَ؛ فعلاً ماضياً «الملائكة» بالنصب» وذلك بعد 
قراءته : «فاطر» كالجمهور" كقراءة من قرأ: قلق الصاح مَجَمَلَ الل كاه“ 
[الأنعام: .]۹٩‏ 

وفي «الكشاف» : قرئ: «فطر» و«جعل» كلاهما بلفظ الفعل الماضي . 

وقرأ الحسن وحميد بن قيس : «رُسْلاً؛ بسكون السين» وهي لغة تميم . 

وقوله تعالى: ار ٍ4 صفةٌ ل «رسلاً»» وأولو اسم جمع ل «ذو»» كما أنَّ 
أولاء اسم جمع ل «ذا»؛ ونظيرٌ ذلك من الأسماء المتمكنة: المخاضء قال 
الجوهري : هي الحوامل من النوق» واحدتها: علق" . ش 

و«أجنحة» جمع: جناح» صيغة جمع القلّة» ومقتضى المقام أنَّ المراد به 
الكثرة. وفي «البحر»: قياس جمع الكثرة فيه: جُنح» فإن كان لم يُسمع كان أجنحة 
مستعملاً في القليل والكثير . 

والظاهر أن الجناحَ بالمعنى المعروف عند العرب» بيد أنَّا لا نعرف حقيقته 
وكيفيته؛ ولا نقول إِنَّه من ريش كريش الطائر. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ١177‏ . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 
(۲) البحر المحيط 7417/7» وهي عن الأول في القراءات الشاذة ص ۲۳١٠ء‏ وعن الثاني في 


(۳) هي قراءة الكوفيين كما في التيسير ص .٠١5‏ وانظر ما سلف عند تفسير الآية. 
.TAV/F (6)‏ 


(5) البحر المحيط ۷/ ۲۹۷ وهي عن الحسن في القراءات الشاذة ص ٠١۳‏ . 
() الصحاح (مخض). 
)۷( البحر المحيط . 


0 فكلا 


(Vane. 
جیه‎ 


ورأيتُ في بعض كتب الإماميّة أنَّ الملائكة تزدحمٌ في مجالس الأئمّة» فيقع من 
ريشها ما يقع › وأنهم يلتقطونه ويجعلون منه ثياباً لأولادهم . 

وهذا عندي حديثٌ خرافة» والكشفيّة منهم يؤوّلونه بما لا يُخرجه عن ذلك . 

وقوله تعالى: مق ك وزم الظاهرٌ أنه صفةٌ ل «أجنحة»» والمنمٌ من 
الصرف على المشهور للصفة والعدل عن: اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. 

وقال الزمخشري: نما لم تنصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيهاء وذلك أنْها 
يلت عن الفا الأعداد من صي إلى صغ اتر كما شيل عمر عن عامرء وحم 
عن حاذمة”” 2 ٭ وعن تکریر إلى غير تکریر» ففيها عدلانء وأما الوصفيّة فلا يفترقق 
الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنهاء » ألا تراك تقول: مررت بنسوة أربع» 
وبرجالٍ ثلاث فلا يعرّج عليه" . 

او ن ا ّ الصفة في هذا المعدول على الصفة في آربع 
وثلائة» ولیس بصحيح؛ لأنَّ مطلقٌ الصفة لم يعدوه عل بل اث شترطوا أنْ تكون 
الوصفية 2 يه غيرٌ عارضة» كما في أربع» وأن لا يقبل تاء التانيق أو خرن هيه 


قال ا «الكشف»: فيه أن العدولَ عن التكرر لا يعتبر فيه للصيغة» 
واعتبر في تحمّق العدل ذلك» العدول عن الصيغة الأصليّة لإفادة التكررء 
فلا عدولين بوجه» وبعد تسليم أ المعتبرٌ في الوصف مقارنتّه لوضع المعدول» 


.755/6 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في (م): وحزام عن حازمة. 
(۳) الكشاف ۲۹۸/۳ . 

)€( في البحر .۹A/۷‏ 

)2( في الأصل : وتكون. 


فكلا ليد ١٠‏ 


فلا يضر عروضه في المعدول عنهء لا اتجاه للمنع ولا معوّل على السندء وهو 
قول سيبويه» على ما نَقَّلَهُ الجوهري”'"»: وهو المنصورٌ على ما نبّهت إليه. 
انتهى . 

وتعمّبه أيضاً صاحبٌ «الفرائد» وصاحب «التقريب» بعروض الوصفيّة في 
المعدول عنه» وعديه في المعدول»ء لكن قال الطيبئُ: وجدتٌ لبعض المغاربة كلاماً 
يصلحٌ أن يكون جواباً عنه؛ وهو أنَّ «ثُلاث» مثلاً لا يخلو من أن يكون موضوعاً 
للصفة من غير اعتبار العدد أو لا يكون» فإن كان الأول لم يكن فيه العدد والمقدّرٌ 
خلافه» وإن كان الثاني كان الوصف عارضاً لثلاث» كما كان عارضاً لثلاثة» 
فيمكن أن يقال: إِنَّ هذه الأعداد غير منصرفةٍ للعدل المكرّر كالجمع وألفي 
ألا ا 

وا ن 

وقال ابن عطية : إِنَّ هذه الألفاظ عَيِلَّتْ في حال التنكير» فتعرّفت بالعدل» فهي 
لا تنصرف للعدل والتعريف. وهذا قولٌ غريب» ذكر في «البحر»”" أنه“ لبعض 
الكوفيين . 

وفي «الكشاف» : هي نكراتٌ يعرَّفنَ بلام التعريف» تقول: فلانٌ ينكح المثنى 
والثلاث والرباع. 

وقيل: «مثنى» إلخ حالٌ من محذوف» والعامل فيه محذوف يدل عليه «رسلاً»» 
أي : كارن مثنى وثلاث ورباع. والمعوّل عليه ما تقدّم» والمراد: ذوي أجنحة 
متعددةٍ متفاوتةٍ في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب» ينزلون بها ويعرجون. 
أو يسرعون بها حين يؤمرون. 


. 776 /۳ في الصحاح (ثلث). وانظر كلام سيبويه في الكتاب‎ )١( 
. ٤١۸/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

.۹۸/۷ (۳) 

)٤(‏ لفظة: أنه . ليست في (م). 

.٤۹1/۱ (ه0)‎ 


ويجورٌ أن تكون كلاً أو بعضاً لأمور أخرء كالزينة فيما بينهم» وكالإرخاء على 
الوجه حياءً من الله تعالى» إلى غير ذلك والمعنى أنَّ من الملائكة خلقاً لكل واحدٍ 
منهم جناحان» وخلقاً لكل منهم ثلاثةٌ أجنحة» وخلقاً لكل منهم أربعة أجنحة. 
ولا دلالة في الآية على نفي الزائد» بل قال بعض المحققين: إن ما ذكر من العدد 
للدلالة على التكثير والتفاوت» لا للتعيين ولا لنفي النقصان عن اثنين. 


مح ر 


وقد أخرج الشيخان والترمذئ عن ابن مسعود في قوله تعالى: قد بك مِنْ َاَتِ 
ريه الكرى »4 [النجم : 1۸]: رأى جبريل له ا مئة جنا . 


والترمذي عن مسروق عن عائشة أنَّ رسول الله به لم يرَ جبريل في صورة إل 
مرتين؛ مره عند سدرة المنتهى» ومرَّةٌ في جيادٍ له سب مئة جناح قد سد الأفق" . 

وقال الزمخشرئ : مر بي في بعض الكتب أنَّ صنفاً من الملائكة عليهم السلام 
لهم سّهُ أجنحة» فجناحان يلقُُونَ بهما أجسادهم» وجناحان يطيرون بهما في أمرٍ 
من أمور الله تعالى» وجناحان مرخيّان على وجوههم حياءً من الله عر وجل . 

والبحث عن كيفية وضع الأجنحة ‏ شفعاً كانت أو وتراً ‏ فيما أرى مما لا طائل 
تحته» ولم يصح عندي في ذلك شيءٌ. ولقياس الغائب على الشاهد» قال بعضهم: 
إِنَّ المعنى : إِنَّ في كل جانب لبعض الملائكة عليهم السلام جناحين» ولبعضهم 
ثلاثة» ولبعضهم أربعة» وإِلّا فلو كانت ثلاثةٌ لواحد لما اعتدلت. وهو كما ترى. 

وقال قوم: إِنَّ الجناح إشارةٌ إلى الجهةء وبيانه أنَّ الله تعالى ليس فوقه شيء» 
وکل شيءٍ سواه فهو تحت قدرته سبحانه وتعالى» والملائكة عليهم السلام لهم وجه 
إلى الله تعالی» يأخذون منه نعمه» ويعطون مَنْ دوتهم مما أخذوه بإذنه سبحانه» 
كما قال تعالى: رل به روح امن 69 عل فبك [الشعراء: 19]» وقال تعالى : 
للد سَدبدٌ ألو [النجم: 0]» وقال تعالى: ظَِلمرَرّتِ أا [النازعات: 0]ء 
)00( صحيح البخاري (۳۲۳۲)»› وصحيح مسلم (7١)ء‏ وسنن الترمذي (۳۲۷۷). 


(۲) سنن الترمذي (۳۲۷۸). 
(۳) الكشاف ۲۹۸/۳ . 


طلا الآية ؛ 


وهما جناحان» وفيهم مَنْ يفعل ما يفعل من الخير بواسطةء E‏ 
لا بواسطةء فالفاعل بواسطةٍ: منهم مَنْ له ثلاث جهات» ومنهم من له أربع جهات 
وأكثر. 

وهذا خلاف الظاهر جدّاًء ولا يحتاج إليه السَنَيٌ القائل بأنَّ الملائكةً عليهم 
السلام أجسامٌ لطيفة نوريّةء قزرت على الكل بالصور المختلفة وعلى الأفعال 
الشاقّة» وإِنَّما يحتاح إليه أو إلى نحوه الفلاسفةٌ وأتباعهم؛ فإنَّ الملائكةً عندهم هي 
العقول المجرّدة» ويسميها أهل الإشراق بالأنوار الظاهرة» وبعض المتصوفة 
بالسرادقات النوريّة» وقد ذكر بعض متأخّريهم أنَّ لها ذواتٍ حقيقيّة» وذواتٍ إضافية 
مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى HA E‏ افيه قائمًا هي ا 
قضائيّةٌ قوليّةٌ وأمّا ذواثها الإضافية فإنّما هي خلقيّة قدريّة تنشأ منها الملائكة 
اللوحيّة» وأعظمهم إسرافيل عليه السلام» وتطلق الملائكة عندهم على غير العقول؛ 
كالمدبرات العلويّة والسفليّة من النفوس والطبائع» وأطالوا الكلام في ذلك» 
وظواهرٌ الآيات والأخبار تكذّبهم» والله تعالى الموفق للصواب. 

برد فى آلا ما با استئنافٌ مقرّرٌ لما قبله من تفاوت الملائكة عليهم 
السلام في عدد الأجنحة» ومون بان ذلك من إحكام مشيئته تعالى» لا لأمر راجع 
إلى ذواتهم» بيان حكم كُلّىّ ناطق باه عر وجل يزيدٌ في أيّ خلق کان كل ما يشاء 
أن يزيدّه بموجب مشيئته سبحانه» ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها 
الوصف. وقال الفراء والزجاج: هذا في الأجنحة التي للملائكة”"" 2 أي: يزيد في 
خلق الأجنحة للملائكة ما يشاءء فيجعل لكل سنَّةَ أجنحة أو أكثر» وروي ذلك عن 
الحسن» وكأنَّ الجملةً لدفع تومّم عدم الزيادة على الأربعة. 

وعن ابن عباس : يزيد في خلق الملائكة والأجنحة ما يشاء. 


وقيل: الاي خلق الإنسان» و«ما يشاء» الخلق الحسنء أو الصوت 
الحسن» أو الحم الحسن» أو الملاحةٌ في العينين» أو في الأنف» أو في الوجهء 


. ۲٠۱/٤ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠۳٠٦/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 


بز 


خمّةُ الروح» أو جعودة الشعر وحسدنه »2 أو العقل» الم اوا أو 

0 أو حلاوة النطق. وذكروا في بعض ذلك ا مرفوعةً» وَالحَن 
أنَّ ذلك من باب التمثيل لا الحصرء والآيةٌ شاملةٌ لجميع ذلك» بل شاملة 
لما تحن اهر ولما لا يستحسن » وکل شيء من الله عر وجل حسن. 

إن له عل ك َر َي © » تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكورء إن 
شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء مما وجب قدرئه سبحانه على أن يزيد في كل 
خلتق كل ما يشاؤه تعالى إيجاباً بين . ش 

هونا يفتع أله لاس من نَمَو أي: ما يطلقها ويرسلها > فالفتح مجارٌ عن 
الإرسال بعلاقة السببيّةء فإنَّ فت المغلق سببٌ لإطلاق ما فيه وإرساله» ولذا قوبل 
بالإمساك والإطلاق كنايةً عن الإعطاءء كما قيل : أطلق السلطان للجند أرزاقّهم» 
فهو كنايةٌ متفرّعةٌ على المجاز. 

وفي اختيار لفظ الفتح ر ال اه اله هن انين الكزائن واعذها سالا 
وتنكيرها للإشاعة والإبهام؛ أ : 


رحمة كانت» من نعموةٌ وصحةٍ صحوٍ وأمنٍ وعلم وحكمة» إلى غير ذلك مما لا يحاط 


5 
يه 


به حتى إن غروة كان يقول كما أخرج ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير 
ا : هي والله رحمةٌ متحت للناس» ثم يقول: TD)‏ 

+ راح رب شاك د لل ا رغ اين عباس: 
التوبة"" . والمراد التمثيل» 

والجارٌ والمجرور في موضع الحالء لا في موضع الصفة؛ لأنَّ اسم الشرط 
و 

وي فلا أحد يقدرٌ على إمساكها وما يسك أي : 4 شيء 
يمسك #قلا مَل لأ أي : فلا أحد يقدرٌ على إرساله. واختلاف الضميرين لِمَا أنَّ 


0( المحمل : الهودج . المعجم الوسيط (حمل). 
(۲) الدر المنثور .٠٤٤/١‏ 


كلا 77 


مرجم الأول مين بالرحمة» ومرجع الثاني مطلقٌ يتناولها وغيرها. 


وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة ‏ إشعارٌ بأنَّ رحمئّه تعالى سبقت غضبه 
عر وجلّ؛ كما ورد في الحديث الصحيهد”" . 

ول المرادة وها يتات ري إلا اند تيدف المييّن لدلالة ما قبل عليه 
والتذكيرٌ باعتبار اللفظ. وعدم ما يقوّي اعتبار المعنى في التلفظ 

وأيّد باه فُرئ: «فلا مرسل لهاء بتأنيث الضمير9؟. 

ِنْ بعد أي: من بعد إمساكه وهو الْمَرٌ» الغالب على كل ما يشاء من 
الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك نكيم 409 الذي يفعل كل ما يفعل 
حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

والجملة تذييل مقرّرٌ لما قبلّهاء ومعربٌ عن كون كل من الفتح والإمساك 
بموجب الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين . 

وما أدعَى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عمًّا سواه عدَّ 
وجل» وإراحة البال عن التخيلات الموجبة للتهويش وسهر الليال. 

وقد أخرج ابن ك : أربع آياتِ من كتاب الله 


1 5 


28 


تعالى إذا قرأْنّهُنّ فما أبالي ما أصبحٌ عليه وأمسي : تًا يفتع آله لتاس ين َنَم دلا 
نیک لها وما نيك كلا ميل لَه ل من بعد » . ٠‏ وان مسك اله بضر قلا ڪَاشف له 


ا ردك ير قلا رد لِمَضْلِهء» [يونس: ۷ ولسَيَجَعلُ أله لَه بعد عر ا 
[الطلاق: ۷]» وما من دَآتَمَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ الله رها [هود: .]١‏ 


وبعد ما بيّن سبحانه أنه الموجدٌ للملك والملكوت» والمتصرّف فيهما على 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم (١١۲۷)ء‏ وانظر ما سلف عند تفسير الآية )١7(‏ من 
سورة الأنعام. 

(۲) البحر المحيط ۲۹۹/۷ . 

(۳) في الأصل : التمكين . والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ۷/ ٠٤١‏ والكلام منه. 

(5) الدر المنثور .٠٤٤/٥‏ 


لكلا 
الإطلاق» أَمَرَ الناس قاطبةء أو أهل مكة ‏ كما روي عن ابن عباس» واختاره 
الطيييُ - بشكر نعمه عر وجل فقال تعالى: 4ا الاش للا ينت ال عي 
أي: إنعامه تبارك وتعالى عليكم» نعلت التعمة مضدراء أو كاثنة عليكمء 
إن جعلت اسماًء أي: راعوها واحفظوها بمعرفة حقّها والاعتراف بها 
وتخصيص العبادة والطاعة بموليهاء فليس المراد مجرّدٌ الذكر باللسانء بل هو 
كناية عما ذكر. 

وعن ابن عباس وقد جعل الخطاب لمن سمعت -: اذكروا نعمةً الله عليكم» 
حيث أسكئكم حرمه» ومنعكم من جميع العالم» والناسُ يتخطفون من حولكم. 
وعنه أيضاً : نعمة الله تعالى : العافية. والأؤْلى عدم التخصيص. 


ولمّا كانت نمم الله تعالى مع تشعٌّب فنونها منحصرةً في نعمة الإيجاد ونعمة 
الإبقاءء نَمَى سبحانّه أن يكون في الوجود شيءٌ غيره سبحانه يصدرٌ عنه إحدى 
النعمتين بطريق الاستفهام الذي هو لإنكار التصديق وتكذيب الحكم» فقال عر 
وجل : هَل ين حلي عر أ و«هل» تأتي لذلك» كما في «المطوّل؟ وحواشيه. 
وقول الرضي : إِنَّ «هل» لا تستعملُ للإنكار: أراد به الإنكارٌ على مُذّعي الوقوع؛ 
كما في قوله تعالى: «أفأضقلك رَيْصَكُم بن [الإسراء: 14٠‏ ويلزمه النفي» والإنكار 
على من أوقعٌ الشيء» كما في قولك: أتضربٌ زيداً وهو أخوك . 

أي : هل خالقٌ مغايرٌ له تعالى موجودٌ لكم أو للعالم؟! على أن «خالق' مبتدأً 
محذوف الخبرء زيدت عليه «من» لتأكيد العموم» و«غير الله صفةٌ له باعتبار محلّه» 
وصحّت الوصفيّةُ به مع إضافته إلى أعرف المعارف؛ لتوغله في التنكير» فلا يكتسب 
تعريفا في مثل هذا التركيب . 

وجُوّرَ أن يكون بدلاً من «خالق» بذلك الاعتبار» ويعتبر الإنكار في حكم 
النفي؛ ليكون «غير اله» هو الخالق المنفيّ» ولأنَّ المعنى على الاستثناء» أي : 
)١(‏ وثالث قسمي الإنكار المذكورين أن «هل» لإنكار وقوع الشيء. قال الخفاجي في حاشيته 

6 : ويستعمل «هل» في الأخير دون الأولين. 


سو 5ط GD‏ الآية ؛ ۳ 
لا خالق إلا الله تعالى» والبدليُّ في الاستثناء ب «غير» إلّما تكون في الكلام المنفيّ» 
وبهذا الاعتبار زيدت «من» عند الجمهورء وصح الابتداء بالنكرة. 

وكذا جور أن يكون فاعلاً د «خالق» لاعتماده على أداة الاستفهام. نحو: أقائم 


وتعقّبهُ أبو حيّان بقوله: فيه نظرء وهو أنَّ اسم الفاعل أو ما يجري مجراهء إذا 
اعتمدٌ على أداة الاستفهام وأجري مجرى الفعل. فرفع ما بعدّهء هل يجورٌ أن 
تدخل عليه «من» التي للاستغراق» فيقال: هل من قائم الزيدونء كما تقول: هل 
قائم الزيدون؟ والظاهرٌ أنه لا يجورٌء ألا ترى أله إذا أجري مجرى الفعل لا يكون 
فيه عموم» بخلافه إذا دخلت عليه «من». ولا أحفظ مثله في لسان العرب» وينبغي 
أن لا يُقْدَمَ على إجازة مثل هذا إل بسماع من کلام 

افيه أن شرط الذياقة والإممال رجو وله اعانا ال لف التو ف 


تعنْتٌ من غير توقّف . 
وفى «الكشف»: لا مانم من أن يكون اغير» خبراًء ومنعه الشهاب بأنَّ المعنى 
ا 


وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علئّ وحمزةٌ والكسائي : «غير) 
بالخفض”" صفةً ل «خالق» على اللفظء وهذا متعيِّنٌ في هذه القراءة» ولأنَّ توافق 
القراءتين أولى من تخالفهما كان الأظهرٌ في القراءة الأولى كونّه وصفاً ل «خالق» 
أيضاً . 


وقرأ أبو الفضل بن إبراهيم النحويّ: «غيرً؛ بالنصب على الاستفناء* . 


.٠٠١/۷ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب ۷/ 6١؟.‏ 

() البحر المحيط 27٠١/7‏ وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص 187» والنشر ٠١٠/۲‏ 
وفي الأخير قراءة أبي جعفرء وقرا اشاس الف خلف. 

."٠*/۷ القراءات الشاذة ص ۲۳١٠ء والبحر المحيط‎ )٤( 


الايد ۲ SD‏ بذكلا 


وقوله تعالى : «یرزقگم ين السار درن بالمطر والنبات» کلام مبتدأ لا محل 
له من الإعراب» لا صفة «خالق» باعتبار لفظه أو محله 

قال في «الكشف»: لأنَّ المعنى على التقريع والتذكير بما د تار 
فكأنّه قيل: عل ين ا التي ا أ وهو أولى؛ 
وتدخل دخولاً أوَّليَاً - غير الله» ثم تمّم ذلك تان وكوك الحم والأرض» 
وذلك أيضاً يقتضي اختصاصّه تعالى بالعبادة» كما أنَّ الخالقيّة تقتضى ذلك. وفيه 
أنَّ الخال لا یکو إلا رازقاً ولو قيل: هل من خالقٍ ET‏ والأرض 
غير الله؟ يخرج الكلام عن سنه المقصود. 

وجورٌ أن يكون «خالق؛ فاعلاً لفعل مضمر يفسّره المذكورء والأصل: هل 
يرزقكم خالقٌ» و«من» زائدة في الفاعل . 

2 عقب أن ما في النظم الجليل إن كان من باب: هل رجل عرف؟ فقد صرّح 
eT‏ قبح هذا التركيب؛ لأن «هل» إنما تدخل على الجملة الخبرية» فلا بل 
الك كر قبل دخول «هل۲» و:رجل عرف» لا يصح بدون اعتبار التقديم 
والتأخير؛ لعدم 0 الابتدائية سواه وإذا اعتبر التقديم والتأخير كان الكلام 
مفيداً لحصول التصديق ب: بنفس الفعلء فلا يصح دخول «هل» عليه؛ لأنّها لطلب 
التصديق» وما حْصّل لا يُظلّب؛ لملا يلزمَ تحصيل الحاصل» ولاحتمال أن يكون 
رجل فاعل فعل «تحذوف؛ قال بالقبح دون الامتناع . 

وإن كان من باب: هل زيد عرف؟ فقد صرّح العامة الثاني السعدٌ التفتازانيٌ 
بأنّه قبيحٌ باتّفاق النحاة» وأنَّ ما ذكره صاحب «المفصّل» من أن نحو: هل زيد 
خرج؟ على تقدير الفعل: تصحيحٌ للوجه القبيح البعيدء لا أنه شائعٌ حسنٌ» غايةٌ 
ما في الباب أنَّ سببّ قبحه ليس ما ذكر في قبح: هل زيد عرف؟ عند السكاك؛ 
لعدم تأيه فيه» بل السبب أنَّ «هل» بمعنى «قد؛ في الأصلء وأصله: أَمَلْء 
كقوله : 


.۳٠۹-۳۰۸ في مفتاح العلوم ص‎ )١( 


ذلا S2‏ الآية ؛ ۲ 
ا ر اا مي 

وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام» فأقيمت هي مقام الهمزة 
روطت مها في الاستفهام» و«قد» من لوازم الأفعالء فكذا ما هي بمعناهاء ولم 

بتع دخولى على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان؛ لأنّها إذا اللي 
حكزها تتسلّى عنه ذاهلةً؛ وهذا بخلاف ما إذا رأته» فإنَّها حينئلٍ تتذكر عهوداً 
بالحمى» وتحنٌ إلى الإلف المألوف» وتطلبٌ معانقته» ولم ترض بافتراق الاسم 

بينهماء ويعلمٌ من هذا أنَّه لا فرق عند النحاة بين: هل رجل عرف؟ و: هل زيد 
18 في القبح› » لذلك. 

وأجابٌ بعضّهم بأنَّ مُجورَ هذا الوجه الزمخشريٌ اء وهو لا يسم 
ماذكر؛ لأنَّ حرف الشرط كان مثلاً ألزمَ للفعل من «هل»؛ لاله لا ييور درل 
على الجملة الاسميّة التي طرفاها اسمان كما دخلت عليها «هل»» وقد جار بلا قر 
عمل الفعل بعده على شريطة التفسيرء كقوله تعالى: ون د ين الق 
سْتَجَاَك> [التوبة: +]» فيجوز في «هل» بالطريق الْأوْلّى. 

وقيل : يجوز أن يكون «يرزقكم» إلخ مستانفاً في جواب سؤالٍ مقدّرء تقديره : 
أي خالق يسأل عنه؟ وأن يكون هو الخبر ل «خالق». 

ولا يخفى على متأمّل أنَّ ما نقل عن «الكشف» قاض بمرجوحيّة هذه الأوجه 

وفي الآية على ما هو الأوْلَى في تفسيرها وإعرابها رد على المعتزلة في قولهم: 
العبدٌ خالقٌ لأفعاله» ونصرةٌ لأهل السنة في قولهم: لا خالق إلا الله تعالى. 


رس مم ر 5 8 8 ٠.‏ 0 01 
0 إل إلا هو استئنافٌ مقرًرٌ للنفي المفهوم مما تقدم قصدأء ولم يجوّز 
)١(‏ کذا في الأصل و(م)» وسيأتي 1۸/۲0 بلفظ بِالعَرِييْن. وهو الصواب. والغريّان: موضع ٠‏ 
بالكوفة نحو فرسخين منهاء وهو مثنى العَرِيّ» بفتح الغين المعجمة وكسر الراء المهملة 
وتشديد الياء. كذا قال عبد القادر البغدادي في الخزانة» وهو من قصيدة لخطام المجاشعي 
من البحر السريع. انظر الخزانة .759-1751١ 7/1١١‏ 


جار الله أن يجعل صفة ل «خالق» كما جعل «يرزقكم» صفة له» حيث قال: ولو 
وصلت جملة «لا إله إلا هو» كما وصلت «يرزقكم» لم يساعد عليه المعنى؛ ؛ لأ 
قولّك: هل من خالقٍ آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق؛ غيرٌ مستقیم؛ لا 
قولّك: هل من خالق سوى الله إثباتٌ لله تعالى» فلو ذهبت تقول ذلك كنت 
مناقضاً بالنفي بعد الإثبات". اه. 


وبِيّنَ صاحبُ «الكشف» وجة المناقضة على تقدير أن يكون «غير الله» صفةء 
بأد الكلامً مسوقٌ لنفي المشاركة في الصفة المحقّقة. أعني: الكَلْقَء فقولك: هل 
من خالقٍ آخر سوى الله إثباثٌ لله تعالى ونفي المشارك له فيهاء ثم وصفٌ الآخر 
بانحصار الإلهية فيه يكون لنفي خالقيته دون تفرد بالإلهية» والتفرّد بالإلهية مع 
مغايرته لله تعالى متناقضان؛ لأنَّ الأول ينفيه» تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً» والثاني 
يثبنّه مع الغير» جل عن كل شريكِ ونقص . | 

ثم قال: والتحقيقٌُ في هذا أن «هل» لإنكار ما يليهاء 5 تلام إل كان من تتمّته 
ينسحبٌُ عليه حكم الإنكار بالتبعيّة”"» وإِلّا كان مُبْتَى على حاله نفياً وإثباتاً» ولمًا 
- كان الكلامٌ في الخالقية على ما مرّء يكن ارغان امن تفرد الآخر بالإلهيّة 
لان وهما متناقضان في أنفسهما على ما بِيْنء فيلزم 
ما ذكره جار الله لزوماً بنا 

وقد دَقّع بتقريره ذلك كثيراً من القال والقيل» بيد آنه لا يخلو عن بحث» 
ويمكنٌ تقرير اللمناقضة على تقدير الوصفيّة بوجو أظهرء لعلّه لا يخفى على 
المتأمّل» ويجورٌ أن يكونَ العام اتن الوصفيّة النظمّ المعجزء وحاكمه الذوق 
السليم» والكلام في ذلك طويل فتأمّل. 

والفاء في قوله سبحانه: اک زنک بے ©4 لترتيب إنكار عدولهم عن 
التوحيد إلى الإشراك على ما قبلهاء كأنّه قيل: وإذا تبيّن تفرّده تعالى بالألوهيّة 
والخالقيّة والرازقيّة» فمن أيّ وجو تُصرّفون عن التوحيد إلى الشرك؟! ظ 
)١(‏ الكشاف "#/ ."٠٠١‏ 
(۲) في (م): بالبقية . 


سبط CIE)‏ الآية : 4 - ه 

وقوله تعالى : «إوإن يكرك فقذ كُِبتْ سل ين ك إلخ تسليةٌ له عليه الصلاة 
والسلام بعموم البليّة والوعدٍ له ية والوعيدٍ لأعدائهء والمعنى: وإن استمرُوا على 
أن يكدّبوك فيما بِلَّغْتٌ إليهم ل ل ل ا وألقمتهم 
الحَبجَرء فتأسنّ بأولئك الرسل في الصبرء فقد كذّبهم قومُهم وصبرٌواء فجملة: «قد 
كذبت رسل من قبلك» قائمةٌ مقام جواب الشرط» والجواب في الحقيقة: تاسء 
وأقمت تلك الجملةٌ مقا اكتفاة بذك السب عن ذكر السب ورز ان تحمل 
هي الجواب من غير تقدير» ويكون المترتّب على الشرط الإعلام والإخبار» كما في 
قوله تعالى: وما یکم ين بمَمَتر عن ا [النحل: .]٠۳‏ 

وتنكير «رسل» للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية» والحثٌ على التأسّي 
والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومهء أي : رسل أولو شان خطير 


وعدد كثير . 
لول لَه يم لشرد 4 لا إلى غيره عر وجل فيجازي سبحانه كلا منك 
ومنهم بما ليق به. 


وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع إبهام الجواء واي 
وعقاباً من المبالغة في الوعد والوعيد ما لا يخفى . 

وقرئ: «ترجع» بفتح التاءء من الرجوع» والأوّل أدخل في التهويل. 

اما الاس إِنَّ ومد اس المشار إليه بقوله سبحانه: «وإلى الله ترجع الأمور» 
من البعث والجزاء و ثابتٌ لا محالةً من غير حلب ونا تيدم لير الذيا» 
بأن يذهلكم التمتّع بمتاعها اي وات 
حلول الميعاد. والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإنْ توجّه النهيُ صورة إليها نظيرَ 
قوله تعالى : لا يرِمَتَكُمْ شاف [هود: 44]: وقولك: لا أريتك هنا. 

طبلا رگم بال حيث إِنَّه جل شأنه عفر كريمٌ رؤوفٌ رحيم م الود ( 4 


للق هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر التيسير ص ١‏ والنشر 
1 


الآية ؛ ٠‏ - ۷ 5ط 


آي : المبالغ ف في الغخرور» وهر على مااروي عن ابن عباس والعسين 
واا اا فالتعريف للعهد» ويجوز التعميم» ».آي : لا يغرّنُكم کل من 
شاه المبالغة في الغرورء بآن يمنُيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية قائلاً: 
إ0 ارت ا فن ذلك وإن أمكن» > لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقّع 
من قبيل تناول السمٌّ تعويلاً على دفع الطبيعة. 

وتكرير فعل النهي ؛ للمبالغة فيه: ولاختلااف الغرورين في الكيفية . 

وقرأ أبو حيوة وأبو السمّال: «العُرُور) بالض”" على آنه صو اقرف وإن 
قل في المتعدّي؛ أو جمع عَارّ» كمّعود وسّجود مصدرين وجمعين» وعلى المصدريّة 
الإسنادٌ مجازيّ. 


ول الط OS‏ کک عد عداوة خا فة لا تكاد تزول» ويشعِرٌ ر بذلك 
الجملة الاسمية و«لكم»» وتقديمُه للاهتمام ادوه عدا بمخالفتكم إيّاه في 
عقائدكم وأفعالكم» وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم. 

لإا يدعو حِرْيمُ ليكو ين أب امير 9 » تقريرٌ لعداوته» وتحذيرٌ من 
طاعته» بالتنبيه على أن غرضّه في دعوة شيعته إلى اتّباع الهوى والركون إلى ملادٌ 
الدنيا ليس إلا توريظهم وإلقاءهم في العذاب المخلد من حيث لا يشعرون» فاللام 
ليست للعاقبة» وزعم ابن عطية أنّها لها”"©. 

ال كتروأ هم عدَابُ سيد بسبب كفرهم» وإجابتهم لدعوة الشيطان» 
واتّباعهم لخطواته» ولعلّ تنكير «عذاب» لتعظيمه بحسب المدّة» فكأنّه قيل: لهم 
عذاب دائم شديد. 

لين - ويوا للحت لم مَمْفرَة» عظيمة رل كر 40 لاغاية 
لهما سببا ما ذُكر من الإيمان والعمل الصالح. 

و«الذين كفروا» مبتدأء خبره: «لهم عذاب». وكذا «الذين آمنوا» و«لهم 
)١(‏ البحر المحيط 7/ ٠٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ۳٤٦/۱۷‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤١/٤‏ . 


OT,‏ ااا سه 


مغفرة» إلخ. وجَوّرٌ بعضّهم كون «الذين كفروا؛ في موضع خفض بدلاً من «أصحاب 
السعير»» أو صفة لهء أو في موضع نصب بدلاً من «حزبه»» أو صفة لهء أو في 
موضع رفع بدلاً من ضمير «ليكونوا»» والكل مفوّتٌ لجزالة التركيب كما لا يخفى . 
على الأريب. 

لاضن رن ل سو عسل أي : خسن له عمله السيّئ د فاعتقده بسبب 
ا 4 ةرا له إلى اموسر رين عضول امت 
رفع على الابتداء» والجملةٌ بعدها صلتّهاء والخبر محذوف» والفاء للتفريع» 
والهمزة للإنكارء فإن كانت مقدَّمةَ من تأخير ‏ كما هو رأي سيبويه والجمهور في 
نظير ذلك فالمراد تفريع م إنكار ما بعدّها على ما قبلها من الحكمين السابقين» أي: 
إذا كانت عاقبةٌ كل من الفريقين ما ذُكرء فليس الذي رين له الكفرٌ من جهة عدؤه 
الشيطان فاعتقدّه حسناً وانهمك فيه» كمن استقبحه واجتنبّه واختار الإيمان والعمل 
الصالح» وإن كانت في محلّها الأصلىٌ وكان العطف على مقدّرٍ تكون هي داخلة 
عليه كما ذهب إليه جممٌ ‏ فالمرادٌ إنكار”' ما في حيّزهاء ويكون التقدير: 
أهما ‏ أي: الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ متساويان» فالذي زُيِّنَ له 
الكفرٌ من جهة عدرّه الشيطان» فاعتقدّه حسناً وانهمك فيه» كمن استقبحه واجتنبه 
واختارٌ الإيمان والعمل الصالح؟ أي : ما هما متساويانء ليكون الذي زُيِّنَ له الكفر 
كمن استقبحه» وحذف هذا الخبر لدلالة الكلام عليهء واقتضاء النظم الجليل 2 

وقد صرّح بالجزأين في نظير الآية الكريمة من قوله تعالى: أن کن عل لآ 
ين ريو کمن ن لن سوه عم » [محمد: »]١4‏ وقوله سبحانه : #أفن يمر انا ا 2 55 
ين رَيكَ للق كن هر اض [الرعد: »]۱١‏ وقوله عر وجل : او من کان ميا أيه 
جملا م وا یی وہ في الاس گن ملم فى ا [YY e‏ 


وفي التعبير عن الكافر بمن رُيّن له سوءٌ عمله فرآه حسناً إشارةٌ إلى غاية ضلاله» 


)١(‏ في (م): إليه. 
(۲) لفظة: إنكار. ليست في (م). 


الآية 8٠‏ لكل بطل 

حتى كانه غلب على عقله» وسَلّبٌَ تمبيره» فشان المغلوب على عقله ذلك كما يشير 

إليه قول أبي نواس : 

واسقني خی تراني سسكا عندي القبيخُ" 
وظاهرٌ كلام الزجّاج أنَّ «مَن» شرطية» حيث قال: الجوابٌ على ضربين : 
احا ما يدل فاون تعالى : (فلا نَذْهَبَ نفْسَكَ) إلخ» ويكون المعنى : 

أفمن زين له سوءٌ عمله فأضله اله ذهبت نفسّك عليهم حسرة. 


اي و 


وثانيهما: ما يدل عليه قوله تعالى : (َِنَّ أل إلخ» ويكون المعنى: أفمن رين له . 
سوءٌ عمله كمن هداهُ الله تعالى. وإلى ذلك ذهب ابن مالك ايا" . 


واعترض ابن هشام على التقدير الثاني بأنَّ الظرف لا يكون جواباًء وإن قلنا : 
إن جملة22. ووجهّه أنَّ الرضيّ صرّح بأنّه لا يكون مستقرًاً في غير الخبر والصفة 
والصلة والحالء ولم يذكر الجواب» لا أنَّ ذلك لعدم الفاءء وتقديرُها داخلةً 
على مبتدأ يكون الظرف خبره» والجملة بتمامها جزاءً = غير جائز؛ لما فيه من 
التكلّف» كما قيل. 


وزعم بعضهم آنه يجوز أن يكون الرَّجَاجٌ قد ذهب إلى أن «من» موصولة» 
وأطلق على خبرها الجواب لشّبّهه به في المعنى» ألا تراهم يدخلون الفاء في خبر 
الموصول الذي صلته جملة فعليّة» كما يدخلونها في جواب الشرط» فيقولون: 
الذي يأتيني فله درهم . 


وفيه أنّه خلاف الظاهرء ولا قرينة على إرادته سوى عدم صحة الجزائية. 


.١59 ديوان أبي نواس ص‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج .۲٠٤/٤‏ 

(۳) في شرح الألفية» كما صرح بذلك الشهاب في حاشيته .7١7/7‏ وانظر شرح ابن الناظم 
على الألفية ص .۲۷١‏ 

() مغني اللبيب ص 5هل/ا-/ا0/. 

(5) أي: الفاء. انظر حاشية الشهاب .7١1//7‏ 


طلا (I7‏ الآية : ۸ 


وضعّفَ التقديرٌ الأول بالفصل بين ما فيه الحذف ودليل المحذوف» مع خفاء 
زبظ الجملة با ها عليه: 

ولا ينبغي أن تكون «من» شرطيّة جوابها: فرآه؛ لما في ذلك من الركاكة 
الصناعية» فإِنَّ الماضيّ في الجواب لا يقترن بالفاء بدون «قده» مع خفاء أمر إنكار 
رؤية سوءِ العمل حسناً بعد التزيين» وتفريعه على ما قبله من الحكمين. 

وكون الإنكار لما أنَّ المزيّنَ هو الشيطان العدوٌ» والتفريعٌ على قوله تعالى: (إنَّ 
اقبط لكر عدو مادو مدا إا يعوا جيم كوا ن مضب المعيرِ) = لا يخفى حال . 

فالوجهُ المعرّلُ عليه ما تقدّم» وجُعل عليه قوله تعالی : ِن لَه بل من 
اء يهى من يأ تعليلاً لسبييّة التزيين لرؤية القبيح حسناًء وفيه دف استبعاد أن 
يَرى الشخصٌُ القبيحَ حسناً بتزيين العدوٌ إِيّاه ببيان أنَّ ذلك بمشيئة الله عر وجل 
التابعةٍ للعلم المتعلّق بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمرء وإيذانٌ بأنَّ أولئك 
الكفرةً الذين زُيّنَ لهم سوءٌ عملهم فرأوه حسناً ممن شاء الله تعالى ضَلالهم» وقوله 
تعالى: فلا ذهب نقسك عَلَهِمْ حَسَرْتِ» تفريمٌ عليهء أي: إذا كان الأمر كذلك 
«فلا تذهب نفسك» إلخ. 

وذكر المولى سعدي جلبي أن الهمزةً في «أفمن» على التقدير الأول من التقديرين 
اللذين ثقِلا عن الرّجَاح لإنكار ذهاب نفسه به عليهم حسرة» والفاء في قوله 
سبحانه : «فإن الله؛ إلخ تعليلٌ لما يُفهمه النظمٌ الجليل من أنه لا جدوى للتحسّر . 

وفي «الكشّافء أنه تعالى لما ذكرٌ الفريقين؟ الذين كفروا والذين آمنواء قال 
سبحانه لنبيّه يكله: «أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسناً». يعني : أفمن زين له سوءُ 
عمله من هذين الفريقين كمن لم يزيّن له» فكأنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: لاء فقال تعالى: «فإِنَّ الله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسّك 
عليهم حسرات»”" . 


)000( في (م):... ما تقدم جعل عليه» وقوله تعالى. . . 
(۲) الكشاف .١٠/۳‏ 


ويفهم من كلام الطيبئٌ أنَّ فاء «فلا تذهب» جزائية» وفاء «فإِنَ الله» للتعليل» وأن 
الجملة مقدَّمةٌ من تأخير» فقد قال: إِنّه َة كان حريصاً على إيمان القوم» وأن يُسْلِكَ 
الضالين في زمرة المهتدي» فقيل له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لذلك: 
«أفمن زُيّنَ له سوءٌ عمله؛ من هذين الفريقين كمن لم يزيّن له فلا بد أن يق يك بالنفي 
ويقول: لاء فحينئظٍ يقال له: فإذا كان كذلك «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
«فإنَ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء»› فقدّم وأخَّر. انتهى. وفيه نظر. 


وفي الآيات على ما يقتضيه ظاهر كلام الزمخشري لف ونشرء وبذلك صرح 
الطيبئٌ» ثم قال: الأحسنْ أن تجعل الآيات من الجمع والتقسيم والتفريق» فقوله 
تعالى : «يا أيها الناس إن وعد الله حق» جَمّمَ الفريقين معا في حكم نداء الناس» 
وجَمّعَ ما لهما من الثواب والعقاب في حكم الوعد. وحذرهما معاً عن الغرور 
بالدنيا والشيطان» وأمّا التقسيمُ فهو قوله تعالى: «الذين كفروا لهم عذابٌ شدي 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأجرٌ كبيرٌ»: وأمًا التفريق فقوله تعالى: 
«أفمن رين له سوء عمله»؛ لأنّه فرّقّ فيه» وبين التفاوت بين الفريقين» كما قال 
الزمخشريٌ: أفمن زُيّنَ له سوءٌ عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له”". وفُرْعَ 
على ذلك ظهورٌ أنَّ الفاء في «أفمن» للتعقيب» والهمزةٌ الداخلةٌ بين المعطوف 
والمعطوف عليه لإنكار المساواة» وتقرير البون بين الفريقين؛ وان المشتاز من 
أوجهٍ ذكرها السكاكئٌ في «المفتاح»”'' تقديرٌ: كمن هداه الله تعالى» فحُحذف؛ 
لدلالة: «فإن الله يضل من يشاء ويّهدي من يشاء» . 

ولهم في نظم الآيات الكريمة كلام طويل غير ما ذكرناه» من أرادّه فليتبّع كتبَ 
التفاسير والعربية» ولعل فيما ذكرناه مقنعاً لمن أوتي دشنا لها وفهها مستقما. 

والحسرات جمعٌ حسرة» وهي الغ على ما فاته أو الندم”" عليه 6 
عنه ما حملّه على ما ارتكبه» أو انحسر قواه من فرط غمٌء أو أدركه إعياءٌ عن 


.۳۰١۱/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۷۹ زفق ص‎ 
في (م): والندم.‎ (۳) 


يطلا e‏ تناه 
تدارك ما فر ط منه. وانتصبت غ آنا مَفْعولٌ من أجله» أي : فلا تهلِك نفسك 
a‏ والجمعٌ ‏ مع أنَّ الحسرة في الأصل مصدرٌ صادقٌ على القليل 
والكثير ‏ للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه الصلاة والسلام على أحوالهم؛ أو على 
كثرة لامجاي الموجية للناشف والتحسر. 
و«عليهم؛ صلةٌ «تذهب»». كما يقال : هلك عليه حباًء و : مات عليه حزناً» أو : 
او ادا علي فيكو قلوفا ما وله مدر كأنّه قيل: على من 
تذهب؟ فقيل : عليهم. وجُوّرَ أن يتعلّق ب «حسرات» بناءً على أله تفر تقديمٌ معمول 
المصدر عليه إذا كان ظرفاًء وهو الذي أختارٌه» والزمخشري لا يجوز ذلك. وجَوّرٌ 
أن يكون «حسرات» حالاً من «نفسك» کان كلها صارت حسراتٍ لفرط التحشرء 
كما قال جرير : 
مشق الهواجرٌ لحمهنّ مع السّرّى ‏ حتى ذَمَبْنَ كلاكِلاً ودورا 
يريد: رجعنٌ کلاکلاً وصدوراًء ”آي : لي إلا كلاكلها دورق" : وهو 
الذي ذهب إليه سيبويه””" في البيت» وقال المبرّد: كلاكلاً وصدوراً: تمييرٌ محوّلٌ 
عن الفاعل» أي : حتى ذهب كلاكلها وصدورهاء ومن هذا قوله: 
فعلى إتوهع ساط تفي حسرات وؤِكْرَهُم لي سَقامم 
وفيه مبالغاتٌ ثلاث . 


(4(4 


وقرأ عبيد بن عمير: «رَيِّنَّ» مبنيّاً للفاعل» ونصب «سوءً». وعنه أيضاً: «أسوأ» 


)١(‏ ديوان جرير ۲۲۷/۱ والكتاب .157/١‏ قوله: مشق» أي: أذهب لحومهنّ» والكلاكل: 
الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدرء فلذلك ذكر معه الصدرء وَصَفَ رواحل أهزلها ذؤوب 
السير في الهواجر والليل. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠١۳‏ . 

(۲) الكشاف 01/9". 

(۳) انظر الكتاب .١577/١‏ 

(5) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ والأصمعيات ص ٠۱۸۸‏ 
والحماسة البصرية 2778/١‏ وخزانة الأدب 0٥۹1/۹‏ . 


الآية ره OD ٠‏ طلا 

وقرأ طلحة: «أمن» بغير فاء» قال صاحب «اللوامح»: فالهمزةٌ للاستخبار 

030 

والتقرير» ويجوز أن تكون للنداء» وحذف ما نودي لأجله. اف تفكر وارجع 
إلى الله «فإنَ الله» إلخ. 

والظاهر أنها للإنكار» كما في قراءة الجمهور. 

وقرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش 
وابن محيصن: اتُذْجِب» يِن أذْمَبَ مسنداً إلى ضمير المخاطب انفْسَكَ» بالنصب 
على المفعولية» ورويت عن ناف ° 

<إِذَ أله َم ينا يعون تقل 9 4ه في مرطؤ الل لما لاه وفيه وعيد للكفرة» 
أ عالق عليه ا ا فيجازيهم عليه . 

والآيات من قوله تعالى: (أفن زين لم سْوءُ عَمَلد) إلى هنا نزلت ‏ على ما روي 
عن ابن عباس في أبي جهل ومشركي مكةء وأخرج جويبر عن الضحاك"" أنها 
نزلت في عمر م ضيه وأبي جهل» حيث هدى الله تعالى عمرء وأضلّ أبا جهل . 

وول اليئ اسل الح مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة والكسائيٌ وابن كثير: 
«الری»*» وصيغة المضارع في قوله تعالى : شر ساب لحكاية الحال الماضية 
اتتحضيار؟ للك السورة البديفة الدالة على عمال القثرة والشكمة + ورا ما يفعلون 
ذلك بفعل فيه نوعٌ تمي وخصوصية بحالٍ تستغرب أو تهمٌ المخاطبّ أو غير ذلك 
ا وا ا 
بأنّي قدرأيتُالقعُولَتهوي بسَهْب كالصّحيفة صَحْصَحَان 


.۳١١۱/۷ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 270١/17‏ وقراءة أبي جعفر في النشر .٠١٠/۲‏ 

(۳) لباب النقول ص 218١‏ ووقع في مطبوع الدر المنثور 0/ 40؟: وأخرج الطبري من طريق 
جويبر عن الضحاك؟! والخبر ليس في تفسير الطبري. 

)٤(‏ التيسير ص 218 والنشر ۲/ ۲۲۳. وهي قراءة خلف من العشرة. 


فقلت لها كلانا صو أرض'") اخ فرفخلي لي كتاني 
فشدّت شدة نحوي فأهوّت لها كمي بمصقول يماني 

ولأنَّ الإثارة خاصّيّةٌ للرياح وأئرٌ لا ينفكٌ - في الغالب ‏ عنهاء فلا يوجد إلا 
نخد إتجادهاء فيكون سقلا بالسبة إلى الأرضال» وعلى هذا بكرن استعمال 
ا ی وحقيقته من غير تأويل؛ لأ ال زهان الحكم لا زمان 
التكلمء والفاء دالّةٌ على عدم تراخي ذلك» وهو شي آخر 

ا ل ار جا ل ال ار 
إلى استمرار الأمر وأنَّه لا يختصٌ بزمان دون زمان» إذ لا يصح المضيٌ والاستقبال 
في شيءٍ واحد إلا إذا قصد ذلك. 

03 م 0 لك‎ ٠. J. 5 5 

وقال الإمام : اختلاث الفعلين لأنه لجا O‏ فعل الإرسال إلى الله تعالىء 
وما يفعل سبحانه يكون بقوله عر وجل : «كن)› فلا يبقي في العدم زمانا ولا جزءَ 
زمان = جىء بلفظ الماضى دون المستقبل؛ لوجوب وقوعه وسرعة كونه کاله كان» 
وكأنه”» تعالى فرع من كل شيء» فهو سبحانه قَدّرَ الإرسال في الأوقات المعلومة› 
وإلى ارا المعينة» والتقدير كالإرسال» ولمًا سند 3 الإثارة إلى الرياح› 
وهي تولف في زمان قال سبحانه : «تثير» بلفظ المستقبل. ١‏ 

وأوزة علي قوله تعالئ: ني سودة الوم طق لك بي ا کید اه 
[الآية: 144]» وفي سورة الأعراف #وهو ای ل ليح ما 5 اه بک دی ريد 
[الآية: /اه] حيث جيء في الإرسال فيهما بالمضارع› فتأمّل . 


مسقت إل بد مبب قطعةً من الأرض لا نبا فيها . 


بل 


)١(‏ في الديوان: أين. 

(۲) ديوان تابط شرا ص 2576-777 والأغاني .١74/1١‏ والجران: مقدم عنق البعير من 
مذبحه إلى منحره. والسهب: الفلاة. والصحصحان:ما استوى من الأرض. القاموس 
(جرن) و(سهب) و(صحح). 

(۳) في تفسيره 7/757. 

(4) في الأصل و(م): ولأنه» والمثبت من تفسير الرازي. 


الآية :4 CIV‏ يلاخلا 


وقرئ «میت» بالتخفیف» وهما بمعنّى واحد في المشهور. 

وفي «كلَبّات» أبي البقاء الكفوي: الميّت بالتخفيف هو الذي مات» والميّت 
بالتشديد والمائت نت هو الذي لم يمت بعد وأنشد: 
ومن يك ذا روح فذلك ميت وما لمك إلا من إلى الف تان 


ييا به و الأ أي : بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب» فان 
بينهما تلازماً في الذهن كما في الخارج› أو بالسحاب» فاته سببا الست : وإحياءً 
الأرض إنباتٌ الشجر والكلاً فيها بعد بعد مرا يبسها وخلورّها عن ذلك. 

وإيراد الفعلين بصيغة الماضى للدلالة على التحقيق» وإسناذهما إلى نون العظمة 
المنبئ عن الاختصاص به تعالى؛ e‏ ال 
إحياء الأرض وبين البعث الذي شَبّه به بقوله تعالى: # كلك ١‏ شور 69 » في كمال 
الاختصاص بالقدرة الربانية . 

وقال الإمام عليه الرحمة: أسند «أَرْسَل» إلى الغائب» و«ساق» و«أحيى» إلى 
المتكلّم ؛ لاله في الأول عَرّفَ سبحانه نفسّه بفعل من الأفعالء وهو الإرسالء ثم 
لما عرف قال تعالى: أنا الذي عَرَفْتني سَقْتٌ السحابّ» وأحييتٌ الأرضّ» ففي 
الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب» وفي الثاني كان تذكيراً بالنعمة؛ فان كمال نعمسي 
الرياح والسّحْبِ بالسّوق والإحياء”". وهو كما ترى. 

وقال سبحانه : «فأحيينا به الأرض» دون: فأحييناه ‏ أي : البلد الميت ‏ به؛ 
تعليقاً للإحياء بالجنس المعلوم عند كل أحدٍ» وهو الأرض» ولأنَّ ذلك أوفقٌ بأمر 
00( هي قراءة شعبة وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. انظر التيسير ص817» 

والنشر 84/7؟1؟776-1. 
)۲( الكليات ص »۸٥۸‏ وأورد البيت أيضاً صاحب تاج العروس (موت) وقال: قال الخليل: 

أنشدني أبو عمرو. وقبله : 

أيا سائلي تففسير نَيْتٍ وميِّتِ فدونك قدفسّرتٌ إن كنت تعقل 

(۳) تفسير الرازي 5؟//ا. 


البعث. وقال تعالى: «بعد موتها» مع أن الإحياء مؤذِنْ بذلك؛ لما فيه من الإشارة 
إلى أنَّ الموت للأرض الذي“ تعلّق بها الإحياء معلومٌ لهم» وبذلك يَقْوَى أمرٌ 
التشبيه ؛ فليتأمّل . 
و«النشور» على ما فى «البحر» مصدرٌ تَر الميتٌ: إذا حيى» قال الأعشى : 
ى نشول الا مار شيا يفيت العا" 


وفي «نهاية» ابن الأثير: يقال: نَشَّر الميثٌ ينْشر نشوراًء إذا عاش بعد الموت» 
وأنشره الله تعالى : اچ 

وقال الراغب: قيل: نشرّ الله تعالى الميت وأنشرّه بمعنى» والحقيقة أن نسر الله 
تعالى الميتٌ مستعارٌ من تشر الثوب» أي : بسطهء كما قال الشاعر: 
موتك خط وة دت كاك وة طاو ها 
٠‏ والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات في يوم الحساب» وهو مبتداء والجارٌ 
والمجرور قبلّه في موضع الخبر. وقيل: الكاف في حيّز الرفع على الخبرية؛ آي : 
هثل ذلك الإحياء الذي تشاهدوته إحياءً الأموات يوم القيامة» في صحة المقدورية» 
وسهولة التأنّي من غير تفاوتٍ بينهما أصلاًء سوى الإلف في الأول دون الثاني. 

وقال أبو حيان: وقع التشبية بجهات؛ لما قبلت الأرض الميتة الحياةً اللائقة 
بهاء كذلك الأعضاء تقبلٌ الحياة» أو كما أن الريح تجممٌ قِطَمّ السحاب» كذلك 
يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى» أو كما يسوق سبحانه السحابٌ 
إلى البلد الميت يسوقٌ عر وجل الروح والحياة إلى البدن2 . 

وقال بعضهم: التشبيه باعتبار الكيفية. فقد أخرج ابن جرير وغيره عن 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: التي. 
(۲) البحر المحيط 2707/7 والبيت في ديوان الأعشى ص١19.‏ 


(۳) النهاية (نشر). 
)٤(‏ المفردات (نشر)» والبيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص ۲ وفيه: نشراً وطبًا . 
(5) البحر المحيط 1/ 707. 


ادية ٠‏ ز5 


عبد الله بن مسعود ليه قال: يقومُ مَلَّك بالصور بين السماء والأرض»› فینفځٌ فيه» 
فلا يبقى خليٌ لله فى السماوات والأرض إلا مَن شاء الله تعالى إلا ماك ثم 
يرسل الله تعالى من تحت العرش ماءًٌ كمنيٌ الرجال» فتنبت أجسامهم من ذلك 
الماء» وقرأ الآية» ثم يقوم مَلَكّ فينفخ فيه » فتنطلق كل نفس إلى E‏ 
الا لفق 

س 


ونباتٌ الأجساد من عَجْب الذنب» على ما ورد في الآثارء وق عناء آنه 
لا يبلى» وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز . 

وقال أبو زيد الوقواقي“: هو جوهرٌ فردٌ يبقى من هذه النشأة لا يتخي : 
ولا حاجة إلى التزام أنه جوهر فردٌ. 

ووراء ذلك أقوالٌ عجيبة في هذا العجب» > فقيل : خا وقيل : بل 
الهيولى» وعن الغزالي: إلا هو النفس» وعليها تنشأ النشأة الآخرة. وعن الشيخ 
الأكبر”* أنه العين الثابت من الإنسان» وعن بعض المتكلّمِين أنه الأجزاء الأصلية. 

وقال الملا صدرا الشيرازي في «أسفاره»: هو عندنا القرّة الخياليّة؛ لأنّها آخر 
الأكوان الحاصلة في الإنسان» من القوى الطبيعية والحيوانية والنباتية المتعاقبة في 
- الحدوث للمادة الإنسانيّة في هذا العالم» وهي أول الأكوان الحاصلة في النشأة 
الآخرة. ثم بِيّن ذلك بما بيّن» وإلّه لأضعف من بيت العنكبوت وأوهن» والمعوّلٌ 
عليه ما يوافقٌ ذ فهم آهل اللسانء وأيٌ حاجةٍ إلى التأويل بعد التصديق بقدرة الملك 
الديّان جل شأئه وعَظم سلطانه . 


)١(‏ الدر المنثور ٠٠٤٠/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو عند الطبري في 
تفسيره 775/19. 

)۲( صحيح مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا“ وفيه : «فتنبت منه أجساد الناس» . 

(۳) انظر ما سلف عند تفسير الآية (99) من سورة الإسراء. 

)٤(‏ كما في الفتوحات المكية ٠١/١‏ وفيه: الرقراقي. ولم أعرفه. 

."1١17/١ ينظر الفتوحات المكية‎ )٥( 


٠١ اقية‎ I7 کل‎ 


من كن بُ ألم الشرف والمَنَعَةَ من قولهم: أرضٌ عَرّاز» أي: صُلبة» 
وتغريقيا للجنس» والآية في الكافرين؛ كانوا يتعرّزون بالأصنام» كما قال تعالى: 
قدو من دوب آل َإلِهَةٌ يكوا لم عر [مريم: ]۸١‏ والذين آمنوا بألسنتهم من 
غير مواطأة قلويهم؛ كانوا يتعرّزون بالمشركين؛ كما قال سبحانه: اليب يتَحِدُونَ 
كفت أولياء من دون الْمُؤْمنِينٌ ايوت عِندَهمْ ليره [النساء: .]٠۳۹‏ 

و«من» اسم شرط› وما بعده فعل الشرط. والجمع بين «كان؟ و«يريد» للدلالة 
على دوام الإرادة واستمرارهاء وقوله تعالى: ف لم حِمَا» دليل الجواب» 
ولا يصح جعله جواباً من حيث الصناعة؛ لخلوّه عن ضمير يعود على «مَنْ»» وقد 
قالوا: ا فى عظلة الجوانيا شتير يعرد على انه الفط إقا ل نكن 
ظرفاًء والتقدير: من كان يريد العرّةٌ فليطلبها من الله تعالى» فلله وحدّه لا لغيره 
العرَّةُ فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد» فوضع السببّ موضع المسبّب؛ لأنَّ 
الطلبَ ممن هي“ له وفي ملكه جميعها مسبّبٌ عنه. 

وتعريفٌ «العزَّة؛ للاستغراق بقرينة «جميعاً»» وانتصابه على الحال» والمراد عدَهٌ 
الدنيا والآخرة» وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص كما أشرنا إليه. 


ےہ ص» 


ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ويه أَلْمِرَّهُ وَلرَسُولِه مرك [المنافقون: ۸] لأنَّ 
ما لله تعالى وحدّه العرَّةُ بالذات» وما للرسول ية العرَّةُ بواسطة قُرْبه من الله تعالى» 
وما للمؤمنين العزَّةٌ بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكأنّه للإشارة إلى ذلك 
أغيد الجارٌ. 


ودر بعضهم الجوابٌ: فليطع الله تعالى» وأيِّدَ بما رواه أنس ‏ كما في «مجمع 
البيان؛ ‏ عن النبىّ كَل قال: «إِنَّ ربكم يقول كل يوم: آنا العزيرُء فمن أراد عدَّ 
الدارين فليطع العزيز»”” . 


.۲۱۸/۷ في الأصل: هو. والمثبت من (م) وحاشية الخفاجي‎ )١( 
والخطيب في‎ »45١/7 (؟) مجمع البيان 770/17. والحديث أخرجه الخليلي في الإرشاد‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ۷/۱۲» والقزويني في التدوين‎ »۱۷۱/۸ 5/١ تاريخ بغداد‎ 
0 .47/7 في أخبار قزوين‎ 


ا wD‏ كلا 


ومن َدّر: فليطلبها من الله تعالى» قال: إِنَّ الطلبٌ منه تعالى إِنّما يكون 
بالطاعة والانقياد. 

وعن الفرّاء: المعنى: من كان يريد علم العزَّة ‏ أي: القدرة على القهر ‏ لمن 
هي؟ فلينسبها إلى الله تعالى» فهي له تعالى وخده'" . 

وقيل: المعنى: من كان يريدٌ العدَّةء أي: الغلبة» فهو مغلوبٌ؛ لأنَّ الغلبةً لله 
تعالى وحده» ولا تتمٌ إلا به عر وجل ونست هذا إلى مجاهد. 

وقيل: تعريف «العرّة» الأولى للاستغراق أيضاً أو للعهدء والمراد الفرد 
الكامل» والمعنى: من كان يريد العرَةَ جميعهاء أو الفرد الكاملّ منهاء وهي العرَّهُ 

٤ و‎ 

التي لا يشوبها ذلة من وجدء فهو لا ينالهاء فإنها لله تعالى وحده. 

وهذا القول أحسنٌ من القولين قبلهء وأظهرٌ الأقوال عندي الأول» وهو 
منسوت إلى قتادة. 

وقوله تعالى : لَه يَصَمَدُ الكل َيب إلى آخرهء كالبيان لطريق تحصيل العزَّة 
وسلوك السبيل إلى نيلهاء وهو الطاعةٌ القوليّةٌ والفعليّة. وقيل: بان لكون العرّة 
كلها لل قال ونيد سا لأنّها بالطاعة» وهي لا يعتدٌ بها ما لم تقبل. وقيل : 
استئناف كلام» وعلى الأول المعوّل. 

و«الكلم» اسم جنس جمعيٌّ عند جمع» واحدة: كلمة» والمراد ب «الكلم 

الطيب» على ما في «الكشاف» و«البحر؛ عن ابن عباس : : لا إله إلا الله”"2. ومعنى 
كونه طیا SS e‏ 
الملائكة عليهم السلام. 

وقيل: إِنّه حسنٌ يقبله العقلٌ ولا يردّه. 


= قال الخليلي : ولا يعرف له إسئادٌ غيره. 

وأورده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۸٤ /٤‏ في ترجمة سعيد بن هبيرة» من غرائبه. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .۳٣۷/۲‏ 
)۲( الكشاف ۳/ ۰۲ والبحر المحيط وال 


وإطلاقٌ الكلم على ذلك إِنْ كان واحدّه هنا" الكلمة بالمعنى الحقيقئ ظاهرٌ؛ 
لتضمّنه عدَّة كلمات» لكن في وصفه بالطيّب بالنظر إلى غير الاسم الجليل خفا 
ولع ذلك باعتبار خصوصيّة التركيب. وإن كان واحَدٌَهُ هنا الكلمة بالمعنى 
المجازي» كما في قوله تعالى : «وَتَّتٌ کلمت وَيْكَ » [الأنعام: »]١١١‏ و: : و إِنّهَا 
كمقر ا : 1٠٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «أصدقٌ كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد" وقولهم: «لا إله إلا الله» كلمةٌ التوحيد» إلى ما لا يُحصى 
كثرةء فإطلاق الكلم على ذلك؛ لتعدّده بتعدّد القائل» وكأنَ القرينةً على إرادة 
المعنى المجازي للكلمة الصادقٍ على الكلام الواضت بالطب اء عل أن 
ا ا ير 
أو د 


ام لكا عامل عع مص يي جتن قال 
له نيا الغو - تشي فن القرينة. 


وأخرجٌ ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم» والبيهقئٌ في «الأسماء 
والصفات» عن الحبر آنه فسّر «الكلم الطيب» بذكر الله تعالى9 . 


رتل سو شان ا اة ولا إله إل اله وال أك وهو غا 
أثر أخرجه ابن مردويه والديلميٌ عن أبي هريرة. | 
وفيل: هو : سبحان الله وبحمده» والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء 
وتبارك الله. وهو ظاهرٌ أثر أخرجه جماعةٌ عن ابن مسعود . 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۸٤۱(‏ ومسلم (5557): (۳) من حديث أبي هريرة لله . 
(۳) تفسير الطبري 2595/١9‏ والأسماء والصفات (۸۹۹). 
)€( هو في الدر المنشور ۲٤١-۲٤١/٥‏ . 
0 أخرجه الطبري في تفسيره و والطبراني في الكبير )414€( والبيهقي في الأسماء 
والصفات (577)» والحاكم 0/۲ . 


ا اکل 
وأخرج ابن أبي حاتم ع كين ن حرشب أنه القرآن(" . 
وقيل: هو الثناء بالخير على صالحي المؤمنين. 
وقيل: هو الدعاءٌ الذي لا ظلمَ فيه. 


وقال الإمام ‏ وبه أقتدي -: المختارٌ أنه كل كلام هو ذكرٌ الله تعالى؛ أو هو لله 
سبحانه كالنصيحة والعله”" . 


وأمّا ما أفاده كلام الملا صدرا في «أسفاره؛ من أنه النفوسٌ الطاهرة الزكيّة» 
فإنّه تطلق الكلمة على النفس إذا كانت كذلك» كما قال تعالى في عيسى عليه 
السلام: لرَحلِمتَهُ: أَلْقَنهَآ إل مر [النساء: ]17١‏ = فلا ينبغي أن يعد في عداد 
أقوال المفسرين كما لا يخفى . 

وصعود الكلم إليه تعالى مجارٌ مرسلّ عن قَبوله بعلاقة اللزوم» أو استعارةٌ 
بتشبيه القّبول بالصعود. وجُوّرٌَ أن يُجِعَلّ الكلمُ مجازاً عما كتب فيه بعلاقة الحلول» 
أو تقد هاف أي: أله يعمل مكيف الكلم الطيب» أو تة وجوده الخارجي 
هنا ثم الكتابيئٌ في السماء بالصعودء ثمّ يطلقٌّ المشبّه به على المشبّه ويْشتَق منه 
الفعل على ما هو المعروف في الاستعارة التبعيّة . 

وقيل: لا مانم من اعتبار حقيقة الصعود للكلم؛ فلله تعالى تجسيدٌ المعاني» 
وكون الصعود إليه عر وجل من المتشابه» والكلامٌ فيه شهيرء والكلامٌ بعد ذلك 
كنايةٌ عن قبوله والاعتناء بشأن صاحبه » وتقديم الجارٌ والمجرور لإفادة الحصر. 


e 5‏ بد و ۾ 2 
وقرأ علىٌّ كرّم الله تعالى وجهه وابن مسعود ضيه والسلميٌ وإبراهيم : (يَضْعِد) 
من أصعّدء «الكلام الطيّبَ» بالنصب”” . 


= قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠0‏ : رواه الطبراني» وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه 
اختلطء وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ الدر المنثور 557/6؟. 

(۲) تفسير الرازي 8/75. 

(۳) القراءات الشاذة ص »١77‏ والدر المصون 7١7/9‏ وفيه :الكلمء بدل: الكلام. 


وقال ابن عطية: وقرأ الضحاك: «يْضعد» بضمٌ الياء“. ولم يَذْكْر مبيًا للفاعل 


ولا مبنًا للمفعول» ولا إعرابٌ ما بعده. وفى «الكشاف»: وقرئ: «إليه يصعد 
الكلم الطيب؛ على البناء للمفعول» واإليه يُصِعِدٌ الكلمَ الطيِّبَ؛ من أصعدّء 
والمُضْعِدُ هو الرجل» أي : ُد إلى الله عر وجل الكلمّ الطب" . 

وقرأ زيد بن عليٌ وا : «إليه يَصْعَده من صَعِد «الكلامٌ» بالرفع" . 

العمل لصح َعَم مبتدأ وخبرٌ على المشهورء واختلف في فاعل «يرفع» 
فقيل: ضميرٌ يعودٌ على العمل الصالح» وضميرٌ النصب يعودٌ على «الكلم»» أي: 
والعمل الصالح يرفع الكلم الطيّب» وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وابن جبير 
ومجاهد والضحاك وشهر بن حوشب على مأ أخرجه ف سد مو 
وغيره 


وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيٌ في «الأسماء 
والصفات» عن ابن عباس أنه فسّر العمل الصالح بأداء الفرائض» ثم قال: فمن 
ذكرّ الله تعالى وأدّى فرائضّهء حمل عملّه ذكرٌ الله تعالى فصعد به إلى الله 
تعالی» ومن ذكر الله تعالى ولم يؤدٌ فرائضّه رُدَّ كلامّه على عمله وكان عملّه 
00 زفق 
ولى به . 

وتَعقَّبِ ذلك ابن عطية فقال: هذا قول يده" معتقد أهل السنة» ولا يصح عن 
ابن عباس» والحقٌ أن العاصي بترك فرائضه إذا ذكرٌ الله تعالى وقال كلاماً طيباًء 


.٤١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۰۲/۳. 

(۳) البحر المحيط .۳٠۳/۷‏ 

)٤(‏ لفظة: عنه. ليست في الأصل. 

(5) الدر المنثور /١‏ ٠٠٤۲ء‏ وزاد نسبته إلى ابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب. 
وهو عند الطبري في تفسيره 774/14. والبيهقي في شعب الإيمان (5841). 

(5) تفسير الطبري 0574/١4‏ والأسماء والصفات للبيهقي (844)» وسلف بعضه قريباً. 

(۷) في الأصل و(م): يرد. والتصويب من المحرر الوجيز 24١/4‏ وتفسير القرطبي 5057/11 
والبحر المحيط 7/ .7١7‏ 


كُيِبَ له ذلك» وميل منه» وعليه وزرٌ ترك الفرائض» والله تعالى يتقبّل من كل من 

تّقَى الشرك. انتهى 

0 المرادٌ برفع العمل الصالح الكلم الطيِّبَ رفع قَدْرِهء وجَعْلّه بحيث يترنّبُ 

من الثواب ما لم يترنّب عليه إذا كان بلا عمل. وحديث: «لا يقبل الله قولاً 

0 ولا يقبلٌ قولاً وعملاً إلا بنيّة ولا يقبل قولاً وعملاً وني إلا بإصابة 
للستي لكات لا أظنٌّ صكّته. وقيل : إِنَّه لو سُلّم صله فالمراد 
نفك القَبولٍ التامُ. 

ويور أذ بكرن العراد يفيه ركام فته وتقويعة وذتك باعتبار أن الكلم'" 
الطيب هو الإيمان» فإنّه لا شك أن العمل الصالح يبت الإيمانَ ويحقّقه بإظهار 
آثاره» إذ به يعلم التصديق القلبئٌ . 

وقيل: الفاعل ضميرٌ يعودٌ على «الكلم الطيب»» وضمير النصب يعودٌ على 
«العمل الصالح» أي: يرفع الكلمٌ الطيّب العمل الصالح. ونسبَ أبو حيّان'" هذا 
القول إلى أبي صالح وشهرين حوشب: واد بقراءة عيسى وان ا عبلة 
«والعملَ الصالحٌَ» بالنصب على الاشتغال”2: وفيه بحت لعدم تعيّن ضمير «الكلم؛ 
للفاعليّة عليها . 

ومعنى رفع الكلم الطيّب العمل الصالحَ؛ قيل: أن يزيده بهجة وحسناً. 
لا يقبل إلا بالتوحيد. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1۹۲) من حديث أنس» وفيه أبان بن 
أبي عياش» وهو متروك. وانظر تتمة الكلام عنه في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
ص۱۳۸ . 

() في (م): الكلام. 

(۳) في البحر .۳٠٤/۷‏ 

.7١ 5/87 القراءات الشاذة ص ۳١1۲ء والبحر المحيط‎ )٤( 


٠١ ١ الآية‎ CAY 7 | ا‎ 


وقيل : الفاعل ضميره تعالى» وضمير النصب يعودٌ على العمل» وأخرج ذلك 
ابِنُ المبارك عن قتادة» أي: والعمل الصالح يرفعٌه الله تعالى ويقبله” . 


قال ابن عطية: هذا أرجحٌ الأقوال عندي . 


وقيل : ضمير الفاعل يعود على العمل» وكذا الضمير المنصوب» والكلام على 
حذف مضاف» أي: والعمل الصالح يرفعٌ عامله ويشرّفه وتسَبَ ذلك أبو حيّان إلى 
ابن عياس ٠‏ ثم قال: ويجوزٌ عندي أن يكون «العمل» معطوفاً على «الكلم»» وايرفعه» 
استئناف إخبارء أي: يرفعهما الله تعالى» ووحَدَ الضميرٌ لاشتراكهما فى الصعود» 
والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة» فيكون لفظه مفرداً والمراد به التثنية» فكأنّه 
قيل: ليس صعودهما من ذاتهماء بل ذلك برفع الله تعالى إِيّاهما' . اه. 

وغ وخبلاف الظاهر داه واا ص إل لبور عباس واا اظ سك 
نسبته إليه» وعلى التسليم يحتمل أله ليه أراد بقوله: العمل الصالحٌ يرفمٌ عاملّه 
ويشرّفه = بيانَ ما تشير إليه الآيةٌ في الجملة. 

والذي يتبادرٌ إلى ذهني من الآية ما روي عن قتادة» واختاره ابن عطية. 
وتخصيصٌ العمل الصالح برفع الله تعالى إِيّاه على ذلك؛ قيل: لما فيه من الكُلْفة 
والمشقّة؛ إذ هو الجهادٌ الأكبر. 

وظاهرٌ هذا أن العمل أشرف من الكلام» ولا كلام في ذلك إذا أريد بالعمل 
الصالح ما يشتمل العمل القلبيَ كالتصديق» ولعلّ الكلام عليه نظير قوله تعالى: 
ظوَلَمًا جه مُومئ لِِيمَلِتَا» [الأعراف: »]٠٤١‏ وقوله سبحانه: طشْبَحن آل أسرئ 
يِعْبّدوء » [الإسراء: .]١‏ 

وكلامٌ الإمام صريحٌ في أن «الكلم الطيب» المفسّر بالذكر أشرف من العمل» 
)١(‏ الزهد لابن المبارك .)1١(‏ 


(0) المحرر الوجيز ٤١١/٤‏ . 
(۳) البحر المحيط 5/7 .57١‏ 


الآية ٠١ ١‏ 202 س 


حيث جَعَل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذي يرفعه غيره؛ وقال في 
وجه ذلك 0 فإِنَّ امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق» والعملّ حركة 
وسكون. يث يشتركٌ فيه الإنسان وغيره» والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يُمْتَع؛ 
ومن دوه لا جد الطريقّ إلا عند الطلب» ويدلٌ على هذا أنَّ الكافرٌ إذا تكلّم بكلمة 
الشهادة أمنّ من عذاب الدارين إن كان ذلك عن صدق» وأمنّ في نفسه ودمه وحرمه 
في الدنيا إن كان ظاهراً» ولا كذلك العمل بالجوارح» وأيضاً إن القلبَ هو الأصل» 
وما فيه لا يظهر إلا باللسان» وما في اللسان لا يبين صدقه إلا بالفعل» فالقولٌ أقربٌ 
إلى القلب من الفعل» فيكون أشرف منه”'2. اه. وفي القلب منه شيءٌ» فتدبر. 

ورین يون لعٍ أي : المكرات السيئات» أو أصناف المكرات 
السيئات» على أنَّ «السيئات» صفةٌ لمحذوف» ولیس مفعولاً به ل «يمكرون»؛ لأنّ 
«مَكْرَ) لازم وجُوّرَ أن یکو مفعولاً على تضمين يقصدون أو يكسبون» وعلى الأوّل 
فيه مبالغةٌ للوعيد الشديد على قصد المكرء أو هو إشارةٌ إلى عدم تأثير مكرهم . 

والموصول مبتدأء وجملة قوله تعالى: هم عَدّ O‏ مدير أي: لهم 
بسبب مكرهم عذابٌ شديد لا يقادّر قدره» ولا يُعبأ بالنسبة إليه بما يمكرون. 


والآية ‏ على ما روي عن أبي العالية ‏ في الذين مَكُروا برسول الله 4 في دار 


الندوة» كما قال تعالى: #وَإِدْ مر بک لبن كنا يشوك أو بقلو أو رد4 
[الأنفال: ]١‏ والمضارع لحكاية الحال الماضية. 


ووضع اسم الإشارة موضعَ ضميرهم في قوله سبحانه: ومر وليك للإيذان 
بكمال تميّزهم بما هم عليه من الشرٌ والفساد عن سائر المفسدين واشتهارهم بذلك» 
وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي أمرهم في الطغيان؛ ae‏ 
العدوان» أي: ومكرٌ أولئك المفسدين المشهورين «هو ر ©)* أي: يَمْسَدٌ 
وأصل البوار: فرظ الكساد أو الهلاك» فاستعير هنا للفساد وعدم التأثير ؛ لان 31 
الكساد يؤدّي إلى الفسادء كما قيل: كسد حتى فسدء أو لأنَّ الكاسد يكسدٌ في 
الغالب تناد ولآن البالك غامد لآ له 


.4-8/171 تفسير الرازي‎ )١( 


و«مكرامبتدأء. خبره جملة «هويبور»ء. وتقديم الضمير للتقوّي أو 
الاختصاص» أي: مكرهم هو يَفسدٌ خاصّة لا مكرنا بهم 
وأجاز الحوفيٌ وأبو البقاء“ كون الخبر جملة «يبور»› و(هو) ضمير فصل. 


وتعقّبه في «البحر؛ بأنَّ ضميرٌ الفصل لا يكون ما بعده فعلاً» ولم يذهب إلى 
ذلك أحدٌ فيما علمنا إلا عبد القاهر الجرجانيّ في «شرح الإيضاح 'لهء فاته أجادٌ 
في : : كان زيد هو يقومء أن يكون «هو» فصلا ورد ذلك عليه" . 


وجوّز أبو البقاء أيضاً كون «هو» تأكيداً للمبتدا" . والظاهر ما قدمناه. 


وقد أبار الله تعالى أولئك الماكرين بعد إبارة مكرهم» حيث أخرجهم من مكة 
وقتلهم وأئبتهم في تيب بدرء فجمح عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهنّ. وحقّق عر وجل فيهم قوله سبحانه : لوَيَمَكرُونَ 
ویس اه و واه حر لْكرن» [الأنفال: 1٠‏ وقوله تعالى: ا ين امَك ألو 
إلا هل4 [فاطر: .]٤١‏ 

ووجه ارتباط الآية بما قبلّها ‏ على ما ذكره شيخ الإسلام ‏ أنّها بِيانٌ لحال 
الكلم الخبيث والعمل السَيّى وأهلهماء بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل 
الصالح”*؟. 

وقال في «الكشف»:: كأنّه لما حصرٌ سبحانه العرَّة وخصّها به تعالى يعطيها من 
يشاء. وأرشد إلى نيل ما به ينال ذلك المطلوب» ذكر على سبيل الاستطراد حال 
من أراد العرَّة من عند غيره عر وجل وأخذ في إهانة من أعدّه الله تعالى فوق 
السماكين قَذْراً وما رَجع إليهم من وبال ذلك كالاستشهاد لتلك الدعوى. وهو 
خلاصة ما ذكره الطييٌ في وجه الانتظام. 


. ۲۱۸/٤ في الإملاء‎ )١( 
.7١ 5 / (؟) البحر المحيط‎ 
. ۲۱۸/٤ الإملاء‎ )( 

)£( تفسير أبي السعود ٠٤١/۷‏ . 


الآية ١١ ١:‏ بطل 


وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب أن الآية في أصحاب 
الرياء» وهي متَّصلةٌ بما عندها على ما روي عن شهر. حيث قال: «والذين يمكرون 
السيئات» أي: يراؤون «ومكر أولئك هو يبور» هم أصحاب الرياءء عملّهم 
لا يصعد. 


وقال الطيبئٌ: إِنَّ الجملة على هذه الرواية عطفٌ على جملة الشرط والجزاء» 
أعني قوله تعالى: «من كان يريد العزة» إلخ فيجب حينئذٍ مراعاةٌ التطابق بين 
القرينتين والتقابل بين الفقرتين بحسب الإمكان» بان يُقدّرَ في كل منهما ما يحصل 
به التقابل بدلالة المذكور في الأولى على المتروك في الأخرى» وبالعكس. اه. 

ولا يخفى بَعْدُه. وأياما كان فالمضارع للاستمرار التجددي. 

وله لفك ين ثاب دليل آخر على صحة البعث والنشورء أي: خلقكم 
ابتداءً منه في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقاً إجمالياً ثم ين َّد أي: ثم 
خلقكم منها خلقاً تفصيلياً ن عد ريا أي: أصنافاً ذكراناً وإناثاًء كما قال 
سبحانه وتعالى: ار بيَوَجُهُمْ دكا ونا [الشورى: ]٠١‏ وأخرجّه ابن أبي حاتم 
عن السّدَّيّء وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال: قدَّر بينكم الزوجيّة» وزدّج 
بعضّكم بعضا”" . 

وما َيل من انی ول صم إل يلمي حال من الفاعل» و«من» زائدة» أي : 
إلا ملتبسة بعلمه تعالى» ومعلومية الفاعل راجعةٌ إلى معلوميّة أحواله مفصّلةًء ومنها 
حال ما حملته الأنثى ووضعته» فجعلّه من ذلك أبلعٌ معتّى وأحسنٌ لفظاً مِنْ جعله 
من المفعول» أعني المحمول والموضوع؛ لأنَّ المفعول محذوفٌ متروك» كما صرّح 
اا لمجت دوعيل بالا م العمل ر 


.5417 /۱۹ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ۲٤٠/١ الدر المنثور‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )٤۷( ينظر كلامه عند تفسير الآية‎ (۲) 


كلا رتل الآية ١١١‏ 


ا تعر 


وم ين مُممرِ» أي : وما يمد في عُمر أحلء وسمّيّ 
ك نحو: إن أن أَقَدٌُ حَن» [يوسف: »]۲١‏ و: من قَكَلَ 

قتيلأً“'“» على ما ذكر غيرٌ واحلِء وهذا لعلا يلزم تحصيل الحاصل. وججوّرٌ أن 
يقال: لأنّ «يُعمّره مضارعٌ فيقتضي أن لا يكون معمّراً بعدٌء ولا ضرورةً للحمل 
على الماضي . 00 

3 اح يه الع عاتن على لكر امون شيو قال ابن مالك 
في : عندي درهم ونصفه. أي: نصفٌ درهم آخرء ولا يقنثرٌ في ذلك احتمال أن 
يكو المراد: مثل نصفهء لأنّه مثال» وهو استخدامٌ أو شبيهٌ بهء وإلى ذلك ذهب 
الفرّاء!'' وبعض النحويين» ولعله الأظهرء وفسّروا المعمّر بالمُزاد عمرّه» بدليل 
ما يقابله من قوله تعالى : «ولا يُنْمّص» إلخ» وهو الذي دعاهم إلى إرجاع الضمير 
إلى نظير المذكور دون عينه؛ ضرورة آنه لا يكون المزيدٌ في عمره منقوصاً من 
عمره. 

وقيل عليه : هب أن مرجع م الضمير معمّرٌ آخر» اليس قد نسب النقص في 
إلى معمّرء وقد قلتم إِنه المزادٌ عمره. 

أجيبَ بأنَّ الأصلّ: وما يعمّر من أحدٍء فسمٌّيَ معمّراً باعتبار ما يَؤول إليه» 
وعاد الضمير باعتبار الأصل المحرّل عنه» فمال ذلك: ولا ينقص من عمر أحدٍء 
أي: ولا يُجعل من ابتداء الأمر ناقصاًء فهو نظير قولهم: ضيّق فم الرّكيّة"" . 

وقال آخرون: الضمير عائدٌ على المعمّر الأول بعينه» والمعمّر هو الذي 
جَعل الله تعالى له عمراً طال أو قصرء ولا مانع أن يكون المعمّر ومن ينق من 
عمره شخصاً واحداً» والمراد بنقص عمره ما يمر منه وينقضي» مثلاً يكتب عمره 
مئة سنة» ثمّ يكتب تحئّه : مضى يومٌ» مضى يومان» وهكذا حتى يأتي إلى آخره» 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۲۲٠٠۷(‏ والبخاري »)۳٠١١(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن 
أبي قتادة ضيف . ويذكر شاهداً على تنزيل المُقَّلٍ على الأمر المشارفي له منزلة الشارع فيه. 

(؟) في معاني القرآن له ؟/754. 

(۳) الركية: بئر تحفر. تهذيب اللغة .٠١ /٠١‏ 


0 25 كلا 


وروي هذا عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وحسان بن عطية والسَدَيُء وقيل 
بمعئاه : 


>> ول 


ا اا فیا .مین دنه اهت به جروا 


وقيل: الزيادةٌ والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت ثبتت في اللوح› 
كما ورد في الخبر: «الصدقةٌ تزيدٌ في العم ترز أن كرة اعد مر آي 
مزاداً في عمره إذا عمل عملاًء وينقص من عمره إذا لم يعملهء وهذا لا يلزم منه 
تغيير التقدير؛ لأنّه في تقديره تعالى معلّق أيضاًء وإن كان ما في علمه تعالى الأزليٌ 
وقضائه المبرم لا يعتريه محر على ما عرف عن السلف. ولذا جاز الدعاءٌ بطول 
العمن: 

وقال كعب: لو أنَّ عمر وله دعا الله تعالى» أخر أجله. 

ويعلم من هذا أنَّ قول ابن عطية: هذا قولٌ ضعيفٌ مردودٌ يقتضي القولٌ 
بالأجلين» كما ذهبت إليه المعتزلة”" = ليس بشيء. 

ومن العجيب قول ابن كمال: النظرٌ الدقيق يحكم بصحّحة أن المعمّر ‏ أي: 
الذي قُدّرَ له عمرٌ طويل - يجوز أن يبلعّ ذلك العمرء وأن لا يبل فيزيد عمره 
على الأول» وينقص على الثاني» ومع ذلك لا يلزم التغيير في التقدير؛ ؛ لأنَّ 
المقدّر في كل شخص هو الأنفاس المعدودة لا الأيام المحدودة والأعوام 
الممدودةء ثم قال: فافهم هذا السرّ العجيب» وكتب في الهامش: حتى ينكشفت 
للك سر اعفار ج الف وتضع و ا إن 


)١(‏ البيت في الديوان المنسوب لعليٌ له ص ١١ء‏ ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
۹/۳ لمحمود الوراق» وكذا ذُكرٌ في ديوانه ص ۲٠١‏ في الأبيات المنسوبة له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۱(/۱۷) من حديث عمرو بن عوف طبه » وفيه كثير بن عبد الله 
المزني» وهو ضعيف . E‏ الحديث ما أخرجه البخاري 2)7٠١71(‏ ومسلم 
)۲٥۵۷(‏ من حديث أنس 5 : «مَن سره أن يُبْسَط له في رزقه» ويِنْسَا له في أثرهء فليصل 
رحمه». وينظر تفسير القرطبي ۳٣۱/۷‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤١/٤‏ . 


ل CAA J‏ الآية ١١ ١‏ 
الصدقة والصلة تعمران الديارء وتزيدان في الأعما“. اه. وتعقّبه الشهابٌ 
الخفاجيٌ”" بأنّه مما لا يعوّل عليه عاقلٌ» ولم يقل به أحدٌ غيرٌُ بعض جهلة الهنودء 
مع أنه مخالف لما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائيٌ وابن 
أبي شيبة وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود من قول النبئ ية لأمُ حبيبة» وقد 
قالت: اللهم أمتعني بزوجي النبي كله وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية: 
«سألتٍ الله تعالى لجال مضروبةء ويام معدودة» الحديث””» وأطال الجلبيُ في 
ردّى وهو غنيٌّ عنه. اه. / 
وقال بعضهم: يجوز أن لا يبلغ من قُدّرَ له عمرٌ طويل ما قُدرَ له» بان يغيّر 
ما قُدّرَ أوّلاً بتقدير آخرء ولا حجر على الله تعالى. ويشيرٌ إلى ذلك قولّه عليه 
الصلاة والسلام في حديث التراويح: «خشيت أن تفرضَ عليكم». وقوله به في 
دعاء القنوت: «وقني شر ما قضیت»» وخوقه ‏ عليه من الله تعالى آلاف آلافٍ 
صلاةٍ وسلام ‏ من قيام الساعة إذا اشتدّت الريح”2» مع إخباره بأنَّ بين يديها خروج 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (50754) من طريق القاسم عن عائشة ياء أن النبي كله قال: 
«صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار». 

(۲( في حاشيته /V‏ ° 

إفرة صحيح مسلم (۲۹۹۳)» وسنن النسائي الكبرى )٠٠٠۲۲(‏ و(۲۳١٠٠٠)»‏ ومصلف ابن 
أبي شيبة ۳/ ۳۷٤-۳۷۳‏ . 

)٤(‏ سلف عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) قطعة من حديث الحسن بن علي طبه مرفوعاًء أخرجه أحمد »)١7١8(‏ وأبو داود 
»)۱٤٤١(‏ والترمذي (574). والنسائي ۰۲٤۸/۳‏ وابن ماجه (۱۱۸۷). 

(7) لم أقف على ذكر لخوف النبي بي من قيام الساعة عند هبوب الريح . 
وأخرج البخاري في صحيحه )٠١714(‏ من حديث أنس يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت 
عرف ذلك في وجه النبي كَللة. 
وأخرج مسلم في صحيحه (894): )۱٤(‏ عن عائشة ونا قالت: كان رسول الله ي إذا كان 
يوم الريح والغيم» عرف ذلك في وجهه.ء وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت شر به» وذهب عنه 
ذلك. قالت عائشة: فسألته. فقال: «إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي». ويقول 
إذا رأى المطر: «ارحمة». 


الآية ١١٠١‏ سط 
سس ا سسس س٠وسوووسوس7وسسسبسبجالاااساساسساسمسباا‏ سسسس سات سسسب ا a‏ 


المهديّ والدجّال والدابّة» وطلوعَ الشمس من مغربهاء إلى غير ذلك مما لم يَحدّثْ 
بعد وغايةٌ ما يلزم من ذلك تغيّر المعلوم» ولا يلزمٌُ منه تغيّر العلم» على ما بين في 
موضعه» وعلى هذا لا إشكال في خبر: «الصدقة تزيدٌ في العمر»”''» وينّضْحٌ أمر 
فائدة الدعاء» وما يحكى عن بعضهم من نفي القضاء المبرّم يرجع إليه. 

وقد رأيتٌ كَرّاسة لبعض الأفاضل أطال الكلام فيها لتشييد هذا القول وتثبيت 
أركانه» والحقٌ عندي أنَّ ما في العلم الأزلئّ المتعلّق بالأشياء على ما هي عليه في 
نفس الأمر لا يتغيّرء ويجب أن يقعمَ كما علمء وإلّا يلزم الانقلاب» وما يتبادرٌ منه 
خلاف ذلك - إذا صح - مؤولٌ. وخبرٌ: «الصدقة تزيدٌُ في العمر»”" قيل : ا 
آحاد» فلا يعارض القطعيّات . 

وقيل: المراد أنَّ الصدقةً وكذا غيرها من الطاعات» تزيدٌ فيما هو المقصودٌ 
الأهمٌ من العمرء وهو اكتساب الخير والكمال والبركة التي بها تُسَتَكْمَلٌ النفوس 
الإنسانيّة» فتفوز بالسعادة الأبديّة» والدعاءٌ كمه كم سائر الأسباب من الأكل 
وَالشرت والتحقّظ من شدَّة الحرٌ والبرد مغلا ففائدته كفائدتها . 

وقيل: هو لمجرّد إظهار الاحتياج والعبوديّة» فليتدبر. 

وقيل: الضمير للعمرء والنقص لغيره» أي: ولا ينقصٌ من عمر المعمّر لغيره» 
بأن يُعى له عمر ناقص من عمره. 

وقيل: الضميرٌ للمنقوص من عمره» وهو وإن لم يصرّح به في حكم 
المذكور كنا قيل: 


a O BEE E فشر اها‎ 


فيكون عائداً على ما عُلِم من السياق» أي : ولا يُنقص من عمر المنقوص من 
عمرة بجخله ناقضا : 
)١(‏ سلف قريباً. 
(9) سلف یا 
(۳) عجز بيت للمتنبي» وهو في ديوانه ۱ وسلف ۳۷۱/۷. 


٠١ ١ لا لآية‎ 


وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى : «ولا يَنْقُص؛ بالبناء للفاعل”'2؛ وفاعله ضميرٌ 
المعمّرء أو: «عمره»» و«من» زائدة فى الفاعل» وإن كان متعدياً جازٌ كوه ضمير الله 
تعالی . ۰ 

وقرأ الأعرجٌ: «من عُمْره» بسكون المي" . 

للل في كب عن ابن عباس: هو اللوح المحفوظ . وَجُوّرَ أن يراد به صحيفةٌ 
الإنسانء فقد أخرجٌ ابنْ المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال : 
قال رسول الله عل : «يدخلّ الملكُ على النطفةٍ بعدما تستقرٌ : في الرحم بأربعين أو 
بخمس وأربعين ليلةء فيقول: يا ربّء أشقيٌ آم سعيد؟ أذكرٌ آم أنثى؟ فيقول الله 
تعالی» ویکتب» ثم يكتب عملّه ورزقه وأجلّه وأثرّه ومصیبته» ثم تُظوى الصحيفةٌ 
فلا يزاد فيها ولا ينقص منها" . 

وجُوّرٌ أيضاً أنْ يراد به علمُ الله عر وجل. وذكر في ربط الآيات أن قولّه 
تعالى: «والله خلقكم من تراب» إلخ مُسَاقٌ للدلالة على القدرة الكاملة» وقوله 
سبحانه : «ما تحمل من أنثى» إلخ للعلم الشامل» وقوله عز وجل: «وما يعمّر من 
معمّر) إلخ لإثبات القضاء والقدرء والمعنى: «وما يعمّر؛ منكم. > خطاباً لأفراد الع 
الإنساني» وأيّد بذلك الوجه الأول من أوجه: «وما يعمر» إلخ. 

< إنَّ ذلك أي: ما ذُكر من الكلق وما بعده» مع كونه مخاراً للعقول والأفهام 
«عل اله سبد 09 »> لاستغنائه تعالى عن الأسباب» فكذلك البعث والنشور. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١7”‏ عن الحسن وابن سيرين ويعقوب» ونسبها في البحر المحيط 
۷ ليعقوب وسلام» وعبد الوارث وهارون كلاهما عن أبي عمرو. 
وقراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠٠١۲‏ من رواية روح» وبخلف عن رويس. 

(۲) أوردها القرطبي في تفسيره 777/١7‏ وزاد نسبتها للزهري. وهي في القراءات الشاذة 
ص77١‏ عن أبي عمروء وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(۳) الدر المنثور ۲٤۷/١‏ وأخرجه أيضاً مسلم (7144): وأحمد (11141). 


وما سى اران هنذا عَذْبٌ» طيّبٌ وات كاسر العطش ومزيله. وقال 

الراغب: الفراتٌ: الماء العذب» يقال للواحد والجمع”©. ولعلّ الوصف على هذا . 

على طرز : أسود حَالِكٌ وأصفر فاقِعٌ. 
0 رو 


لمع شراب سهل انحداره لخلوّه مما تعافه النفس . 


: وقرأ عيسى : «سيّغ» كميّت بالتشديدء وجاء كذلك عن أبي عمرو وعاص" . 
وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْعْ؛ كُميْت بالتخفيف'". 


سرك مقو 


وها يلح متغيرٌ طعمّه التغير المعروف. 
وقرأ أبو نهيك وطلحة: «مَلِح» بفتح الميم وكسر اللام. قال أبو الفضل”*) 
الرازي: وهي لغ شادة. وجُوّرَ أن يكون مقصوراً من مالح للتخفيف» وهو مبنيٌّ 
على ورود مالح» والحقٌ ورودٌه بقلو وليس بلغةٍ رديئةٍ كما قيل. 
وفرّقَ الإمام بين الملح والمالح بأنَّ الملحّ الماء الذي فيه الطعم المعروف من 
أصل الخلقة» كماء البحرء والمالح الماء الذي وضع فيه ملح فتغير طعمه» ولا يقال 
فيه إلا مالح"©2. ولم أره لغيره. 
وقال بعضهم : لم يرد مالح أصلاًء وهو قولٌ ليس بالمليح. 
ا شديد الملوحة والحرارة» من قولهم: أجيح النار وأَجتّهاء ومن هنا 
قيل : هو الذي يحرق بملوحته» وهذا مثل ضُرِبٌ للمؤمن والكافر. 
)١(‏ المفردات (فرت). 
(۲) البحر المحيط 7/ 205 والقراءة عن عيسى في القراءات الشاذة ص 2177 وقراءة أبي عمرو 
وعاصم المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 
)۳( المحتسب 14۸/۲ والبحر المحيط ل ل 
)€( البحر المحيط «F0 /V‏ وهي في المحتسب 144/۲ والمحرر الوجيز /٤‏ ». وتفسير 
القرطبي ۱۷/ ۳٠۲‏ عن طلحة فقط . 


)ه( في الأصل و(م): أبو الفتح› وهو خطأاء والتصويب من البحر »٠٠٠١/۷‏ والكلام منه. 
)١(‏ تفسير الرازي ۱۱/۲١‏ . 


كلا ططق 
اجتببلل----_-_-_-_-_-_/_ الا گے 

وقوله د «وين کل أي: من کل واحدٍ منهما تڪ لما طَرِريا»ه 
أي : فا ديد وهو السمك؛ على ما روي عن السَّدَّي. وقيل: الطير 
والسمك. واختار كثيرٌ الأول. ش 

والتعبيرٌ عن السمك باللحم مع كونه حيواناً» قيل: للتلويح بانحصار الانتفاع به 
في الأكل. ووصفُّه بالطراوة للإشعار بلطافته والتنبيو على المسارعة إلى أكله لبلا 
يتسارعٌ إليه الفسادٌء كما ينبئ عنه جَعْل كل من البحرين مبداً أكله. 

واستدل مالك والثوري بالآية - حيث سَكّى فيها السمكٌ لحماً ‏ على جلث من 
حَلَفتَ: لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً. 

وقال غيرهما: لا يحنث؛ لأنَّ مبنى الأيمان على العرف» وهو فيه لا يسّى 
لحماًء ولذلك لا يحنّتٌُ من حلف لا يركبٌ دابّة فركب كافراًء مع أنَّ الله تعالى 
سمّاه داب في قوله سبحانه : إن سر أَلدَوَآبَ عند أله الذي كرأ [الأنفال: .]٠١‏ 

ولا يبعدٌ عندي أن يُراد ب «لحماً» لحم السمكء ودعوی التلويح بانحصار 
الانتفاع بالسمك في الأكل لا أظنها تامّة. 


عر مويو مر 


تخي ظاهره: ومن كل تستخرجون ية تَلسُوكهاً» والحليةٌ التي 
تُستخرّجٌ من البحر الملح اللؤلؤٌ والمرجان؛ ويلبس ذلك الرجالٌ والنساءء وإن 
اختلفت كيفيّة اللبس» أو يقال: عبّر عن لبس نسائهم بلبسهم؛ لكونهنٌ منهم. أو 
لكون لبسهنٌ لأجلهم . ظ 

ولا نعلم حليةٌ تستخرجٌ من البحر العذبء ولا يظهر هنا اعتبارٌ إسناد 
ما للبعض إلى الكل» كما اعببرٌ ذلك في قوله تعالى : شج ينا الو واليئات» 
[الرحمن: ١۲]ء‏ وكون بعض الصخور التي في مجاري السيول قد تكسّر فيوجد فيها 
ماس وهو حِلْيةٌ تلبسٌ ‏ إِنْ صح - لا ينفعٌ اعتبارٌه هناء إذ ليس فيه استخراجُ 
الحِلية من البحر العذب ظاهراً. 


)١(‏ جاء فوقها في الأصل : مبتدأ. اه. وسيأتي بيان خبره في الصفحة التالية. 


الآية ؛ ٠١‏ مطل 
وقيل: لا يَبعُدُ أن تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظامٌ السمك التي يصن 
منها قبضاتٌ للسيوف والخناجر مثلاء فَجِبْل ويتحلى بها 
وفيه ما فيه» لا سيمًا إذا كانت الحلية كالحليّ: ما يتزيّن به من مصنوع 
المعدنيات أو الحجارة. 


وقال الخفاجيٌ : لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة» وإن لم ره . 


ولا يخفى ما فيه من البعد. 
زفحت بف الال للخلاص من القيل والقال أ المراد: و حون فوم 
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البحر الملح خاصّةً حلية تلبسونها . ويشعر به كلام السدي . 


a 
لُ: أنه استطرادٌ في صفة البحرين» وما فيهما من النعم والمنافع.‎ 

لواح مس و ا وليس من 
ترشيح الاستعارة ‏ كما زعم الطيبنٌ ‏ في شيء» بل إنما هو استدراك لدعوى 
الاشتراك بين المشبّه والمشبّه بهء يلزمٌ منه أن يكونّ المشبّهُ أقوى» وهذا الاستدراك 
مخصوصصٌ بالملح» وإيضاحٌه أله شيّه المؤمنّ والكافر بالبحرين» ثم فصل الأجَاج 
على الكافر بأنّه قد شارك الفرات في منافع» والكافر يِلْرٌ من النفع» فهو على 

يقة قوله تعالى: 4 ست قوب ين بَنْدِ کل هى ايجار أو اَعَد َو ثم قال 
سبحانه: وة ين لجار لما َر نه الأنهئر وَإِنَّ ينها لما نَم ميج ينه لماه 
وَل مها لما بط من حْشيَةَ أله [البقرة: .]۷٤‏ 

والغالث: أنه من تتمّة التمثيل: على معنى أنَّ البحرين وإن اشتركا في بعض 
الفوائد تفاوتا فيما هو المقصودٌ بالذات؛ لأنّ أحدّهما خالظه ما لم يبقّه على صفاء 
فطرته» تللم و وان اتی قى اثّفاقهما في بعض المكارم» كالشجاعة 


.77١/9 حاشية الشهاب‎ )١( 
فوقها في الأصل: خبر قوله تعالى. اه منه.‎ )۲( 


والسخاوة»› متفاوتان فيما هو الأصل؛ لبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون 
الآخرء فجملة «ومن كل» إلخ حالية. 

وعندي خيرٌ الأوجة الثلاثة أوسطهاء وعلى كلّ يحصل الجواب عا قيل: 
كيف يناسب ذكرٌ منافع البحر الملح. وقد شبّه به الكافر؟ 

وقال أبو حيان: إِنَّ قوله تعالى: «وما يستوي البحران» إلخ لبيان ما يستدلٌ به 
كل عاقل على أنه مما لا مدخل لصنم فيه . 

وقال الإمام: الأظهرٌ أنه دليل لكمال قدرة الله عزَّ وجل" . 

وما ذكرنا أوَّلاً من أنه تمثيلٌ للمؤمن والكافر هو المشهور روايةً ودراية» وفيه 
من محاسن البلاغة ما فيه . 


رر ەۋ2 
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وى مك4 السفن طنيدِ» أي: في كل منهماء وانظر هل يحسنُ رجوع 
الضمير للبحر الملح» لانسياق الذهن إليه من قوله سبحانه: «وتستخرجون حلية 
تلبسونها» بناءً على أنَّ المعروف استخراجُها منه خاصّة؟ وأمرٌ القُلك فيه أعظم من 
أمرها فى البحر العذب» ولذا اقتصر على رؤية الفلك فيه على الحالة التي 
ذكر ھا" الله تعالى. 

وأفردٌ ضميرٌ الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق؛ لأنَّ الخطاب لكل أحدٍ 
تتأئّى منه الرؤية» دون المنتفعين بالبحرين فقط. 

ماخر شواقٌ للماء» يجريها مقبلة ومدبرةً ع واحدة» فالمخرٌ: الشقٌ. 

كال الراقت قال توت اللسفيدة مرا ونورا إا فقت اله 


جد جيه (4) 


(1) البسر المحيظ 4/9:*: والعبازة فيه ؛ يُستَدلُ بها على كل عاقل آنه مما ء.. : 
(۲) تفسير الرازي .٠١ /7١‏ 

(۳) في (م): الحال التي ذكر. 

(4) المفردات (مخر)» وجؤجؤ الطائر والسفينة: صدرهما. مختار الصحاح (جاجأ). 


لآية ١١:‏ فاكلا 

وفى «الكشاف296: يقال: مخرت السفينة الماء» ويقال للسحاب: بناتٌ مَخْر؛ 
لأنّها تمخرٌ الهواءء والسَّفْنُ الذي اشنْقّت منه السفينة قريبٌ من المخر؛ لأنّها تسفِنُ 
الماء كأنها تقشره كما تمخره. 

وقيل: المخر: صوتٌ جري الفَلّك. 

وجاء في سورة النحل: ووی الاک مُوَاخْرَ فيد [الآية: [1٤‏ بتقديم 
«مواخر» وتأخير «فيه؛ وعَكسَ هاهناء فقيل في وجهه: لأنّه علق «فيه؛ هنا ب «ترى»» 
وثمت ب «مواخر». ولا يحسم مادة السؤال. 

والذي يظهر لي في ذلك أنَّ آية «النحل» سيقت لتعداد النعم» كما يؤذنٌ بذاك 
سُوابقيا ولواحدينا»:وتحقيتٌ:الآنات قرول سبحاتة: ورن درا شبة ا لا 
نُحْصُومَاً» [النحل: 18]» فكان الأهمٌ هناك تقديمَ ما هو نعمةٌء وهو مخرٌ الفلك 
للماء» بخلاف ما هناء فإنّه إنما سيق استطراداً أو َة للتمثيل كما علمت آنفاًء 
فقدم فيه فيه» إيذاناً بأنّه ليس المقصود بالذات ذلك» وكأنَّ الاهتمامً بما هناك 
اقتضى أن يقال فى تلك الآية: (وَلِنَمْتَعْوَاُ) بالواو» ومخالفة ما هنا لذلك اقتضت 
ترك الواو فى قوله سبحانه: «اإِبَبنفوأ من فَضْلِد» أي: من فضل الله تعالى بالنقلة 
فيها. وهو سبحانه وان لم يَجر له ذكرٌ في الآية» فقد جرى له تعالى ذكرٌ فيما قبلهاء 
ولو لم ير لم يُشْكِلْ؛ لدلالة المعنى عليه عرَّ شأنه. 

واللام متعلّقة ب «مواخر»؛ وجُوّرٌ تعلّقها بمحذوفي دلّ عليه الأفعال المذكورة» 
0 سكو الجر وهِيأهماء أو: فعل ذلك «لتبتغوا من فضله» . 

د 2 E‏ 566 م 4 

ولعلكم تشْكرونَ 469 تعرفونَ حقوقّه تعالى» فتقومونَ بطاعته عر وجل 
وتوحيده سبحانه . 

و«لعلٌ» للتعليل على ما عليه جمعٌ من الأجلّة» وقد قدَّمنا ذلك. 

وقال كثير: هی للترججى» ولا كان محالاً عليه تعالى كان المرادٌ اقتضاءَ ما ذُكر 

0 ر ۶ 

من النعم للشكرء حتى كأن كل أحدٍ يترجاه من المنعم عليه بهاء فهو تمثيل يؤول 
إلى أمره تعالى بالشكر للمخاطبين. 


0/8 )۱( 


بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر. 

3 اسمس وَلْقَمَرَ»# عطف على «يولج) واختلافهما ت لما‎ E 
ايلاح اعد الملرون تر الا جو عا ف واا ارين قا ل دد‎ 
فاا المععدة والمتجدة افا اوقد اشير إليه ابقر عا : ولي من‎ 
الشمس والقمر رى أي : بحسب حركته على المدارات اليوميّة المتعدّدة حسبٌ‎ 
تعدّدِ أيّام السنة» أو بحسب حركتيه  الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق»‎ 
والقسريّة التي هي من المشرق إلى المغرب  جرياناً مستمراً.‎ 

لال مُسَمَىَ» قدّره الله تعالى لجريانهماء وهو يومُ القيامة» كما روي عن 
الحسن . 

وقيل : جريائهما عبارةٌ عن حركتيهما الخاصّتين بهماء والأجل المسمّى عبارة 

02 5 8 5 1 ١ 8 0 

عن مجموع مدة دورتيهماء أو منتهاهاء وهي للشمس سنة» وللقمر شهر› وقد نمدم 
الكلامٌ في ذلك مفصّلاً . 

«دَلِكُم» إشارة إلى فاعل الأفاعيل المذكورة» وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بغاية العظمة. 


وهو مبتدأء» وما بعدّه أخبار متراوفة ا ذلكم العظيم الشآن الذي أبدع هذه 
الصنائع البديعة أله ربكم له انملس وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك 
البدائع مما يوجبٌ ثبوتَ تلك الأخبار له تعالى . 

وفي «الكشاف»”''2: ويجوز في حكم الإعراب إيقاعٌ اسم الله تعالى صفةٌ لاسم 
الإشارة» أو عطف بيان» و«ربكم» خبراًء لولا أنَّ المعنى يأباه. اه. 

قال في «الكشف»: فيه نظر؛ لأنَّ الاسم الجليل جار مجرى العَلّمء فلا يجوز 
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î‏ مكلا 
العلية را ا2ال علن قد جر الوضتف :تقذ قبل ن المقصوة أنه 
تعالى المنفردٌ بالإلهية» لا أنَّ المنفرد بالإلهية هو ربُكم؛ لأنَّ المشركين ما كانوا 
معترفين بالمنفرد على الإطلاق» وأمّا عطفٌ البيان» فقيل: لأنّه يوهمٌ تخييل 
الشركة» ألا ترى أنّك إذا قُلت: ذلك الرجل سيِّدُك عندي» ففيه نوع شركة؛ لأن 
«ذا» اسم مبهم ١‏ وا البيان حيث يذهبٌ الوهم إلى غيره ويحتمل الشركة 
مناسبٌ لا في مثل هذا المقام. وأفاد الطيبيٌ أنَّ «ذلك» يشارٌ به إلى ما سبق؛ 
للذلالة غلن دان ما ده ب الأوضاف الستابقة ...ولو كان وضفا أو ينانا :لكان 
المشارٌ إليه ما بعده. وهذا في الأول حسنٌ دون الثاني» اللهم إلا أن يكون قوله: 
أو عطف بيان» إشارةً إلى المذهب الذي يجعلّ الجنس الجاري على المبهم غير 
وصف» فيكون حكمّه حكمٌ الوصف إذ ذاك» وبعدّ أن تبيّنَ أن المقام للإشارة إلى 
السابق» فاسم الإشارة قد يجَاء به لأغراض أخر. اه. 

وأبو حيّان منع صحّة الوصفيّة للعلمية» ثم قال: لا يظهرٌ إباء المعنى ذلك . 

ويجوز أن يكون قولّه تعالن: «له الملك؛ جملة مبتدأةً واقعةًٌ في مقابلة قوله 
تعالى: ولیب بوت ين دون ما ينلكت ين يَظيِيرٍ 402 ويكون ذلك 
مقرّراً لما قبله من التفرّد بالإلهية والربوبيّة» واستدلالاً عليهء إذ حاصله: جميعٌ 
الملك والتصرّف فى المبدأ والمنتهّى له تعالى» وليس لغيره سبحانه منه شيء» ولذا 
قيل : إن فيه قياساً منطقيًاً مطوياً : 

وجَوّرَ أن يكون مقرّراً لقوله تعالى: «والله خلقكم؛ إلخ»ء وقولِه تعالى: 
«يولج» إلخ» فجملة «الذين تدعون» إلخ عليه؛ إِمَّا استثنافيةٌ أيضاًء وهي معطوفة 
على جملة «له الملك»» وإمًّا حالٌ من الضمير المستقرٌ في الظرف» أعني: له. 

وعلى الوجه الأوّل هي معطوفةٌ على جملة «ذلكم الله» إلخ» أو حال أيضاً. 

ج 4 

والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد: لفافة النواة > وهي 
)١(‏ البحر المحيط .٠٠١/۷‏ 
(۲) تفسير الطبري 5605/19. 


سط الآية : ٠١‏ 
القَشْرٌ الأبيض الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة» وهو المعنى المشهور. 
وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر”'“: أنه القمعٌ الذي هو على رأس التمرة. 
وأخرجٌ عبد بن حميد عن قتادة: أنه القشرةٌ على رأس النواة"» وهو ما بين 
القمع والنواة. 
وقال الراغب: : کے الا اأ على الهو الا : 
وقيل : هو قشر الثوم. 
وأيّاما كان» فهو مَل للشىء الدنىء الطفيفء قال الشاعر: 
EET‏ يانه ع ا حا لجا ل ل 5 


وقرأ عيسى وسلام ويعقوب: 'يَدُعون» بالياء التحتانية”*) 

«إن دعوشر لا يمَعُوأ داد استئنافٌ مقرّرٌ لما قبلهء كاشفٌ عن جليّة 
العا تدعو 1 جمادٌ ليس من شأنه السماعء هذا إذا كان الكلام مع عَبَدَةٍ 
الأصنام» ويحتمل أنْ يكون مع عَبَّدّتها وعَبّدَة الملائكة وعيسى وغيرهم من 
المقرّبين» وعدم السماع حينئل » ما أن المعبود ليسن من شأنه ذلك» كالأصنام» 
وما لأنّه فى شُغل شاغل» وبُعدٍ بعيد عن عابده» كعيسى عليه السلام» وروي هذا 
عن البلخئ» أو لأنَّ الله عي وجل حفط سمعّه من أن يصل إليه مثل هذا الدعاء؛ 
لغاية قبحه وثقله على سمع من هو في غاية العبوديّة لله سبحانه» فلا يرد أن 
الملائكة عليهم السلام يسمعون وهم فى السماء ‏ كما ورد في بعض الآثار ‏ دعا 
(۲( سناد 
)٤(‏ هو فى البحر المحيط ۷/ 2705 والدر المصون ۲۲٠/۹‏ دون نسبة. 


)0( القراءات الشاذة ص ١١7”‏ و٤۱۲‏ والبحر المحيط /V‏ 0 0 وقراءة يعقوب هي من طريق 
المعدل عن روح كما في النشر اا وهي خلاف المشهور عنه. 


الآية : ٠١‏ ملظل 


رفي لظم ووي العفوس الا في نيلك الملائكة مل الثلام من ج 
السماع وهم في مقارٌ نعيوهم = توف عندي» بل في سماع كل من الملائكة عليهم 
السلام وهم في السماءء وذوي النفوس القدسيّة وهم في مقار نعيوهم؛ نداءَ من 
ناداهم غير معتقدٍ فيهم الإلهية = توقّفتٌ عندي أيضاًء YY‏ 
ذلك» والعقل يجوّرٌهء ولكن لا يُكتفى بمجرّد تجويزه في القول به. 

م و سوه 3 

سور م وا على سبيل الفرض والتقدير ا استجابوا لكر » لأنهم لم 
يرزّقوا قوَّة قوّة التكلمء والسماع لا يتلم ذلك» فالمرادٌ بالاستجابة الاستجابة 
بالقول» ويجورٌ أن يراد بها الاستجابةٌ بالفعلء أي: ولو سمعوا ما نفعوكم؛ 
لعجزهم عن الأفعال بالمرّة» هذا إذا كان المدعرّون الأصنامء وأمًا إذا كانوا 
الملائكة عليهم السلام أو نحوهم من المقرّبين» فعدمٌ الاستجابة القوليّة لأنّ 
دعاءهم من حيث زعم أنّهِم آلهٌ. وهم بمعزلٍ عن الإلهية» فكيف يجيبون زاعم 
ذلك فيهم؟ وفيه من التهمة ما فيه. وعدم الاستجابة الفعليّة يحتمل أن يكون 
لهذا انف ويحتمل أن يكون لأنّ نفع من دعاهم ليس من وظائفهم . وقیل : 
هذا تعليلاً للأرل اشا نتأمّل . 

ره اة رر رو م 

«وويوم ال لقيمة يكفرونٌ پش ڪک4 فضلاً عن أن يستجيبوا م إذا دعوتموهم› 
ولاشرك» مصلدٌ مضا إلى الفاعل› 1 : ويوم م القيامة دون إشراككم إِيّاهم 
وعبادتكم إيّاهم» وذلك بأن يُقدرٌ الله تعالى الأصنامً على الكلام» فيقولون لهم : 
وتا كر إا سبدون # [يونس: ۲۸] أو يظهرَ من حالها : 

ظهورٌ نار القرى ليلا على علي" 

ما يدل على ذلك ولسانُ الحال أفصحٌ من لسان المقالء ومِنْ هذا القبيل قول 
ذي الرّمّة : 
وقفتٌ على ربع لميِّةَ ناطق يخاطبني آثازه وأخاطبه 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف. 


٠١: الآية‎ e E 
53 أحجاره‎ OEE وأسقيهة حتى كاد مما أبثه‎ 


وإن كان المدعوون الملائكة ونحوهمء فأمرٌ التكلّم ظاهرٌء وقد حكى الله تعالى 

قول الملائكة للمشركين في السورة السابقة بقوله سبحانه: «ويوم يَشْرهُم ميا ثم يول 

لتتيكة اموک يد كان بتنثية © ا شتحتك أت شا ين ْنِم بل كفا 
د عرو 


يبدو الجن ڪرشم بهم ريدي [سبا: .]41-4١‏ 

ولا بك مِثْلُ حير ©@€ أي: لا يخبرك بالأمر مخبرٌ مثل مخبر خبير 
أخبرك به» يعني به تعالى نفسهء كما روي عن قتادة وغيره» فالّه سبحانه الخبير بكنْه 
الأمورء وهو خطابٌ للنبيّ كله ويجورٌ أن يكونّ غير مختصٌء أي: لا يخبرك يها 
الساممٌ كائناً من كنت مخبرٌ هو مثلُ الخبير العالم الذي لا تَخفى عليه خافيةٌ في 
الأرض ولا في السماءء والمراد: تحقيقٌ ما أخبر سبحانه به من حال آلهتهم» ونفيُ 
ما يعون لهم من الإلهيّة. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك من تمام ذكر الأصنامء كأنّه قيل: 
ولا يخبرك مخبرٌ مثلُ من يخبرك عن نفسه» وهي قد أخبرت عن أنفسها بأنّها ليست 
بالهة"" . وفيه من البعد ما فيه. 


بايا الناس اشر الْمُقَراهُ إلى أو في أنفسكم. وفيما يعن لكم من آمر مهم أو 
خطب ملم. 

وتعريف «الفقراء» للجنس أو للاستغراق» إذ لا عهد» وعَرّفَ كذلك للمبالغة 
في فقرهمء كأنّهم لكثرة افتقارهم وشدَّة احتياجهم هم الفقراء فحسب»› وان افتقارٌ 


سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم» ولذلك قال تعالى: ولق لانن 
ويفا [الساء: ۲۸]. 


ولا يَرِدُ الجن إذ هم لا يحتاجون في المطعم والملبس وغيرهما كما يحتاجٌ 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۸۲١/۲‏ وعجز البيت الأول فيه: 
فمازلت أمكني عنده وأخاطيه 
(۲) المحرر الوجيز ٤١٤/٤‏ . 


الآية : C17 ٠١‏ س 
الإنسان» وضعفُهم ليس كضعفه» فلا حاجة إلى إدخالهم في الناس تغليباً» على أنه 
قيل: لا يضر ذلك» إذ الكلامٌ مع من يُظهِرٌ القرّة والعناد من الناس. 

والقول إِنَّ القصر إضافيٌ بالنسبة إليه تعالى» لا يخفى ما فيه. 

وقال صاحب «الفرائد»: الوجة أن يقال والله تعالى أعلم -: المرادٌ الناس 
وغيرهمء وهو على طريقة تغليبٍ الحاضر على الغائب» وأولي العلم على غيرهم : 


وھ شا جذا: 


وقال العامة الطيبئٌ: الذي يقتضيه النظم الجليل أن يُحمّل التعريث في 
«الناس» على العهدء م لأنَّ المخاطبين هم الذي خوطبوا 
في قوله تعالى : (تلحكم اله رکم له أ لَملّ) الآيةء أي : ذلكم المعبود هو الذي 
صف بصفات الجلالء لا الذين تدعونٌ من دونه» وأنتم أشدٌّ الخلائق احتياجاً إليه 
عر وجلّ. ولا يخلو عن حسن. 

وله هو ألم عن كل شيءٍ لا غيره «الْحَمِيدٌ 4©9 المنعم على جميع 
الموجودات» المستحقٌ بإنعامه سبحائّه للحمد» وأصله المحمود» وأريد به ذلك 
على طريق الكناية؛ ليناسب ذكرّه بعد فقرهمء إذ الغننٌ لا ينفع الفقير إلا إذا كان 
جوادا معا ومئله مكحن للملا وهذا الكل لما فلت كنا في قول كعب 
الغنوي : 
حليمٌ إذا ماالحلم زين أهلّه مع الحلم في عين العدرٌ مهيب“ 

ويدخل في عموم المستغنى عنه المخاطبونَ وعبادتهم» RES‏ 
التخصيص» حيث قال ما سمعتٌ نقلّه": وهو سبحانه غننٌ عنكم وعن عبادتكم؛ 
لأنّه تعالى حميدٌء له عبادٌ يحمدوته وإن لم تحمدوه أنتم. والأولى التعميم. 


)١(‏ أمالي القالي 2١49/7‏ وخزانة الأدب 470/٠١‏ › ونسبه في الأصمعيات ص ٠٠١‏ لعْرَيقة بن 
مسافع العبسي. وهو في البيان والتبيين ۳/ ۳۳۲ دون نسبة. قال عبد السلام هارون في 
تعليقه على البيان والتبيين: الأبيات من قصيدتين متشابهتين متداخلتين يخلط الرواة بين 
أبياتهماء إحداهما لكعب بن سعد الغنوي» والأخرى لعريقة (كذا) بن مسافع العبسي. 

(۲) لعله يريد: إثر ما سمعت نقله. 


٠۸ - ٠١ : الآية‎ (Y7 سو طلا‎ 


وما روي في سبب النزول من أنه لمّا كُثرُ من النبئ بيا الدعاء وكثرٌ الإصرارٌ 
من الكفار قالوا: لعل الله تعالى محتاجٌ لعبادتناء فنزلت = لا يقتضي شيئاً من 
التخصيص في الآية كما لا يخفى. 

«إن يَنَأْ برهك أي: إن يشأ سبحانه إذهابكم أيُّها الناس والإتيان بخلقٍ 
جديدٍ يذهبكم رَِأتِ ن جَدِبير 409 بعالّم غيرٍ الناس لا تعرفونه» هذا إذا كان 
الخطابٌُ عامّاًء أو: إِنْ يشا يذهبكم أيّها المشركون أو العرب ويأثٍ بخلق جديدٍ 
ليسوا على صفتكم» بل مستمرُون على طاعته وتوحيده» وهذا إذا كان الخطابٌ 
خاصًا. وتفسيرٌ الجديد بما سمعت مرويٌ عن ابن عباس راء وأيَاً ما كان فالجملة 
تقريرٌ لاستغنائه عر وجل . 

وما ذلك أي : ما ذكر من إذهابهم والإتيان بخلقٍ جديدٍ «عَلَّ أله بيبز ©4 
أي : بصعب » فإنَّ أمرّه تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن» فيكون. 

وإن كان في «الناس» تغليب الحاضر على الغائب» وأولي العلم على غيرهم؛ 
وكان الخطابُ هنا على ذلك الطرزء وقلنا: إِنَّ الآية تشعرٌ بأنَّ ما يأتي به سبحانه 
من العالم أبدعٌ = أشكل بحسب الظاهر قول حجّة الإسلام: ليس في الإمكان أبدع 
مما کان . 

وأجيب بان ذلك على فرض وقوعِه داخل في حيّز ما كان» وهو مع هذا العالم 
كبعض أجزاء هذا العالم مع بعضء أو بأنَّ الأبدعيّة المشعور بها بمعئى» والأبدعيّة 
في كلام حسّة الإسلام بمعنى آخرء فتدبر. 

ولا ند وَازَةً» أي : لا تحمل نفس آثمةٌ وزد ار أي : إمّ نفس أخرى» 
بل تحمل کل نفس وزرّها. 

ولا منافاة بين هذاء وقوله تعالى في سورة العنكبوت: لحيل اقام نتا 
م تاي [الآية: ۴۳ فاته 7 الصالين الفا وهم يحملون إثمَ إضلالهم مع 
إثم ضلالِهم» وكل ذلك آثامُهم» ليس فيها شيءٌ من آثام غیرهم» ولا ينافيه قوله 


(۱) انظر إحياء علوم الدين ۲١۸/٤‏ . 


ا TD‏ فكلا 
سبحانه م نيم لان المراة بأثقالهم ما كان بمباشرتهم» وبما معها ما كان 
بسَوقِهم وتسُبهم» فهو للمضلين من وجوء وللآخرين من آخر. 


re ەو‎ 


وون تدع مثقلة أي : نفس أثقلئها الأوزارٌ إل حلها الذي أثقلّهاء ووزرها 
الذي بَهَضّها”"؛ ليْحمَل شيء منه ويخمّف عنها. وقيل: أي: إلى حَمْل حملها «لَا 
ْمَل نه من لم تُجَب بحمل شيءٍ منه. 

والظاهر أن لا تر إل في للحمل الاختاري كما من نفس الحامل رقا لقول 
اله : وليل لحيل ينك [العنكبوت: ]١١‏ ويؤيّدُه سببٌُ النزول» فقد روي أن 
الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين : اكفروا بمحمدٍ (كل) وعليّ وزركم» فنزلت . 

وهذا نفيٌ للحمل بعد الطلب من الوازرة أعمٌ من أن يكون اختياراً أو جبراً» 
وإذا لم يجبر إخد على الل بعد الطلب والاستعانة» عُلِمّ عدمٌ الجبر بدونه 
بالطريق الأولى» فيعم النفي أقسام الحمل كلّهاء وكذا الحامل أعم من أن يكون 
وازراً أم لاء وجاء العموم من عدم ذكر المدعرٌ ظاهراًء وقد يقال مع ذلك: إنَّ في 
الأولى نفيَ حمل جميع الوزر» بحيث يتعرّى منه المحمول عنه» وفي الثاني نفيّ 
التخفيف» فلا اتّحاد بين مضموني الجملتين كما لا يخفى . 

وقيل في الفرق بينهما: إنَّ الأول نفئ الحمل إجباراًء والثاني نفيٌ له اختياراً. 
وتعثّبٌ بأنَّ المناسب على هذا: ولا يوزر على وازرةٍ وزر أخرىء وإن تَدْعٌ مثقلة 
إلى حملها أحداً لا يحمل منه شيئاً. وأيضاً حقٌ نفي الإجبار أن يُتَعرَض له بعد نفي 
الاختيار. وقيل: إن الجملة الأولى كما دلَّت على أنَّ المثقلَ بالذنوب لا يحمل 
أحدٌ من ذنوبه شيئاً دلت على عدله تعالى الكامل» والجملة الثانية دلت على أنه 
لا مستغات من هول ذلك اليوم أيضاًء وهما المقصودان من الآيتين» فالفرق باعتبار 
ذلك. ولع ما ذکرتاہ أوَّلاً أولى. 

وذكر بعض الأفاضل في الجملة الأولى ثلاثة أسئلة» قال في الأخيرين منها: 
لم أرَ من تفن لهماء وقد أجاب عن كل: 


)١(‏ أي: شق عليها وفدحها. انظر القاموس واللسان (بهض). 


٠۸ ٠ الآية‎ CED ول‎ 

الأول: أنَّ عدم حمل الغير على الغير عام في النفس الآثمة وغيرٍ الآثمة» كَلِمَ 

خصٌ بالآثمة مع أنَّ التصريح بالعموم أتمٌ في العدلء وأبلعٌ في البشارة» وأخصرٌ 
في اللفظ؟ وذلك بأنْ يقال: ولا تحمل نفس حمل أخرى. 


وراب إن الكلامٌ في أرباب الأوزار ال لبيان أنَّ عذابهم الما سر 


بما اقترفوه من الأوزارء لا بما اقترفه غيرهم. 

الثاني: أنَّ معنى وَرّرّ: حمل الوزرٌء لا مطلق الحملء على ما في «النهاية» 
الأثيرية» حيث قال: يقال: وَزَّرَيَزِرٌ فهو وَازِرٌء إذا حمل ما يقل ظهرّه من الأشياء 
المثقلة ومن الذنوب”"' . فكيف صح ذكر وزر مع يزر؟ 

وجوابه: أنه من باب التجريد. 

الثالث: أن «وازرة» يفهمُ من «تَزِره» كما يفهم ضارب من يضرب مثلاء فأي 
فائدةٍ في ذكره؟ 

واه أله إذا ق ضرب ضاربٌ زيداًء فالذي يُستفاد من ضرب إِنّما هو 
ذاتٌ قام بها ضربٌ حدث من تعلق هذا الفعل بتلك الذات؛ ولمًّا عبر عن شيءِ 
بما فيه معنى الوصفيّة. وعلق به معنى مصدرييٌ في صيغة فَعَلَ أو غيرهاء فُهِم منه 
في عرف اللغة أن ذلك الشيءَ رم كلك انمق كال تعلق ولك الي به 
لا بسببه» كما حققه بعض أجلّة شراح «الكشاف»» فيجبُ أن يكون معنى ضارب 
في المثال: متصفاً بضرب سابق على تعلّق ضربٌ به» وكذا يقال في ١لا‏ قزر 
وازرة»: وهذه فائدةٌ جليلةٌ» ويزيدها جلالةً استفادة العموم إذا"' أورد اسم الفاعل 
نكرةً في حيّز نفي» وبذلك يسقظ قول العلّامة التفتازاني: إن ذكرٌ فاعل الفعل بلفظ 
اسم فاعله نكرةً قليل الجدوى جد . انتهى . 

وأنت تعلم آنه من مجموع الجملتين يستفادٌ ما ذكره في فى السؤال الأول من 
العمو رق حرشن حابن الجن رخا مدا با مک من افا 


)١(‏ النهاية (وزر). 
(۲) في (م): إذا. وهي غير واضحة في الأصل. ولعل المثبت هو الصواب. 


الآية : ٠۸‏ بلطل 


وفي «القاموس»: ورَرَه - كوعده ‏ وزْرَاء بالكسر: : وفي «الكشاف»: 
لدي إذا حمله. ونحوه في «البحر»" . وعلى ذلك لا حاجة ا 


وأصل الحِمْل ما كان على الظهر من ثقيل» فاستعير للمعاني من الذنوب 
والآثام . 


وقرأ أبو السمّال عن طلحة وإبراهيم عن الكسائيّ: «لا تحمل» بفتح التاء 
المثناة من فوق وكسر الميم» وتقتضي هذه القراءةٌ نصبّ «شيء! على أله مفعول 
به ل «تحمل٤»‏ وفاعله ضمير عائدٌ على مفعول اتَدُعْ)!* المحذوف» أي: وإن تَذْعَ 
مثقلةٌ نفساً إلى حملهاء لم تحمل منه شيئاً . 

وو كان أي: المدعرٌء المفهوم من الدعوة دا فرب ذا قرابةٍ من الدّاعي. 
وقال ابن عطية : اسم «كان» ضمير الداعي» أي: ولو كان الداعي ذا قرابةٍ من 
المدعو. والأول أحسنٌ؛ لأنَّ الداعي هو المثقلةٌ بعينه» فيكونٌ الظاهرٌ عود الضمير 
عليه وتأنيثه . 

وقول أبي حيّان: َر الضميرٌ حملاً على المعنى؛ لأنَّ قوله تعالى : «مثقلة» 
لا يراد بها مونَّتٌ المعنى فقطء بل كل شخض» فكأنّه قيل: وإن يدع شخص 
مغقل" = لا يخفى ما فيه. 

وقرئ: «ولو كان ذو قربى؛ بالرفع”". وحُرّجَ على أنَّ «كان» ناقصةٌ أيضاًء 
وذو قربى» اسمهاء والخبر محذوف» أي: ولو كان ذو قربى مدعو . 
(۲) الكشاف ۳/ ٠٠١‏ والبحر المحيط .7١1//1‏ 
(۳) البحر المحيط 2307/17 وقراءة الكسائي المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 
(:) في الأصل و(م): تدعو. والمثبت من البحر المحيط ۳٠۷/۷‏ والكلام منه. 


(5) في المحرر الوجيز 570/4 . 
)١(‏ البحر المحيط ."٠۸/۷‏ 
(۷( البحر المحيط ااا 


وجُوّرٌ أنْ تكون تام وتُعثَّبٌ بأنّه لا يلتئم معها النظمٌ الجليل؛ لأنَّ الجملة 
الشرطيّة كالتتميم والمبالغة في أنْ لا غياتٌ أصلاًء فيقتضي أن يكو المعنى أن 
المثقلةً إِنْ دَعَتْ أحداً إلى حملها لا يجيبُها إلى ما دعته إليه ولو كان ذو القربى 
مدعوًاً» ولو قلنا: إِنَّ المثقلة إِنْ دعت أحداً إلى حملها لا يَحْمِل مدعرُها شيئاً ولو 
حضر ذو قربى» لم يحسّن ذلك الحُسْنَ وملاحظةٌ كون ذي القربى مدعرًاً بقرينة 
السياق» أو تقدير: فدعته ‏ كما فعل أبو حيّان('؟ _ خلاف الظاهرء فيخفى عليه أمرٌ 
الانتظام . 


« إنّما تير إلخ استئنافث مسوقٌ لببان من يتّعظ بما ذكره أي: م تنذر بهذه 
الإنذارات ونحوها لن توت رَبَبُم بِلْمَيبِ» أي: يخشونه تعالى غائبين عن 
عذابه سبحانه» أو عن الناس في خلواتهم› أو يخشون عذات ربهم غائباً عنهم› 

ورا ا ا أي: راعوها كما ينبغي» وجعلوها مناراً منصوباً وعَلَّما 
مرفوعاًء أي: إِنَّما ينفمٌ إنذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون مّن عَدَاهم من أهل 
التمرّد والعناد. 

ونكتة اختلاف الفعلين تُعلّم مما مر في قوله تعالى : (وَألَهُ اد سَلَ الاح َر 
َحَبَا) فتذكّرء ما في العهد من قدم. 


ومن رق تَر تَطهّرَ من أدناس الأوزار والمعاصي بالتاثر من هذه الإنذارات 


و ES‏ > كما أنَّ من تدنّْس بها لا يتدنّس إلا 
عليها, والتزكي شام للخشية وإقامة الصلاة» فهذا ا 

وقرأ العباس عن أبي عمرو: «ومن يرَّكّى فإنْما یرگی» بالياء من تحت» وشد 
الزاي فيهما"» وهما مضارعان أصلهما: ومن يتزكّى فإنما یتزگی» فأدغمت التاءٌ 
في الزاي» كما أدغمت في «يذكّرون». 


)غ0( في البحر اا 
(؟) القراءات الشاذة ص 1۲۳٠ء‏ والبحر المحيط 7”58/10. 


الآية : 19 - ۲۲ GID‏ سرو ل 


وقرأ ابن مسعود وطلحة: «ومن ازَكَى؛ بإدغام التاء في الزاي» واجتلاب همزة 
الوصل في الابتداءء وطلحة أيضاً : «فإتّما يرّكى» بإدغام التاء في الزاي. 


سس ديد وموس 1 


ورال الله المصار 4 لا إلى أحد غيره استقلا ل أو اشتراكاً » فيجازيهم على 


ركهم أحسنٌ الجزاء. 

وما وى لقص وَبِصِيرٌ 469 عطفٌ على قوله تعالى: «وما يستوي 
البحران»؛ والأعمى والبصيرٌ مَنّلان للكافر والمؤمن» كما قال قتادة والسّدّي 
وغيرهما. وقيل: هما مَنّلان للصنم ولل عر وجل» فهو من تتمّة قوله تعالى: 
«ذلكم الله ربكم له الملك» والمعنى: لا يستوي اله تعالى مع ما عبدتم. 


يرس بر لصم مو 


را الظلمَتُ ولا لر 6 أي: ولا" الباطل ولا الحق. 


«ولا الل ولا الور 6 ولا الغواب ولا العقاب. وقيل: ولا الجنَّة 
ولا النار. 


و«الحرور» فعولٌ من الحرّء وأطلق ‏ كما حُكي عن الفرّاء ‏ على شدَّةٍ الحرٌ ليلاً 
أو نهاراً. وقال أبو البقاء: هو شِدَّة حرٌ الشمس. وفي «الكشاف»: الحرور 
السموم. إلا أن السموم يكون بالنهار» والحرور بالليل والنهار. وقيل: بالليل”"“. 


ره رو م 


وما يستوى الَا 9 اموت تمثيل آخر للمؤمنين الذين دخلوا في الدين بعد 
البعثة» والكافرين الذين أصرّوا واستکبروا» فالتعريف ‏ كما قال الطيبنٌ ‏ للعهد. 

وقيل : للعلماء والجهلاء. والثعالبيٌ جعل «الأعمى والبصيرا ملين ل 
وليس بذاك. 

طن لَه يم من ياء أن“ يسمعّه ويجعلّه مدركاً للأصوات. وقال 


(1) في الأصل و(م): تزكى. والمثبت من البحر المحيط ۰۳۰۸/۷ والدر المصون ۲۲۳/۹. 
(۲) لفظة: ولا. ليست فى الأصل. 

١ .۳٠٠٣/۳ الكشاف‎ )۳( 

. ٠٠٤/۸ أي: للجاهل والعالِم . تفسير أبي إسحاق الثعلبي‎ )٤( 

(5) في (م): آي . 


الخفاجئ”" وغيره: ولعلّ في الآية ما يقتضي أنَّ المراد: يسمعٌ من يشاءٌ سماعً تدب 

رما أت يسيع کن ف الور 48 ترشيحٌ لتمثيل المصرّين على الكفر 
بالأموات» وإشباع في إقناطه عليه الصلاة والسلام من إيمانهم. والباء مزيدة * 
للتأكيدء أي: وما أنت مسمعٌ: والمراد بالسماع هنا ما أريدٌ به في سابقه» ولا يأبى 
إرادةً السماع المعروف ما ورد في حديث القّليب"؛ لأنَّ المرادً نفيُ الإسماع 
بطريق العادة» وما في الحديث من باب: رمَا رمك إ رَمَكَ ولك لَه ر 
[الأنفال: 107]» وإلى هذا ذهب البعض» وقد مر الكلام في ذلك فلا تغفل . 

وما ألطف نظعَ هذه التمثيلات» فقد شبّه المؤمنّ والكافرٌ أوَّلاً بالبحرين» 
وفضّل البحرٌ الأجَّاج على الكافر؛ لخلرّه من النفع» ثم بالأعمى والبصير مستتبعاً 
بالظلماتٍ والنور والظل والحرورء فلم يكت بفقدان نور البصر» حتى ضمٌ إليه 
فقدان ما يمدّه من النور الخارجئ» وقرن إليه نتيجةً ذلك العمى والفقدان» فكان فيه 
ترق من التشبيه الأوّل إليهء ثم بالأحياء والأموات برا ثانيًء وأردف قوله سبحانه : 
«وما أنت بمسمع من في القبور». 

وذكر الطيبنٌ أنَّ إخلاء الثاني من «لا» المؤكّدة؛ لألّه كالتمهيد لقوله تعالى: 
«وما يستوي الأحياء ولا الأموات»» ولهذا كَرّر: «وما يستوي»» وأمّا ذكرّها في 
التمثيلين بعدّه» فلأنّهما مقصودان في أنفسهماء إذ ما فيهما مَثَلانَ للحقٌ والباطل» 
وما يؤذيان إليه من الثواب والعقاب» دون المؤمن والكافر كما في غيرهماء 
وإنّما حولت على أنّها زائدة للتأكيد, إذ ليس المرادٌ أن الظلمات في نفسها 
لا ت تستوي» بل تتفاوت» فمن ظلمة هي أشدٌ من أخرى مثلاً» وكذا يقال فيما بعدء 
بل المراد أن الظلمات لا تساوي النورء والظلّ لا يساوي الحرورء والأحياء 
لا تساوي الأموات. 

وزعم ابن عطية أنَّ دخول «لا؛ على نيّة التكرار» كأنه قيل: ولا الظلمات 
)١(‏ في حاشيته 1/ 777. 
(۲) سلف ٤۸41/۲۰‏ . 


سە ل س 


والنور ولا النور والظلمات» وهكذاء فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودل 
مذكورٌ الكلام على متروكه”"' . 

والقولٌ بأنّها مزيدةٌ لتأكيد النفى يغنى عن اعتبار هذا الحذف الذي لا فائدة فيه. 

وقال الإمام: كُرّرت «لا» فيما كررت؛ لتأكيد المنافاة» فالظلمات تنافي النور 
اة والظل والحرور كذلك؛ أن المراد من الظل عدم الحرّ والبرد» بخلاف 
الأعمى والبصيرء فإ الشخص الواعد قد يكون بصيراء ث2 ب خرص له ی 
فلا منافاءً إلا من حيث الوصف» وأنًا الأحياء والأموات فيهما؛ وإِنْ كانا كالأعمى 
ولق يف الجسم الواحد قد يكون حيّاًء ثم يعرض له الموت» لک 
المنافاةً بين الحيئّ والميت أتمٌ من المنافاة بين الأعمى والبصيرء فإنّهما قد يشتركان 
في إدراك أشياءء ولا كذلك الحيٌّ والميت» كيف والميتٌ مخالفٌ الحيّ في 
الحقيقة على ما تيبّن في الحكمة الإلهية" . 

وقيل: لم تكرّر قبل وكرّرت بَعْدُ؛ لان المخاطبّ في آوّل الكلام لا يقصر في 
فهم المراد. 

وقيل: كُرّرَت فيما عدا الأخير؛ لأنَّه لو قيل: وما يستوي الأعمى والبصير 
ولا الظلمات والنور مثلاً» لتومّم نفي الاستواء بين مجموع الأعمى والبصير» 
ومجموع الظلمات والنور» وفي الأخير للاعتناء» وإدخال «لا» على المتقابلين؛ 
لتذكير نفي الاستواء. 

وقَدَّمَ الأعمى على البصير مع أنَّ البِصِي اشرت لأنه إشارة إلى الكافر» وهو 
موجودٌ قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان» ولنحو هذا قَدَّمَ الظلمات على النورء فان 
الباطلَ كان موجوداًء فدمعّه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ولم يقدّم الحرور على 
الظلٌ؛ ليكون على طرز ما سبق من تقديم غير الأشرف» بل قدَّمْ الظلّ رعاية لمناسبته 
للعمى والظلمة من وجه» أو لسبق الرحمة» مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 
0( المحرر الوجيز ٤١١/٤‏ . 
(۲) تفسير الرازي ٠١/۲١‏ . 


وقدّم الأحياءَ على الأموات» ولم يعكس الأمرٌ؛ ليوافق الأوّلين في تقديم غير 
الأخبرق»؟ لان الأعياه إشارة إن ال عة الد و اشرات شار إلى 
المصِرين على الكفر بعدهاء ولذا قيل بعد: «إنَّ الله يسمع من يشاء» إلخ. ووجود 
المصرّين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين. 


وقيل : قدّم ما قدَّم فيما غذا الأخيرة: لأنه عدم وله مرتبة السبق» وفي الأخير؛ 
لان الاد بالأموات قاقد و الحياة بعد الاتساف. بي كنا يقنع به إرذاقه ذلك 
بقوله تعالی: (وَمآ أت بسع مّن في لْبُورِ): فيكون للحياة مع أنها وجوديّةٌ رتبة 
ال 

وقيل: إِنَّ تقديم غير الأشرف - مع انفهام أله غير أشرف ‏ على الأشرف؛ 
للإشارة إلى أن التقديمَ صورةً لا يخلٌ بشرف الأشرف: 
فالنارٌيعلوها الدخان وربّما 2 يعلو الغبارٌ عمائمٌ الفرسان0) 

وجممٌ الظلمات مع إفراد النور؛ لتعدّد فنون الباطل واتّحاد الحق. وقيل: 
لأنَّ الظلمةً قد تتعدّدُ فتكون في محال قد تخلّل بينها(" نورٌء والنور في هذا 
العالم وإن تعدّد ۔ إل أنه يتحد وراءً محل ا 

وجمعٌ الأحياء والأموات على بابه؛ لتعدّد المشبّه بهما. ولم يجمع الأعمى 
والبصير لذلك؛ لأنَّ القصدّ إلى الجنسء والمفردٌ أظهرٌ فيه» مع أنَّ في: البصراءء 
ترك رعاية الفاصلة» وهو على الذوق السليم دونٌ: البصيرء فتديّر جميمَ ذلك والله 
تعالى أعلم بأسرار كتابه وهو العليم الخبير. 

وقرأ الأشهب والحسن : (بمشوع من بالإضافة9" . 

. ۱۱۷/۱١ سلف‎ )١( 

. في (م): بينهما‎ )٧( 
لعليّ وَبه؛ ونسبها النحاس في‎ ١77 ونسبها ابن خالويه ص‎ ۳٠۹/۷ البحر المحيط‎ )۳( 
إعراب القرآن ۳/ ٠لالاء وتبعه القرطبي في تفسيره ۷ للحسن وعيسى الثقفي وعمرو بن‎ 


ميمون. 


الآية : 7 - 54 31> 5ط 

إن أت إلا نر €9 أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذرّء فإن كان المنذر ممّن 
أرادَ الله تعالى هدايته سمعٌ واهتدی» وَإِنْ كان ممن أرادَ سبحاته ضلالَ وطبعٌ على 
قلبه فما عليك من تبعة. 

إا سنك بلي أي: محمّينء على أنه حالٌ من الفاعلء أو محمّاًء على 

وجَوَّرٌ الزمخشريٌ تعلّقه بقوله سبحانه: شرا ومتعلّق قوله تعالى: 
رأ محذوف لدلالة المقابل على مقابلهء أي: بشيراً بالوعد الحقٌء ونذيراً 
بالوعيد الحقٌ”" . 

لون ين أّةه أي: ما من جماعةٍ كثيرة أهل عصر وأمةٍ من الأمم الدارجة في 
الأزمنة الماضية إلا حلا مضى فبا نر ®©6) من نبي أو عالم ينذرهاء 
والاكتفاء بذكره للعِلْم بآنَّ النذارة قرينةً"“ البشارة» لا سيّما وقد اقترنا آنفاء مع أن 
الإنذارَ أنسبٌ بالمقام. 

وقيل: ححص النذير بالذكر لأنَّ البشارةً لا تكون إلا بالسمع» فهو من خصائص 
الأنبياء عليهم السلام» فالبشيرٌ نب أو اقل عنه» بخلاف النذارة» فإنَّها تكون سمعاً 
وعقلاً» فلذا وجه النذير فى كل أمدّء وفيه بحث . 


واستدلّ بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى: هما ين داب في الأرض ولا طهر 
َو ايه إل مم سالك [الأنعام: ۳۸] على أنَّ في البهائم وسائر الحيوانات 
أنبياء أو علماء ينذرون. 

والاستدلالٌ بذلك باط لا يكاد يخفى بطلانه على أحدٍ حتى على البهائم» 
ولم نسمع القولٌ بنبوّة فردٍ من البهائم ونحوها إلا عن الشيخ محيي الدين ومن 
تابعه فس الله سرّه» ورأيتٌ فى بعض الكتب أن القولّ بذلك كفرٌّء والعياذ بالله 
تقال 
)١(‏ الكشاف #/05”. 
زفق في (م): قريبة » وهو تصحيف . 


۲۷ - 7٠ : الآية‎ CY? ملظل‎ 


لون بكرو فقذ كدب آلب ين لهم من الأمم العاتية» فلا تحزن من 

e 
جام رسَلْهّم» في موضع الحال على ما قال أبو البقاء» إِمَّا بدون‎ 

تقدير «(قل) أو بتقديرهاء أي : 5 الذين من قبلهم وقد م رسلهم 
ليكب أي : بالمعجزات الظاهرة الدالّة على صدقهم فيما يعون «ويالزير» 
كصخحف إبراهيم عليه السلام «وبالكتب ألمي 469 كالتوراة والإنجيل على 
إرادة التفصيل» يعني أنَّ بعضّهم جاء بهذاء وبعضّهم جاء بهذاء لا على إرادة 
الجمع وأنَّ کل رسولٍ جاء بجميع ما ذكرء حتى يلزم أن يكون لكل رسولٍ 
كتاب» وعدد الرسل اکر پک ن عدد الكتب كما هو معروف»› مال هذا إلى 
منع الخلوٌ. ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب واحدٌء والعطف لتغاير العنوانين» 

وف أت ان كتا وضع الظاهر موضع ضميرهم؛ لذمّهم بما في حيز 
الصلة والإشعار بعلَّة الأخذ 

لفكت كات بكر ©4 أي: إنكاري عليهم بالعقوبة» وفيه مزيدٌ تشديدٍ 
وتهويل» وقد تقدّم الكلامٌ في نظير هذا في «سبأ» فتَذَكر. 

وفي الآية من تسليته يكل ما فيها . 

«ألز تر أن أله أل من 4 4 إلخ استئنافٌ مسوقٌ على ما يخطر بالبال 
i e‏ 3 ا کا كن اق كر )عن عن 
قدرته عر وجل . 

وقال شيخ الإسلام: هو لتقرير ما قبله من اختلاف الناس ببيان أنَّ الاختلاف 
والتفاوت أمرٌ مشرد في جميع المخلوقات من النبات والجماد والحيوان”" . 
)١(‏ في الإملاء .5١9/4‏ 
(۲) تفسير أبي السعود ٠١١/۷‏ . 


> لكلل 


وقال أبو حيان: تقريرٌ لوحدانيّته تعالى بأدلّةٍ سماويّةٍ وأرضيّةٍء إِثر تقريرها 
بأمثالٍ ضربها جل شأنه”'". وهذا كما ترى. 


والاستفهامٌ للتقريرء والرؤية قلبيُّ؛ لأنَّ إنزال المطرء وإن كان مدركاً بالبصرء 
لكي إنزالَ الله تعالى إيّاه ليس كذلك» والبخطابٌ عاةٌّء أي: ألم تعلم أن الله تعالى 
أنزلٌ من جهة العلرٌ ماء لأا بي أي: بذلك الماءء على آنه سببٌ عادي 
للإخراج» وقيل: أي: أخرجنا عنده. 

والالتفاتٌ لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن 
كمال القدرة والحكمة. 


رر 000 51 ور 


هرس يفا ونأ أي : آنواعُهاء من التفّاح والرمّان والعنب والتين وغيرها مما 
لا يحصرء وهذا كما يقال: فلانٌ أتى بألوان من الأحاديث» و: قدَّم كذا لوناً من 
الطعام» واختلاف كل نوع بتعدّد أصنافه كما في التفّاح» فإِنَّ له أصنافاً متغايرةً لذ 
وهيئة» وكذا في سائر الثمرات» ولا يكاد يوجدٌ نوع منها إلا وهو ذو أصنافي متغايرة. 
ويجوز أن يراد اختلافٌ کل نوع باختلاف أفراده. 


وأخرجٌ عبدٌ بن حميد وابن جرير عن قتادة أله حمل الألوانَ على معناها 
المعروف» واختلافها بالصفرة والحمرة والخضرة وغيرها"» وروي ذلك عن ابن 
عباس أيضاًء وهو الأوفقٌ لما في قوله تعالى: لوين لجال جد ريض وخر 
وهو إكا؟ عطاك غل ا كله بسي ال أو حال ووه استيدافا مع ارتباطة 
بما قبله غيرٌ ظاهر . 

و«جدد؛ جمع: جُدَّةٍ بالصمّ» وهي الطريقة» من جَدّه: إذا قطعه. 


وقال آب و الفتفئل : مى من الطرائق.ها يكالف لوثه لون ما يليه زمه ده 
الحمار للخظ الذي فى وسط ظهره يخالف لونه. 


."1١١/ البحر المحيط‎ )١( 
. ۳٠۳/١۹ وأخرجه الطبريٰ في تفسيره‎ ۲٤۹/١ الدر المنثور‎ )۲( 


وسال ابن الأزرق ابنَ عباس وها عن الجدّدء فقال: طرائق؛ طريقةٌ بيضاءء 
وط راء وأنشد قول الشاعر: 
قدغادرٌ السبعٌ في صفحاتها جُدَداً کأنهاظرق لاحت على آ١“‏ 
والكلامٌ على تقدير مضاف إن لم تُقصد المبالغة؛ لأنَّ الجبالَ ليست نفس 
الطرائق› أ : ذو جدد. 


فق 


وقرأ الزهري : «جدّدا بضمّتين"» جمع: جَدِيدة» كسفينة وسفن» وهي بمعنى 


و 


جدة 

وقال صاحب «اللوامح»: هو جمع جديد تفعتى : آثار خديدة واضحة الألران: 

وقال أبو عبيدة: لا مدخل لمعنى الجديد" فى هذه الآية. 

ولعل من يقول بتجدّد حدوث الجبال وتكونها من ميا تنبعُ من الأرض وتتحجر 
أولا فأولاء ثم تنبع من موضع قريب مما تحجُر» فتتحجّرٌ أيضاًء وهكذا حتى 
يحصل جبل = لا يأبى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذكر. 

ا الآيات والأخبار أن الجتال. ايا الله عا تعد عد خلق الأرض؛ 
تحجُرت» وقد أطال الإمام الكلامّ على ذلك في كتابه «المباحث المشرقيةا» 
واستدلٌ على ذلك بوجود أشياء بحرية كالصدف بينَ أجزائها . وهذا عند تدقيق النظر 
هباءً» وأكثرٌ الأدلّة مثله» ومن أراد الاطّلاعَ على ما قالوا فليرجع إلى كتبهم. 

وروي عنه أيضاً أنه قرأ: «جدد» متحتي 147 ولم يجز ذلك 08 وقال: 
إن هذه القراءة لا تصخ من حيث المعنى. وصحّحها غيرّه وقال: | د: الطريق 
الواضح المبين» إل أله وضع م المفرد موضعٌ الجمع» ولذا وْصِف 00 
فق الدر المنثور 44/0« وعزاه للطستي . 

(0) المحتسب ۲/ ۹٩۱۹ء‏ والكشاف ۳/ ۳٠۷‏ والبحر المحيط 9ا/١1”.‏ 


(۳) في الأصل و(م): الجديدة» والمثبت من البحر ٠۳١١/۷‏ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص ۲۳١-٤٠ء‏ والمحتسب ۱۹۹/۲ والبحر المحيط .۳١١/۷‏ 


لآية ۲۷ اا 


وقيل: هو من باب: نطفةٌ أمشاج» وثوبٌ أخلاق؛ لاشتمال الطريق على قِطع . 
وتعقّبَ بأنّه غيرٌ ظاهر ولا مناسب لجمع الجبال. 

كيف الوا أي: أصنافها بالشدَّةِ والضعف؛ لأنّها مقولةٌ بالتشكيك"› 
ف «مختلف» صفة «بيض وحمزاء و«ألوانها» فاعل له» ولیس ا و«مختلف» 
خبره؛ لوجوب مختلفة حينئل» وجوّز أن يكون صفة «جدد». 

ولیب عطف على «بيض»» فهو من تفاصيل الجدد والصفات القائمة بهاء 
ا ومن الجبال ذو جَدَدٍ بيض وحمر وغرابيب. 

وَالغِرْبِيبُ هو الذي أَبْعَدَ فى السواد وأَغْرّبَ فيه» ومنه الغراب» وكثر في 
كلامهم إتباعٌُه للأسود على آنه صفةٌ له أو تأكيدٌ لفظيّ» فقالوا: أسودٌ غربيبٌ» 
كما قالوا: أبيض يِمَقّء وأصفر فاقع» وأحمر قان. 

وظاهر كلام الزمخشري"“ أن «غرابيب» هنا تأكيد لمحذوف» والأصل : وود 
غرابيب» أي : شديدة السواد. 


وتعقّب بأنَّه لا يصح إلا على مذهب من يُجّرُ حذف المؤگد» ومن النحاة من 
مع ذلك وهو اختيارٌ ابن مالك لأنَّ التأكيدٌ يقتضي الاعتناء والتقوية وقصد 
التطويل» والحذف يقتضي خلافه. كلت ان كا في «شرح التسهيل؟ لا 
المحذوف لدليل كالمذكور فلا ينافي تأكيده» وفي بعض شروح «المفصّل» أنه صفةٌ 
لذلك المحذوف أقيم افا بعد حاف وقول نان لات © يدل ننه أو 
عطفٌ بيان له» وهو مفسّرٌ للمحذوف» ونظير ذلك قول النابغة : 
والمؤين العائذاتٍ الطيرٌ يمسحها ٠‏ ركبان مكةً بين المّيْلٍ والسَّنَد" 

وفيه التفسير بعد الإبهام» ومزيدٌ الاعتناء بوصف السواد» حيث دلَّ عليه من 
طريق الإضمار والإظهار. 


)١1(‏ اللفظ المقول بالتشكيك: هو لفظ يدل على أمر عام مشترك بين أفرادٍ لا على السّواءء بل 
على التفاوت. المعجم الوسيط (شكك). 

(۲) في الكشاف ا 

(*) ديوان النابغة ص ٠١‏ وفيه: والسَّعَدء بدل: والسّند. 


وفكلا S5‏ ليذ 
ويجوز أن يكون العطت على «جدد» على معنى : ومن الجبال ذو جددٍ مختلف 
اللون» ومنها غرابيب متحدةٌ اللون» كما يؤذْنُ به المقابلة وإخراجٌ التركيب على 
الأسلوب الذي سمعته» وكأنّه لما اعتنى بأمرٍ السواد بإفادة أله في غاية الشدَّةء لم 
يذكر بعدّه الاختلاف بالشدَّة والضعف. 
وقيل : نهاك دول مرون سلوی اا «غرابيب؟ معطوفٌ على 
«جدّد؛ أو على «بيض» من أوَّل الأمر و«سود» بدلٌ منه. قال فى «البحر»: وهذا 
حسنٌ : ريح قرن غريب لم يلزم فيه اسيل ای ومنه ما جاء في 
الحديث: «إِنَّ الله تعالى يبغض الشيمّ الغربيب»“ وهو الذي يخضبٌ بالسواد 
- وفسّره ابنُ الأثير بالذي لا يشيب”"؛ أي: لسفاهيه أو لعدم اهتمامه بأمر آخرته. 
وحَكى”" ما في «البحر؛ بصيغة قيل - وقول الشاعر: 
ال طامحجة EEE‏ والرجل افا وار ريك 


ر و 


«ومرب الاس والدّرات والامر خف الوند» أي : ومنهم Nee‏ 
أو : وبعضهم ‏ مختلف ألواثه على ما کرو في قوله تعالى : ومن الاس مَن يمول 
ءامسا أله [البقرة: ۸]. والجملة عطف على الجملة التي قبلهاء وحكمها حكمها. 

وفي «إرشاد العقل السليم» أنَّ إيراد الجملتين اسميتين» مع مشاركتهما لما 
قبلهما من الجملة الفعليّة في الاستشهاد بمضمونها على تباين الناس في الأحوال 
الباطنة ؛ لمَا أنَّ اختلاف الجبال والناس والدوابٌ والأنعام فيما ذكر من الألوان أمرٌ 


(£) 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل .٠١٠١/۳‏ قال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 
۲ : وهذا لا يرويه غير رشدين» وهو ضعيف جداً . 
(۲) النهاية (غربب). 
(۳) أي: ابن الأثير. 
(5) البحر 2717/7 وفيه: واليد سابحة» والبيت في ديوان امرئ القيس برواية: 
والتعيخ قافتا والينةسايهة: . وال سانا وة غ 
(5) في الأصل و(م): أو بعضهم» والمثبت من تفسير أبي السعود ۷/١١٠ء‏ والكلام منه. 


الآية aD ۲۸ ٠‏ | لظلا 


مستمرٌ» فعيّر عنه بما يدل على الاستمرار» وأمّا إخراح الثمرات المختلفة 
كان أمراً حادثاً؛ عير عنه بما يدل على الحدوثء ثم لمّا كان فيه نوعٌ خفاءء علق 
به الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبئ عن الحمل عليها والترغيب فيهاء 
بخلافي أحوال الجبال والناس وغيرهماء فإنّها مشامّدةٌ غنيّةٌ عن التأمّلء فلذلك 
جردت عن التعليق بالرؤية» فتدكّر”"؟. اه. 

وما ذكرّه من أمر تعليتٍ الرؤية مخالفتٌ لما في «البحر»؛ حيث قال: وهذا 
استفهامٌ تقرير» اا في الشيء الظاهر جد . فتأمّل. 

وقرأ الزهريٌ: «رالدوابة بتخفيف الباء”©» مبالغة في الهرب من التقاء 
الساكنين» كما همز بعضهم: «ولا الضألين»“ لذلك. 

وقرأ ابن السميفع : «ألوائها»”” . 

وقوله تعالى : كلل في محل نصب صفةٍ لمصدر «مختلف» المؤفدء 
والتقدير: مختلفٌ اختلافاً كائناً كذلك» أي: كاختلاف الثمرات والجبال» فهو من 
تمام الكلام قبلهء والوقف عليه حسن بإجماع أهل الأداء. وقوله سبحانه : إا 
حتى اله من عبارو اللو تكملةٌ لقو تعالى: «إِنَّما تنذرٌ الذين يخشون ربّهم 
بالغيب» بتعيين من يخشاه عر وجل من الناس بعد الإيماء إلى بيان" شرف 
الخشية» ورداءة ضدّهاء وتوعٌّد المتّصفين به» وتقرير قدرته عر وجل المستدعي 
للخشية» على ما نقول. أو بعد بيان اختلاف طبقات الناس» وتباين مراتبهم؛ أمّا في 
الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل» وأمّا في الأوصاف الصوريّة فبطريق التصريح؛ 
توفية لكل واحدةٍ منهما حقّها اللات بها من البيان. 

وقيل : «كذلك» في موضع رفع خبر مبتدأ محذوفيء أي: الأمر كذلك» أي: 


. ٠١١/۷ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) البحر 7/1 .71١1‏ 

(۳) المحتسب ۲٠٠/۲‏ والبحر المحيط .7١1/7‏ 

(4) هي قراءة أيوب السختياني كما في القراءات الشاذة ص »١‏ والمحتسب .45/١‏ 
(0) المحتسب ؟/ 25٠6١‏ والبحر المحيط 7/97 ."١1‏ 

(1) لفظة: بيان. ليست في الأصل. 


۲٢ لآية‎ CA? كلا‎ 


كما بين ولْخّصء ثم قيل: «إنّما يخسَّى الث» إلخ» وسلك به مسلكٌ الكناية من 
باب : العرب لا تخفر الذمم“؛ دلالةٌ على أنَّ العلم يقتضي الخشية ويناسبُهاء وهو 
تخلّصٌ إلى ذكر أوليائه تعالى» مع إفادة أنّهم الذين نفعَ فيهم الإنذار» وأنّ لك بهم 
غنية عن هؤلاء المصرّين. 

قال صاحب «الكشف»: والرفع أظهر ليكون من فصل الخطاب. 

وقال ابن عطية : يحتملٌ أن يكون «كذلك» متعلّقاً بما بعده» خارجاً مخرجَ 
السبب» أي : كذلك الاعتبار والنظر في مخلوقات الله تعالى واختلاف ألوانها 
يخشى الله العلماء. ۰ 

وردّه السمينٌ بأنَّ «إنّماه لا يعمل ما بعدّها فيما قبلهاء وبانٌ الوقت على 
«كذلك» عند أهل الأداء جميع”". وارتضاه الخفاجيٌ وقال: وبه ظهر ضعفٌ 
وا كيل إن ال لان فلك اه كا ولخي على :أنه تخا اذ 
أولياء الله تعالى . 

وفيه أنه ليس في هذا المعنى عمل ما بعد «إنّماء فيما قبلهاء وإجماعٌ آهل 
الأداء على الوقف على «كذلك» ‏ إن سَلّم - لا يظهرٌ به ضعف ذلك» وفي بعض 
التفاسير المأثورة عن السلف ما يُشعرٌ بتعلّق «كذلك» بما بعده؛ أخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج أنه قال في الآية: كما اختلفت هذه الأنعام تختلفٌ الناس في 
خشية الله تعالى كذلك . 

وعد الع و و ی ا نط الجمهون» وما قل ادن والطق: 

والمراد بالعلماء: العالمون بالل عزَّ وجل وبما يليق به من صفاته الجليلة 
وأفتالة التععيدة وسائ شوو الجخ لا الخارفون بالتسو والصرف ملا فمداز 


. ٤٦۳-٤٦۲/۳ ينظر شرح ذلك في الكشاف‎ )١( 
. ٤۷/٤ فى المحرر الوجيز‎ )۲( 

)۳( أي : وقف تامٌ. الدر المصون ۲۳٠/۹‏ . 
)٤(‏ حاشية الشهاب ۲۲٣-۲۲۲/۷‏ . 

. ۲٤۹/٩ الدر المنثور‎ )٥( 


الآية ٠‏ ۲۸ مطل 


الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة» فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى. 

روى الدارمئٌ عن عطاء قال: قال موسى عليه السلام: ي يارتث» أي عبادك 
أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: يا رت» أي عبادك أغنى؟ 
قال: أرضاهم بما قسمتٌ له. قال: يا ربّء أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي . 

وصح عنه كله أنه قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له» 

ولكونه المدار ذُكرت الخشيةٌ بعد ما يدل على كمال القدرة» ولهذه المناسبة 
فسّر ابن عباس كما أخرج عنه ابن المنذر وابن جرير ‏ «العلماء» في الآية بالذين 
يعلمون أن الله تعالى على كل شيءٍ قدير”" . 

وتقديم المقتغرل؟ لأن المقصوة بان الخاشين؛ والإخبارٌ بأنْهم العلماءٌ خاصّة 
دون غيرهم» ولو أخرٌ لكان المقصودٌ بيان الميخشئ» والإخبار بأنّه لله تعالى دون 
غيرهء كمافي قوله تعالى: ولا يحْمَوْنَّ لدا إلا َة [الأحزاب: ۳۹] والمقامُ 
لا يقتضيه» بل يقتضي الأول ؛ ليكونَ تعريضاً بالمنذرين المصرّين على الكفر والعناد» 
وأنهم جهلاءٌ بالله تعالى وبصفاته» ولذلك لا يخشون الله تعالى ولا يخافون عقابه . 

وأنكر بعضهم إفادة «إنما» هنا للحصر. وليس بشيء. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة و أنّهما قرأا: «إنما يخشى اش 
بالرفع «العلماء» الت وطعنَ صاحب «النشر» في هذه القراءة“» وقال 
أبو حيان: لعلها لا تصحٌّ عنهماء وقد رأينا كتباً في الشوادء ولم يذكروا هذه 


زفق 


.)۳٣۲( سنن الدارمي‎ )١( 
وأخرج‎ .٠١١ /۷ وأبو السعود في تفسيره‎ ٠١ ۷/۳ (؟) أورده بهذا اللفظ البغوي في تفسيره‎ 
من حديث عائشة قوله َد إن تقاكم وأعلمّكم بالله أنا». . وبرقم‎ )٠ ( البخاري في صحيحه‎ 

(1۱۰۱) و(۱ ٠‏ عن عائشة أيضاً بلفظ : «فواله ني لأعلمُهم بالله وأشدّهم له خشية». 
وأخرج مسلم في صحيحه ( مو خليف عائضة ایشا «والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم للهء وأعلم بما أتّقي». 

(*) الدر المنثور /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ۳٦٤/١۹‏ . 

. ۳٠۲/۷ وتفسير القرطبي 500 والبحر المحيط‎ ٠۸/۳ الكشاف‎ )٤( 

. ٠١/١ النشر‎ )٥( 


القراءة» وإِنّما ذكرها الزمخشريء وذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم يوسف بن 
علي بن جبا ا “ في كتابه «الكامل». 

وشُرّجت على أنَّ الخشيةً مجارٌ عن التعظيم بعلاقة اللزوم» فإنَّ المعظّم يكون مهيباً. 

وقيل : الخفنة : ترد بمعنى الاختيار» كقوله : 

(r) f 1 58 

ووت لله عر 0 © تعليلٌ لوجوب الخشية؛ لأنَّ العرّة دالّةٌ على 
كمال القدرة على الانتقام» ولا يوصَفُ بالمغفرة والرحمة إلا القادرٌ على العقوبة. 

وقيل : ذكر «غفور» من باب التكميل نظير ما في بيت الغنوي المذكورٍ آنفا”*“. 

والآية ‏ على ما في بعض الآثار ‏ نزلت في أبي بكر الصديق طبه » وقد ظهرت 
سر ووقوعُه صلةً واختلاف الفعلين. 

والمراد ب «كتاب الله» القرآن» فقد قال مطرف بن عبد الله بن الشّخير: هذه آية 
القرّاء . وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في «تفسيره» عن ابن عباس أنّها نزلت 
في حصين بن الحارث بن عبد المطلب القرش” . 

ثم إنَّ العبرةً بعموم اللفظ فلذا قال السَدَي في التَّالِين: هم أصحابٌ 
رسول الله كي . وقال عطاء: هم المؤمنون. أي : عامّة. وهو الأرجح› ويدخل 
)١(‏ في (م): جنادة. وهو خطأ. وهو الهذلي المتوفى سنة (574 ه). له ترجمة مطولة في غاية 

النهاية ۲/ ٤٨١-۳۹۷‏ . 
(۲) البحر المحيط .۳١۲/۷‏ 
(۳) أورده الخفاجي في حاشيته ۷/ ۲۲٠‏ دون نسبة. 


)0( الدر المنثور 01/0« ولباب النقول ص ا١ما.‏ والصواب كما في الإصابة 2 
والاستيعاب "/ 5 (بهامش الإصابة): حصين بن الحارث بن المطلب. والله أعلم. 


الآية : ۲۹ iD‏ سا 


وقيل : معنى «يتلون كتاب ألله») : يتَبعونّه فيعملون بما فيه . وكأنّه جعل «يتلوا 
من تلاه إذا تبعّهء أو حمل التلاوةً المعروفة على العمل؛ لأتها ليس فيها كثيرٌ نفع 
دونه» وقد ورد: رب قارئ للقرآن والقرآنُ ل 

ويشعْرٌ كلام بعضهم باختيار المعنى المتبادر» حيث قال: إنّه تعالى لما ذكرَ 
الخشية» وهي عمل القلب» ذكرٌ بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة الماليّة. 

وجو أن ياد باب اله تعالى حتت تبه عر وجل الضادق على التوراة 
والإنجيل وغيرهماء فيكونُ ثناءً على المصدّقين من الأمم بعد اقتصاص حال 
المكذبين بقوله تعالى : «وإن يكذبوك» إلخ» والمضارعٌ لحكاية الحال الماضية» 
والمقصودٌ من الثناء عليهم وبيان ما لهم حت هذه الأمة على اتباعهم» وأنْ يفعلُوا 


نحو ما فعلوا. 
والوجة الأول أَوْجَهُ كما لا يخفى» وعليه الجمهور. 


کر رر 


اقام لذ تفقوا مما مِنًا رَرَقْكَهُمْ ّا وَعَلَانيَة» أي : افر ومعلنين» أو: 
في سر وعلانية» والمراد: ينفقون كيفما اتفق› من غير قصل إليهما. 

وقيل: السرٌ في الإنفاق المَسْنُونَء والعلانية في الإنفاق المفروض. 

وفي كون الإنفاق مما رُزقوا إشارةٌ إلى أنّهم لم يسرفواء ولم يبسطوا أيديّهم كل 
البسط» ومقامٌ التمدّح مشعرٌ بأنّهم تحرّوا الحلال الطيِّبّ. وقيل: جيء ب امن؛ 
لذلك. 

والمعتزلة يخصّون الرزقٌ بالحلال» وهو أنسبٌ بإسناد الفعل إلى ضمير 
العظمةء ومن لا يخصّه بالحلال يقول: هو للتعظيم والح على الإنفاق. 

«يَرْجُورت*» بما أتوا من الطاعات يري أي: معاملة مع الله خان ليل 
ربح اي على أن القجارة فخا عدا ذكر والقرينة حاليّة كما قال بعض 
الأجلّة. 


)١(‏ أورده الغزالي في الإحياء ۱ من قول أنس بن مالك ڪب 


اط ا ا سيت 


وقوله تعالى: «إلن بور 689 € أي : لن تكسّدء وقيل: لن تهلك بالخسران» 
صفةٌ «تجارة», وترشيحٌ للمجاز. وجملة «يرجون» إلخ ‏ على ما قال الفراء 
وأبو البقاء ‏ خ 0 


وفي إخباره تعالى عنهم بذلك إشارةٌ إلى أنّهم لا يقطعون بتفاق تجارتهم» بل 
يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلةٌ أن لا يقبل منهم 

وجَعَل بعضهم التجارة مجازاً عن تحصيل الثواب بالطاعة» وأمر الترشيح على 
حاله» وإليه ذهب أبو السعودء ثم قال: والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عِدَةٌ 
قطعيّةٌ بحصولٍ مرجوّه.”". 

وظاهر ما رُوي عن قتادة من تفسيره التجارةً بالجنّة: أنّها مجارٌ عن الربح» 
وفْسّر «لن تبور» ب : لن تبيدء وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: : ليهر و تعلق عند بعضٍ بما دل عليه «لن» تعلق 
«بنعمة ربك» في قوله تعالى : ما أت نة ربك يمج 0 ؟] بما دلَّ عليه 
«مااء لا بالحرف» إذ لا علق الجا به ل أي : ينتفي الكساد عنهاء 
وتنفق عند الله تعالى ؛ ليوفيهم أجورّ أعمالهم وَيزِيدَهُم ين ضري على ذلك من 
خزائن رحمته ما يشاءء وعن أبي وائل: زيادتّه تعالى إيّاهم بتشفيعهم فيمن أحسنّ 
إليهم. وقال الضحاك: بتفسيح القلوب. وفي الحديث: بتضعيف حسناتهه”". 
وقيل : بالنظر إلى وجهه تعالى الكريم. 


والظاهر أن من فضله» راجع لما عنده» ففيه اشا ا 3 كن أ 7 


جورهم 

.7١١/5 معاني القرآن للفراء ۳۹۹/۲ وإملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود ٠١۲/۷‏ . 

(۳) البحر المحيط 7/ 271 وكذا ذكر ذلك الماوردي في النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ وقال: وهو 
مأثور. ولعلّه يريد بذلك ما أخرجه الترمذي‌(۲۹۱۰)ء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اة : 
«من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ال حرف» بل 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() في (م): توفية. 


الآية CD ٠١ ٠‏ بلاطل 


كالواجب؛ لكونه جزاءً لهم بوعده سبحانه » يجوز أن يكون ا إليهما. 
أو متعلّقٌ بمقدّر يدل عليه ما قبله» وهو ما عَدَّ من أفعالهم المرضيّة» أي: 
فعلوا ذلك ليوفيهم أجورهم. . إلخ. وجُرّرٌ تعلّقُه بما قبلّه على التنازع» وصنيع 


ت 


أبي البقاء“ يشعرٌ باختيار تعلقه ب «يرجون»» وجَعَلَ اللام عليه لام الصيرورة. 


و كه ل مان من جعلها لام العلة» كما هو الشائع الكثير» ولا يظهر 
للعدول عنه وجه. 


ورّجّه ذلك الطيبنٌ بأنَّ عَرَضهُم فيما فعلوا لم يكن سوى تجارة غيرٍ كاسدة؛ لان 
صلة الموصول هنا علَّةٌ وإيذانٌ بتحمّق الخبرء ولا أدى ذلك إلى أنْ وفاهم الله تعالى 
أجورّهم أتى باللام؛ وإنّما لم يذهب إليه بعض الأجلّة. كالزمخشريٌ؛ لأنَّ هذه اللام 
لا توجدٌ إلا فيما يترنّب الثاني الذي هو مدخولها ‏ على الأول» ولا كرون مطلرياء 


ع د 4 رية 


نحو قوله تعالى : الط ءال ووت لكو لهم عدوا وحزنا [القصص: ۸]. 

وقوله تعالى: «إِنَّمُ عَمُورٌ سَكُورٌ 46 تعليل لما قبلّه من التوفية والزيادة 
عند الكثير» ائ غفور لمَرَطات المطيعين › شکور لطاعاتهم» آي مجازيهم عليها 
أكمل الجزاءء فيوئي هؤلاء أجورهم, ويزيدهم من فضله. 


وججَوّرَ أن يكون خبراً بعد خبرء والعائد محذوفٌ» أي: لهم. 
«أنفقوا» بناءً على أنَّ القيدٌ المتعنّب لأمور متعددة يختصٌ بالأخيرء كما هو مذهب 
أبى حنيفة ليه أو على أن رجاءَ التجارة النافقة أوفقٌ بالإنفاق» أو من مقدّرء 
أي : فعلوا جميمَ ذلك راجين» وانتظهره الط ازالجملة غليه معفرضة > فلا يرد 
أنَّ فيه الفصل بين المبتدأ وخبره بأجنبّ . 

وجُورَ أن يكون حالاً من ضمير «الذين» على سبيل التنازع» ولم يشتهر التنازع 
فى الحال. واا ازى فيه اما 


.77١/4 في الإملاء‎ )١( 


لظ ا صا 


واستظهرٌ بعض المعاصرين جعلّ الجملة المذكورة حالاً من ضمير «أنفقوا»؛ 
لقربة وشدة الملاهمة بين الإنفاق ورجاء تجارة لها تاق ولا بعد أن يكون قد 
حذف فيما تقدّم نظيرها لدلالتها عليه» وجَعَلَ «ليوفيهم» متنازعاً فيه للأفعال الثلاثة 
المتعاطفة» أو جعلَ الجملة حالاً من مقدَّرِ كما سمعت آنفاًء واليوفيهم» متعلّقاً 
ب اليرجون»» وجملة «إنه غفور شكور» خبرٌ المبتدأء والرابط محذوف» وفي جملة 
ايرجون» إلخ احتمالٌ الاستعارة التمثيلية» ولو على بُعْدٍ. ولم أرَ من أشارٌ إليه؛ 


. ت 


فتدبر . 

زى أويتاً إِيّكَ مِنَ ألكتب4 وهو القرآن» و«من» للتبيين» إذ القرآن أخصٌ 
من «الذي أوحينا» مفهوماً وإن اتحدًا ذاتاً . أو جنس الكتاب» و«من» للتبعيض» إذ 
المراد من «الذي أوحينا» هو القرآن» وهو بعس جنس الكتاب. وقيل: هو اللوح» 
ومن للابتداء. 

هر ألْحَنُّ» إذا كان المراد الحصرء فهو من قَصْر المسندٍ إليه على المسند 
لا العكس؛ لعدم استقامة المعنى إلا أن يقصد المبالغة» قاله الخفاجة'. 


والمتبادر الشائع في أمثاله قصرٌ المسند على المسند إليه» وهو هاهنا ‏ إن لم 
تقصد المبالغة ‏ قصرٌ إضافينٌ بالنسبة إلى ما يفتريه أهلّ الكتاب وينسبوته إلى الله 
تعالى . 

ممصي لما بين يديد أف لِما تقد من الكتب السماويّة. ونصب امصدقاً» 
على الحالية» والعامل فيه مقدّرٌ يُفهم من مضمون الجملة قبله» آي : أحققة انضدق 
وهو حال مؤكدةٌ؛ لأنَّ حمّيّه تستلزمٌ موافقته للكتب الإلهيّة المتقدّمةٍ عليه بالزمان في 
العقائد وأصول الأحكام» واللام للتقوية. 

إن آله عادو لَحْ ِبر © »محيظ ببواطن أمورهم وظواهرهاء فلو كان 
في أحوالك ما ينافي النبرّة لم يوح إليك مثلّ هذا الحقٌّ المعجز الذي هو عيار”© 
)١(‏ في حاشيته .۲۲٣/۷‏ 
(۲) مصدر عايَرتٌ المكاييل والموازين: إذا قِايَسْتها بغيرها ليعلم صحتهاء وهو مجاز مرسل يعلم 


الآية + ٣۲‏ طلا 


على سائر الكتب. وتقديم «الخبير» للتنبيه على أنَّ العمدةً هي الأمور الروحانيةء 


U 


وإلى ذلك أشار به بقوله: «إن الله لا ينظرٌ إلى أعمالكم» انا خط إل 
رک 

م ارتا لْكنبّ» أي : القرآن» كما عليه الجمهور» والعطف - قيل ‏ على 
«الذي أوحينا»» وقيل: على «أوحينا» بإقامة الظاهر مقام الضمير العائد على 
الموصول» واستّظهر ذلك بالقرب وتوافق الجملتين» أي: ثم أعطيناه من غير كد 
وتعبٍ في طلبه لين امتا ِن عباوت وهم كما قال ابن عباس وقيره أمة 
محمد با فان الله تعالى اصطفاهم على سائر الأممء وجعلهم ا ر 
شهداءَ على الناس» وخصّهم بالانتماء إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم الصلاة 
والسلام. 

و«ثمّ؛ للتراخي الرتبي» فإِنَّ إيحاءَ الكتاب إليه ب أشرف من الإيراث 
المذكوو فاه كال له وبه تحقّقت نبوّته عليه الصلاة والسلام التي هي مني 
كل خیږ؛ وليست للتراخي الزماني» إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلاة والسلام هو 
رمان إيراثه» وإعطاؤه أمَنّه بمعنى تخصيصه بهم» وجعله كتابّهم الذي إليه يرجعون» 
وبالعمل بما فيه ينتفعون. 

وإذا أريد بإيراثه إيّاهم إيرانُه منه کلف وجعلّهم منتفعين به» فاهمين ما فيه 
بالذات كالعلماء» أو بالواسطة كغيرهم بعدّه عليه الصلاة والسلام؛ فهي للتراخي 
الزماني» والتعبيرٌ عن ذلك بالماضي لتحققه. 


iw 


= به صحة غيره منهاء فما وافقه فهو صحيح من عند اله» وما خالفه فليس منه» بل هو محرّف 
مبدل. حاشية الشهاب 57/17؟١7.‏ : 

)0( لم أقف عليه بهذا السياق. والذي أخرجه مسلم في صحيحه (5054): (۴۲) عن 
أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ب : TT‏ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم». 
وأخرجه مسلم أيضاً برقم :(o€)‏ (5") بلفظ: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(۲) في (م): كأنه. 


CD 5‏ ية : 
وور أن يكرة م اور اي کا نراف وقدرناه على آنه ماز 
من إطلاق السبب على المسبّب» فتكون «ثمَ» للتراخي الرَنْبِيَ» إلا فزمان الحكم 
سابقٌ على زمان الإيحاء» ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. 

وفي «شرح الرضي» أن «ثمَ٤‏ قد تجيء في عطف الجمل خاصّة؛ لاستبعاد 
مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلّها وعدم مناسبته له» كما في قوله تعالى: 
ف أسمَغْفروا فروأ يك ع وا لد [هود: ۳ فان بين توبة العباد وهي الفط العبد إليه 
تعالى بالكليّة وبِينَ طلب المغفرة بّوناً بعيداً. وهذا المعنى فرع التراخي 
ومجازه. اه. 

وابن الشيخ جعل ما هنا كما في هذه الآية» وجَوَرَ أن يكون «ثم أورثنا» إلخ 
منّصلاً بما سبق من قوله تعالى : (إنَآ أزسلتك يالى شيا ووا وين من أَمَة إل حلا 
فا تَنِينُ) والمراد: ثم أورثنا الكتاب من الأمم السالفة» وأعطيناه بعدهم الذين 
اصطفيناهم من الأمَّة المحمديّة» و«الكتاب» القرآن» كما قيل: وله فى ذُبْرٍ 
ورلن [الشعراء: 185]. 

وقيل: لا يحتاج إلى اعتبار ذلك» ويجعل المعنى : 4 ثم أترنا e‏ 
السالفة» وأعطيناه هذه الأمّة. ووجه النظم التعالي دم إرساله في كل آم 
رسا وعمّبه بما ينبئ أنَّ تلك الأمم تفرّقت حزبين» حزب كذبوا الرسل وما نل 

معهم» وهم المشارٌ إليهم بقوله تعالى: نقذ كدب ايب ين لوم جا ر 
اا ویالزیر وَباَلْكتبٍ الْمنير» [فاطر: 50؟] وحِرْبٌ صدَّقوهم. وتَلّوا كتاب الله 
تعالى» وعملوا بمقتضاهء وهم المشارٌ إليهم بقوله سبحانه : (إِنَّ لَب يتؤت كِب 
َه اام ألصَلة) إلخ» وبعد أن أثنى سبحانه على التَّالِين لكتبهء العاملين بشرائعه 
من بين المكذّبين بها من سائر الأممء جاء بما يختصٌ برسوله بلا من قوله سبحانه : 
ولف أَرْحبِآ يك من الكتّب) إلخ استطراداً معترضاء ثم أخبر سبحانه بإيرائه هذا 
الكتاب الكريم هذه الأمَّةَ بعد إعطاء تلك الأمم الرَبْر والكتابٌ المنير» وعلى هذا 
يكون المضيٌ”'' في «أورثنا» على ظاهره» و«ثمٌ؛ للتراخي في الإخبارء أو للتراخي 


)0010( في (م): المعنى. وهو تصحيف. 


الآية ؛ ۳۲ GD‏ س5 


في الرتبة إيذاناً بفضل هذا الكتاب على سائر الكتب» وفضل هذه الأمة على سائر 
الأمم. وفي هذا الوجه حَمْلَ الكتاب في قوله سبحانه: 9 دن تلورت: كنب 
أنّ) على الجنس.ء وجَعْلُ الآية ثناءً على الأمم المصدّقين بعد اقتصاص حال 

0 
المكذبين منهم» فإِنْ دُفِع ما فيه فهو من الحسن بمكان. 

وجُوٌرٌ أن يكون عطفاً على (إِنَّ لن يتوت كنب أَّو)اء وإذا كان إيراتُ 
الكتاب سابقاً على تلاوته» فالمُضيُ”'' على ظاهره» وهثم» للتفاوت الرتبيَّ» أو 
للتراخي في الإخبارء و«الذي أوحينا» إلخ اعتراض لبيان كيفيّة الإيراث؛ لأنه إذا 
صدّقها بمطابقته لها في العقائد والأصول كان كأنّه هي» وكأنّه انتقل إليهم ممن 
سلف» وهو كما ترى. 

وحور على هذا'وما قله أن ثزاد بالكتات العتين :ولا يقي أن إزادة القران 
هو الظاهر. 

وقيل: المراد بالمصطفين علماءٌ الأمّة من الصحابة ومَنْ بعدهم ممن يسيرٌ 
بسيرتهم» وإيراتهم القرآن جعلّهِم فاهمين معناه» واقفين على حقائقه ودقائقه» أمناء 
على أسراره. 

وروى الإماميّهُ عن الصادق والباقر وج أنّهما قالا: هى لنا خاصّةء وإيّانا عنى» 
أرادا أنَّ آهل البيت أو الأئمة منهم هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب» واختار هذا 
الطبرسيٌ الإماميئٌ؛ قال في تفسيره «مجمع البيان»: وهذا أقرب الأقوال؛ لأنّهم أحقٌ 
الناس بوصف الاصطفاء والاجتباءء وإيراث علم الأنبياء عليهم السلاء”" . 

وربما يستأنسٌ له بقوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين؛ 
كتابّ الله تعالى» وعترتي» لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض»”” . 

وحملّهم على علماء الأمة أولى من هذا التخصيص» ويدخل فيهم علماء آهل 
EES‏ 
(۲) مجمع البيان ۲٤۳/۲۲‏ . 
(۳) سلف ۳۲۱/۷ و٣۲/٣۳۰۵.‏ 


البيت دخولاً أَوَليَاًء ففي بيتهم نزلَ الكتاب» ولن يفترقا حتى يردا الحوض يوم 
الحساب. وإذا كانت الإضافة في «عبادنا» للتشريف» واختص «العباد؛ بمؤمني هذه 
الأمّة» وكانت «من» للتبعيض» كان حمل المصطفين على العلماء كالمتعين. 

وعن الجبّائ أنّهم الأنبياء عليهم السلامء اختارهم الله تعالى وحَبّاهم برسالته 
وکتبه» وعليه يكونٌ تعريفٌ «الكتاب» للجنس» والعطف على قوله تعالى: (وَالَِفَ 
اسيا ك من الكتّبٍ هر ألْحَنُ) و«ثم؛ للتراخي في الإخبار؛ أخبرٌ سبحانه أوَّلاً 
عا أوتيّه نينا بل وهو متضمّنٌ للإخبار بإيتائه عليه الصلاة والسلام الكتابّ على 
أكمل وجوء ثمّ أخبر سبحانه بتوريث إخوانه الأنبياء عليهم السلام وإيتائهم الكتب. 

وممّا يرد عليه أنَّ إيتاء الأنبياء عليهم السلام الكتبّ قد عُلِم قبل من قوله 
تعالى : (فَقَدَ كدب الت ين لهم جاعم وُسلْهُم ايت ويالزيرٍ وبالكتب الْمبير). 

وعن أبي مسلم أنّهم المصطفون المذكورون في قوله تعالى: «إنَّ آله اَم ادم 
ووا وال رهی وََالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمَلّمِينَ4 [آل عمران: ۳۳] وهو دون ما قبله. 

وأبَاً ما كانء فالموصول مفعولٌ أول ل «أورثنا»» و«الكتاب» مفعولٌ ثان لهء 
قُدِّمَ لشرفه والاعتناء به وعدم اللبس» و«من» للبيان أو للتبعيض. 

ينه ظَالمٌ يي الفاء للتفصيلء لا للتعليل كما قيل» وضمير الجمع 
على ما سمعتٌ أوَّلاً في تفسير الموصول للموصول. والظالم لنفسه من فصر في 
العمل بالكتاب» وأسرف على نفسه» وهو صادقٌ على من طَلَّم غيرّه؛ لأنه بذلك 
ظالمٌ لنفسه» والمشهور مقابلته بالظالم لغيره» واللام للتقوية. 

رم مُقَتَصِدٌ» يتردَّدُ بين العمل به ومخالفته» فيعمل تارةٌء ويخالف أخرى» 
وأصل معنى الاقتصاد التوسّط في الأمر. 

ووم سان متقدّمٌ إلى ثواب الله تعالى وجنّته"'' طِالْحَيرّتِ» أي: بسبب 
الخيرات» أي: الأعمال الصالحة. وقيل: سابقٌ على الظالم لنفسه والمقتصدٍ في 
الدرجات بسبب الخيرات. وقيل: أي : محررٌ الفضل بسببها. 


)١(‏ قوله: وجنته. ليس في الأصل. 


 0 e‏ اک 

إن آل آي : بتيسيره تعالى وتوفيقه عر وجل وفيه تنبيةٌ على عِزَِّ منال هذه 
اله اا وده رجي قلت اه مناض هه ركد عله كنات اله 
تعالي: 

وما ذكر في تفسير الثلاثة مما يشير إليه كلام الحسن» فقد رُوي عنه أله قال : 
الظالم من حَمّت حستائه» والمقتصد من استوت» والسابق من رجحت. 

ووراء ذلك أقوالٌ كثيرةٌ» فقال معاذ: الظالم لنفسه الذي مات على كبيرة لم 
ينُب منهاء والمقتصدٌ من مات على صغيرةٍ ولم يصب كبيرةً لم يتب منهاء والسابق 
من مات تائباً من كبيرة أو صغيرة» أو لم يصب ذلك. 

وقيل: الظالم لنفسه العاصي المسرف» والمقتصد مُنّقي الكبائر» والسابؤ. 
المنّقى على الإطلاق . 

وقيل: الأول المقصّر فى العملء والثانى العاملّ بالكتاب في أغلب الأوقات» 
ولم يحل عن تخليط» والثالث السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار. 

وقيل: الأوّلان كما ذكرء والثالث المداومٌ على إقامة مواجب الكتاب علماً 
وعملاً وتعليماً . 

وقيل : الأول مَّن أسلم بعد الفتح. والثاني من أسلم قبله» والثالث من أسلم 
قبل الهجرة. 

وقيل : هم من لا يبالي من أين ينال» و من الحلال» ومن يكتفي من 
الدنيا بالبلاغ . 

وقيل : من همّه الدنياء ومن همه | لعقبى » ومن هيه المولن: 


وقيل: طالب النجاة» وطالبٌ الدرجات» وطالب المناجاة. 


وقيل : تارك الزَّلَهَ وتارك الخفلّة» وتارك العلاقة. 
وقيل: من غه ماشه عن ماده ET‏ ومن شغلّه معادٌه عن 
معاشه. 


امير سم 
ا SD‏ ية ١‏ ۲۲ 


وقيل: من يأتي بالفرائض خوفاً من النار» ومن يأتي بها خوفا منها ورضّى 
واحتساباًء ومن يأتي بها رضّى واحتساباً فقط. 


وقيل: الغافلٌ عن الوقت والجماعة» والمحافظ على الوقت دون الجماعة»› 
والمحافظ عليهما. 

وقيل: من غلبت شهوئّه عقلّه. ومن تساوياء ومن غلبٌ عقله شهوته. 

وقيل : من لا ينهى عن المنكر ويأتيه» ومن ينهى عن المنكر ويأتيه» ومن يأمر 
بالمعروف ويأتيه . 

وقيل : ذو الجور. وذو العدذل» وذو الفضل . 

وقيل: ساكنٌ البادية» والحاضرة» والمجاهد. 

وقيل: من كان ظاهره خيراً من باطنه» ومن استوى باطنه وظاهره» ومن باطئه 
خيرٌ من ظاهره. 

وقيل: التالي للقرآن غير العالم به ولا العامل بموجبه» والتالي العالم غير 
العامل» والتالي العالم العامل. 

وقيل: الجاهل» والمتعلّم. والعالم. 

وقيل: من خالف الأوامر وارتكبّ المناهى» ومن اجتهدٌ في أداء التكاليف وإن 
لم يوفّق لذلك» ومن لم يخالف تكاليف الله تعالى. 

ورّوى بعض الإماميّة عن ميسر بن عبد العزيز عن جعفر الصادق وه : الظالم 
لنفسه منًا مَنْ لا يعرف حم الإمام» والمقتصدٌ العارف بحقٌّ الإمام» والسابق هو الإمام. 

وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر وله : الظالمٌ لنفسه مثا من عمل صالحاً 
وآخرٌ سرّئاًء والمقتصدٌ المتعبّدٌ المجتهدٌء والسابقٌ بالخيرات علئٌ والحسن 

وقيل: هم الموحدٌ بلسانه الذي تخالمُه جوارحه» والموحٌدٌ الذي يمنعٌ جوارحه 
بالتكليف» والموحٌدٌ الذي ينسيه التوحيدٌ غيرٌ التوحيد. 


الآية : ٠7‏ مام وا طلا 
وقيل: من يدخل الجنّة بالشفاعة» ومن يدخلّها بفضل الله تعالى» ومن يدخلها 


وقيل : من أوتي کتابه من وراء ظهره» ومن أوتيّ کتابه بشماله› ومن أوتي كتابه 


نه 


وقيل: الكافر مطلقاًء والفاسقٌء والمؤمنٌ التقيْ. وفي معناه ما جاءً في رواية 
عن ابن عباس وقتادة وعكرمة: الظالم لنفسه أصحابٌ المشأمة» والمقتصدٌ أصحاب 
الخ والساف الراك لاف ن المقريوة: 

والظاهر أن هؤلاء ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير «منهم' للعبادء 
لا للموصولء ولا شك أن منهم الكافر وغيره. وكون العباد المضاف إلى الله تعالى 
مخصوصاً بالمؤمنين ليس بمردء وإِنّما يكون كذلك إذا قصد بالإضافة التشريف. 
والقول برجوع الضمير للموصولء والتزامٌ كون الاصطفاء بحسب الفطرة = تعسّفتٌ 
ا ا 

وقيل في تفسير الثلاثة غير ما ذكرء وذكرٌ في «التحرير» ثلاثةٌ وأربعين قولاً في 
ذلك» ومن تتبّع التفاسيرٌ وجدها أكثرٌ من ذلك» لكن لا يجدٌ في أكثرها كثيرَ 
تفاوت» والذي يعضدّه معظمٌ الروايات والآثار أنَّ الأصناف الثلاثة من أهل الجنةء 
فلا ينبغي أن يُلتفتَ إلى تفسير الظالم بالكافر إلا بتأويل كافر النعمة» وإرادة 
العاصي منه . 


٠ و و و‎ 7 0 ٣ 
أخرج الإمام أحمد والطيالسيٌ وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
أبي حاتم وابنْ مردويه والبيهقيٌ والترمذي وکسه عن أبي سعيد الخدري عن‎ 
النبئ كله أنه قال في هذه الآية: يبنا الْكتبَ) إلى (يالْحَيررْتِ) : «هؤلاء كلهم‎ 
بمنزلةٍ واحدةٍء وكلّهم في الجنّة»”'2. وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلهم» إلخ‎ 
ل 55 ى‎ 
والطيالسي (١٠۲۴)ء والطبري في تفسيره‎ »)١١7415( وأحمد‎ ٠٠١٠/١ الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۲۲۵( والترمذي في سننه‎ »)5١( ل والبيهقي في البعث‎ 


CY?” 017‏ الآية ٠۲ ٠:‏ 
وأخرج الطبرانيّ وابن مردويه' 3 في «البعث» عن أسامة بن زيد أنه قال في 
الآية: قال رسول الله کل : e‏ من هذه الامَةَء رکلم في ال 


وظالمنا مغفورٌ له . 


وأخرج العقيلئيٌ وابن مردويه والبيهقئٌ عن عمر بن الخطاب مرفوعا 
0 


وأخرج الإمامٌ أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبرانيٌ والحاكم وابنٌ مردويه والبيهقيٌ عن أبي الدرداء قال: i EE‏ 
يقول: «قال الله تعالى: 0م ا الكت اله اطا من عار فت غا 


لير م عو > عر ا ممع 


لقي وهنم مفتصد وينم سایق ) بالْحَيررتِ بِإِدْنٍ أللَهِ)ء فأمًا الذين ا فأولئك 

يدخلون اة بعر سات :وما النين: اقتصدوا "فا ولك الذنج حاون بايا 

يسيراًء وآمًا الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسونّ في طول المحشرء ٠‏ ثم هم الذين 
يتلقّاهم الله تعالى برحمته» فهم الذين يقولون: #الحمد 0 الى ج أذْهبٌّ عَم آل 

= قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أه. 
وفي إسناده مبهمان؛ رجل من ثقيف عن رجل من كنانة» فهو ضعيف. 

:- وعنه نقل المصنف‎ 250١/0 كذا في الأصل و(م). والصواب  كما في الدر المنثور‎ )١( 
. البيهقي‎ 

() الطبراني في الكبير (١51)»؛‏ والبيهقي في البعث )٦۳(‏ و(54). 

(۳) الدر المتثور .o/o‏ 

٠۰٥/۳ والواحدي في الوسيط‎ ٠٤٤۴ /” وهو عند العقيلي في الضعفاء‎ ٠٠٥۲/١ الدر المنثور‎ )٤( 
من طريق الفضل بن عميرة عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان‎ 01/١ /۳ والبغوي في تفسيره‎ 
: النهدي عن عمر مرفوعاً. والفضل بن عميرة ضعيف . قال البغوي بعد ذكره: قال أبو قلابة‎ 
فحدثت به يحيى بن معين فجعل يتعجَّبٍ منه . وأخرجه البيهقي في البعث (105) من طريق‎ 
. ميمون بن سياه عن عمر طبه به . قال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون بن سياه وبين عمر ڪه‎ 
وأخرجه سعيد بن منصور (۲۳۰۸) عن عمر موقوفاً. وانظر تخريج أحاديث الكشاف لابن‎ 
. حجر ص۱۳۹‎ 


الآية : 7" لظلا 
دمن :10 ست اا ج ا ع 


إت ربا لَمَفُورٌ سَكُور 14 الآية [فاطر: 4"]. قال البيهقيٌ : إذا كثرت الروايات في 
حديك طهر أن للحديف أصلية20, 


والأخبار في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكر كفاية. 

وقُدّمَ الظالم لنفسه لكثرة الظالمين لأنفسهم» وعُقّبَ بالمقتصد لقلّة المقتصدين 
بالنسبة إليهم» وأخر السابقٌ؛ لأنَّ السابقين قل من القليل؛ قاله الزمخشري . 

حكن الطبرشة أن هذا لر علق امات الاس إن احوال العناة 
ثلاث: معصيةٌ» ثم توب ثم قربدٌ فإذا عصى العبد فهو ظالم» فإذا تاب فهو 
مقتصدء فإذا صحّت توبنّه وكثرت مجاهدته فهو سابق7". 

وقيل: قُدّمّ الظالمٌ للا ييأس من رحمة الله تعالى» وأر السابق لثلّا يعجب 
بعمله» فتعيّنَ توسيط المقتصد. 

وقال قطب الدين : النكتةٌ في تقديم الظالم أنه أقربٌ الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل 
اصطفائه بإيراث الكتاب» فإذا باشره الاصطفاء فمن العباد من يتأئّر قليلاً وهو الظالم 
لنفسه» ومنهم من يتأئّر وسطاً وهو المقتصد. ومنهم من يتأئر تأثراً اما وهو السابق. 

وقريبٌ منه ما قيل: إِنَّ الاصطفاء مشككٌ تتفاوت مراتبه» وأوّلها ما يكون 
للمؤمن الظالم لنفسه» وفوقه ما يكونُ للمقتصدء وفوق الفوق ما يكون للسابق 
بالخيرات» فجاء الترتيبٌ كالترمّي في المراتب. 

وقيل: لر السابق لتعدّد ما يتعلّق به فلو قُدّم أو وسّط لبعد في الجملة ما بين 
الأقسام المتعاطفة» ولمّا كان الاقتصادٌ كالنسبة بين الظلم والسبق اقتضى ذلك تقديم 
الظالم وتأخير المقتصد؛ ليكون المقتصدٌ بين الظالم والسابق لفظاًء كما هو 
)١(‏ الدر المنثور ۰۲۵۱/۰ وأحمد )1١791(‏ و(۵٠٠۲۷)ء‏ والطبري ۳۷١ /١4‏ والحاكم 2177/7 

والبيهقي في البعث (57). وهو ضعيف» وانظر تتمة الكلام عليه في مسند الإمام أحمد. 
(۲) في الكشاف .۳٠۹/۳‏ 
(۳) مجمع البيان 115/1. 


٠۲ : الآية‎ SD سال‎ 


وقد يقال: رتبت هذه الثلاثة هذا الترتيب ليوافق حالُهم في الذكر بالنسبة إلى . 
ما وعدوا به من الجنات في قوله سبحانه: «جنات عدن» الآية حالهم في الحشر 
عند تحقّق الوعد» فأتر السابق الداخل في الجنان أزَّلاً ليتّصل ذكره بذكر الجنات 
الموعود بهاء وذكر قبلّه المقتصدء وجعل السابق فاصلاً بينه وبين الجنات؛ لأنّه 
إنّما يدخلّها بعدّه» فيكون فاصلاً بينه وبينها في الدخول» وذكرٌ قبلهما الظالم 
لنفسه؛ لأنّه إنما يدخلّها ويتّصل بها بعد دخولهماء فتأخير السابق في المعنى 
تقديم» وتقديمٌ الظالم في المعنى تأخير. 

ويحتملٌ ذلك أوجهاً أخرى تظهر بالتأمّلء فتأمّل. 

وقرأ أبو عمران الجونيّ؛ وعمر بن أبي شجاعء ويعقوب في رواية» والقرّاز 
عن أبي عمرو: «سبّاق؛ بصيغة المبالغة . 

«دلك» أي: ما تقدّم ين الإيراث والاصطفاء طهر الْفَضْلٌُ لحد © » 
من الله عرّ وجل؛ لا دخل للكسب فيه. 

جَنََتُ عَذْنْ» مبتدأ خبره قولّه تعالى: يوتا ويؤيّده قراءة الجحدري 
وهارون عن عاصم: «جناتٍ» بالنصب على الاشتغال"» أي: يدخلون جنات عدن 
يدخلوتّهاء واحتمال جرّه بدلاً من الخيرات بعيدّ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل 
منه بأجنبيٌ» فلا يلتفتٌ إليه . 

وضمير الجمع للذين اصطفيناء أو للثلاثة. 

وقال الزمخشري : «ذلك؛ إشارةٌ إلى السبق بالخيرات» و«جنات عدن» بدلّ 
من «الفضل» الذي هو السبقء ولمًا كان السبقٌ بالخيرات سبباً لنيل الثواب جيل 
تفن العواباإقامة انيب مفاء الب ب ل أل من وضمير لحت للسايق؛ 
لأنَّ القصد إلى الجنس. 

)١(‏ البحر المحيط ۷/ ١۳٠۳ء‏ وهي في القراءات الشاذة ص ١74‏ عن أبي عمران الجوني فقط. 
(۲) البحر المحيط ۷/ ١٤٠۳ء‏ وهي في القراءات الشاذة ص ١77‏ عن الجحدري فقط. 
(۳) في الكشاف .۳٠۹/۳‏ 


الآية : 8" طلا 


فحص الوعد بالقِسُّم الأخير؛ مراعاءةً لمذهب الاعتزال» وهو على ما سمعت 
للأقسام الثلاثة» وذلك هو الأظهرٌ في النظم الجليل؛ ليطابقه قوله تعالى بَعْدٌ: 
(وَألَنينَ كفرا َهْرْ كر جَهَئّرَ)ء وليناسبٌ حديث التعظيم والاختصاص المُدْمَج في 
قولةاسيفانه: : م اونا لْكنبّ)» وال فاي تعظيم في ذلك الذكر بعد أن لي أكثر 
yT‏ الكافرين» E‏ الظالم والمقتصدء 
والشكون حال السايق + ولف ها ذكره من الإعراب وبعده عن الذوق» وكيف 
لا يكون الأظهرٌ وقد فسّره كذلك أفضل الرسل ومن أنزل عليه هذا الكتاب المبين» 
على ما مر آنفاًء وإليه ذهبّ الكثيرٌ من أصحابه الفخام ونجوم الهداية بين 
الأنام وء وعد منهم في «البحر»؛: عمر وعثمان وابن مسعود وأبا الدرداء 
وأبا سعيد وعائشة وا" . 


وقد أخرج سعيد بن منصورء والبيهقئٌ في «البعث» عن البراء بن عازب أنه قال 
بعد أن قرأ الآية: أشهدٌ على الله تعالى أنه يدخلهم الجنّة جميى" . 


وأخرج غير واحلٍ عن كعب أنه قرأ الآيةَ إلى «لغوب»» فقال: دخلوها وربٌ 


الكعبة» وفي لفظ: كلهم في الجنّةء ألا ترى على أثره: (وَادِنَ كُفْرُوأ لَه 6د 
7 


نعم إن أريد بالظالم لنفسه الكافر يتعذَّرُ رجوعٌ الضمير إلى ما دُكرء ويتعيّن 
وه ااا ال ر اله لان الا ا الج لك 
لا ينبغي أن يراد بعد هاتيك الأخبار. 


a . 5‏ 0 ۰ . . زه 
وقرأ زر بن حبيش والزهري: «جنة عدن» بالإفراد والرفع” ١‏ 


."15 /1 البحر‎ )١( 

() الدر المنثور 2707/0 وأخرجه البيهقي في البعث .)٦۷(‏ 

(۳) الدر المنثور ٠٠٠٠/١‏ ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي. 
وأخرجه البيهقي في البعث .)۷١(‏ 

زفق في (م) : و. 

(5) البحر المحيط 7/ 27١14‏ والقراءة في المحرر الوجيز ٤٤١ /٤‏ عن زر بن حبيش فقط . 


وقرأ أبو عمرو: ايُدْتَلونها» بالبناء للمفعول» ورويت عن ابن كثير”" . 

وقوله تعالى: این باه خبرٌ ثان ل «جنات»» ارال موقل اا 
لقرب الوقوع بعد الدخول تعد مقارنةٌ. 

وقرئ : «يَحْلّونَ؛ بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللاء") من خليت 
المرأةٌء فهي حالية : إذا لبست الحَلْيَء ويقال: جِيْدٌ حالٍء إذا كان عليه الحَلْن . 


ومن ساود چ جمع: سوار» على ما فی «الإرشات“) وفى «القاموس»: 
السوار ككتاب وغراب: القُلْبُء كالأسوار بالضمٌّء جمعه: أسورةٌ وأساورٌ وأساورة 
وسور وسؤور”*“. اه. وإطلاق الجمع على جمع الجمع كثيرّء فلا مخالفة» وسوار 
المرأة معرب كما قال الزاغب © .واضله > دشتوازه: 

وامن» للتبعيض » أ يلون بعض أساورء كانه بعض له امتياز وتفوّق على 
سائر الأبعاض. 

وجُورٌ أن تكون للبيان؛ لما أنَّ ذكر التحلية مما ينبئ عن اللي المبهم. 

وقيل: زائدةٌء بناءً على ما يرى الأخفش من جواز زيادتها في الإثبات. 

وقيل : نعتٌ لمفعولٍ دوك اون وإنه بمعنى : يلبسون. 

و«من» في قوله تعالى: «من دَهَ) بيانية . 

رعوع 58 5 0 - 

وز عطفكث على محل امن أساورا» اق ويحلون فيها لؤلوا. 

›٠۸۲ وقراءة أبي عمرو في التيسير ص‎ .7١5 /7 والبحر المحيط‎ ٠٤٤١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

والنشر .o/۲‏ وقراءة ابن كثير المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(۲) الكشاف ۳٠١/۳‏ والبحر المحيط .۳٠٤/۷‏ 
)۳( تفسير أبي السعود ٠١۳/۷‏ . 


(6) القاموس (سور). 
)2( في المفردات (سور). 


الخدريّ أنَّ النبيّ بلا تلا الآية فقال: إن عليهم التيجان» إنَّ أدنى لؤلؤةٍ منها 
لتضيء ما بين المشرق والمغرب»”"© 

590 عطف على المفعول المحذوف» أو منصوبٌ بفعل مضمر يدل عليه 
«يُحلون» أي: ويؤتون لؤلؤاً . 

وقرأ جمع من السبعة: «ولؤلؤ) بالجرٌ عطفاً على «ذهب»" ی يُحَلونَ فيها 
يعض أساور دن چیو ذهب ورلو شيا ب 
ويُتَخَلَ من ذلك سوارٌ كما هو معهودٌ اليوم في بلادناء أو بأن يرصّمٌّ الذهبٌ باللؤلؤء 
كما يرضّع ببعض الأحجار. 

وقيل: أي: من ذهب في صفاء اللؤلؤ. وفيه ما فيه من الكدر. 

ولعلّ من يقول بألّه لا اشتراكٌ بين ذهب الدنيا ولؤلئها وذهب الآخرة ولؤلئها 

وقرئ: «لولؤاً» بتخفيف الهمزة الأولى" . 

«وباسهُم فها حَرِيرٌ ر 48 أي: إبريسمٌ محض» كما في «مجمع البيان». 
وقال:الراغي: ما رى من العان0؟ 


)١(‏ الدر المنثور / 767» وسنن الترمذي  )7١577(‏ دون ذكر تلاوة الآية ‏ من طريق رشدين بن 
سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري ضيآنهء وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 
وأخرجه الحاكم ٤۲۷-٤۲٦/۲‏ من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به 
وأخرجه البيهقي في البعث )۳۳١(‏ من طريق الحاكم» وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه 
بقوله : دراج صاحب عجائب. 
وأخرجه الإمام أحمد )١11717(‏ عن الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج به 
دون ذكر تلاوة الآية أيضاً. وضعف محققو المسند إسناده لضعف ابن لهيعة ودراج» وانظر 
تمام الكلام عليه ثمة. 

(۲) هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من السبعة» وقرأ بها أيضاً 
يعقوب وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 2155 والنشر 77/1. 

(۳) هی قراءة شعبة وأبی جعفر. انظر التیسیر ص 212865 والنشر .۳۹٤ 253941-799/١‏ 

` را‎ (D 

(5) المفردات (حرر). 


وتغيير الأسلوب» حيث لم يقل: ويلبسون فيها را قيل : للإيذان أن ثبوتٌ 


0-4 
2 


اللباس لهم أمرٌ محقّق غنيٌ عن البيان» إذ لا يمكن عراؤهم عنه؛ وإنّما المحتاج 
إلى البيان أن لباسّهم ماذاء بخلاف الأساور واللؤلؤء فإنّها لاان 
الخو راذا لايلزم العدل . بين الزوجات فيهاء فجعل بيان تحليتهم مقصود”"© 
بالذات» ولعل هذا هو الباعث على تقديم التحلية على بيان حال اللباس . 


وقيل: إِنَّ ذلك للدلالة على أنَّ الحرير ثيابُهم المعتادةٌ مع المحافظة على هيئة 
التراصل :ولس يذاله: 


الوأ أي : ويقولون» وصيغةٌ الماضي للدلالة على التحمّق لتحقّق: طللْمْدٌ يه 
آری نمب عا ار حزن تقلّب القلب؛ وخوف العاقبة» على ما روي عن 


وقال أبو الدرداء: حزن أهوالٍ القيامة» وما يصيبٌ من ظَلَّم نفسّه هنالك. 


وأخرج الحاكم وصحّحه وابن أبي ي حاتم وغيرهما عن ابن عباس: حزن 
)۲( 

النا 
ب 


وقال الضحاك: حزن الموت» يقولونَ ذلك إذا بح الموت. 
وقال مقاتل: حزن الانتقالء يقولون ذلك إذا استقرّوا فيها . 
وقال قتادة: حزن أن لا تُتَقبّلَ أعمالهم . 

وقال الكلبيئٌُ: خوف الشيطان. 

وقال سمرة بن جندب: حزن معيشة الدنياء الخبز ونحوه. 

وعن ابن عباس: حزن الآفات والأعراض. 


وقيل : حزن كراء الدار. 


)١(‏ في (م): مقصوراً. 
(۲) المستدرك ۲/ ۷١۲٤ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره /١4‏ ۳۷۷. 


ية ۲١١‏ ا 


والأولى أن يُرَاد جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» 
وكل ما سمعتٌ من باب التمثيل» وقد تقدّم في الحديث: «إِنَّ الذين ظلموا أنفسهم 
هم الذين يقولون» أي: بعد أن يتلقّاهم الله تعالى برحمته: «الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن» إلخ”''. فلا تغفل . 

وقرئ : «الحن» بضم الحاء وسكون الزاي» ذكره جناح بن ج 

إت ربا لعفو للمذنبين نكر 69 4 للمطيعين. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه قال في ذلك : عَمَرّ لنا العظيمَ من 
ذنوبناء وشكر لنا القليل من أعمالنا”” . 

وفي «الكشاف»: ذِكْرٌ الشكور دليلٌ على أن القومَ كثيرو الحسنات”؟2. وكان 
عليه أن يقول: وؤكر الغفور دليل على أنهم كثيرو الفرظات» فينطبقٌ على الفرق» 
ولا ينفكٌ النظم» ولكن مَنَعَهُ المذهبُ. 


م مو 


الى لملا دارَ ألمقَامَد أي : دار الإقامة التي لا انتقالَ عنها أبداً وهي الجنة 
«ين صل من إنعامه سبحانه وتفضّله وكرمه» فإنَّ العمل وإن كان سبباً لدخول 
الجنة في الجملة؛ لكن سببيّته بفضل الله عر وجل أيضاًء إذ ليس هناك استحقاقٌ 
ذاتيٌ» ومّن علم أنَّ العمل متناو زائلٌ» وثوابٌ الجنة دائمٌ لا يزول» لم يشلك في 
أنَّ الله تعالى ما أحلّ من أحلّ دارَ الإقامة إلا من محض فضله سبحانه. 

وقال الزمخشريٌ: أي: من إعطائه”” تعالى وإفضاله» من قولهم: لفلان فضولٌ 
على قومه وفواضل» وليس من الفضل الذي هو التفضّلُ؛ لأنَّ الثوابَ بمنزلة الأجر 
المُستحَقّء والتفضّل كالتبرع. وفيه من الاعتزال ما فيه. 
)١(‏ سلف ص۲۳۳-۲۳۲ من هذا الجزء. 
(۲) القراءات الشاذة ص ١٤١٠ء‏ والبحر المحيط 17/ .7١5‏ 
(۳) الدر المنثور ه/ 767. 


(:) الكشاف ٠١/۳‏ . 
0 في الكشاف #/١٠ا":‏ عطائه. 


ETR‏ 9 نكري الفعل 0 انتفاء كل 
منهماء كذا قال جمعٌ من الأجلّة. 
وقال بعضهم : الله لنصَتٌ: التعبٌ | لجسمانيٌ ء واللغوب : التعبٌ النفساني . 


وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه فر الت بالوجع“» والكلام من باب : 
لاترى | . ا أي : )۲( 
والجملةٌ حالٌ من أحد مفعولى «أحل». 
وقرأ علييٌ ‏ كرّم الله تعالى وجهه ‏ والسلمئٌ : «لَعُوب» بفتح اللام”” . 
قال الفرّاء: هو ما يلعب به كالقطور والشحور”. 
وجاز أن يكون صفةٌ لمصدرٍ محذوف» أي : لحتنا ها لخت لخر نحو: 
شعرٌ شاع كال وسكا اللقريا ا نقد لمك أي : اغ وت 
وقال صاحب «اللوامح»: يجوز أن يكون مصدراً كالقّبول» وإن شئتٌ جعلءّه 
صفةٌ لمضمر› أي : آم نرت 
هودن نَ كفروأ لهم ار جَهَتَرَ ل َيه أي : لا CS‏ فلبهع بمرت تاد 
شرا ليستريحوا بذلك من عذابها بالكلية. وإنها قرفلا فى نما ذكر 
دون: لا يموتون؛ للا يلغو: «فيموتوا»» ويحتاجٌ إلى تأويله ب : يستريحوا. 
ونصب «يموتوا» فى جواب النفى بإضمار «أن4» والمراد انتفاءً المسبّب لانتفاء 
السبب» أي: ما يكون حكمٌ بالموت» فكيف يكون الموت؟! 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۸۱/۱۹ . 
(۲) سلف .۸۸/٤‏ 
)۳( القراءات الشاذة ص 234 والمحتسب / ۰°« والبحر المحيط ۳10/۷ . وزاد ابن 
خالويه نسبتها لسعيد بن جبير. 


(5) معاني القرآن للفراء ۲/ .71/١‏ 


الآية ؛ CY ٠١‏ س5ا 


وقرأ عيشى والحسن: #فينيرتون بالترن عطفا كما فال ابو عبان 
المازن ‏ على «يُقضى» كقوله تعالى : هوول بوذن هم كرود [المرسلات: ]۳١‏ أي : 
لا يُقضّى عليهم ولا يموتون. 

«ولا يحنت عَنْهُّم من دابا المعهود لهمء بل كلما حَبَتْ زِيْدَ إسعارهاء 
والمراد دوامٌ العذاب» فلا ينافي تعذيبّهم بالزمهرير ونحوه. 


ونائب فاعل «بُخُقّف»: «عنهم؛» وامن عذابها» في موضع نصب» ويجوز 
العكس. وجُوّز أن تكون «من؛ زائدة» فيتعيّن رفعٌ مجرورها على أنّه النائب عن 
الفاعلء على ما فال أبو البقاء”" . 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: «ولا يُحْمَّفْ؛ بإسكان الفاء» شبّه المنفصل 
بالمتصل”"' كقوله : 

فال مأشربٌ غير م قب 

كلك أي: مِثْلَ ذلك الجزاء الفظيع «جرِى كُلّ فور ©4 مبالغ في 

وقرأ أبو عمرو وأبو حاتم عن نافع: «يُجُرّى» بالياء مبنيّاً للمفعرل» و«كل' 
بالرفع على النيابة عن الفاعل . 


(V0 


."١57/1 والبحر المحيط‎ ۲١٠/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) في الإملاء ؟/١50.‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص ٤٠ء‏ والبحر المحيط ۳١٠١/۷‏ . 

(6) البيت لامرئ القن وهو في ديوانه ص۰۱۲۲ وسلف ٤٩۲۱/۱۱‏ . 

(5) البحر المحيط ٠۳٠١/۷‏ وقراءة أبي عمرو في التيسير ص ۰۱۸۲ والنشر .٠٠۲/۲‏ 

(7) لم أقف عليها. وذكر الزمخشري في الكشاف ۳/ ۳٠١‏ والبيضاوي في تفسيره مع حاشية 
الشهاب 0778/17 وأبو السعود في تفسيره 7/ ١04‏ أنه قرئ: يجازى. 


كلا SED‏ اآآية :00 
وهم بطر فاه افتعالٌ من الصراخ»› وهو قد الصياح»› والأصل: 
يصترخون. فأبدلت التاءٌ طاءًء ويستعمل كثيراً في الاستغاثة ؛ لأن المستغيثٌ يصيح 
غالباًء وبه فسّره هنا قتادة» فقال: يستغيثون فيها. 
واستغائتهم بالله عزَّ وجلٌ» بدليل ما بعده. وقيل: ببعضهم لحيرتهم. ولیس 
ثتهم ببعضهم لحيرتهم 
بذاك . 


- 
هو‎ cog” 
7 


ورا ارتا مَل صَللِحًا عبر الى كنا قمر بإضمار القولء أي: 
ويقولون. بالعطف. أ : يقولون»› تنو غ لجا قبله» او قائلين» على 

وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسّر على ما عملوه من غير 
الصالح» مع الاعتراف به» والإشعارٍ بأنَّ استخراجهم لتلافيه» فهو وصفٌ مؤكدء 
ولأنّهم كانوا يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاًء فكأنّهم قالوا: نعمل صالحاً غير الذي 
كنا نحسيه ‏ صالحاً فتعمله» فالوضف مقيّد. 

وذكر فق البقاء أن فسالا واغير الذي» جوز أن يكونا صفتين لمصدر 
محذوف» أو لمفعول محذوف» وأن يكون فلاا غا المفندز» واغير الذي» 
مفعول «انعمل»' . 

وأيّاما كان فالمراد: أخرجنا من النارء وردنا إلى الدنيا نعمل صالحاًء 
وكانّهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيدء وامتثالَ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والانقيادٌ له. 

وعن ابن عباس و أنه قال: «نعمل صالحاً»: نقل: لا إله إلا الله . 

اور تعيرم ٿا ڪر فيد سن تدر جوابٌ من جهته تعالى وتوبيخٌ لهم في 
الآخرة حين يقولون: «ربنا إلخ» فهو بتقدير: فنقول لهمء أو: فيقال لهم: «أوَ لم 
نُعمّرْكم» إلخ. وفي بعض الآثار نهم يجابون بذلك بعد مقدار الدنيا. 


. ۲۲۲-۲۲۱/۲ إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 


الآية : SIP‏ و 


والهمزةٌ للإنكار» والواو للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام و«ما» موصولةٌ» أو 
موصوفةٌء أي ي: ألم نمهلكم ونعمّركم الذي أي: العمرٌ الذي أو عمراً يتذگر فيه 
من تذگرء أي: يتمكنٌ فيه من أراد العذكر وتحنّقت منه تلك الإرادة من التذكر 
والتفگر. 

وقال أبو حيان: «ما» مصدريّةٌ ظرفيّةٌ أي: ألم تُعمزكم ر 

وتعقّبَ بأنَّ ضمير «فيه» يأباه؛ لأنها لا يعود عليها ضميرٌ إلا على نظر 
الأخفش» فإلّه يرى اسميّتهاء وهو ضعيف» ولعلّه يجعل ا د ي 
ا وة 

وجُعلٌ «ما» نافية لا يصح - كما قال ابن الحاجب - لفظاً ومعنى 

وهذا العمر على ما روي عن علي كرّم الله تعالى وجهه“» وأخرجه جماعة 
- وصحّححه الحاكم ‏ عن ابن عباس“ ستُون سنة . 


() 


وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائيٰ وغيرهم عن سهل بن سعد“ قال: 
قال رسول الله لا : «أعذرٌ الله تعالى إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستّين سنة». 

وقيل : هو خمسون سنة. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه ست وأربعونٌ سنة. 


."1١77/19/ البحر‎ )۱( 

(۲) في الأصل: يعمر 

(۳) أمالي ابن الحاجب ۲۰۷/۱. 

.۳۸٦/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() المستدرك ۲/ ٤۲۷‏ وأخرجه الطبري في تفسيره /١19‏ ۳۸۵ . 

(7) كذا ذكر المصنف تبعاً للسيوطي في الدر المنثور ٠٠٠٤/١‏ ولعله سبق قلمء فالحديث مروي 
عن أبي هريرة طبه » وهو عند أحمد »)۷۷١۳(‏ والبخاري (5119)» والنسائي في الكبرى 
(1۸۲۲(. 
أما حديث سهل بن سعد فأورده السيوطي في الدر المنثور إثر الحديث السابق» وأخرجه 
الطبراني في الكبير »)٥4۳۳(‏ والحاكم في المستدرك ۰٤۲۸/۲‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (477). وعند الحاكم: سبعين سنة. بدل: ستين. 


بل SHED‏ الآية :0" 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه أربعون سنة”" . 


وقيل : سبع عشرة سنة. 

وعن فتادة : ثمان عشرة سنة. 

وعن عمر بن عبد العزيز: عشرون سنة. 

وعن مجاهد: ما بين العشرين إلى الستين . 

وقرأ الأعمش: «ما يذكر فيه من اذكه بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظاً 

: 0( 
بها في الدرج” ''. 

«وَءكُم ابره عطف على معنى الجملة الاستفهامية» فكألّه قيل: عمّرناكم 
وجاءكم النذير» فليس من عطف الخبر على الإنشاء» كما فى قوله تعالى: ا 
شح لك صَدْرَكَ () وَوَصَعْنَا نلك ورك [الشرح: ]۲-١‏ وجُوّرٌ أن يكون عطفاً على 
انعمُركم»» ودخول الهمزة عليهماء فلا تغفل. 

والمراد ب :«النذير» ‏ على ما روي عن السَّدَّيّ وابن زيد ‏ رسول الله بيا . 

وقال أبو حيان: المراد جنس النذير» وهم الأنبياء عليهم السلام» فكل نبي 
نذيرٌ امه » ويؤيده أنه قرئ : «النذر» ع 

(0 os. 5 5 EE 

وعن ابن عباس وعكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسين بن الفضل والفرًاء“ 
والطرى ٠‏ اهو ال 
)١(‏ الدر المنثور 8/ 7546. 
(۳) البحر المحيط 2717/17 والقراءة أيضاً في الكشاف 21١١/7‏ وتفسير القرطبي ۱۷/ .٠۹۰‏ 


.۳۷۰ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 
. ۳۸۷ /۱۹ (ه) في تفسيره‎ 


الآية : ٠۸‏ 5ط 
وفي الأثر: سا من شعرةٍ تبيض إلا قالت لأختها: استعدّي فقد قرب الموت. 
ومن هنا قيل : 

MESELE ET‏ اشييين :. رسا عم تكدينات بالعديدز 
تا تهنا" السفيية كرو ي + نمكت م و اللي 
وقيل: الحمَّى. وقيل: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل. 
والاقتصارُ على النذير؛ لأنّه الذي يقتضيه المقام. 


( 


ي م 


والفاء في قوله تعالى : ظمَدُووُوأ4 لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلّها من التعمير 
ومجيء النذيرء وفي قوله سبحانه : مما دوين ين َير © للتعليل . 

والمراد بالظلم هنا الكفرء قيل: كان الظاهر : فما لكمء لكن عَدَل إلى المُظهّر 
لتقريعهم . والمراد استمرارٌ نفي أن يكون لهم نصير يدفم عنهم العذاب. 

ت لله عيله يِب لسوت وَالأرضٍ» أي: كل غيب فيهماء أي: لا يخفى 
عليه سبحانه خافيةٌ فيهماء فلا تخفى عليه جل شأئه أحوالّهم التي اقتضت الحكمة 
أن يعاملوا بها هذه المعاملة» ولا يُحْرَجوا من النار. 

وقرأ جناح بن حبيش: «عالمٌ» بالتنوين «غيبٌ» بالنصب على المفعوليّة 
ل «عالم»”" . 

ِم ليم بِدَّاتِ ألصُّدُورٍ 469 قيل: إِنَّه تعليلٌ لما قبله؛ لأنّه تعالى إذا علم 
مضمرات الصدور» وهي أخفى ما يكون» كان عر وجل أعلمَ بغيرها. وفيه نوع 


)١(‏ أورده الدينوري في المجالسة ۲١١/٤‏ والقرطبي في تفسيره ۳۹۱/۱۷ دون نسبة. 

(۲) ذكر هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 0۱/٤‏ والمبرد في الكامل ٠۷٠۳/۲‏ وابن 
عبد ربه في العقد الفريد .0١/7‏ ونسبه المبرد للعتبي . وفي رواية البيت الأول منهما اختلاف 
بين المصادر. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١٤١٠ء‏ والبحر المحيط ."٠١/۷‏ 


ا SEDE‏ الآية ۲۹ 

وقال الإمام: إِنَّ قوله تعالى: «إنَّ الله» إلخ تقريرٌ لدوامهم في العذاب مع أنّهم 
ما کرو اما دود فكان فان يمأل عن .رجه ذلك فق ذاش فغالن 
لا يحُفى عليه غيبٌ السماوات والأرض» فلا يخفى عليه ما في الصدورء فكان 
يعلمٌ سبحانه من الكافر أنَّ الكفرٌ قد تمكن في قلبه بحيثٌ لو دام إلى الأبد 
لما أطاع الله تعالى ولا عَبَدَه”'". انتهى . 

oe ea وظاهره‎ 

ويمكن أن يقال: إن قوله تعالى : (مَمَا ادلي من ّسِيرِ) متضمُّنٌ نفي أنْ يكون 
لهم نصيرٌ على سبيل الاستمرار» بسحن و في العداياء فكان مظئَّدٌ أن 
يقال : كيف ينفي ذلك على سبيل الاستمرار» والعادةٌ في الشاهد قاضيةٌ بوجود نصير 
ن رل ام عا ناجيت د 04 غب اراک وا ف على من 
أنه تعالى محيظ بالأشياء علماًء فلو كان لهم نصيرٌ في وقتٍ من الأوقات لعلِمّه» 
ولمّا نفى ذلك على سبيل الاستمرار. وكذا مظنّة أن يُقَال: كيف يخلدون في العذاب 
وهم قد ظلموا في أيام معدودة؟ فأجيبّ ب «إنه عليجٌ بذات الصدور» على معنى أنه 
تعالى يعلم ما انطوت عليه ضمائرٌهم» فيعلم أنهم صمّموا على ما هم فيه من 
الضلال والكفر إلى الأبدء فكل من الجملتين مستأنفٌ استعنافاً بيانباًء فتأمل . 

هر ری جَعَلَكدٌ لتب في الأ ملقّى إليكم مقاليدٌ التصرّف لم 

بما فيهاء e‏ وأورتكم ما بأيديهه'” ' من متاع 
الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة» أو: جعلكم بدلّ من كان قبلكم من الأمم الذين 
كذّبوا الرسل فهلكواء فلم تّعظوا بحالهم وما حل بهم من الهلاك. 

والخطاب ‏ قيل ‏ عامٌ» واستظهره في «البحرة”". وقيل: لأهل مكة. 

والخلائف جمع: خليفة» وقد اطرد جمع فعيلة على فعائل» وأما الخلفاء 


.7١/5؟7 تفسير الرازي‎ )١( 
. في (م): بأيديكم‎ (۲( 
.TIV/V (FY) 


فجمع خلیف» ككريم وكرماءء وجَوّرٌ الواحدي كونه جمع خليفة أيضا. وهو 
خلاف المشهور. 

طمن كْرَ» منكم مثلّ هذه النعمة السنيّة وغمظهاء أو: فمن استمرٌ على الكفر 
وترك الإيمان» بعد أن لُطف به وججعِل له ما ينبّهه على ما يترئّب على ذلك عله 
يم 3 1 
فر أي: وبال كفره وجزاؤه» لا على غيره. 

«ولا برد الكفن رهم عِندَ ريم إلا مقا أشد الاحتقار والبغض والغضب. 
لوا بريد الْكَفْرنَ كفرع إلا حَسَاا 463 في الآخرة. وجملة «ولا يزيد إلخ بيان 
وتفسيرٌ لقوله تعالى : «فعليه كفره»ء ولزيادة تفصيله نرّلَ منزلة المغاير له» ولولا ذلك 
لفصل عنه» والتكرير لزيادة التقرير» والتنبيه على أنَّ اقتضاءً الكفر لكل واحلٍ واحد 
من الأمرين الأمرّين المقتِ والخسارة مستقلٌ باقتضاء قبحه ووجوب التجثْب عنه» 
بمعنى أنه لو لم يكن الكفر مستوجباً لشيءٍ سوى مَفْتٍ الله تعالى لكفى ذلك في 
قبحه» وكذا لو لم يستوجب شيئاً سوى الخسار لكفى. 


م معو سم 


«ثل» تبكيتاً لهم: اريم شري ان عون ين دون أ أي : آلهتكمء 
والإضافةٌ إليهم لأدنى ملابسة» حيث إِنَّهِم هم الذين جعلوهم شركاء لِلّه تعالىء 
واعتقدوهم كذلك» من غير أنْ يكون له أصل ما أصلا . 

وقيل: الإضافةٌ حقيقيةٌ من حيث إتهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونهء 
أو جعلهم الله تعالى شركاء لهم في النار» كما قال سبحانه: 8 نكم وما تعدو 
من دوين أَنَّهَ حصب جَهَئَّر» لاا والضفة عليهنا مقيّدةٌ لا مؤگدة» وسيافٌ 
النظم الكريم وسباقه ظاهران فيما تقدّم. 

لأَروْفٍ مادا عقوا من الأض بدل اشتمال من «أرأيتم» لأنّه بمعنى أخبروني» 
كاله قيل : أخبروني عن شركائكم» أروني أيّ جزء خلقوا من الأرض حتى يستحقُوا 
الإلهيّة والشركة. وجوّرٌ أن يكون بدل كل. 

وقال أبو حيان: لا تجوز البدلة؛ لأنّهِ إذا أبدل مما دحل عليه الاستفهاء 
فلا بنَّ من دخول الأداة على البدلء وأيضاً إبدالٌ الجملة لم يُعهّد في لسانهم ثم 


٤١ لآية‎ Sy ا‎ 


البدلٌ على نيّة تكرار العامل» ولا يتأئّى ذلك هاهنا؛ لاله لا عامل ل «أرأيتم». ثم 
قال: والذي أذهبٌ إليه أن «أرأيتم» بمعنى أخبروني» وهي تطلب مفعولين؛ 
أحدّهما منصوبٌء والآخرٌ مشتملٌ على الاستفهام» كقول العرب: أرأيتٌ زيداً 
ما صنعء فالأول هنا «شركاءكم». والثاني «ماذا خلقوا»» و«أروني» جملة 
اعتراضيّةٌ فيها تأكيدٌ للكلام وتسديد. ويحتمل أنْ يكون ذلك أيضاً من باب 
الإعمال؛ لأنه توارد على «ماذا خلقوا»: «أرأيتم». و«أروني»؛ لأن «أروني» قد 
علق عن مفعولها الثاني كما عُلّقت رأى التي لم تدخل عليها همزة النقل عن 
مفعولها في قولهم: أمَا ترى أي برت هاهناء ويكون قد أعمل الثاني على المختار 
عند البصريين”' . انتهى . 

وما ذكره احتمالٌ في الآية الكريمة» كما أنَّ ما دكر أوَّلاً احتمالء وما قاله 
في رده ليس بشيء؛ أمّا الأرّل فلأنَ لزومَ دخول الأداة على البدل فيما إذا كان 
الاستفهامٌ باق على معناه. أمّا إذا تسخ عنه كما هنا فليس ذلك بلازم وأمًا 
الثاني فلأن أهل العربية والمعاني نصّوا على خلافه» وقد ورد في كلام العرب 
كقوله : ش 
أقول له ارحل لا تقيمنَّ عندنا وإلّا فكن في السرٌ والجهر مسلا“ 

وأمّا الثالث فلأنَ كونَ البدل على نيّة تكرار العامل إِنَّما هو كما نقل الخفاجيٌ 
عنهم”' ‏ في بدل المفردات. 

ولي لك أن تقول العامن عا مو جرد وهو لاقل 44 لان العيرة بالمقول: 
ولا عامل فيه إذ يقال» وهو ظاهر. 

وججوّز أنْ لا يكون «أرأيتم» بمعنى أخبروني» بل المراد حقيقةٌ الاستفهام عن 
الرؤية» و«أروني» أمر تعجيز للتبيين» أي: أَعَلِمْتم هذه التي تَدُعونها ما هي» وعلى 
)١(‏ البحر المحيط 11/0”. 


(۲) سلف الشطر الأول١١/457.‏ 
(۳) في حاشيته ۲۲۹/۷ . 


الآية 4٠:‏ طلا 


ما هي عليه من العجز؟! أو تتوهمون فيها قدرة؟! فإن كتتم تعلموتها عاجزةٌ» فكيف 
عب أو كنتم تومّمتم فيها قدرةٌء فأروني أثرّها؟! وما تقدَّم أظهر. 
اد كم رة ى اذد أي: بل ألهم شركةٌ مع الله عر وجل في خالق 

السماوات حتى يستحقُوا ما زعمتم فيهم. 

وقال بعضهم: الْأَوْلى أن لا يقدّر مضافٌ؛ على أنَّ المعنى: أم لهم شركةٌ معه 
سبحانه في السماوات خلقاً وإبقاء وتصرّفاً؛ لأنّ المقصود نفي آيات الإلهية عن 
الشركاء» وليست محصورة في الخلق. والتقديرٌ أوفقٌ بما قبله. 

والكلام ‏ قيل - من باب التدرّج من الاستقلال إلى الشركةء ثم منها إلى حَجَةٍ 
وبيّنةٍ مكتوبؤ بالشركةء كأنّه قيل: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله» هل 
استبدوا بخلق شيءٍ من الأرض حتى يكونوا معبودين مثلّ الله تعالى» بل ألهم شركة 
معه سبحانه في خلق السماوات أذ نت کت أي: بل أآثيناهه”'' كتاباً ينطق 
بأنًا اتخذناهم شركاء #فهم عل بْب ي بن أي : حَجةٍ ظاهرة من ذلك الكتاب بأنّ 
لهم شركة معنا. 

وقال في «الكشف:: الظاهرٌ أن الكلام مبننٌ على الترفي في إثبات الشركة؛ 
لآن ا لا سداد قلق عر ين الارن شرك ما فعا عر وجل والاشقر لاعن 
سبحانه في خلق السماوات أدلٌ على إثباتهاء ثم إيتاء كتاب منه تعالى على أنّهم 
شركاؤه ادل وأدل. 

وقيل: «هم» في «آتيناهم؟ للمشركين» وكذا في «فهم»» كما في قوله تعالى: 
«أم ارتا عله شلا [الروم: ٠‏ إلخ» ففي الكلام التفاثٌ من ضمير الخطاب 
إلى ضمير الغيبة؛ إعراضاً عن المشركين» وتنزيلاً لهم منزلة العْبّب. والمعنى: إِنَّ 
عبادة هؤلاء إِمّا بالعقل» ولا عقل يحكم بصحة عبادةٍ مّن لا يخلق جزءاً ما من 
الأرض ولا له“ شر في السماءء وإمّا بالنقل» ولم نؤتٍ المشركينَّ كتاباً فيه الأمر 
بعبادة هؤلاء. وفيه تفكيكٌ للضمائر 


)١(‏ في (م): آتيناهم» والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 
)۲( في (م): دلالة. وهو تصحيف. وانظر البحر المحيط 187/17”. 


زک الآية 4٠١‏ 


وقال بعضهم : ضمير”آنيناهم؟ للشركاء كالضمائر السابقة» وضمير «فهم على 
بينة» للمشركين» و«أم» منقطعة للإضراب عن الكلام السابقء ورْعِم أن لا التفات 
حينئل ولا ته تفكيك » فتأمل . 

وقرأ نافع وابن ¿ عامر ويعقوب وأبو بكر: «على بيّناتٍه بالجمع ۰ فيكون إيماءً 
إلى أنَّ الشركٌ خطيرٌ لا بد فيه من تعاضد الدلائل» وکر شر قن اتيك 

هوبل إن بيد الطِمُونَ بَعصُهم بسا إلا ونا ©4 لما تَفى سبحانه ما فی من 
الحجج في ذلك» أضربَ عر وجل عنه بذكر ما حملّهم على على الشرك» وهو تقريرٌ 
الأسلاف للأخلاف» وإضلال الرؤساء للأتباع بأنُّهم شفعاء عند الله تعالى» يشفعون 
لهم بالتقرّب إليهم . 

والآية عند الكثير في عبدة الأصنام» وحكمها عامٌ. وقيل: في عبدة غير الله عر 
وجل؛ صما كان أو مَلّكاً أو غيرهما. 

er E‏ نيلت اعت والأرس أن رر اتناف مقررُ لغاية قبح الشرك وهولهء 
أي اذ ا ق السماواث و كزاهة روا > أو لا تزولا وتضمحلاء 
فإنَّ الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه حال إيجاده» يحتاج إليه حال بقائه . 


وقال الزجاج: «يمسك» بمعنى: يمن" » ون كزولا» مفعوله على الحلا 
والإيصال؛ لأنّه يتعدّى ب «من». أي: يمنعهما من أن تزولا. وفي «البحر»: يجوز 
أن يكون «أن تزولا» بدلَ اشتمال من «السماوات والأرض»» أي: يمنع سبحانه 
زوال الستمازات والارظ 9 

ونّسّر بعضهم الزوال بالانتقال عن المكان» أي: إن الله تعالى يمنعٌ السماوات 
من أن تنتقلَ عن مكانها فترتفع أو تنخفض» ويمنعٌ الأرض أيضاً من أن تنتقل 
كذلك. وفي أثر أخرجه عبد بن حميد وجماعةٌ عن ابن عباس ما يقتضيه“ . 


.87 وهي قراءة الكسائي وأبي جعفر أيضاً. انظر التيسير ص 21875 والنشر ؟/‎ )١( 
. 79/4 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط 7/10 7"18. 

(:) الدر المنثور .٠٠٠١/١‏ 


وقيل: زوالهُما دورانهُماء فهما ساكنتان» والدائرةٌ بالنجوم أفلاكهاء وهي غير 
السماوات» فقد أخرج سعيدٌ بن منصور وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد عن 
شقيق قال: قيل لابن مسعود: إِنَّ كعباً يقول: إِنَّ السماء تدورٌ في قطبة مثل قطبة 
الرّحى في عمودٍ على منكب مَلّك» فقال: كذب كعب. إِنَّ الله تعالى يقول: (إنَّ اله 
يتيلك الوت والارض أن. تزولا) ؛ وكفى بها زوالاً أنْ تدور”" . 

والمنضوةٌ عدن السا أن :السماواك لا تدرو رانيا غ نلاك وكير هن 
الإسلاميين ذهبوا إلى أنّها تدورٌء وأنَّها ليست غير الأفلاكء وأمًا الأرضٌ فلا خلافٌ 
بين المسلمين في سكونهاء والفلاسفة مختلفون» والمعظم على السكون» ومنهم من 
ذهب إلى أنَّها متحرّكةٌ؛ وأنَّ الطلوع والغروب بحركتهاء ورد ذلك في موضعه. 

والأولى في تفسير الآية ما سمعتٌ أزَّلاَء وكذا كونها مسوقة لما ذكرنا. 

وقيل : إِنّه تعالى لما بين فساد أمر الشركاءء ووقف على الحبيجة في بطلانهاء 
عقّب بذكر عظمته عزَّّ وجل وقدرټه سبحانه؛ ليتبيّن الشيء بضدّهء وتتأكّدَ حقارةٌ 
الأصنام بذكر عظمة الله تعالى . ٠‏ 

لوكين دالتآ» أي : إن أشرفتًا على الزوال» على سبيل الفرض والتقدير» ويؤيّده 
قراءةٌ ابن أبي عبلة: «ولو زالتا»”" . 


وقيل: إِنَّ ذلك إشارةٌ إلى ما يقم يوم القيامة من طب السماوات ونسف الجبال. 


تعالى» أو من بعدٍ الزوال. والجملة جوابٌ القَّسّم المقدّر قبل لام التوطئة في 
«لئن»» وجواتٌ الشرط محذوفٌ لدلالة جواب القَّسّم عليه» و«أمسك» بمعنى 
يمسك» كما في قوله تعالى: وَين أنَْتَ أل ووأ الدب يكل ءاي ما يمو 


E 


لَك [البقرة: ]٠٤١‏ و«من» الأولى”" مزيدةٌ لتأكيد العموم» والثانية للابتداء. 


.۳۹۱/۱۹ الدر المنثور ه/ 6565؟. وأخرجه الطبري‎ )١( 
. "٠۱۸/۷ البحر المحيط‎ )۲( 
في (م) : الأول.‎ (۳) 


وم كنَ ينا عا © » فلذا حَلُم على المشركين؛ وعَّر لمن تاب منهم؛ مع 
عظم جرمهم المقتضي لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السماوات والأرض وتخريب 
العالم الذي هم فيه» فلا يتوهم أن المقام يقتضي ذكر القدرة لا الحلم والمغفرة. 

«وأفسموأ اله جَهَرَ رت أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ 
ما في وسعهم : #ليت جا هم ند وين أهدَئ يِن دى لأسو الضمائر لقريش » وذلك 
ع ل مسو ل ل 1 
لعنّ الله تعالى اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكدَّبُوهمء فوالله لئن جاءنا رسو لنكوننٌ 


لكا 


أهدى من إحدى الأمم. فكان منهم بعد ما کان» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
و«ولئن جاءهم» Elk‏ للستي لا فهم قالوا: «جاءنا»» وكذا اليكوثنٌ». 
و«إحدى» بمعنى : واحدة» والظاهر أنَّها عامّة وإن كانت نكرةً في الإثبات؛ 
لاقتضاء المقام العموم. 
وتعريف «الأمم؛ للعهد» والمراد: الأمم الذين كبوا رسلهم. أي: لثن جاءنا 
نذيرٌ لنكونَنَ أهدى من كل واحدةٍ من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم» فنؤمن 
جميعاً + ولا كدب احد متك أو المع لكوت أهدى من امد زقال فيه حدق 
الأمم» تفضيلاً لها على غيرها من الأممء كما يقال: هو واحدٌ القوم» وواحد 
عصره» وكما قالوا: هو أحد الأحدين» وهي إحدى الإحَدء يريدون التفضيل في 
الدهاء”"' والعقل» قال الشاعر: 
حتى استثاروا”" بي إحدى الإحَدٍ ليثأهِرَّبِراً ذا سلاح معتدٍ 
وقد نص ابن مالك في «التسهيل» على أنه قذ يقال لما يستعظم مما لا نظير له 
هو إحدى الإحد“. لكن قال الدمامينٌ في «شرحه»: إِنَّما ثبت استعماله في إحدى 


(€) 


. أورده السيوطي في لباب النقول ص ١۸ء وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 
في (م): الدعاء.‎ )( 

(۳) في (م): استشاروا. 

. ٠٠۲ /۷ والخزانة‎ ٠۳٠۷/٠١ هو للمرّار بن سعيد» كما في الأغاني‎ )٤( 
. ٠١۸ التسهيل ص‎ )٥( 


575 لفكلا 
ونحوه المضاي إلى ع مأخوذ من لفظه» كإحدى الإحد. واک الأحذية» أو 
المضاف إلى وصفي» بحن العلماء وإحدى الكبرء أمّا في المضاف إلى أسماء 
الأجناس كالأمم» فيحتاج إلى نقل . 

وبحت فيه بأنّه قد ثبت استعمال إحدى في الاستعظام من دون إضافةٍ أصلاًء 


فإنهم يقولون للداهية العظيمة: هي إحدى من سبع» أي: إحدى ليالي عادٍ في 
الشدَّق وشاع: واد قومه. وأوحدهم» ا أْمّه ولم يظهر فارقٌ بين 
المضاف إلى الجمع المأخوذ من اللفظ والمضاف إلى الوصف وبين المضاف إلى 
أسماء الأجناس» ولا أظنٌ أن مثل ذلك يحتاج إلى نقل» فليتدبر. 
وقال صاحب «الكشف»: إِنَّ دلالة «إحدى الأمم» على التفضيل ليست 
بواضحة » بخلاف : واحد القوم ونحوه» ثم وجهها أنه على أسلوت: 
اا سدقي ا ی ا 
يعني أنَّ البعض المبهم قد ية يَقصَّدٌ به التعظيم كالتنكيرء ٠‏ فإحدى مثله . 
وفيه أنه متى ثبت استعماله للاستعظام كانت دلالته على التفضيل في غاية الوضوح . 


2l 


ولا جام ير وأي نذيرء وهو أشرف الرسل محمد يكل كما روي عن ابن 
عباس وقتادة» وهو الظاهر. 

وعن e‏ هو انشقاق القمرء e‏ والمقام عنه يأبى. 
منه. وإسناد ذلك س a‏ 
عمل ما بعده فيها. وفيه بحث . 
)۱( في (م): وأوحد. 
)۲( البيت للبيد» وهو في ديوانه ص۰۳۱۳ وسلف ۳4/۷ . 
(۳) السها: كوكبٌ خفىٌ يمتحن الناس به أبصارهم. 


مطل الآية : 47 

وقوله تعالى: سیکا في الْأَرْضٍ» بدلٌ من «نفوراً». وقال أبو حيان: الظاهر 
اندمطول هن أجل نول الول علا 

وقيل: هو حال» أي: مستكبرين. 

وَمَكْرَ أليّمّ»ه هو الخداعٌ الذي يرومونه برسول الله ل والكيدٌ لهء وقال 

قتادة: هو الشرك. وروي ذلك عن ابن جريج. وهو عطف على «استكباراً»» وأصل 
التركيب: وأنْ مكروا السيّىَ؛ على أن «السيّى» صفةٌ لموصوفي مقدّرء أي: المكر 
ال ثم أقيم المصدرٌ مقام «أن» والفعلء وأضيف إلى ما كان صفةٌ. 

جور أن يكون عطفاً على «نفوراً» . 

وقرأ الأعمش وحمزة: «السيئة» بإسكان الهمزة فى الوصل”"؛ إجراءً له مجرى 
الوقف» أو لتوالي الحركات وإجراء المنفصل مجرى المفل. 

وزعم الزجاج”*' أن هذه القراءة لحن؛ لما فيها من حذف الإعراب كما قال 


(o) . ||‏ 
لو تحن د ٠١‏ 


وزعم محمد بن يزيد أنَّ هذا الحذف لا يجوز في نثرٍ ولا شعر؛ لأنّ خحركات 
الإعراب دخلت للفرق بين المعاني. 

وقد أعظمَ بعض النحويين أنْ يكون الأعمشُ قرأ بهاء وقال: إِنّما كان يقث 
على هذه الكلمة. فغلط من أذّى عنهء والدليل على هذا أنها تمام الكلام» ولذا لم 
يقرأ في نظيرها كذلك مع أنَّ الحركة فيه أثقل؛ لأنَّها ضمّةٌ بين كسرتين. 

والحقٌ أنّها ليست بِلَّحْنء وقد أكثر أبو علي في «الحجة»”' من الاستشهاد 


كن 


."٠۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في (م): المسيء. 

(۳) تفسير القرطبي ۹1/۱۷" والبحر المحيط ۱۹/۷" وقراءة حمزة في التيسير ص ۱۸۲٠ء‏ 
والنشر .٥۲/۲‏ 

.۲۷۵ /٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) النحاس في معاني القرآن له ۳/ ۳۷۷. 

.TY-۳۱/7 60 


2 ا 
والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والوصل بنيّة الوقف . 

وقال ابن القشيرئ: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أنّه قُرئ به فلا بد من 
جوازه» ولا يجوز أن يقال: لَحْن» ولعمري إن الإسكان هاهنا أحسنْ من الإسكان 
في #بارئكم) [البقرة: 04] كما في قراءة أبي عمرو . 

وروي عن ابن كثير: «ومكر السّأي» بهمزة ساكنة بعد السينء وياء بعدها 
وره 27 وهو قلت ال الف ن الت كما قال العناع : 

م اه م - - 4 a‏ )( 
ولا يبججزون من حسن بِسَّيْءِ ولا يجزونَ من غِلظ بلين"' 

وقرأ ابن مسعود: «ومكراً سنا خف نكر على نكرة : 

فرلا يحيق ألم س أي : لايحيظ رڈ باه وقال الراغب: اق 
لا يصيبٌ ولا 0 “. وأيّاما كان فهو إِنّما ورد فيما يُكره. 


وتم 


وزعم ب بعضهم أن أصل حاق: حو فجيء بدل أحد المثلين بالألف نحو: : ذم 
وذام» ورل وزال» وهذا من إرسال المُثلء ومن أمثال العرب: مَنَ حفر لأخيه جبّاً 
وقع فيه منكباً . 


وعن كعب أنه قال لابن عباس: قرأتٌ في التوراة: من حفر مغواةً وق فيها. 
قال: أنا وجدت ذلك فى كتاب الله تعالى» فقرأ الآية. 


وفي الخبر: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكراًء فَإِنَّ الله تعالى يقول: ولا ين 


.۷۳ التيسير ص‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١٤١٠ء‏ والبحر المحيط ٠۲١/۷‏ . 

(۳) البيت لأبي الغول الطهوي» وهو في الحماسة ١5/١‏ (شرح التبريزي)» وكتاب الحيوان 
٠۳‏ . والشعر والشعراء ۰٤۲۹/١‏ والأمالي ٠۲٦٤/١‏ والخزانة ."١5/4‏ 
ووقع في كتاب الحيوان وفي الشعر والشعراء: من خير بشرء بدل: من حسن بسيء. 

(5) المحتسب »۲٠۲/۲‏ والكشاف "٠١/۳‏ والمحرر الوجيز ٠٤٤١ /٤‏ وتفسير القرطبي 
۷ والبحر المحيط ۷| ۳۲۰. 

(5) المفردات (حاق). 


ا ية ؛ 44 
ألمكز أل إلا َل ولا تبغوا ولا تغينوا باغياًء فإنَّ الله سبحانه يقول: اک 
یکم عل أنفسكم » ار 

وقد حاق مكرٌ هؤلاء بهم يوم بدر. والآية عامّة على الصحيح»› والأمور 
بعواقبهاء والله تعالى يُمهل ولا يُهملء ووراء الدنيا الآخرة «وسيتَك ادن ظا 
منقلب يلون [الشعراء:۲۲۷]. 

وبالجملة مَنْ مَكرَ به غيرُه» ونفدٌ فيه المكرٌ عاجلاً في الظاهرء ففي الحقيقة هو 
الفائزء والماكرٌ هو الهالك» أسأل الله تعالى بحرمةٍ حبيبه الأعظم ية أن يدفم ويرفعَ 
عنا مكرٌ الماكرين» وأنْ يعاملّهم في الدارين بِعَدُلهء إِنَّه سبحانه القوي المتين. 

وقرئ: «ولا يُحيق» بضمٌ الياء «المكرٌ السيئ» بالنصب"» على أنَّ يُحِيقُ من 
أحاق المتعدّي» وفاعلّه ضميرٌ راجح إليه تعالى» و«المكر» مفعوله. 

نهل بنظرويت» أي : ما ينتظرون» وهو مجازٌ بجعل ما يُستقبّل بمنزلة ما يُنتظر 
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يوفع إلا سنت لرن أي: إلا سه الله تعالى فيهم بتعذيب مكدذّبيهم. 


أَىّ 


تس ييا م2 سه 


لن يد لنت الله تيلا » بأنْ يضعّ سبحانه موضع العذاب غير العذاب”" 
وون تجد لست أله حوبلا © » بان ينقلَ عذابّه من المكذبين إلى غيرهم. والفاء 
لتعليل ما يفيه الحكم بانتظارهم العذابَ من مجيئه. 

ونفيٌ وجدان التبديل والتحويل عبارةٌ عن نفي وجودهما بالطريق البرهانيّ» 
وتخصيص كل منهما بنفي مستقلٌ؛ لتأكيد انتفائهماء والخطاب عام أو خاصٌ به 
عليه الصلاة والسلام. 

«أولر سِبروأ فى الارض هنظروأ کف کان عة لَب من له استشهادٌ على ما قبله 
من جريان سنّة الله تعالى على تعذيب المكذّبين بما يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم 
في رحلتهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الأمم الماضية» وعلامات هلاكهم. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )۷٠٠١(‏ من طريق الزهري عن النبي ية مرسلاً . 


(۲) الكشاف ۳/ ۳۱۲ والبحر المحيط ا/ .”٠١‏ 
(۳) قوله: غير العذاب. ساقط من (م). 


والهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدَّرٍ يليقٌ بالمقام ‏ على رأي ‏ أي: 


عدوا ولم يسيروا. 


6 
ا حوره ليع 


وقوله تعالى : واوا أسَدَّ مهم وة في موضع الحال بتقدير «قد»» أو بدونها. 

وما کات اله لغج أي: ليس من شأنه عر شأنه أن يسبقّه ويفوتّه ین 
ىر أي: شية» و«من» لاستغراق الأشياء «في السَّموْتٍ ولا فى الْأرْضٍ» هو نظيرٌ: 
لا يفادر صفيرة ولا مره [الكهف: 44] والواو حالية أو عاطفة. 

وفي «الإرشاد»: الجملة اعتراض مقرّرٌ لما يُفهم مما قبلّه من استئصال الأمم 
السالفة2'7. وظاهره أنّ الواو اعتراضية. 

نَم كات عَلِيمًا مََِا @€ مبالغاً في العلم والقدرة» والجملة تعليل لنفي 
الإعجاز. 

«ولز نُوَاِدُ َه الاس جميعاً «يمًا سوأ فعلوا من السيئات كما واخذ 
أولئك سما تَرَلِى عل هركا أي : ظهر الأرض» وقد سبق ذكرها في قوله تعالى: 
في لسوت ولا فى الْأَرْضْ) فليس من الإضمار قبل الذكر كما زعمه الرضئٌ. 

وظهرٌ الأرض مجاز عن ظاهرهاء كما قال الراغب”" وغيره. وقيل: في 
الكلام استعارةٌ مكنيّةٌ تخييليّة: والمراد: ما ترك عليها. 


«ين داب أي: من حيوان يدب على الأرض؛ لشؤم المعاصي» وقد قال 
عو رع مع مس ی 


سبحانه: «واتّقوأ يتنه ل نصِيين الْدِنَ ظلموا ییک اص [الأنفال: ]٠6‏ وهسو 
المروي عن اين مسعود. 

وقيل: المراد بالدابّة الإنس وحدّهم. وأيّد بقوله تعالى: «ولحكن بورشم إل 
جل َم وهو يوم القيامة» فإنَّ الضميرٌ للناس؛ لأنّه ضميرٌ العقلاءء ويومٌ القيامة 


)0( تفسير أبي السعود 0۷/۷ . 
(1) في المفردات (ظهر). 


مطل التفسير الإشاري (١-6؟)‏ 

وقيل: هو لجميع من ذكر تغليباً» ويوم القيامة الأجلٌ المضروب لبقاء جنس 
المخلوقات. 

ودا بجآء أجلم ت له كنَ بعبسادوء بَا © 4 فيجازي المكلّفين منهم 
عند ذلك بأعمالهم» إِنْ شرًاً فشرّء وإن خيراً فخير. وجملة: «فإنَ الله» إلخ موضوعة 
موضحَ الجزاءء والجزاءٌ في الحقيقة: يُجازي”"» كما أشرنا إليه . 

هذا والله تعالى هو الموقّق للخير ولا اعتماد إلا عليه. 
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ومن باب الإشارة: لتد رن نار السّمْوتٍ وَالْأرضٍ» إشارةٌ إلى إيجاد عالّمي 
اللطافة والكثافة» وإلى أنَّ إيجادٌ عالم اللطافة مقدِّمٌ على إيجاد عالم الكثافة» ويشيرٌ 
إلى ذلك ما شاعَ: خَلّقَ الله تعالى الأرواح قبل الأبدان بأربعة آلاف سنة" . 

#جاعلٍ لْمليَكد رسلا في إيصال أوامره إلى مَنْ يشاءٌ من عياده» أو وسائط 
َجري إرادثّه سبحانه في مخلوقاته على أيديهم أل ية مى كت ورم إشارة 
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إلى اختلافهم في الاستعداد يرد فى للق ما ياء عام في المَلّك وغيره» وفشرت 
الزيادة بهبة استعدادٍ رؤيته عر وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. 


طنًا يفتع أله لاس ين يحم الزيادة المشار إليها وغيرها طلا ميك لها وبا 


يمك فلا مرل 


وجل. 
«وإن بكوك فقذ كُدْبتْ رَس ين َك تسليةٌ لحبيبه كله وإرشادٌ لورثته إلى 


ا 


الصبر على إيذاء أعدائهم لهم» وتكذيبهم إِيّاهمء وإنكارهم عليهم. 


)١(‏ في الأصل: مجازي. وينظر التعليق الذي بعده. 

(0) يعني في قوله: فيجازي المكلفين. . . » فهو إشارة إلى أن قوله: «فإن اله» إلخ ليس هو 
الجزاء» بل وضع موضعه لأنه مجاز عن الجزاء. ينظر حاشية الشهاب 7701/17 . 

(۳) سلف 5717/1١‏ . وفيه: بألفي سنة. 


٤ 0 ٤ 8 5 2‏ 
له من بَعْدِي» فيه إشارة إلى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه عر 


22 


التفسير الإشاري (0-1؟) 07 


4 
ر 7 سوم دس 3 


وول لز رس اليكم كير ايا فسفتة إلى بكي ميت ليبا يو الأرض بعد مراي 


جرت ستته تعالى في إحياء الأرض بهذه الكيفيّة» كذلك إذا أرادٌ سبحانه إحياء 
أرض القلب» فيرسل أوَّلاً رياح الإرادة» فتثيرٌ سحابٌ المحبّة» ثم يأتي مطرٌ الجود 
والعناية» فينبتٌ في القلب رياحين الروح» وأزهار البسطء ونوّار الأنوار» ويطيبٌ 
العيكن: 

وس كن بريد لَه مل ألم يمأ إشارةٌ إلى أن العرَّة الحقيقيّة لا تحصل 
بدون الفناء» ولا تغفل عن حديث: «لا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل»" إلخ. 


وواه حل من راپ وهو أبعدٌ المخلوقاتِ من الحضرة وأسفلّها وأكثقها 
طم ين تُطْقَةِ4 وفيها نوع ما من اللطافة «ثُّ جَمَدَكْ أَزوببا» إشارةٌ إلى ها حصل 
لهم من ازدواج الروح اللطيف العلويّ والقالب الكثيف السفليّ» وهو مبدأ استعدادٍ 
الوقوف على عوالم الغيب والشهادة. 

ويا يست اتترا قيل: أي: بحر العلم الوهبيٌ» وبحرٌ العلم الكسبي 
مداه أي: بحر العلم الوهبي «اعَدْبُ ورات سايم راب لخلورّه عن عوارض 
الشكوك والأوهام ردا أي: بحرٌ العلم الكسبيّ يلح باج لما فيه من مشقّة 
الفكر» ومرارة الكسب» وعروض الشكوك والتردد والاضطراب چون كَل ت ڪن 


e 


لَحَمًا طَرِييّا»ه إشاراتٍ لطيفةٌ تتغزُون بهاء وتتقرّون على الأعمال «إوشتخري جل 
وهاه وهي الأخلاق الفاضلةء والآدابُ الجميلة» والأحوال المستحسنة التي 
تُكسبٌ صاحبّها زينة رى افك سفن الشريعة والطريقة فيه ماخر جاريةً 
ليسغو بن مَصْلِِ» بالوصول إلى حضرته عر وجل فعل ذلك. 

ايا الاش أَسْرُ الْمُقَرهُ إلى أن في سائر شؤونكم» ومراتبُ الفقر متفاوتةٌ» 
ركلا اداد الأحسان قربا مه ع وس اروا رةه لوداو ال : حتفل 
وكلّما زاد العشٌ زاد فقرٌ العاشق إلى المعشوق حتى يفنى لَه هُرٌ ألم اليذه 
ادل لكان ا 


. ۱۳۲/۱ سلف‎ )١( 


كل GD‏ التفسير الإشاري )50-١(‏ 


إا تى لَه ين عبارو الوه أي: العلماء به تعالى وبشؤونه» فهم 
كلّما ازدادوا علماً ازدادوا خشيةٌ؛ لما يظهر لهم من عظمته عر وجل» وام بالنسبة 
إليه تعالى شأنه لا شيء. 


وم اونا الكتب أن اقتا من عبان ا ينهم ظالْم لشي َنم مقت 
وينم سايق بِالْحَيررُتٍ بِإِذْنٍ 90 قيل: الظالم لنفسه السالكٌ» والمقتصد السالكڭ 
المجذوبٌ, والسابق المجذوبٌ السالك. والسالك هو المتقرّب» والمجذوب هو 
المقرّبُء والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات القرب» الفاني عن نفسه. 
الباقي بره عر وجل . 

ووا كلد ب الى نهب عَنَا لرن حَرَنَّ تخيّل الهَجْرء فلا حزن للعاشق 
أعظمٌ من حزن تخيّل هجر معشوقه له وجفوته إياه اک را مود کو فلا يدع 
إذا أذهبّ عنًّا ذلك» وآمننا من القطيعة والهجران. 
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ای آلا دار الْمُقَامَِ ين موه لا يَمَسَْا فبًا تس هو صب الأبدان وتعبّها 

من أعمال الطاعة للتقرّب إليه سبحانه وا يَمَسُنَا فا لوب هو لغوبٌ القلوب 
واضطرابُها من تخيّل القطيعة والردٌ وهجر الحبيب. 

وقيل: لا يمسّنا فيها نصبٌ السعي في تحصيل أي آمر أردناهء ولا تاا 
لغوبُ تخيّل ذهاب أيّ مطلوب حصّلناه. وقد أشاروا إلى أنَّ كل ذلك من فضل الله 
تعالى» والله عر وجل ذو الفضل العظيم. 

هذا ونسال اله تغالى من فق الخلوبا تنشق منه مرارةٌ الحسود» وينفطر به 
قلبٌ کل عدو وينتعشٌ فؤادٌ کل محبٌ ودود. 


e‏ ا 


بول سن 


صح من حديث الإمام أحمدٌ وأبي داود والنّسائيٌ وابن ماجه والطبرانيٌ وغيرهم 
عن مَعقل بن يسار أن رسول الله هة قال: «يس قلبٌ القرآن»“ وعد ذلك أحدّ 
أسمائها . 

وبين حيّة الإسلام الغزاليٌ عليه الرحمةٌ وجه إطلاق ذلك عليها بأنَّ المدارَ 
على الإيمان» وصحَحيُه بالاعتراف بالحشر والتّشرء وهو مقرّر فيها على أبلغ وجو 
وأحسيه؛ ولذا شبّهت بالقلب الذي به صحَّةٌ البدن وقِوامُه. واستحسنه الإمام 
ا 

وأزرة عن ظاهره أنَّ كلّ ما يجب الإيمانُ به لا يصح الإيمان بدونه» فلا وجه 
لاختصاص الحشر والنشرٍ بذلك. 

وأجيب بأنَّ المراد بالصكّة في كلام الحجّةٍ ما يقابل السقمّ والمرض» ولا شك 
أنَّ مَن صح إيمانه بالحشر يخاف من اللّار» ويرغب في الجنة دارٍ الأبرار» فيرتدع 
عن المعاصي التي هي كأسقام الإيمان؛ إذ بها يختل ويضعف» ويشتغل بالمّلاعات 
التي هي كحفظ الصحّةء ومن لم يقر إيمانه به كان حاله على العكس» فشابه 
الاعتراف به بالقلب الذي بصلاحه يصلحٌ البدنُ وبفساده يفسد. 

رجور أن بعال وة ال التب أن به صلاح البدن وفسادّه» وهو غير 
مشاهدٍ في الحس» وهو سحل لانكشاف الحقائقٍ والأمورٍ الخفيّة» وكذا الحشرٌ من 
المغيّبات» وفيه يكون اذكشافٌ الأمورء والوقوفُ على حقائق المقدورء وبملاحظته 


.۳۲۱/۱ أخرجه أحمد (۰۳۰۰ 42 وإ ناده ضعیف» وسلف‎ )١( 
. ۱۱۳/۲١ تفسير الرازي‎ )۲( 


وإصلاح أسبابه تكون السعادةٌ الأبدية» وبالإعراض عنه وإفسادٍ أسبابه ل 
بالكقارة اهدي 

وفي «الكشف» : لعل الإشارة النبويّة في تسمية هذه السورة قلبا ١‏ - وقلبٌ کل شيءِ: 
لله واا الى ها سواد ا من مات و ا هن سان ا ه في تسمية 
«الفاتحة؛ بام م القرآن من أنَّ المقصوة من إرسال الرُسل وإنزالٍ الكتب إرشاءٌ العباد إلى 
غايتهم الكمالية في المعادء وذلك بالتحدّق والتخلق المذكورّين هنالك» وهوالمعبّر 
عنه بسلوك الصراط المستقيم» ومدارٌ هذه السورة الكريمةٍ على بيان ذلك أتمّ بيان. اه. 

ويُعلّم منه وجه اختصاص الحشر بما ذُكر في كلام الحبّة. فلا وجه لقول 
البعض في الاعتراض عليه : فلا وجة. . إلخ. وسيأتي إن شاء الله تعالى آخرّ الكلام 
في تفسير السورة الإشارةٌ إلى ما اشتملت عليه من أمّهات علم الأصول» والمسائل 
المعتبرة بين الفحول» وتقريرها بأبلغ وجو وأتمّه» ولعل هذا هق العر في الآمر 
الوارد في صحيح الأخبارٍ بقراءتها على الموتى”'': أي: المحتضّرين» وتسمّى أيضا 
العظيمة عند الله تعالى. 
رسول الله يك : «إنّ في القرآن لسورةً تدعَى العظيمة عند الله تعالى» ويدعى صاحبها 


الشريف عند الله تعالى» يشفع صاحبّها يوم القيامة في أكثرٌ من ربيعةَ ومُضّرء وهي 
)۲( 


2 
سورة يش» 
وذكر أنه EE‏ انها المَعِمَّة والمدافعة القاضية» أخرج سعيد بن منصور 
وا م لبيهقيئ””" عن حسانّ بن عطية أن رسول الله ي قال : «سورةٌ يس تدعَى في التوراة 


(۱) أخرج أبو داود (١۲٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى NUE‏ وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ 
عن معقل بن يسار» عن رسول الله يَ: «اقرؤوها على موتاكم» يعني «يس». 
وفي التلخيص الحبير ۲/ ٠١5‏ عن الدارقطني: هذا حديث ضعبف الإسناد ومجهول المتن» 
ولا يصح في الباب حديث. 

(۲) الدر المنثور ۰/ ۷٥٠۲ء‏ وينظر كنز العمال .)۲۳١١۲(‏ 

(۳) في شعب الإيمان ٤۸۱/۲‏ . 


المعمّة» تعمّ صاحبّها بخير الدنيا والآخرة» وتكابدٌُ عنه بلوى الدنيا والآخرة» 
وتدفع عنه أهاويلَ الدنيا والآخرة» وتدعى المدافعةً القاضية» تدفع عن صاحبها كل 
سوء» وتقضي له كل حاجة. . .2 الخبر”'©. وتعقَّبه البيهقيٌ فقال: تفرّد به محمدٌ بن 
عبدٍ الرحمن بنِ أبي بكر الججدعانيٌ عن سليمانَ ب دفاع» وهو منكر. 


وهي - على ما أخرج ابن الضْرّيس والنحّاس وابنٌ مردويه والبيهقي عن ابن 
عاو واسد ستشتی منها بعضهم قوله تعالی : (إِنَا حن ت ني امون ) الآية 
مدعا أنها نزلت بالمدينة لما أراد بنو سلمةً اللا إلى كرب مسجد النيك كل وكانوا 
في ناحية المدينة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ آثاركم تكتب» فلم ينتقلوا©». 
ا وقولّه سبحانه: (رَإدَا فيل لم يفَو نّا 
رفک أله) الآية لأنّها نزلت في المنافقين» فتكون مدنيّة. وتَعقّب بأنه لا كه لذن 

وآيها ثلاث وثمانون آي في الكوفي» واثنتان وثمانون في غيره. 

ماري سي برا واد ا عدّةٌ أخبارٍ وآثار» وقد هر أنقا تعض ذلك: 


وصح من حليت معقل بن يسار" ': «لا يقرؤها عبد يريد الله لله تعالى والدارَ الآخرة 
إلا عُفر له ما a‏ 


بقراءتها قراءةً القرآن عشرٌ مرّات:”" ولا يلزم من هذا تفضيل الشيءِ على نفسه؛ إذ 
المراد بقراءة القرآن قراءته دون «يس». 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وأخرج الخطيب عن أنس مثله. اه. منه. 

(۲) كذا في الأصل و(م)» والصواب: مرقاع. ينظر ميزان الاعتدال / 315”. 

(۳) فضائل القرآن لابن الضريس »)١7(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۹٤/١‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي 7/ 147-١557‏ . 

€3 أخرجه الترمذي (۳۲۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري وله » وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) يعني به حديث قراءة سورة «يس» على الموتى» ا 

(5) جامع الترمذي (58417)» وسنن الدارمي .)۳٤١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي 
إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول. 


وقال الخمّاجي"'': لا يلزم ذلك؛ إذ يكفي في صكة التفضيل المذكور التغاير 
الاعتباري» فان يس» من حيث تلاوتّها فردةً غيرٌ كونها مقروء؟“ في جملته» 
كما إذا قلتّ: الحسناءٌ في الحُلَّة الحمراءٍ أحسنٌ منها في البيضاءء وقد يكون 
للشيءٍ مفرّداً ما ليس له مجموعاً مع غيره» كما يشاهَد في بعض الأدوية. ورّجًا أن 
يكونَ آترب ما قدّمناء وأنا لا أرجو ذلك. 


والظاهر أله كتب له الثوابٌُ المذكورٌ مضاعفاًء أي: كل حرفي بعشر حسنات» 
ولا بدعَ في تفضيل العمل القليل على الكثير؛ فلله تعالى أن يمنّ بما شاءَ على مَن 
شاء» ألا ترى ما صح أن هذه الأمة أقصرٌ الأمم أعماراً وأكثرها ثواباًء وإنكارٌ 
الخصوصياتٍ مكابرة» ولله تعالى در مَن قال: 
فَإِنْتَمُقٍالأنامَوأنت منهم فإ المسك بعضٌ دم الغزال“ 

وذكر بعضّهم أنَّ مَن قرأها أعطي من الأجر كمن قرأ القرآنّ اثنتين وعشرين 
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مره. 


وأخرج البيهقنٌ في «شُحَب الإيمان» عن أبي قِلابَةَ - وهو من كبار التابعين ‏ أنَّ 
من قرأها فكأنّما قرأ القرآن إحدى عشرة مرّة. وعن أبي سعيدٍ أنه قال: مَن قرأ 
ايس» مرّةء فكأنّما قرأ القرآنَ مكتيد9؟2. 


وحديث العشر مرفوعٌ عن ابن 5 ومعقل بن يسار وعقبة بن عامرٍ وأبي هريرةً 
وأنس وَقنء فعليه المعوّل””". 
وة و 5 بلي 0 قاله الول ايوم 0 


اا 


. ٠٣۷/۷ في حاشيته‎ )١( 

(۲) في حاشية الشهاب : مقرونة. 

(۳) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ۱/۳ وسلف 6/75" 
)٤(‏ شعب الإيمان 7/7 .5875-54١‏ 

(5) وأورده عنهم السيوطي في الدر المنثور 781/8 . 

.76 في تناسق الدرر ص‎ )١( 


جد انوم كيت جام ذ4 إلى قوله سبحانه: ْنا جام نر [الآية: ]٠١‏ وأريد 
به محمد ية وقد أعرضوا عنه وكذّبوه = افتتح هذه السورةً بالإقسام على صححة 

0 0 0 5 
رسالته عليه الصلاة والسلام» وأنه على صراط مستقيم لينذرَ قوما ما أنذر آباؤهم» 
وقال سبحانه في «فاطر»: وسر الشَّمْس وَالْقَمَرَ ڪل يجْرى أجل » [الآية: 1] 
وفي هذه السورة: طوقس تحر لِمُسَتَمَرٍ لمأ يك فيد التزيز مير © 
رھ سس ورو عمل 


وَالْقَمَرَ مدره ماز [الآية: ۳۹-۳۸] إلى غير ذلك. ولا يخمّى أن أمرّ المناسبةٍ يتم 
على تفسير النذير بغيره اة أيضاًء فتأمّل. 


«يس 49 الكلامٌ فيه كالكلام في ال ونحوه من الحروف المقطّعة في 
أوائل السُورء إعراباً ومعتى عند كثير. وأخرج ابن أبي شيب وعبدٌ بن حُمَيد وابن جَرير 
وابنُ المنذر وان أبي حاتم من طرق عن ابن عباس أنه قال: «يس»: يا إنسان؟. 
وفي رواية أخرى عنه زيادة: بالحبشيّة. وفي أخرى عنه أيضاً: في لغة طيّى . 

فال الزمشهرئ"؟"؛ إن صح هذا فرجهه أن ايكون اصله :يا أنيسين» كدر 
النداءٌ به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره» كما قالوا في القَسَم: م الله» في : 


وتعقّبه أبو حيان" بأنَّ المنقول عن العرب في تصغير إنسان: أَنَيْسِيانْء بياء قبل 
الألف. وهو دليلٌ على أنَّ الإنسانَ من النّسيانء وأصله إنسيان» فلمًا صُهّره رده 
التقية إلى اصلة» .ولا تعلميتم الوا فى تصغيرة» اين وعلن تقذيز أنه بقية 
أنيسين» فلا يجوز ذلك إِلّا أن یبتّی على الضمٌ ولا يبقى موقوفاً؛ لأنّه منادّى مقبّلٌ 
عليه» ومع ذلك لا يجوز التصغيرٌ في أسماء الأنبياء عليهم السلام» كما لا يجوز 


.۳۹۸/۱۹ الدر المنثور 508/6» وتفسير الطبري‎ )١( 
.71١14-17 /” فی الكشاف‎ )۲( 


(۳) في البحر ۳۲۳/۷. 


٠١ الآية‎ SI ۇن‎ 


في أسماء الله عر وجل . وما ذكره في «مُ» من أله شطرٌ أيمن قول» ومن النّحويين 

من يقول «م» حرف قَسَمٍ وليس شطرٌ أيمن. انتهى . 
قال الحفاجي”'“: لزومٌ البناء على الضمٌ مما لا كلام فيه» فلعل من فسّره بذلك 

يقرؤه بالضمٌ على الأوجه فيه وأمّا الاعتراضان الآخَران فلا ورود لهما أصلاًء 

فأما الأوّل؛ فلانَ مَن يقول: أنيسيان على خلافي القياس ‏ وهو الأصمٌ ‏ لا يلزمه 
فيما غير منه أن يقدّرّه كذلك» وهو لم يلفظ به حتى يقال له: إِنّك نطقت بما لم 
تنطق به العرب» بل هو أمرٌ تقديري» فإذا قال: المقدّر مفروضٌ عندي على 
القياس» هل يتوجّه عليه السؤال؟ وأمًا الأخير؛ فلأنَّ التصغيرٌ في نحو ذلك 
إنّما يمتنع منّاء وأمّا من الله تعالى» فله سبحانه أن يُطلقّ على نفسه عر وجل 
وعظماءٍ خَلقه ما أرادء ويحمل حينئذٍ على ما يّلِيقَء كالتعظيم والتحبيب ونحوه من 

معاني التصغير» كما قال ابنْ الفارض: 

ماقلت حُبَيّبي من التحقير 6 بل يعدب اسم الشيء بالتصغير'" 
والذي قاله أبو حيّان في توجيه ذلك أنّهم يقولون: إيسان» بمعنى إنسان» 

ويجمعون على أياسين» فهذا منه. ولا يخفى أنه يحتاج إلى إثبات”"؛ وَبَعْدَه 

لا يخفى ما في التخريج عليه. 
وقالت فِرقة: «يا» حرف نداءء والسينٌ مقامة مقام إنسان» انزع منه حرف فأقيم 

مُقَامَه» ونظيرٌه ما جاء في الحديث: «كمّى بالسيفٍ شا“ أي: شاهداًء وأيّد 

بما ذهب إليه ابن عباس في «حم عسق» [الشورى: ]١‏ ونحوه من أنّها حروفٌ من 

جملة أسماءٍ له تعالىء وهي رحيمٌ وعليم وسميع وقديرء ونحوٌ ذلك. 

.777/1 في حاشيته‎ )١( 

(۲) الديوان ص ۱۹٤‏ . 

(۳) كذا قال» وقد سبق أبا حيان في هذا التوجيه ابنُ عطية في المحرر الوجيز ٤٤٥/٤‏ كما أن 
قولهم: إيسانء في إنسان» وجمعه على أياسين» هي لغة طيء كما نقل ابن الأنباري في 
الزاهر ۳۸۳/١‏ والأزهري في تهذيب اللغة ٦۲/٠۳‏ عن الفراء. 

. أخرجه عبد الرزاق (17414) من طريق الحسن عن النبي ية مرسلاً‎ )٤( 


افا 7 فتن 


الصلاة والسلام» وهو ظاهرٌ قول السيّد الحميري9©: 
يواتف فى عاغلة: . -. فى الهو ]01 تاس 

ولتسميته وك بهذين الحرقين الجليلّين سر جليلٌ عند الواقفين على أسرار 
الحروف› وقد کلف - ولله تعالى الحمدٌ E NEE‏ 
أيام٠‏ أشرع كل يوم منها بعد العصر 0 يل المغرب ؛ 
ارم إل مسا هب علي عات اران لكوم ته سي ال مم 
سواه» فلا رب غير ولا يرجى إل خيرة . 

وقرئ بفتح الياء؛ وإمالتها محضاًء وبِينَ بين . وقرأ جممٌّ بسكون النون 
افم فانراو واخروة بكرا فة وار انان ان روقر ا تارق 
أبي اشاق وع بفتح ال 

قال أبو حاتم : قياس قول قتادة: إِنّه قَّسَمه أن يكونَ على حدٌّ: الله لأفعلنٌّ: 
ابت 

ويجوز أن يكونٌ رورا بإضمار باء القسَمء وهو ممنوع من الصرف. 

وقال الزجاج“: النصبٌ على تقدير: اتل «(يس2) وهذا على قول ن أنه 
اسم للسورة. 


)١(‏ هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري» رافضي من فحول الشعراء؛ له 
مدائح بديعة في آهل البيت. مات سنة (۱۷۳ أو ٨۸‏ ه). السير 54/8. والبيت في 
المحرر الوجيز ٤٤٥/٤‏ . 

(۲) التيسير ص ۱۸۳ والنشر ۷۰/۲ والبحر ۳۲۳/۷. 

(۳) التيسير ص ۱۸۳ والنشر ۱۷/۲ . 

.۳۲۳/۷ المحتسب ۲۰۳/۲ والبحر‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن /٤‏ ۲۷۷. 

(؟) انظر الکتاب “708-1765/7. 


وقيل : : هو مبنيّ» والتحريك للجِدٌ في الهرب من التقاء الساكنين» والفتح 
ةة كما في «أَينَ» . وسببٌ البناء غيرٌ خفئّ عليك إذا أحطت حبرا بما قرّروا في 


«ألم» أوَّلَ سورة البقرة. 

ولا تعْمُلْ عمّا قالوا في النصب بإضمار فعل القَّسَم من أنه لا يسوغ؛ لما فيه 
من جمع قَسَمين على مُقِسَمٍ عليه واحد» وهو مستكره» ولا سبيل إلى جعل الواو 
بعد للعطف لا للقَسَم؛ لمكان الاختلافي إعراباً . 

وقر أ الكلبئُ بضمٌ النون“ ,وح عن 1 باذك فصر ا لسسع 
إنسان» وغل ائ معدا محذوف» أزميداً خبرٌه محذوف» ويقدَّر «هذه» إذا كان 
اسماً للسّورة» و«هذا» إن كان اسما للقرآن» وهو يُطلّقَ على البعض كما يُطْلّق على 
الكل وععله مهدا درف الخير وهو كسمه أي : ايس» قسمي» نحو أمانة الله 
لأفعلنَ؛ بالرفع = لا يخمّى حالّه. وقيل: الضمّة فيه ضمةٌ بناء كما في «حيتٌ . 

وقرأ أبو السمَّالٍ وابنُ أبي إسحاقٌ أيضاً بكسرها("©: وخرّج على أنه للجدٌ في 
الهرب عن السّاكتين بما هو الأصل» فتأمّل وتذكر. 

وا ابتداءٌ قسم» وجوّز أن يكونَ عطفاً على «يس» على تقدير كونه 

بتكي 4 أي : ذي حكمة» WIE‏ کا لابن وتامر»› أي : 
متضمّن إياهاء أو الناطق بالحكمة كالحئ» على أن يكون من الاستعارة المَكنية› 
أو الضف بالحكمة على أن الاستاد مجازئ: وحقيقئه الإستاد إلى .الله تغال 
المتكلّم به. وفي «البحر»”” : هو إا فقيل تمعن مل 515 أعقدث العمل نهو 
عقيد» أي : معقّد٬‏ وإما للمبالغة من حاكم. 


وك لين لت )4 جوابٌ للقسم» والجملة لردٌ إنكارٍ الكفرة رسالئه عليه 


(۱) المحتسب اا والبحر ۳۲۳/۷. 
(۲( المحتسب اا ونسيها ابن خالويه ص ١١5‏ لاي السمال فقط . وانظر البحر ۳۲۳/۷. 
.TYT/V (F)‏ 


الآية : ٤‏ س سر 
الصلاة والسلام» فقد قالوا: لست رساد [الرعد : 47] وتقدّم ما يُشعر باهم على 
جانب عظيم من الإنكارءٍ أعني قولّه تعالى: فلم جام َي مَا رادم إلا ورا ۴د 
ست کارا فى الْأرضٍ كل لی [فاطر : 13 بي ا ا بقوله 
تعالى في جوابهم عن إنكارهم : فل ڪي باو سَّهِيدًا بن رَڪ [الرعد: .]٤٣‏ 

وتخصيص القرآن بالإقسام به أوَّلآَ وبوصفه بالحكيم ثانياً » تنويةٌ بشأنه على 
أكمل وجه. 

وقوله تعالى: عل يرط تُسْتقِبر )4 خبرٌ ثان ل «إنَّه: واختاره الز جاج" 
قائلاً : إته الأحسنٌ في العربية. أو حالٌ من ضميره عليه الصلاة والسلام المستكنٌ 
في الجارٌ والمجرورء أو الواقع اسم «إنَّ». بناء على رأي مَن يجوّز الحال من 
الاو آذ بكرن خا اه و ار يد اهعاق أو ال ال 
أي: لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم» وأن يكو جالاً من.عائد الموصول 
المستتر في اسم الفاعل» أو حالاً من نفس «المرسلين». والزمخشريٌ”" لم يذكر 
من هذه الْأُوجُوِ سوى كونه خبراًء وكونه صِلةٌ للمرسلين. 

وأيّاما كان» فالمرادُ ب «الصراط المستقيم؛ ما يعم العقائد والشرائح الحمّة؛ ول 
الخرضٌ من الإخبار الإعلامٌ بتمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره ممن ليس 
على ضفته ليقال: إن ذلك حاصلٌ قبله؛ لما أن كل أحل يعلم أن المرسَلين لا يكونون 
إلا على صراط مستقيم» بل الغرضٌ الإعلام بأنّه موصوفٌ بكذاء وأنَّ ما جاء به 
الموصوف بكذا؛ تفخيماً لشأنهماء فسّلكا في مسلكِ سلوكاً لطريق الاختصار. 

وأيضاً التنكيرٌ في «صراط» للتفخيم» فقوا عل أنه أ رسال ديق الول 
المستقيمةٍ على صراط لا يُكتنّه وصفه وهذا شية لم يُعلّم قبل . 
ولا يرد أن الطريقٌ المستقيمٌ واحدٌ ليس إلا ؛ ألا:ترى إلى قول تعالى : تبغ ولا 
يعوا اسل [الأنعام: ١٠٠]؟‏ لأنَّ لكل نبيّ شارع منهاجاً هو مستقيمء وباعتبار 


َه 


. ۲۷۸-۲۷۷ /٤ فى معانی القرآن‎ )١( 
.۳٠٤/۳ فی الكشاف‎ )۲( 


الرجوع إلى المرسل تعالى شأئه الكل متّحدء وباعتبار الاختصاص بالمرسّل والشرائع 
ملت فف أنه أرمئل من بين الكرط المستفيحة ٠:‏ إلخ.. وايضاً هو فرعن » 
والفرضُ تعظيمٌ هذا الصراط بأنّه لا صراط أقومٌُ منه واقعاً أو مفروضاً» ولا نظرٌ على أنَّ 
هنالك آخَرٌَ أو لاء وهذا قريبٌ من أسلوب : مِثلّك لا يفعل كذا”"©» فافهم ولا تغفّل. 

و قنخ ر ا 

وقوله تعالى: تيل العزيز احم 6 نصبٌ على المدح» أو على المصدريّة 

وقرأ جمعٌ من السبعة وأبو بكر وأبو جعفر وشيبةٌ والحسنٌ والأعرجٌ والأعمش 
بالرفع”'' على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» والمصدرٌ بمعنى المفعول» أي: هو تنزيل 
دأي: منزل - العزيز الرحيم› والضميرٌ للقرآن» ويجوز إبقاؤه على أصله بجعله عينّ 
العتؤيل» وجوّز أن يكون خير ويس إن كان المراة بها البنورة والتعملة القسمية 
معترضة» والقّسَم لتأكيد المقسّم عليه والمقسّم به اهتماماً» فلا يقال: إِنَّ الكفارٌ 
ينكرون القرآن فكيف يسم به لإلزامهم؟ 

وقرأ ابو حيوة» واليزيدي» والقُورصئٌ عن أبي جعفر » وشيبة » بالخفض على 
البدليّة من «القرآن» أو الوصفية له" . 


2 


وأيّاما كان» ففيه إظهارٌ لفخامة القرآن الإضافية» بعد بيان فخامته الذاتية 
والرحمة الفاضلة» حت على الإيمان بهء ترهياً وترغياً :: وإشعارا بان كزيل تاشر 


fence 


فن غات ال جهة حدتما اتاو ال قله تفا و اا رة 
لَلعَتلَمِيتَ» [الأنيياء: ۷ 1۷[ 


)١(‏ أي: أنت لا تفعله» ولكنهم قصدوا المبالغة في نفيه عنهء لأنهم إذا نفوه عمن يناسبه ويسدٌ 
مسدّهء فإن نفيه عنه أولى. ينظر تفسير البيضاوي ٠٠/١‏ . 

(۲) البحر ۳۲۳/۷. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. التيسير ص ۰۱۸۳ والنشر ۲/ 761. 

(۳) البحر 277/7 وقراءة اليزيدي في القراءات الشاذة ص .١74‏ والقورصي ورد في البحر 
بالصاد» وذكره ابن الأثير في طبقات القراء 186/١‏ بالسين» وقال: انفرد في قراءة أبي 
جعفر بخرائب . 


نند متعلّق ب «تنزيل؛» أو بفعله المضمّرٍ على الوجه الثاني في إعرابه» 
أي: نُرّل تنزيلَ العزيز الرحيم لتنذرٌ به» أو بما يدل عليه «لمن المرسلين» أي: 
أرسلتَء أو: إِنّك مرسل لتنذرٌ تر يآ ار َبَآوْمُمْ» أي: لم ندر آباؤهم» على 
ما رُوي عن قتادة. ف «ما» نافية» والجملةٌ صفةٌ «قوماً» مبيّنة لغاية احتياجهم إلى 


الإنذار. 


والمرادُ بالإنذار الإعلامُ أو التخويف» ومفعولّه الثاني محذوف» أي : عذاباً؛ 
لقوله تعالی : إا آندرنگ عدبا قربا [البا: .]٤١‏ 

والمرادٌ بآبائهم آباؤهم الأدنّونء وإلّا فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه 
السلام» وبلّْهِم شريعةً إبراهيمَ عليه السلام. وقد كان منهم مَن تمسَّك بشرعه على أتمٌ 
وجهء ثم تراخى الأمرٌ وتطاول المُدّدء فلم يبق من شريعته عليه السلام إلا الاسم . 

وفي «البحر؛: الدعاءٌ إلى الله تعالى لم ينقطغ عن كل أمة» إا بمباشرة من 
أنبيائهم» وإمّا بنقلٍ إلى وقت بعثةٍ نبيّنا ب والآياتُ التي تد على أنَّ قريشاً 
ما جاءهم نذيرٌ معناها: لم يباشرّهم ولا آباءهم القريبين. وأمًا أنَّ النذارةً انقطعت 
فلاء ولمّا شرعت آثارُها تندرس بُعث النبيٌ يل وما ذكره المتكلّمون من حال أهلٍ 
الفتراتِ فهو على حسب المَرْض”. اه. 

وعلیه» فالمعنى: ما أنذر آباقهم رسولٌء أي: لم يباشرهم بالإنذارء لا آنه لم 
ينذرهم منذرٌ أصلاًء فيجوز أن يكونّ قد أنذرهم مَن ليس بنبيّ» كزيد بن عَمرو بن 
نفيل وف بن ساعدة فلا منافاء بين ما هنا وقول تعالى: ون من أك إل حلا فيا 
نر [فاطر: ]۲٤‏ وليس في ذلك إنكار الفترة المذكورةٍ في قوله تعالى: عل فر 
يْنَّ لرل [المائدة: 14] لأنّها فترةٌ إرسالٍ وانقطاعها زماناًء لا فترةٌ إنذار مطلقاً. 

وعن عكرمة: «ما'» بمعنى «الذي»» وجوّز أن تكون موصوفة» وهي على 
الوجهين مفعولٌ ثان ل «تُنذره» أي: لتنذرّ قوماً الذي أنذره ‏ أو شيئاً أنذره ‏ الرُسل 
آباءهم الأبعدين. 


)١(‏ البحر 7/ 251١‏ وجاء في مطبوعه: العرض» بدل: الفرض. 


وقال ابنُ عطية”'': يحتمل أن تكونّ «ما» مصدريّة. فتكون نعتاً لمصدر مؤكدٍء 
أي : لتنذرٌ قوماً إنذاراً مثل إنذارٍ الرسل آباءهم الأبعدين. 

وقيل : هي زائدة. وليس بشيء. 

وتم عون © هو على الوجه الأول متفرع على نفي الإنذار وم متسبّب 
عنه» والضميرٌ للفريقين» أي : لم ينر آباؤهم فهم حسفا لأجل ذلك غافلون» 
وعلى الأوجُه الباقية متعلّق بقوله تعالى : «لتنذر؛ أو بما يفيده «إنك لمن المرسلين» 
وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليه» خو 
اسقِه فإنّه عطشان» على أن الضميرٌ للقوم خاصّة؛ فالمعنى: فهم غافلونَ عنه» أي: 


وقال الختا :بجر تعلقة بيدا على ان اها ونا قزل فيان 
«لتنذر؛ على الوجوه» وجَعْل الفاء تعليلية» والضميرٌ لهم أو لآبائهم. اه. ولا يختّى 
عليك أنَّ المنساق إلى الذهن ما قرّر أولاً. 

#لقد حى جوابٌ لقَّسَّم محذوف» ای واه لقد ثبت ووجب الول الذي 
قله لإبليسٌ يوم قال: لوهم این [ص: ۸۲] وهو لمان َنَم بے الْجِنَةِ 
ص 020111 سے ص 230 و 
والناس أجمعينت#4 [السجدة: ]١١‏ عل اكزم» متعلق ب «حق»» والمراد: سبق في 
علمي دخولٌ أكثرهم فيمن أملا منهم جهنّم» وهم تبّعة إبليسّ كما يشير إليه تقديم 
الجنةِ على الناس» وصرّح به قوله تعالى : لالا جم ين ومن مَك نع َي 4 
[ص: 86]. ولا مانم من أن يراد بالقول» لكن المشهور ما تقدّم . 

وظاهرٌ كلام الراغب”" أنَّ المراد بالقول علمٌ اللو تعالى بهم» ولا حاجة إلى 
التزام ذلك . 

وقيل : الجارٌ متعلّق بالقول» ويقال: قال عليه؛ إذا تكلّم فيه بالشرّء والمراد: 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٤٤١/٤‏ . 
(۲) في حاشيته ۷/ ۲۳۳ . 
(۳) في المفردات (قول). 


الآية : Cr?‏ سو 
لقد ثبت في الأزلي عذابي لهم . وفيه ما فيه. ويؤد تعلّقّه ب «حقٌ» قولّه تعالى: إ4 
الا ف حت ڪهم ڪيم ري ودار رحس EEE RE‏ 
المعنى : حى القولٌ الذي قاله الله تعالى على لسان الرُسل عليهم السلام من التوحيد 
وغيره» وبال برهاه. وهو كما ترى. 

لت أي: الأكثر لا بزب ©» بإنذارك إيّاهمء والفاءٌ تفريعيةٌ داخلةٌ 
على الحكم المسبّب عا قبله. فيفيد أن ثبوت القولٍ عليهم عِلّة لتكذييهم وكفرهم؛ 
وهو عِلَة له باعتبار سبق العلم بسوء اختيارهم وما هم عليه في نفس الأمر؛ فان 
علمّه تعالى لا يتعلّق بالأشياء إلا على ما هي عليه في أَنفُسهاء وماَلّه إلى أنَّ سوء 
اختيارهم وما هم عليه في نفس الأمر عِلَة لتكذيبهم وعدم إيمانهم بعد الإنذار» 
فليس هناك جبرٌ محض» ولا أنَّ المعلومٌ تاب للعلم . 

وقال بعضّهم: الفاء ما تفريعية» وكونٌ ثبوتٍ القولٍ علَّةَ لعدم إيمانهم مبنيٌ على 
أن المعلوم تاب للعلم؛ وإمّا تعليلية مفيدةٌ أنَّ عدم الإيمان علّة لثبوت القول؛ بناءً 
على أن العلم تابح للمعلوم. ولا يلزم الجبر على الوجهين» أمّا على الثاني فظاهرء 
وأمّا على الأوّل؛ فلأنَ العلمّ ليس عِلَةَ مستقلّة عند القائل بذلك» بل لاختيارهم 
وكسبهم مدخلٌ فيه فتأمّل. والتفريعٌ هو الذي أميل إليه. 

إا جملا ف نو جبع قق بالضم وَيَضْمعينَ :وه اليد ويقال؛ 
عَنيق» كأمير» وعتق» كصّرّد «أغتلا» جمع عل بالضمٌ. وهو على :ما قیل : ما يُشَدٌ 
به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد. وفي الس + الكل :ما أخاط بالق على 
معنى التثقيي”" والتضييت والتعذيب والأسرء ومع العُنق اليدان أو اليد الواحدة. 

ورال اغ اند ما كدو فل الأ عضا وسّطه» واصله من العلل« تدوع 
الشيء وتوسّطظهء ومنه العَلّنُ للماء الجاري بين الشَّجِرء وقد يقال له: الغيل. وكأن 


.77 4-778 فى البحر /ا/‎ )١( 

0 (۲) 

(۳) كذا في الأصل و(م) والمحرر الوجيز ٠٤٤۷ /٤‏ وفي البحر: التعنيف . 
)٤(‏ في المفردات (غلل). 


في الكلام عليه قلباًء أي: جعلنا أعناقّهم في أغلال» كما تقول: جعلتٌ الخاتمَ في 
إصبعيء أي: جعلتٌ إصبعي في الخائّم؛ وجوّز أن يکو على حدّ: رصل في 
دوع وع ألَخْلٍ» [طه: ١‏ والتنوينٌ للتعظيم والتهويل» ا أغلالاً عظيمةً هائلة» 
وإسناد الفعل إلى ضمير العظمةٍ مما يؤيّد ذلك. 
4 أي : الأغلال كما هو الظاهرٌ إل الأَدْتَانِ» جمع: دقن بالتحريك: 
مجتمم اللْحيَين من أسفلهماء و«أل» للعهدء ET‏ 
ل تون خاص خبر «هي؛؛ أي : فهي واصلة أو منتهيةٌ إلى أذقانهم, والفاءٌ 
الشريع» وقيل : لمجرّد التعقيب» بناء على عدم حمل التنوين على التعظيم والتهويل» 
وق : #فهم قحو © نتبجةٌ «فهي إلى الأذقان؛ فالفاء تفريعيةٌ أيضاً . 
والمقمّح على ما في «التهاية“: الذي يرفع رأسّه ويغضٌ بصرّهء وكانّه أراد 
المخهول ست رة E‏ 
وقال أبو عبيدة: يقال: قَمَحَ البعيرٌ رخا إذا رفع رأسّه عن الحوض ولم 
يشرب» والجمع: قِمَاح» ومنه م ات المَيدٌ فيها : 
ونحن على جوانبها قعودٌ ‏ نغضٌ الطّرف كالإبل القماح”" 
وقال الليث: هو رفع البعير رأسّه إذا شرب الماءً الكريه ثم يعودء ومنه قيل 
للكانوئين: شهرا قماح» بضمٌ القافٍ وكسرها؛ لأن الإبلَ إذا وردت الماءَ ترفع 
رؤوسّها لشدّة برده. 
وقال الراغب”": القَمْح: رفعٌ الرأس لسفٌ الشيء المتَّخذٍ من القمح» أي: 
البْرٌ إذا جرى في الشنبل ين لدن الإنضاج إلى حينٍ الاكتنازء ثم يقال لرفع الرأس 
كيفما كان: : قنخ وقَمَحَ البعير: رفع رأسّهء واف الح دك براه لق 
خلف. وقيل: المُقمّح الذي يجذب ذَقَنَه حتى يصيرٌ في صدره ثم يرفع . 
)١(‏ مادة (قمح). 
(۲) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ص ٠4١‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) في المفردات (قمح). 


وقال مجاهدٌ: القامح: الرافع الرأسَ الواضع يده على فيه 


وقال الحسن : هو الطامح ببصره إلى موضع قذمه. 000 
هناك نكس للرأس» والمعروف في القمح الرفع. 

ووجة التفريع 3 طوقٌ العُلَّ الذي في عُنق المغلولٍ يكون في ملتقّى طَرَفْيه تحت 
الذكة سلف ارا العم افر اف إلى الذَّمَنَء فلا يُخليه يطأطىٌ 
ويوطي ذال قاذ يرال مقا لذ سما إا كان الغ عظيما” 


وقال ابن ا E‏ الأذقان» 
0 أغلا لأ كان أمرٌ القمح أظهرٌ وأظهر. 

وقال البغوي والطبري والزجًاج والطبرسئ و شب اميا للأيدي وإن لم 
يتقدّم لها ؤكر؛ لوضوح مكانها من المعنى؛ 4 العُلّ يتضمّن العنق واليدء ولذلك 
سمي جامعة» وما يكون في العُنق وحده أو في اليد وحدّها لا یسگی خلا فمتى 
ذكر مع العنق» فاليدٌ مرادة اشنا ومتی ذُكر مع اليدء كما في قراءة ابن عباس : 
«في أيديهم أغلالاً» وفي قراءة ابن مسعود: «في أُيْمانْهم م فالعدق هراد 
أيضاً . وهذا ضربٌ من الإيجاز والاختصارء ونظيرٌ ذلك فول ا 
وما أدري إذا ب فت ارفا ارمع EEE‏ اتيت E E‏ 
|العستر احذق أناأبتفغيه آم الس الذي لا باتايي 

حيث ذكر الخيرَ وحده وقال: أيّهماء أي الخير والشرّ» وقد علم أنَّ الخير 
والشرٌ يتعرضان للإنسان. 
)١(‏ أي: خارجاً. ينظر الكشاف 2710/8 وتفسير النسفي /٤‏ ٠٠۲٠ء‏ والمعجم الوسيط (ندر). 
(۲) في المحرر الوجيز 147/54 . 
(r)‏ تفسير البغوي 35/5 والطبري ۳/۱4 ومعاني القرآن 227/4 ومجمع البيان 1/1 . 


.۳٠١/۳ الكشاف‎ )٤( 
. ۲۱۳-۲۱۲ هو المثقب العبدي» والبيتان في ديوانه ص‎ )5( 


واختار الزمخشري”' ما تقدّم» ثم قال: والدليل عليه قولّه تعالى: (فهم 
مُقَمَحُونَ) ألا ترى كيف جعل الإقماحَ نتيجة (فَهِىَ إِلّ آلأذقان)» ولو كان الضمير 
للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً؟ على أن هذا الإضمارٌ فيه ضربٌ 
بن التعف وت الظاهرٍ الذي يدعوه 3 إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو 
عنه» ترك للح الأبلّج إلى الباطل اللَجْلّج. اه 

وصاحب «الانتصاف» أراد الانتصارٌ للجماعة» فقال: يحتمل أن تكو الفاءٌ 
في «فهم مقمحون» للتعقيب كسابقه» أو للتسبّب؛ فن ضغط اليد مع العُنق يوجب 
الإقماح» لأن اليد تبقى ممسكة بالقل تحت الذقن رافغ لهاب ولان اليد إذا كانت 
مطلقة كانت راحةً للمغلول» فربّما يتحيّل بها على فكاك العُلّء فيكون منيّهاً على 
انسداد باب الحيلة. اه 

قال صاحبٌ «الكشف»: والجوابٌ أنه لا فخامةً للتعقيب المجرّد ثم إِنَّ ما ذكره 
الزمخشريّ ‏ وقد أشرنا إليه نحن فيما سبق مستقل في حصول الإقماح» فأين 
التعقيب؟ وبه خرّج الجوابٌ عن التسبّبء وقولّه: ولأنَّ اليد. . إلخ» لا يستقل 
جواباً دون الأرّلِين. اه. وعلى اللات رجوعٌ الضمير إلى الأغلالٍ هو الحريٌ 
بالاعتبار» وبلاغة الكتاب الكريم تقتضيه ولا تكاد تلتفت إلى غيره. 

وما عطفٌ على «جعلنا» السابق ين بن أ من قُدامهم ساي 
عظيماًء وقيل: نوعاً من السدّ و اح زرا وساي انه والقدَام 
والوراءٌ كنايةٌ عن جميع الجهات بهم فغطّينا بما جعلناه من السدٌ 
أبصارّهم. وعن مجاهد: «فأغشيناهم» فألبسنا أبصارهم غشاوة نَم بسبب ذلك 
ا 

وقرأ جمعٌ من السبعة وغيرهم : «سَذَاً) ر نشب الب وهي لغة فيه. وقيل : 
فق في الكشاف ل" 
(۲) بهامش الكشاف ۳/ .۳٠١‏ 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح السين» والباقون بضمها. التيسير ص ۱۸۳٠ء‏ 

.٠٠١/۲ والنشر‎ 


N 


الآية : 4 CVV‏ سو 


ما كان من عمل الناس فهو بالفتح» وما كان من خلت الله تعالى فهو بالضّم. وقيل 
بالعكس . 

وقرأ ابن عباس» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وابنُ يَعمَره وعكرمة» والنّحَعيء وان 
سيرين » ان وأبو رجاءء وزيدٌ بن علىٌء وأبو حنيفة» ويزيدٌ البربري» 
وزد بق اليهلت» وابن مقسَم : : «فأعشيناهم» بالعين”'» من العَشَّاء وهو ضَعفٌ 
اا 


ومجموع المتعاطمّين من قوله تعالى: (إِنَا جَلتا) إلخ»› اوق ال 
عليه قولّه سبحانه: (لَتَدْ حى الول ع أكْر) إلخ» من سوء اختيارهم وبح 
حالهم؛ فإِنَّ جَعْلَ الله تعالى إياهم بما أظهر فيهم من الإعجاب العظيم بأنفسهم 
مستكبرين عن اّباع الرصل عليهم الجلام ان رم ب SENE‏ 
جاؤوا به وسد أبواب النظر فيما ينفعهم عليهم بالكلّية: لش إل لأنهم س 
الاختيار وقبيحو الأحوال» قد عشقَّتْ ذواتهم ما هم عليه عشقاً ذائياً» وطلبته طلباً 
استعدادياً» فلم تكن لها قابليةٌ لغيره» ولم تلتفتٌ إلى ما سواه وإذا قايستٌ بين 
ذواتهم وما هم عليه وبين الجسم والحيّر أو الثلاثة والفردية مثلًء لم تكد تجد 
فرقاً: وما لمر اله ولكن اوا اسهم يَظيِمُرت» [النحل: ۳۳] ففي الكلام 
تشبيهاتٌ متعدّدة كما لوّحنا إليه» وهذا الوجهُ هو الذي يقتضيه ما عليه كثيرٌ من 
الأجلّة وإِنْ لم يذكروه في الآية. 

وفي «الانتصاف”: إذا فرّق التشبيه» كان تصميمُهم على الكفر مشبّهاً 
بالأغلال» وكان استكبارهم عن قبول الحقٌّ والتواضع لاستماعه مشئّهاً بالإقماح؛ 
لأنَّ المقمّح لا يطأطئ رأسَّهء وقولّه تعالى: (َهِىَ إل الأَدَْانِ) تتمّة للزوم الإقماح 
لهم» وكان عدم النظر في أحوال الأمم الخالية مشيّهاً بسدٌ مِن خلفهم» وعدم النظر 
في العواقب المستقبلة مشبّهاً بسد من قدّامهم. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ٤١1۲ء‏ والمحتسب ٠۲٠٤/۲‏ والبحر .٠٠١/۷‏ 
(؟) بهامش الكشاف "/ .71١6‏ 


س 


وفي «التيسير»: جمعٌ الأيدي إلى الأذقان بالأغلال عبارةٌ عن منع التوفيق حتى 
استكبروا عن الحقٌ؛ لأنَّ المتكبّر يوصّف برفع العُنق» والمتواضع بضدّه» كما في 
قوله تعالى: فقت أَعَْقّهُمَ لا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] ولم يذكر المرادٌ بجعل السدّ. 

وذكر الإمام”" أنَّ المانعَ عن النظر في الآيات قسمان: قسمٌ يمنع عن النظر في 
ال فشبّه ذلك بالعْلٌ الذي يجعل صاحبه مُقمّحاً لا یری نفسّه» ولا يقع بصره 
على بدنه. . وقسم يمنع عن النظر في الآفاقء فشبّه ذلك بالسدٌ المحيط› فن 
المحاظ بالسدٌ لا ر يقع نظره على الآفاق» فلا يظهرٌ له ما فيها من الآيات» فمن 
ابثلي بهما حُرم عن النظر بالكليّة . 

واختار بعضهم كود «إنا جعلنا» إلخ تمثيلاً مسوقاً لتقرير تصميوهم على الكفرء 
وعدم ارعوائهم عنه» فيكون قد مثّل حالّهم في ذلك بحال الذين عُلّت أعناتُهم. 
وجؤز في قوله تعالى: (يَحَمَكَ) إلخ أن يكو تتَمّةٌ لذلك وتكميلاً له» وأن يكونٌ 
تمثيلاً مستقلًا؛ فإنَّ جَعلّهم محصورين بين سدَّين هائلين قد غطّيا أبصارّهم بحيث 
لا يُبصرون شيئاً قطعاً. كاف في الكشف عن كمال فظاعةٍ حالهم» وكونهم 
محبوسين في مطمورة الع والجهالات. 

وقال أبو حيّان” : الظاهرٌ أنَّ قولّه تعالى : (إِنَا جَمَلَ]) الآيةٌ على حقيقتهاء لبا 
أخبر تعالى أنّهِم لا يؤمنون» أخبر سبحانه عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا 
دخلوا الثّادء والتعبيرٌ بالماضي لتحقٌّق الوقوع» ولا يُضعِف هذا كما زعم ابن 
عطي" داقو له ل (تَعْمََِهُمْ مهم لا يي لان بصرّ الكافر يومئلٍ حديدٌ یری 
قُبحَ حاله» ألا ترى إلى قوله سبحانه: شرم بى اة عل رهه عتا 
[الإسراء: ۹۷] وقوله سبحانه :اقل رب ل حسمت اعم [طه: ]٠٠١‏ فإمًا أن يكونٌ 
ذلك حالّين» وَإمَّا أن يكون قوله تعالى: فص 1 يد [ق: ۲۲] كنايةً عن 
إدراكه ما يؤول إليه حتى کاله يُبصره. 


. 45 /؟١ في التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) في البحر .۳۲٤/۷‏ 
(۳) في المحرر الوجيز ٤٤1/٤‏ . 


واعترض بعضهم عليه بأنّه يلزم أن يكون الكلامٌُ أجنيياً في البين› وتوجيهه لك 


كالبيان لقوله تعالى : (لقد حى الْقَوَلُ علج أَكْرّم) قد دغدغ فيه» والإنصافٌ أنّه خلاف 
الظاهر. 


ر 


وقال الضحّاك والفرّاء”2: في قوله تعالى : (إِنَا جملا ن أمَتقِهمّ أَعَْلَا) استعارة 
لمنعهم من النفقة في سبيل اللو تعالى» كما قال سبحانه : : «ولا يمل يدك ملو إل 
| عَنْقِك» [الإسراء: ۲۹]. ولعله كمل"الجملة الثانية استعارة لمنعهم عن رؤية الخيرٍ 
والسعي فيه؛ ولا يخنى أنَّ كو الكلام على هذا أجنياً في اليين في غاية الظهور. 


وأخرج ابن مردويه وأبو ميم في «الدّلائل» عن ابن عباس قال: كان النبيُ 4ل 
يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة» تائ به نامي من قريش» حتى قاموا ليأخذوهء 
فإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم» وإذا هم لا يبصرون» فجاؤوا إلى النبي بي 
فقالوا: تنشدك الله ة تعالى والرّحمَ يا محمدء قال : ولم يكن بطنٌ من بطون قريش إلا 
وللنبي كك فيهم قرابة» فدعا الح قات الصاذة ليناد E‏ حو ولك LSE‏ 
فنزلت (يسَ * وتران لَلَكيِر) إلى قوله سبحانه: (أر لر شَذِرَهُمْ لا يؤْمبْونَ) [الآية: 
٠‏ فلم يؤمنْ من ذلك التَّفرٍ أحد . 

وروي أنَّ الآيتين نزلتا في بني مخزوم» وذلك أنَّ أبا جهل حمل حجراً لينالَ 
بها ما يريد برسول اللو 4# وهو يصليء فأثبتت يده على عنقه» حتى عاد إلى 
أصحابه والحجرٌ قد لزق بيده» فما فگوه إلا بجهدء فأخذه مخزوميٌ آتر» فلمًا دنا 

من الرّسول ب طمس الله تعالى بصرّهء فعاد إلى أصحابه» فلم يُبصرهم حتى 
نادوه» فقام ثالث فقال: لأشدحَنّ أنا رأسَهء ثم أخذ الحجرٌ وانطلق» فرجع 
القهقرّى ينكص على عقبيه حتى حر على قفاه مغشياً عليه» فقيل له: ما شأانك؟ 
قال: عظيم! رأيت الرجل» فلمًا دنوت منه» فإذا فحلٌ ما رأيت فحلاً أعظمَ منه 
حال بيني وبينه» فواللاتٍ والعرَّى لو دنوت منه لأكلني. فجَعل الخُل يكون استعارة 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۳۷۳. 
(۲) الدر المنثور 68/6؟7. 


عن منع من أراد أذاه عليه الصلاة والسلام» وجعل الد استعارة عن سلب قرّة 
الإبصار كما قيل. 
وقال السٌّدّي: السدٌّ ظلمةٌ حالت فمنعت الرّؤية. 


وجاء في الآثان غر ذلك سا يقزب.فيهه والرابظ علا غير ظاهن: ولل 
باعتبار إشارة الآيتين إلى ما ا ع ل وشدة العتاد. 6 
هذاء الأرجح في نظر البليغ حَمْل الكلام على غير ما تة تقتضيه ظواهرٌ الآثار مما 
سمعت» وليس فيها ما ينافيه عند التحقيق» فتأمّل . 


س5 مي ٠‏ دم 6 


f‏ 0 َألدََتَهُمْ أ 1 ذش أي: مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمهء 
حسبّما مرّ تحقيقّه في أوائل سورة البقرة. والظاهرٌ أنَّ العطت على «إنا جعلنا» 
وكأنّه جيء به للتّصريح بما هم عليه في أنفيهم بعد الإشارة إليه فيما تقدّم؛ بناء 
على أنه مما يستتبع الجعلٌ المذكور. وقريبٌ منه القولٌ بأنَّ ما تقدّم لبيان حالهم 
المجعول» وهذا لبيان حالهم من غيرٍ ملاحظة جَعْلٍء وفيه تمهيدٌ لقوله تعالى: 
(إِنَمَا نَذِرُ) إلخ. 

وفي «إرشاد العقلٍ السليم»: هو بان لشأنهم بطريق التضريح إثر بياذ E‏ 
التمثيل'''. وفي «الحواشي الحُفاجيّة؛: لم يُورد بالفاء مع ترثّبه على ما قبلّه ما 
تفويضا لذهن السامعء أو لأنه غير مقصودٍ هنا" . انتهى . 

وانظر هل تجدٌ مانعاً من العطف على «لا يبصرون» ليكون خبراً لهم أيضا 
داخلاً في حيّر الفاءِ والتفريع على ما تقدّم. كأنّه قيل: فهم سواءٌ عليهم. . إلخ؟ 
واختلاف الجملتين بالاسمية والفعلية لا أراك تَعرّه مانعاً . 

وقولّه تعالى: لا بوم ©» استئنافٌ مؤگد لما قبلّه» مبيّن لما فيه من 
إجمالٍ ما فيه الاستواء» أو حال مؤكدة له أو بدلٌ منه. 


)2غ( تفسير أبي السعود ٠١١/۷‏ . 
(۲) حاشية الشهاب .۲۳٤/۷‏ 


ولا بن کون الإنذار عندّهم کعدمه» عقب ببيان مَن يتأئّر منه» فقال سبحانه : 
«إِنَمَا ذِ4 أي: إنذاراً مستتبعاً للأثر ِن أَتبَمّ زكر أي : القرآن ‏ كما رُوي 
عن قتادة ‏ بالتأمّل فيه والعمل به. وقيل: الوعظ. واتّبع بمعنى يّبع» والتعبيرٌ 
بالماضي لتحقّق الوقرع» أو المعنى: إِنّما ينفع إنذارّك المؤمنين الذين انّبعوا. 
ويكون المرادٌ ب «مَّن اتَبِع المؤمنين» وبالإنذار الإنذارٌ عمّا يفرط منهم بعد الاتُباع» 
فلا يَلزْم تحصيل الحاصل. وقيل: المرادٌ: من اتّبع في علم اللو تعالى» وهم 
الأعلرن: الذي ل سى القرل عله : 

ری اننع أي: عقابه» ولم يغترٌ برحمته عر وجل؛ فإنَّه سبحانه مع عِطَلم 
رحميه ألم العذاب» كما نطق به قولّه تعالى: بی يبادئة أ أنا الْمَقُورُ ريم + 
وان عدا هُرٌ أَلْمَدَابُ الاي [الحجر: 20-44] ومما فر يُعلّم سر ذكر الرحمن مع 
الخشية دون القهار ونحوه. 


هِبآلْمتٍ» حالٌ من المضاف المقدَّرِ في نظم الكلام كما أشرنا إليه» أي: خشي 


عقابٌ الرحمن حال كون العقاب ملتبساً بالغيب» أي: غائباً عنه. وحاصله: خشي 
العقات قبل حلولة معاي أهواله< رجور أن يكرن ال من فال خش أي: 
خشي عقابَ الرحمن غائباً عن العقاب غيرٌ مشاهدٍ له» أو: خشي غائباً عن أعيْن 
الناس غر قير ا ا لأنّها علاتية قلما تبك يعن الك 
وبعضهم فسّر الغيبٌ بالقلب» وجعل الجارٌ متعلّقاً ب «خشي»»ء أي: خشي في 
قلبه» ولم يكن مُظهراً للخشية وليس بخاش. قيل: ويجوز جعلّه حالاً من 
«الرحمن». ا ال والكلام في «خشي» على طرز الكلام في «اتبع». 
يره فر عظيمةٍ لِمَا سلف . وقيل : لما يفرط منه «وَلجْرٍ حكَرِيرٍ 09 »© 
حسن لا يقادّر قَدْرُه ما أسلف. والفاء لترتيب البشارة أو الأمرٍ بها على ما قبلّها 
من اتباع الذكر والخشية. وفي «البحر؛: لجا نخدت“ فيه التذارة فبشّره. . إلخ؛ 


)١(‏ في مطبوع البحر 7/ :۳٠٠١‏ أحدث. 


وعن قتادةً تفسيرٌ الأجر الكريم بالجنة» والمراد نعيمُها الشامل لما لا عينٌ 
راتوا أذن علقت رل حير على فلي رة وأجلّ جميع ذلك رؤيةٌ الله عرَّ 


0 


وجل. 
وقولّه سبحانه: إا نحْنُ ثي المي إلخ» تذييلٌ عام للفريقين المصمّمَين 
على الكفر والمُشْفَعَين بالإنذارء ترهيباً وترغيباً» ووعيداً ووعداً. وتكرير الضمير 
لإفادة الحصرء أو للتقوية. وما ألطف هذا الضميرٌ الذي عكسه كطرده هاهنا. 
وضميرٌ العظمة للإشارة إلى جلالة الفعلء والتأكيدٌ للاعتناء بأمر الخبرء أو 
لردٌ الإنكار؛ فإنَّ الكفرءً كانوا يقولون: إن هى إلا انا دنا مون ويا وَمَا 
ن بمبعوئين» ا ۴۷] آي: إنَا نحن نحيي الأمواتٌ جميعاً ببعثهم يوم 
القيامة يكنب ما موأ ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة 
وبارش الي ا بعدّهم من الحسنات؛ كعلم اا أو كتاب الت أو 
حبيس وقفوه» أو بناء في سبيل الو تعالى بتوه» وغیر ذلك من وجوه الير» ومن 
الشات ناسسن قران ن الظلم والعدوان» وترتيب مبادئ الجر والفسادء 
فيما بين العباد» وغير ذلك من فنون الشرورٍ التي PEE‏ بعدّهم 
د 
أخرج ابن أبي ي حاتم عن ججرير بنِ عبد الل البَجَليّ قال: قال رسو ل اش ا : 
اَن سن سن حسنةء فله اڙها وأجرٌ من عمل بها ين بعده من غيرٍ أن يَنقصّ من 
أجورهم شيئاً: EET‏ كان عليه وزرها ووزر مّن عمل بها من بعده 


00 ا 


لا ينقص من أوزارهم شيئا» ثم تلا : (وتحكيب ما دما وءاثثرهم 

وعن أنس أله قال في الآية: هذا في الحُطو يوم الجمعة. 

وفسَّر بعضهم الآثارَ بالحُطا إلى المساجد مطلقاً؛ لِمَا أخرج عبدٌ الرزاق» وابنٌ 
جَريرء وابنٌ المنذرء والترمذي وحسّنهء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: كان بنو سَلِمة 
في ناحيةٍ من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فأنزل الله تعالى : (إِنَا 


. ٤۸۲/۱۰ سلف أصله‎ )١( 


ومح مر - كرو 


شي الوک يشب ما دما وَاَرَهُمْ) فدعاهم رسول الله بيا فقال: «إنّه يكتب 

. فتركوا('‎ GT 

وأخرج الإمام أحمدٌ في «الرُهد؛ وابنُ ماجه" وغيرُهما عن ابن عباس قال: 
كانت الأنصارٌ منازلهم بعيدةً من المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجدء 
فنزلت: (وَيكَحْبٌ ما دموا وَاترَهُمٌ) فقالوا: بل نمكث مكاتنا . 

وأنت تعلم أنه لا دلالة فيما كر على أنَّ الآثارَ هي الخطا لا غير» ومُصارى 
ما يذل غلية انها من الآثار: فلتسمّل الآثاد على ما بعها وَغَيرها: 

واستدل دين الخرين زتحرهيا عن أن الآية دة وقان أو ان + لين 
ذلك غو ا وقلع حا يمان ربكا بدن E‏ اتشر لله 
الخفاجيُ”* بأنَّ الحديتٌ الدالّ معارّضٌ بما في الصحيحين”“ أنَّ النبئّ بل قرأ لهم 
هذه الآية» ولم يذكرٌ نها نزلت فيهم» وقراءنّه عليه الصلاة والسلام لا تنافي تقَدّمَ 
النزول» ومرادٌ أبي حيانَ هذاء لا أنه أنكر أصلّ الحديث. ولا يخفى أن الحديثين 
السابقين ظاهران في أن الآيةَ نزلت يومَئذ» وليس في حديث الصّحيحين ما يعارض 
ذلك» والعجبٌ من الخفاجيّ كيف خفي عليه هذا. 

وقيل: «ما قدّموا» من النيّات «وآثارهم؛ من الأعمال. والظاهرٌ أنَّ المراد 
بالكتابة الكتابةٌ في صحف الملائكةٍ الكرام الكاتبين» ولكونها بأمره عر وجل أسندت 
إل سخا وأخّرت في الذّكر عن الإحياء مع أنه ا عليه لان اها لها قير 
بعده» وعلى هذا يَضعْفٌ تفسيرٌ «ما قدّموا» بالنيات» اء عل ما يدل عليه عض 
الأخبارٍ من أنَّ النياتٍ لا تلع عليها الملائكة عليهم السلامٌ ولا يؤمرون بكتابتها . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١4487(‏ وسنن الترمذي (2)7777 وتفسير الطبري ٤٠١/١۹‏ . 


زفق في سننه (7/86). 


(۳) في البحر ۳۲۲/۷. 
)٤(‏ في حواشيه ۲۳۱/۷ . 


)2 ل ون )100( و(5605) من حديث أنس ويه » زح سل (556) من حديث 
جابر لابه 


روم مده اميد أي: نحفظ ذلك وتُثبته في علمناء لا ننساه 
ولا تونلت كنا 2 يت المكوت: 

ولف 500 كتابةً ما قدَّموا وآثارّهم كنايةٌ عن مجازاتهم عليهاء إن خيراً 
فخيرٌ وإن شرًاً فشرّء وحيئئظٍ فوج كرها بعد الإحياء ظاهر. 

وعن الحسن والضكًاك أنَّ إحياء الله تعالى الموتى أن يُخربهم من الشّرك إلى 
الويمان» وجعلا الموت مجازاً عن الجهل . 

وتعريفٌ «الموتى» للعهد, والكلامْ غلة توكيد للوعد المنشر به كانه قا 
إِنَّما ينفع إنذارك في هؤلاء لأنا نحييهم ونكتب صالحَ أعمالهم وآثارهم . ولا يخمّى 
ما في ذلك من البعد. 

وقزأ زر ومسروق: «ويُكتّب» بالياءِ مبنياً للمفعول» و«آثارهم» بالرٌفع . 

لرل مَىَء» من الأشياء كائناً ما كان. والنصبٌُ على الاشتغال» أي: وأحصينا 
كل شيء حصت أي : ا وحفظناه. وأصل الإحصاءِ العذ» ثم تجوز به عمًا 
ذُكر لأنَّ العنَّ لأجله. 

وؤ مار أ ي: أصل عظيم الشأنء يتم ويقتدى به» ويتبّع ولا الت 

زفق 

دين 40 مُظهِرٍ لما كان وسيكون. وهو على ما في «البحرن”" حكاية عن 
مجاهل وقتادة وابن زيد ‏ اللوح المحفوظ› ويال کل شىء فيه إذا خيل العموم 
على حقيقته بحيث يشمل حوادتٌ الجنةٍ وما يتجدّد لأهلها من دون انقطاع» على 
نحو ما يُحكى من بيان الحوادث الكونيّة في الجفر الجامع» لكلّه على طرز أعلى 
وأشرف» ونحرٌ هذا ما قال غيرٌ واحدٍ من اشتمال القرآن الكريم على كل شيءٍ 

أو يقال إن يان ذلك فيه لين فعةً واجدة بل قات بان ي فيه ججملة من 
الأشياء» كحوادث ألفٍ سنةٍ مثلاً» ثم تمحى عند تمام الألف» ركف :ف تحمل 


)١(‏ البحر ۷/ 6؟7"» والقراءات الشاذة ص 2١75‏ وفيه: ابن مسروق. 
.Tro/V )0(‏ 


سا ا ا ت نے 


أخرى» كحوادث أل أخرى» وهكذا. والداعي لما ذكر أنَّ الوح عند المسلمين 
جسم» وكلٌ جسم متناهي الأبعادٍ كما تشهد به الأدلّة» وبيان كلّ شيءٍ فيه على 
الوه المعروق لعا:دقعة قفن لرن المشاهى طرفاً لخير الاش وهو حال 
بالبديهة . ۰ ١‏ 

وإذا أريد ب «كلّ شيء؛ الأشياء التي في هذه النشأة وأفعالٌ العبادٍ وأحوالهم 
فيهاء فلا إشكالٌ في البيان على الوجه المعروفي دفعة. 

والذي يترجّح عندي أن ما كُتب في اللّوح ما كان وما كرون اريدم ا 
وهو متناوء وبعض الآثار تشهد بذلك» وَالْمَطلقٌ متها مول علق القند وحقيقة 
اللوح لم يرد فيها ما يفيد القطع؛ ولذا نُمسك عن تعيبنهاء وكونٌ أحدٍ وجهيه ياقوتة 
حمراء والثاني زمرّدةً خضراءَ جاء في بعض الآثار» ولا جزم لنا بصځُته» وکن 
أحدّ المجرّدات وما من شيء إلا وهو يعلمه بالفعل مما لم يذهب إليه أحدٌ من 
المسلمين» وإِنّما هو من تخيّلات الفلاسفةٍ ومّن حذا حَذوّهم» فلا ينبغي أن يعوًلَ 
عليه . 

وفسَّر بعضٌهم الإمامً المبينَ بعلمه تعالى الأزلي» كما فشر (أَمٌ ألحكتب) في 
قوله تعالى: وین أمٌ ألححِتّب» [الرعد: ۳۹] به» وهو أصلٌ لا يكون في صفوف 
صنوفي الممكناتٍ ما يخالفه» كما يلوح به قول الشافعيٌّ رحمه الله : 
عالق الغياة على اكك “ف العم يجري الف و لكين 01 

ووصفه بمبين لأنّه مُظهرء فقد قالوا : العلمٌ صفةٌ يتجلّى بها المذكورٌ لمن قامت 
نه :أ لن إظهارٌ الأشياء من خزائن العدم يكون بعد تعلّقه؛ فن القئرة نما علق 
بالشيء بعد العلم» فالشيءُ يُعلّم أولاً» ثم يراد» ثم تتعلّق القدرةٌ بإيجاده فيوجد. 
ولا يخمَّى ما في هذا التفسير من ارتكاب خلافي الظاهرء وعليه فلا كلام في 
العموم» تم فل كيقية وجو الأحياء ي بعلم الى علا ريل مله كنك الكلام - 


رن الخو اله | ركه قحف ا رسن بذاك 


(۱) الوافى بالوفيات ۱۷۹/۲ وفيه: على ما أردت. 


و و عه 9 و رو 

وحكي لي عن بعض غلاةٍ الشيعةٍ أن المراد بالإمام المبين علييٌ كرَّم الله تعالى 
وجهه»› وإحصاءٌ كل شيءٍ فيه من باب : 
ليس على الوبمستنكر أنيجمح العالَمَ في واحي 

ومنهم مَن يزعم أن ذلك على معنى جعله كرّم اله تعالى وجهّه خزانة 
للمعلرمات على نحو اللوح المحفوظ. ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل 
بالكتاب الجليل» نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

ويمكن أنْ يقال: إِنَّهم أرادوا بذلك نحو ما أراده المتصوّفة في إطلاقهم الكتابٌ 
المبينَ على الإنسان الكامل اصطلاحاً منهم على ذلك» فيهون أمرٌ الجهل» وكمالٌ 
عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه لا يُنكره إلا ناق العقل عديم الدّين. 

وقرأ أبو السمّال: «وكل» بالرّفع على الابتداء”" . 

وضرب لمم متلا حب الْمَزيةِه إمَّا عطفٌ على ما قبله عطف القصة على 
القصّةء وإمًّا عطفٌ على مقدّرء أي: فأنذرهم واضرب لهم. . إلخ. 

وضربٌ المثل يستعمل تارة في تطبيق حالةٍ غريبةٍ بأخرى مثلهاء كما في قوله 
تعالى : صرب اله متك للبت كُمْروأ امات وج الآية [التحريم: ]٠١‏ وأخرى في 
ذكر حالةٍ غريبةٍ وبيانها للناس من غير قصدٍ إلى تطبيقها بنظيرةٍ لهاء كما في قوله 
ا رسا کم لأر 


لْأمَمَالَ» [إبراهيم: ه4] في وجه» أي: بينّا لكم أحوالاً 
بديعة هي في الغرابة كالأمثال. 

فالمعنى على الأرّل: إجعل أصحابٌ القريةٍ مثلاً لهؤلاء في العُلرٌ في الكفر 
والإصرارٍ على التكذيب» أي: طبّق حالّهم بحالهم» على أنَّ «مََلاً» مفعولٌ ثان 
ل «إضرب»» وأصحات الق لدا اون اجر عع دل ا هو شرحه 
وبيائه . وعلى الثاني : اذكرُ وبين لهم قصةً هي في الغرابةٍ كالمثل. 


.7١8 قائله أبو نواس» وهو فى ديوانه ص‎ )١( 
.3780/17 القراءات الشاذة ص ١٤۲٠ء والبحر‎ )۲( 


ر ەر 


وقوله سبحانه : (أَعَصَبٌ ألمَيٍَ) بتقدير مضاف» آي : مثلّ أصحاب القرية» وهذا 
المضاف بدلٌ من «مثلاً» بدلَ كل من كل أو عطفُ بيان له على القولٍ بجواز 
ااافا تا وكا وخر أن يكن المقدن مف ا يماسالا 

والقرية ‏ كما رُوي عن ابن عباس وبُريدةً وعكرمة - أنطاكية» وفي «البحر“ 
أنها هي بلا خلاف. 


3ذ جاء ها المرسلون 9 بدل اشتمالٍ من «أصحاب القرية»» أو ظرفٌ للمقدّر. 


وجوّز أن يكون بدلّ كلّ من «أصحاب» مراداً بهم قصَنهم»› وبالرت ما فيه» وهو 
تكلّف لا داعى إليه. 
وقيل: «إذ جاءها» دونً: إذ جاءهم» إشارة إلى أنَّ المرسلين أتوهم في مقرّهم. 
والمرسّلون ‏ عند قتادةً وغيره من أجلَّة المفسّرين ‏ رسل غيسى عليه السلام من 
الحواريّين» بعثهم حين رُفع إلى السماء» ونسبةٌ إرسالهم إليه تعالى في قوله 
سبحانه : «إذ رسلا لم انين بناءً على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التمثيل وتتميم 
التسلية. 


وقال ابن عباس وكعب: هم رسل الله تعالى. واختاره بعض الأجلَّةَء وادَّعى 
أن الله تعالى أرسلهم ردءاً لعيسى عليه السلام مقرّرين لشريعته» كهارونَ لموسى 
عليهما السلام» وأيّد بظاهر «إذ أرسلنا إليهم اثنين» وقول المرسّل إليهم: «ما أنتم 
إلا بشر مثلنا» إذ البشريّةُ تنافي ‏ على زعمهم ‏ الرسالةً من الله تعالى لا من غيره 
سبحانه. واستدلّ البعض على ذلك بظهور المعجزة» كإبراء الأكمه وإحياء الميّتٍِ 
على أيديهم» كما جاء في بعض الآثار» والمعجزةٌ مختصّة بالنبيّ على ما قرّر في 
الكلام. 

ومن ذهب إلى الأرّل أجاب عن الأول بما سمعت» وعن الثاني بأنّهم ما أن 
يكونوا دَعَوهم على وجو فهموا منه أنّهم لزن عن اله تعالى دون واشطة أو أن 
جعلوا الرسل بمنزلة مرسلهم» فخاطبوهم بما يُبطل رسالته» ونزّلوه منزلة الحاضرٍ 


1( #الشضة 


لا فقالوا ما قالوه. وعن الثالث بأنَّ ما ظهر على أيديهم إن صم الأثر - كان 


كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه السلام» ولا يتعيّن كونه معجزةً لهم إلا إذا 
كانوا قد اذَّعوا الرسالةً من الله تعالى بدون واسطةء وهو أوَّل المسألة. 


و«إذ» بدلٌ من 9إذ» الأول والاثنان قيل: يوحا وبولس» وقال مقاتل: تومان 
وبولس» وقال شعيبٌ الجبائي: شمعون ويوحناء وقال وهب وكعب: صادق 
وصدوق» وقيل: ناروص وماروص. 

وقيل: «أرسلنا إليهم' دونَ: أرسلنا إليها؛ ليطابقٌ «إذ جاءها»؛ لأنَّ الإرسال 
حقيقةً نما يكون إليهم لا إليهاء بخلاف المجيء؛ وأيضاً التعقيبٌ بقوله تعالى: 
وكشا عليه أظهرء وهو هنا نظيرٌ التعقيب في قوله تعالى ونند اضرب 
بعالك الع جرت [البقرة: ]٠٠‏ وسمّيت الفاءَ الفصيحة؛ لأنّها د تفصح عن 
فعل محذوف» وكان أصحابٌ القرية إذ ذاك عاد أصنام. 


عرزت أي : فقوّيناهما وشددنا. قاله مجاهدٌ وابنٌ قتيبة» وقال: يقال : 
تعزّز لحم الناقة» و وقال غيره: يقال: عرز المطرٌ الأرضء إذا لبّدها 
وشدّهاء ويقال للأرض الصّلبة: العرّازء ومنه الى بمعناه المعروف. 

ومفعول الفعل محذوف» أي: فعرزناهما الث لدّلالة ما قبلّه عليه؛ ولأنَّ 
المقصود ذكر المغرز به“ وهو على ما روي عن ابن عباس - شمعون الصفاء 
ويقال: سمعان» أيضاً. وقال وهب وكعب: شلوم. وعند شعَيب الجبائي : بولص› 
بالصاد» وبعضهم يحكيه بالسّين. 

وقرأ الحسنٌ وأبو حيوة وأبو بكر وا لمفضّل وأبان: «فعرَزنا» بالتخفيف"» وهو 


0 


والتشديدٌ لغتان» 5ل وشدده» فالمعنى واحد. وقال أبو ل المخفئف 


. ۳٠٤ في غریب القرآن ص‎ )١( 

(؟) البحر 27377717 وقراءة أبي بكر في التيسير ص 187» والنشر .٠٠۳/۲‏ 

(۳) في الأصل و(م): شدهء والمثبت من حاشية الشهاب ۲٠٠١/۷‏ والكلام منه. 
)€( في الحجة .A/1‏ 


الآية ٠١ ١‏ فتن 


مِن: عزف إذا غلبه» ومنه قولّهم : من عر بزّ ا من غلب سلب» والمعنى عليه : 


وقرأ عبد الله : «بالئّالك:9 . 

لمارأ عطفٌ على «فكذبوهما فعززنا» والفاء للتعقيب» أي: فقال الثلاثة 
بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بثالث: إا ١‏ یکم رساو س © ولا يضر في نسبة 
القولٍ إلى الثلائة سكوتٌ البعض؛ إذ يكفى الاتّفاق» بل قالوا: يقةٌ التكلّم مع 
الغير كونُ المتكلّم واحداً والغير متّفقاً معه. 

الوأ أي: أصحابُ القرية مخاطبين للثلاثة: نآ اسر إلا بسر يتاه من 
غير مزيَّةِ لكم علينا موجبةٍ لاختصاصكم بما تدَّعونه. ورفعٌ «بشر» لانتقاض النفي 
e‏ فان «ما» عملت حملا على «ليس»» فإذا انتقض نفيّها بدخول «إلا» على 
الخير؛ ضَعْف الشّبَهُ فيهاء > فبطل عملّهاء ااافا يوفش 

و«مثل» صفةٌ «بشر» ولم يكتسب تعريفاً بالإضافة كما عُرف في النحو. 

وما رل لمن من سىء مما تذَّعون من الوحي على أحد. وظاهرٌ هذا القولٍ 
يقتضي إقرارّهم بالألوهية» لكنّهم يُنكرون الرسالةً ويتوسّلون بالأصنام» وكأن 
تخصيصٌ هذا ااال مين أسمائه عر وجل لزعمهم ان الرحمة تأبى إنزالَ 
الوحي؛ لاستدعائه تكليفاً لا يعود منه نفعٌ له سبحانه» ولا يتومّف إيصالّه تعالى 
الثوابٌ إلى العبد عليه. 

وقيل: ذكر الرحمن في الحكاية لا في المحكيّ. وهم قالوا: لا إلهَ ولا رسالة؛ 
لما في بعض الآثارٍ أنّهم قالوا: ألميو الوقن" والتعبيرٌ به لحلمه تعالى 
عليهم . ورحمته سبحانه إِيّاهم بعدم تعجيلٍ العذاب أن إنكارهم . 

ولعلّ ما تقدَّم أؤلى وأظهرء ولا جزم بصححة ما ينافيه من الأثر. 

«إن أَسْرْ إلا نكي 40 فيما تدّعون. وهذا تصريحٌ بما قصدوه من الجملتي: 
السابقتين» واختيارٌ «َكذِبون» على : كاذبون» للدّلالة على التجدّد. 


. ۳۲۷-۳۲٣/۷ والبحر المحيط‎ .۱۲١-۱۲٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 


o اتن‎ 


الوأ أي : المرسّلون: رما يعار ل اک لمر رن 09 » استشهدوا بعلم ال 
تعالى» وهو جار مجرى القَسّم في التأكيد والجواب بما يجاب به» وذُكر أنَّ من استشهد 
به كاذباً يكفرء ولا كذلك القّسَمُ على کذب» وفيه تحذيرٌهم معارضةً علم الله تعالى. 

وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسالء كما رمز الكَمَّرةٌ إلى 
ما ينافيه بزعمهم . اا رت ب إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك» ويجوز أن.يكون 
اا لاه ری الال التي هم فيها من إظهار المعجز على أيديهم› فكانّهم 
قالوا: ناصرّنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم لَّمرسّلون. وتقديمٌ المسندٍ إليه لتقويةٍ 
الحكم» أو للحصرء أي: ربّنا يعلم لا أنتم؛ لانتفاء النظر في الآيات عنكم. 

وما با إلا البح ليث 46 إلا تبليعٌ رسالته تعالى تبليغاً ظاهراً بنا 

بحيث لا يخفّى على سامعهء ولا يقبل التأويلٌ والحملّ على خلاف المراد أصلاً» 
وقد خرجنا من غهدته» فلا مؤاخذة علينا من جهة ربنا. كذا قيل. 

والأولى أن يفسّر التبليعُ المبينُ بما فرن بالآيات الشاهدةٍ على الصحة» وهم قد 
بلغا كذلك» بناء على ما رُوي من أنَّهم أبرؤوا الأكمة وأحيّوا الميّتء أو أنّهم 
فعلوا خارقاً غير ما ذكر ولم ينمل لناء ولم يترم في الكتاب الجليل ولا في الآثار 
ذِكرُ خارق كل رسولٍ كما لا يخفى. ثم إن ذلك إا معجزةٌ لهم على القول باهم 
رسل الله تعالى بدون واسطة» أو كرام لهم معجزةٌ لمرسلهم عيسى عليه السلام 
على القول بأنّهم رسلّه عليه السلام» والمعنى: ما علينا من جهة ربا إلا التبليعٌ 
البيّن بالآيات» وقد فعلناء فلا مؤاخذة علينا. أو: ما علينا شيءٌ نطالّب به من 
جهتكم إلا تبليعُ الرسالةٍ على الوجه المذكورء وقد بلّغنا كذلك» فأيّ شيءٍ تطلبون 
منا حتى تصدّقونا بدعوانا. ولكون تبليخِهم كان بيّناً بهذا المعنى» حَسْنَ منهم 
الاستشهادٌ بالعلم» فلا تعمل . 

وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيدٍ لمبالغة الكَمَّرةَ في الإنكار جدّاء حيث 
وا بثلاث جُمَلء وکل منها دال على شدَّة الإنکار» كما لا يخفى على من له أدنّى 
تامّل» وجاء أولاً مؤكّداً ب «إنّ؛ واسميةٍ الجملة فقط؛ لأن إنكارهم دون ذلك“ . 


)١(‏ قوله: وجاء أولاً» إلى هذا الموضع ساقط من (م). 


N 


قال السگاکی: آگدوا فى المرّة الأولى؛ لأنَّ تكذيبٌ الاثنين تكذيبٌ للثالث» 
لانّحاد المقالةء فلمًا بالغوا في تكذيبهم» زادوا في التأكيد. 

وقال الزمخشري”": إِنَّ الكلامٌ الأول ابتداء إخبار» والثاني جوابٌ عن 
إنكار. 

ووجه ذلك السّيدٌ السندٌ بأنَّ الأول ابتداء إخبار بالنظر إلى أنَّ مجموعً الثلاثةٍ لم 
يسبق منهم إخبار» فلا تكذيبّ لهم في المرّة الأولى» فيحمل التأكيدٌ فيها على 
الاعتناء والاهتمام منهم بشأن الخبر. انتهى. وفيه أنَّ الثلاثةً كانوا عالمين 
بإنكارهم» والكلامٌ المخرج مع المنكر لا يقال له: ابتداءٌ إخبار. 

وقال صاحبٌ «الكشف»: أراد أنه غير مسبوقٍ بإخبار سابق» ولم يرد أنه كلام 
مع خالي الذهن» أو جَعَلَ الابتداءة باعتبار قول الثالثِ أو المجموع. 

وقال الجلبي : لعل مراده أنه بمنزلة ابتداء إخبار بالنسبة إلى إنكارهم الثاني في 
عدم احتياجه إلى مثل تلك المؤگدات» فكأن إنكارهم الأوّل لا يعد إنكاراً بالنُسبة 
إلى إنكارهم الثاني» لا أنه ابتداء إخبار حقيقة. ولا يخفى ضَعفٌ ذلك. 

وقال الفاضل اليمني: إِنّما أكد القولٌ الأوّل لتنزيلهم منزلةً مَن أنكر إرسالَ 
الثلاثة؛ لأته قد لاح ذلك من إنكار الاثنين» فعلى هذا يكون ابتداءً إخبارٍ بالنظر إلى 
إخراج الكلام على مقتضّى الظاهرء وإنكارياً بالنظر إلى إخراج الكلام لا على 
مقتضّى الظاهرء فنظرٌ الزمخشري د قي نظر السكاكيٌ وإِنْ قال السيد السَّّد 
بالعكس . ويُعلّم ما فيه مما تقدّم بأدئى نظر. 

وقال أجل المتأخُرين الفاضل عبد الحكيم السيالكوتيّ : عندي أن مادکره 
السكاكيٌ مي مبنيٌ على عطف «فقالوا إنا إليكم مرسلون» على #فكديوهينا فعرَّزنا» 
والفاءٌ الي فيكون الكلام صادراً عن الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز 
)١(‏ انظر مفتاح العلوم ص ١7١‏ . 
() في الكشاف .۳٠۱۸/۳‏ 


فف على :إن جاءها الدرسلونة زان ته للقصّة المذكورة ا جال قول 
سبحانه : (إذ جَدَهَا الْبرْسَنُنَ) إلى قوله تعالى : (مَمَرَرَ ِكَاثِ) فالفاء للتفصيل» فقولّه 
تعالى: (مَمَالْوَا إا لتم مُرْسَدْنَ) بيان لقوله عر وجلٌ: (إذ أَرْسَلنَآ ليم أنْبنِ) فيكون 
ابتداءَ إخبار صدر من الاثنين» [وجاء]”'' «قالوا» بصيغة الجمع قرا ان 
الخبر»: وقول تعالى + ولا ما ثا إلا يتك ملا إل بيان لقوله تعالى: 
(تَكَذَوْحُمَا) وقوه سبحانه: نا بماد إ1 اک مسا * وما كا إلا للع 
لْيبِيتُ) بيان لقوله عر شأثه: معب ِنَاِثِ) فإنَ البلاعٌ المبينَ هو إثبانّهم الرسالة 
بالمعجزات» وهو التعزيرٌ والغلبة. 

ثم قال: ولا يخفى حُسنٌ هذا التفسير؛ لموافقته للقصّة المذكورة في التفاسير» 
وملاءمته لسّوق الآية» فإنّها ذُكرت أزَّلاً إجمالاً بقوله تعالى : (وَأضرب لم متلا صنب 
لْقَرَيَِ) ثم فصّلت بعض التفصيل بقوله تعالى : (إِدْ جَأَهَا الْمَرْسَنُونَ) إلى قوله سبحانه : 
(تَرٌَ َِالِكِ) ثم فصّلت تفصيلاً تامًا بقوله تعالى : (كَمَالّا إن ليح مُْسلونَ) إلى قوله 
تعالى : (كَنِيِدُونَّ) وعدم احتياجه إلى جعل الفاء في «فكذبوهما» فصيحة بخلاف 
تفسير السكاكي. فإنَّه يحتاج إلى تقدير: فَدَعَوا إلى التوحيد. اه. 

ولا يخمّى على المُنصف أنه تفسيرٌ في غاية البُعدء والكلامٌ عليه واصل إلى رتبة 
الإلغاز» ومع هذا فيه ما فيه. وأنا أقول: لا يَبعد أن يكونٌ الزمخشري أراد بكلامه 
أحدّ الاحتمالاتٍ التي كرت في توجيهه» إلا أنَّ ما ذهب إليه السكاكيٌ أبعدٌ عن 
التكلّف»ء وأسلمٌ عن القيل والقال. 

الوه لما ضاقت عليهم الحيل» وعيّت بهم العلل : طِإنًا يا يك » أي : 
تشاءمنا بکم» جرياً على دیدن الجَهّلة» حيث يتيمّنون بكلّ ما يوافق شهواتِهم وإن 
كان مستجلباً لکل شرّء ويتشاءمون بما لا يوافقها وإِنْ كان مستتبعاً لکل خير. أو 
بناء على أنَّ الدعوةً لا تخلو عن الوعيدٍ بما يكرهونه من إصابة ضر إن لم يؤمنواء 
فكانوا ينفرون عنه. 


ا O‏ و 2 r”‏ 13 5 57 
وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر. وقال آخر: أسرع فيهم الجذام عند 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


الآية : ١9‏ سا سر 


تكذييهم الرسلَّ عليهم السلام. وقال ابن عطية”"': إن تطيّر هؤلاء كان بسبب 
ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس. 

وأصل التطيرٍ : التفاؤل بالطير البارح والسانح» ثم عمّ. وكان مناط التطيّر بهم 
مقالتهم» كما يُشعر به قوله تعالى : لین لر نهو أي : عن مقالتكم هذه رد4 
بالحجارة. قاله قتادة. وذكر فيه احتمالان: احتمالٌ أن يكونٌ الرجمٌ للقتلء أي: 
لتقتلتكم بالرّجم بالحجارة» واحتمالٌ أن يكونً للأذى» أي: لنؤذيتكم بذلك. 

وأخرج عبد بن حُميّد عن مجاهدٍ أنه قال: أي: لتسمتك : ثم قال: والرجم 
في القرآن كلّه الشَّتم. 

«ِوَلْبْمَئَئُوٌ ينا عات أل 40 قال فى «البحر): TERT‏ وقيل: 
عذابٌ غيره تبقّى معه الحياة» والمراد: لَتقتلئّكم بالحجارة» أو: لنعذبئكم إذا لم 
نقتلكم عذاباً أليماً لا يقادّر قدرّه تتمئّون معه القتل . 

ER a N ARE‏ جم لسار الوه 
المخصوصٌ من الأذى الجسمانيٌء فكأئّهم قد ردّدوا الأمرّ بين إيذاء جسمانيّ وإيذاء 
روحاني. 


0 


وقيل: أريد بالعذاب الأليم الجسماني» وبالرّجم العذابٌ والأذى الرّوحاني» 
بناء على أنَّ المرادَ به الشَّتم. وقيل غيرٌ ذلك. 
6 اث 00 . o‏ : 00 سو 
تاڵو آي : الرّسل ؛ ردا عليهم : میرگ أي: سببٌ شؤمكم ننک لا من 
وأخرج ابنُ المنذرٍ عن ابن عباس أنه فسّر الطائرٌ بنفس الشؤم» أي: شؤمكم 
معكم» وهو الإقامةٌ على الكفرء وأمّا نحن فلا شوم معنا؛ لأنّا ندعوا إلى التوحيد 
وعبادة الله تعالى» وفيه غاية اليُمن والخير والبركة. 

وعن أبي عبيدة”" والمبرّد: «طائركم» أي: حظكم ونصيبكم من الخير والشرٌ 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٤٤4/٤‏ . 


(۳) مجاز القرآن ٠٥۹/۲‏ . 


موس الآية : ١9‏ 
معكم من أفعالكم» إِنْ خيراً فخيرء وان شرا فشرّ. 

وقرأ الحسنٌ وابنُ کک بي عبيدٍ وزِرٌ بن حبش حبّيش: «طَيُركم» بياء ساكنةٌ 
بعد الطاء''“. قال اشام" العنا yT‏ . وفي «القاموس6”": الطيرٌ 
جمعٌ: طائر» وقد يقع على الواحد. 

وذكر أن الطيرٌ لم يقع في القرآن الكريم إلا جمعاًء كقوله تعالى: اطي 
ّي [النور: ]4١‏ فإذا كان في هذه القراءةٍ كذلك» ف «طائر» وإِنْ كان مفرداًء لكنّه 
بالإضافة شامل لكل ما ا فهو في معنى الجمع» فالقراءتان متوافقتان. 

زغ الین أنه قرأ: «إطيركم»““ مصدر: إطيِّر الذي أغيلة تطكرة تأذغييت 
التاءُ في الطاءء فاجتلبت همزةٌ الوصل في الماضي والمصدر. 

این كر » بهمزتين: الأولى همزةٌ الاستفهام والثانيةٌ همزةٌ «إنْ؛ 
الشرطية» حمّقها الكوفيُون وابنُ عامر» وسهّلها باقي السبعة . 

واختلف سيبويه ويونس”" فيما إذا اجتمع استفهامٌ وشرظ أيُهما يجاب» فذهب 
سيبويه إلى إجابة الاستفهام. أ تقدير المستفهم عنه» وكأنه يستغتى به عن تقدير 
جواب الشّرط» فالمعنى عليه: ا » تتطيّرون» 
أو: تتوعدون» أو نحرٌ ذلك» ونقدر مضارع مرفوع» وإن شعت قدّرت ماضياًء 
ك : تطيّرتم . 

وذهب يونس إلى إجابة الشرط» وكأنه يُستغتى به عن إجابة الاستفهام وتقدير 
مصبٌ لهء فالتقدير: أئن ذُكرتم تتطيّرواء أو نجه مها يدل .عليه ما قبل وبق 
مضارع مجزوم› وإن شئتٌ قدّرت ماضياً مجزومٌ المحل . 

وقرأ زر بهمزتين مفتوحتين ٠‏ وهي قراءةٌ أبي جعفر وطلحة» إلا أنّهما ليّنا الثانية 
)١(‏ البحر 2771/7 ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ للحسن. 
(۲) في معاني القرآن 4/ 187. 
(۳) مادة (طير). 
(8) البحر ۳۲۷/۷. 


.7514-157 7/١ والنشر‎ 277-1١ البحر ۷/ ۳۲۷ وانظر التيسير ص‎ )٥( 
.۸۳-۸۲ /۳ انظر الكتاب‎ )١( 


بِينَ بين”'2» وعلى تحقيقهما جاء قول الشاعر: 
أن ن دار ي ابر هة فلست براع لانو غك ت 

فالهمزةٌ الأولى للاستفهام» والثانية همزةٌ «أنْ؛ المصدرية» والكلامٌ على تقدير 
حرف لام الجر أي: الان دگرتم تطيّرتم . 

ورا الماجشون يوست بن يعقوت المدتة عة واعدة وة © فجتل 
تقدير همزة الاستفهام» فشّحد هذه القراءةٌ والتي قبلها معتى» ويحتمل عدم تقديرهاء 
فيكون الكلامم على صورة الخبرء وهو على ما قيل ‏ مسوق للتعجب والتوبيخ› 
وتقديرٌ حرف الجر على حاله» والجارٌ متعلّق بمحذوفي على ما يُشعر به كلام 
«الكشاف»“ أي : تطيّرتم لان ذگرتم . 

وقال ابن جنع : «أن ذگرتم» على هذه القراءة فقول «طائركم معكما) نهم 
لما قالوا: فإنا تطيرنا بكم؟ أجيبوا: بل طائركم معكم ان ذكرتمء أي: هو معكم 
لأنْ ذكرتم فلم تذكروا ولم تنتهواء فاكتفى بالسَّبب الذي هو التذكيرٌ عن المسبّب 
الذي هو الانتهاء» كما وضعوا الطائرٌ موضع مسيّبه وهو التشاؤمٌ لما كانوا يألفونه 
من تكارههم نعيبٌ الغراب أو بروحه. 

وقرأ الحسنْ بهمزةٍ واحدةٍ کن وفى ذلك احتمالان: تقديرٌ الهمزة»› 
فتتّحد هذه القراءةٌ وقراءةً الجمهورء وعدم تقديرهاء فيكون الكلامٌ على صورة 
الخ والجزات سدوق لذلذلة ماقا عليه و تقد مه كما نقد 

بل علي ير 7 

007 9 : 8 ET i 1 7 م‎ 

وقرا أبو عَمرو في رواية» وزِرٌ أيضاء بهمزين مفتوحتين بينهما م 5 كأنه 
استثقل اجتماعهماء ففصل بينهما بالف . 
)١(‏ البحر ۷/ 2735217 وانظر التيسير ص ۰۳۲-۳۱ والنشر 7/١‏ 7051-757. 
(۲) المحرر الوجيز 5/ »1465٠‏ والبحر المحيط ۷/ ۳۲۷ دون نسبة. 
)۳( المحتسب ۰0/۲« والبحر ۳۲۷/۷ . 
.T1۸A/F (6)‏ 
)٥(‏ في المحتسب ۲/. 


() البحر ۳۲۷/۷. 
(۷) المصدر السابق. 


قن دحك 


وقرأ أيضا أ أبو جعفر والحسن» وكذا قرأ قتادة هٌ والأعمشٌ وغيرّهما : «أَيْنَ» 
بهمزة مفتوحةٍ وياء ساكنةٍ وفتح النون «ذكرتم ؛ بتخفيف الكاف” 0 على أن أن 
ظرفٌ أداةٌ شرط» وجوابها ذو لدلالة «طائركم» عليه » على ما قيل › أي : أين 
ذكرتم صَحبّكم طائرٌكم» والمراد: شؤمُكم معكم حيث جرى ذكركم. وفيه من 
المبالغةٍ بشؤمهم ما لا يخفى. 

وفي «البحر»"” ': مَن جوز تقديمَ الجزاء على الشرط ۔ وهم الكوفيون وأبو زيد 
والمبرّد ‏ يجرّز أن يكونّ الجواب: «طائركم معكم»» وكان اله :اين كرك 
فطائركم معكمء فلما قدَّم حُذفت الفاء. 

وبل اسر قوم مرون ®4 آی: عادئكم الإسرافٌ EY‏ الحد في 
العصيان» مستمرٌّون عليه ق تع أتاكع الغرة لفن ل اللو بعال رم 
فهر إضرابٌ عمًّا يقتضيه قولّه تعالى : ی كز )امن إنكا ر أن يكون ما هو سیب 
السعاداتٍ أجمع سبب الشؤم؛ لأنه تنبيةٌ وتعريك إلى البتّ عليهم بلزام الشّوْمء 
وإثباتٍ الإسرافي الذي هو أبلغ» وهو جالبٌ الشؤم كله 

أو: بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم متمادون في غَيُكم حيث تتشاءمون بمن 
يجب البرك به من الهّداة لدين الله تعالى. فهو إضرابٌ عن مجموع الكلامء 
أجابوهم بأنهم جعلوا أسباباً للسعادة» مدمجين فيه التنبية على سوءِ صنيعهم في 
الحرمان عنهاء ثم أضربوا عنه إلى ما فعل القومٌ من التعكيس لما يقتضيه النظر 
الصحيح› فتأمّل. 
تعالى» فتنويئه للتعظيم. وجوّز أن يكون التنكيرٌ لإفادة أن المرسّلين لا يعرفونه 
ليتواطؤوا معه. اسمّه ‏ على ما رُوي عن ابن عباس وأبي مِجِلَزٍ وكعب الأحبار 
ومجاهدٍ ومقاتل ‏ حبيب» وهو ابن إسرائيل على ما قيل» وقيل: ابن مرى. 


.۳۲۷ /۷ والبحر‎ ۰۲۰٠/۲ المحتسب‎ )١( 
.TYA-TYV/V (¥) 


الآية : AI ٠١‏ 
يه ای 


۰ ركان غلى المكشهون: نجار وقيل: كان خرّاناً وقيل فار وقيل: 
إسكافاً» وقيل : نحًاتاً للأصنام. ويمكن أن يكونّ جامعاً لهذه الصّفات. 


وذكر بعشهم اله كان في غار مؤمنا يعبد ريه عر وجلٌ» فلا سمع أنَّقومه كبوا 
الرّسل» جاء يى أي : يعدو ويُسرع في مَشیه حرصاً على نصح قومه . . وقيل: إنه 
سمع أن قومّه عزموا على قتل الرُسلء فقصد وجة اللو تعالى بالذبٌ عنهم» فسعى هنا 
مها في قوله تعالی : وس ا سَعْيَهَا4 [الإسراء: 14] وهو مجارٌ مشهور» وكونه في 
غار لا ينافي مجيه من أقصى المدينة؛ لجواز أن يكو في أقصاها غارٌ. 

نعم هذا القول ظاهرٌ في أنه كان مؤمناًء وهو ينافي أنّه كان ناتا لللأصنام . 
وأجيب بأنَّ المراد ينحت التمائيلَ لا للعبادة» وكان في تلك الشريعةٍ مباحاً. 


وُكي القولٌ بإيمانه عن ابن أبي ليلى» ونقل في «البحر»“ عنه أنه قال: سباق 
الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا قط طرفةً عين: على بن أبي طالب» وصاحبٌ يس»ء ومؤمن 
آل فرعون. وذكر الزمخشري وجماعةٌ هذا حديثاً عن رسول الو وا" ؛ وكذا ذكروا 
آنه من آمن برسول اط كله كما امن به 5 بع الأكبرٌ وورقةٌ بن نوفل وغيرهما . ولم 
Ec‏ 

وقيل: كان مجذوماً» وكان منزلّه أقصى باب من أبواب المدينة» عبد الأصنام 
شيعي سن يدعوهم لكشف ضُرّه فلم يكشّف. فلمًّا دعاه الرسل إلى عبادة الله 
تعالى قال: هل يِن آية؟ قالوا: نعم» ندعوا ربّنا القادرٌ يفرّج عنك ما بك» فقال: 
إِنَّ هذا لعَجبء لى سبعون سنةٌ أدعو هذه الآلهةً فلم تستطع تفريجه» فكيف يفرّجه 
ربكم في غَداةٍ واحدة ؟ قالوا: ربا على ما يشاء قديرء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرٌء 
.TYA/V 60‏ 
(۲) الكشاف ۳٠۹/۳‏ والحديث أخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠۷۲(‏ و(17١١)‏ من 

طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن النبي يله وفي إسناده عمرو بن جميع 

البصري» قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١4٠‏ : وهو متروك. وأخرجه 

الطبراني في الكبير )۱۱۱١۲(‏ من حديث ابن عباس راء وقال ابن كثير عن تفسير الآية (5؟) 

من هذه السورة: هذا حديث منكر» لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقرء وهو متروك. 


عاتن : 


فآمن» ودعَوا ربّهم سبحانه» فكشف عر وجل ما به» كأن لم يكن به باس» فأقبل 
على التكسّبء فإذا أمسى تصدّق بنصف كسبه وأنفق النصف الْآحَرٌ على نفسه 
وعياله» فلما هم قوم بقتل الرّسل» جاءَ من أقصى المدينةٍ يسعى 

زعا هذا اتنس للأصبام فير مشكل؛ ولا يحتاج إلى ذلك الجواب البعيد. . نعم 
بين هذا وبين خبر: سباق الأمم ثلاثة؛ واه ممن آمن برسول الله ل كما آمن 
بم = منافاة» وكون إيمانه به عليه الصلاة والسلام إِنّما كان على يد الرّسل وَإِنْ كان 
خلاف الظاهرء دافعٌ للمنافاة بينه وبين الأخير» فتبقى المنافاةٌ بيه وبين الخبر 
الأرّلء إلا أن يقال: المراد: سباق الأمم إلى الإيمان بعد الدعوة و ثلاثة لم يكفروا 
بعدها قظ طرفةً عين. 

ومما يدل بظاهره أنَّ الرجلّ لم يكن قبل مؤمناً ما كي أنَّ المرسلين اللَّذّين 
أرب اول لكا قثن إلى ال راا نوع عقي ااا عا ان 
أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريض وتُبرئ الأكمة والأبرص» وكان له ولد مريض» 
فمسحاه فبرئ» فآمن . 

وحمل آمنَ على : أظهر الإيمانء خلاف الظاهرء والذي يترجّح في نظري أنه 
كان مؤمناً بالمرسلين قبل مجيئه ونصحه لقومه» ولا جزمٌ لي بإيمانه ولا عديه قبل 
إرسالٍ الرسل» وظواهرٌ الأخبارٍ في ذلك متعارضة» ومع هذا لم يتحقّق عندي صحةٌ 
شيءٍ منهاء والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

وجاء «من أقصى المدينة؛ هنا مقدّماً على «رجل» عكس ما جاء ذ فى «الققصص» 
(الآية: و جف أو تان من التفثن في البلاغة. وقال الخفاجت : قدّم 
الجاد والمجرورٌ على الفاعل الذي حقّه التقديم ؛ بياناً لفضلهء إذ هداه الله تعالى مع 
بعده عنهم» وأن بُعدّه لم يمنغه عن ذلك؛ ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية» 
إشارةً إلى السّعة”"» وأن الله تعالى يهدي مَن يشاءء سواء قرب أو بد 


ع 


.۳۲۸/۷ في البحر‎ )١( 
, ۲۳۷-۲۳٣/۷ فى حاشيته‎ )۲( 
في حاشية الخفاجي: للسعدء بدل: إلى السعة.‎ )۳( 


الآية ۲٠:‏ تن 
© ي 2o‏ 


وقيل: قَدّم للاهتمام» حيث تضمّن الإشارةً إلى أنَّ إنذارهم قد بلغ أقصى 
المدينة» فيشعر بأنّهم أنّوا بالبلاغ المبين. وقيل: إِنّه لو جر وهم تعلّقه ب «يسعى»» 
فلم يد أنه من أهل المدينةٍ مسكنه في طرفهاء وهو المقصود. 

وجملة «يسعى» صفة «رجل» وجوّز كوتها حالا منه من جوز مجيءَ الحالٍ من 
النكرة. 

وقوله تعالى : ل استئناف بياننت» كأنّه قيل: فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل : 
قال: قوي أتَبِعُوا امرس © » وجرّز كوثه بياناً للسعي» بمعنى قصد وجو الله 
عر وجل. ولا یخی ما فيه. 

والتعرّض لعنوان رسالتهم لحتّهم على اتّباعهم. كما أنَّ خطابّهم ب : «يا قوم» 
لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قَبِولٍ نصيحته. 

وقوله تعالى: أَتَّيعُوا من لا سل اجا تكريرٌ للتأكيدء وللتوسل به إلى 
وصفهم بما يذ يتضمّن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحمّق المقتضي . 

وقوله سبحانه: ظوَهُم مهدو © » أي : ثابتون على الاهتداء بما هم عليه 
إلن خير الدتا والآخرة “جهلة حالية فا ما يوكد كونهم لآ تسالونة الاجر 
والكتها دهن طني ا ولذا جُعلت إيغالاً حسناًء نحو قول الخنساء: 
ا لشادة ا به ا ىراه ا 

والظاهرٌ أنَّ الرجلّ لم يقل ذلك إلا بعد سبق إيمانه. ورُوي أنه لمّا بلغته الدعوةٌ 
جاء يسعى» فسمع كلامّهم وفهمهء ثم قال لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ 
قالوا: لاء فدعا عند ذلك قومّه إلى اتباعهم والإيمان بهم قائلاً : يا قوم. . إلخ. 

ولل بين في مثل هذا التركيب وجهان: أحدّهما: أن تكونّ «مَن» بدلاً مِن 
«المرسلين» بإعادة العامل» كما أعيد إذا كان حرف جرّء نحو قوله تعالى : طالَجَملْنَا 
لمن يكر لرن يوت [الزخرف: *] وإليه ذهب بعضهم. وثانيهما ‏ وإليه ذهب 


8 
حا ےه 


() البيت للخنساء» وهو في الديوان صة:. وسلف .١18/١9‏ والإيغال: هو ختم الكلام 


الجمهور. أنه لجن :ريال :"قله مر ا إذا كان العام العا خرف عق 
اما إذا كان رافغ أو تاا فيسمّون ذلك بالتبیع لا بالبدل. 

واستُدلٌ بالآية على نقص مَن يأخذ أجرةٌ على شيءٍ من أفعال الشَّرع» والبحتُ 
0 

رما بے ل مد ازى َر تلطّلف في إرشاد قويه بإيراده في معرض 
ال ف حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختارٌ لنفسهء 
والمرادٌ : تقريعُهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره» كما ينبئ عنه قوله : : وو 
رن 46 مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرّجوع إلى شديد العقاب» مواجهة 
وصريحاًء ولو قال: وإليه أرنجمء كان فيه تهديدٌ بطريق التعريض . 

وعد التعبيرٌ ب «إليه تُرجَعون بعد التعبير ب «ماليّ لا أعبد؛ من باب الالتفات؛ 
لمكان التعريض بالمخاطبين في «ما لي لا أعبد» إلخ» فيكون المعبّر عنه في 
الأسلوبين واحداً» بناءً على ما ذهب إليه الخطيبٌ والسعدٌ التفتازانيٌ من أنَّ 
ا إنا عجار أو کنا وهو هاهنا مجاز؛ لامتناع إرادةٍ الموضوع له» فيكون 
00 فشحل المعير غنة: 

حمّق السيدٌ السندٌ أنَّ المعنى التعريضئ من مستتبعات التركيب» واللفظ ليس 

مستل ند ر أو مجازٌء أو كنايةء 
وعليه فضميرٌ المتكلّم ذ في «ما لي» إلخ ليس مستعملاً في المخاطبين» فلا يكون 
افر وو لاون ا فلا التفات. 

وجوّز بعضّهم كو الآبةِ ِن الاحتباكء والأصل: وماليَ لا أعبد الذي فطرني 
وإليه أرجعء ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه يُرجَعون. فحُذف من الأول نظيرُ 
ما ذكر في الثاني؛ وبالعكس. وهو مفوّت لِمَا سمعت. 

وظاهرٌ كلام الواحدي”" أنه لا تعريض في الآية» حيث قال: لمّا قال الرجل : 
«يا قوم اتبعوا ال إلخ» رفعوه إلى المَلِك» فقال له الملك : أفأنت تَتْبعهم؟ 


. ٥۱١/۳ في الوسيط‎ )١( 


فقال: «مالي لا أعبد الذي فطرني» أي: أي شيءٍ لي إذا لم أعبذْ خالقي «وإليه 
ترجعون» تُردُونَ عند البعث» فيجزيكم بكفركم . 

ورد عليه بألّه إذا رجع الإنكارٌ إليه دون القوم» لم يكن لخطابهم ب «ترجعون» 
مع و کان الظاهر: أرسع» 

وأجيب بألّه يمكن أن يقال: إِنَّ الرجلّ كان في غيظ شديدٍ من تكذيبهم الرسل 
وتوعّدِهم إياهم» فانتهز الفرصة للانتقام» فلمًا تمگن من تهديدهمء أوقع قولّه : 
«وإليه ترجعون» فى البّين» أي : : مالي لا أعبد الذي مَنَّ علي بنعمة الإيجاد ونعمةٍ 
الانتقام منكم والتشمّي من غيظكم إذ تُرججعون إليه. فیجزیکم بكفركم وتكذيبكم 
الرسل وعنادكم . 

وأنت تعلم أن النظم الجليلٌ لا يساعد على هذاء وهو ظاهرٌ فيما تقدّم؛ وقد 
عاد إلى المساق الأوَّلٍ من التلكُلف بالإرشاد فقال: ءاد ين ُونده اة إنكار 
ونفيٌ لانّخاذ جنس الآلهة على الإطلاق» وفيه من تحميق من يعبد الأصناء ما فيه. 

وقوله تعالى : إن بدن اَن يمر لا نق عق مَمََنْهُمْ نئا استئنافٌ سيق 
لتعليل الّفي المذكور وجَعلّه صفةً لآلهة كما ذهب إليه البعض ‏ ربّما يوهم أنَّ هناك 
آلهدً ليست كذلك . ومعنى «لا تغني» إلخ : لا تنفعني شيئاً من النّع» وهو إمّا على حدٌّ: 

TE ER OE ALE ا‎ 


أي : لا شفاعةً لهم حتى تنفعني» وإمّا على رض وقوع الشفاعةء أي : لا تُغني 
عني شفاعتّهم لو وقعت شيئاً ل درن 409 يُخلّصونٍ من ذلك الضُرٌ بالنصر 
والمظاهرة» وهو ترق من الأدتى إلى الأعلى» بدأ أوَلاً بنفي الجاهء وذكر ثانا 
انتفاة القدرة» وعّر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنّه نتيجثه . 

وفتح ياء المتكلّمٍ في «بُردني -؛ طلحةٌ السئّان» على ما قال ابن عطية"» وقال 
ابنُ خالويه: طلحةٌ بن مصرّف وعيسى الهمدانيٌ وأبو جعفر. ورويت عن نافع 


.۸۸/٤ سلف‎ )١( 
. ونسبها أيضاً لعيسى الهمداني‎ ٤٥١/٤ في المحرر الوجيز‎ )۲( 


ولس 0 الآية : 74 - 76 


(Du 


وأبي مرو . وقال الزمخشري”": وقرئ: «إِنْ ردني الرّحمنٌ بضر 
: إل يُوردني ضرا أي: يجعلني مورداً للضّرٌ. | 

قال أبو حيّان(": كأنّه ‏ وال تعالى ا في كتب القراءاتٍ «يردني» 
بفتح الياء» فتومٌّم أنها ياء المضارعة» فجعل الفعل متعدّياً بالياء المعدّية كالهمزة» 
فلذلك أدخل عليه همزةً التعدية» ونصب به اثنين» والذي في كتب الشوادٌ أنّها يا 
الإضافة المحذوفةٍ خطّاً ونطقاً لالتقاء الساكنين» قال في كتاب ابن خالويه: بفتح 
الياء ياء الإضافة وقال في «اللّوامح ٠‏ إن ردني الرّحمنٌ؛ بالفتح» وهو 3 
الياء البَصّرية» أي: المثبتة بالخط الذي يُرى بالبصرء لكن هذه محذوفة. انتهى 
كلامه. وحسنٌ الظنٌّ بالزمخشري يقتضي خلاف ما ذكره. 

إن إ6» أي: إذا انّخذتٌ من دونه آلهةً لى َكل تبن @) فإنَّ إشراكَ 
ما يصنع ولیس من شأنه النفعٌ ولا دفع الضرٌ بالخالق المقتدر الذي لا قادر غيره 
ولع إل حر ملل وعطا ANE‏ طاو قن له دل E‏ 

ایت عامنث ریک الظاهرٌ أنَّ الخطابٌ لقومه» شائهّهم بذلك ون 
بالحقٌ إظهاراً للتصلّب في الدّين وعدم المبالاة بما يصدر منهم. العمل وه 
لفظاً ومعئّى. والتأكيدٌ قيل: لأنّهم لم يعلموا من كلامه أله آمن» بل تردّدوا في ذلك 
لما مرا عند فا سبوا 

وإضافةٌ الربٌ إلى ضميرهم لتحقيق الح a‏ 
انَخَاذْ الأصنام أرباباً» أي : إني آمنت بريُكم الذي خلقكم سرون © » أي 
فاسمعوا قولي هذاء فإنّي لا أبالي بما يكون منكم على ذلك. وقيل : 1 دعوتهم 
إلى الخير الذي اختاره لنفسه. 
)١(‏ البحر ۳۲۹/۷. وهي منسوبة في المطبوع من كتاب ابن خالويه ص ٠٠١‏ لطلحة بن مصرف 

فقط . 
)۲( في الكشاف ۳٠۱۹/۳‏ . 


(۳) فى البحر ۳۲۹/۷. 
(4) كذا في البحرء وليس في المطبوع من كتاب ابن خالويه ص ۲٠١‏ قوله: ياء الإضافة. 


س 2 فتن 


وقيل : لم برد بهذا الكلام إلا أن يُغضيّهم ويشغلّهم عن الرُسل بنفسهء لما رآهم 
لا ينجع فيهم الوعظ وقد عزموا على الإيقاع بهم . اليس يني 

وقدّر بعضهم المضاف المحذوف عامّاء وفسّر السّماعَ بالقبرل» كما في: 
سمح الله تعالى لمن حمده» أي: فاسمعوا جميعَ ما قلنّه واقبلوه. وهو مما 
يُسمع. 

وجعلٌ الخطاب للقوم في الجملتين هو المروي عن ابن عباس وكعبٍ 


ووهب . 


وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنَّه قال: لما قال صاحبٌ يس: «يا قوم 
اتبعوا المرسلين» خنقوه ليموت» فالتفت إلى الأنبياء فقال: «إني آمنت بربكم 
فاسمعون» أي: فاشهدوا. فالخطابٌُ فيهما للرّسل بطريق التلوين» وأكد الخبر 
إظهاراً لصدوره عه كمال الرغة والتشاط: واقناف الرث إلى سرهم روما لريادة 
التقرير» وإظهاراً للاختصاص والاقتداء بهم كأنّه قال: بربكم الذي أرسلكمء 
الذي تدعوننا إلى الإيمان به» وطلب السَّماعَ منهم ليشهدوا له بالإيمان عند الله عزَّ 
وجل» كما يشير إليه كلام ابن مسعود 5 . 

وقيل: الخطابٌ الأوّل لقومه» والثاني للرسل» خاطبهم على جهة الاستشهادٍ 
بهم» والاستحفاظ للأمر عندهم. 

وقيل : الخطابان للناس جميعاً . 

وروي عن عاصم أنه قرأ : «فاسمعون) به بفتح الثون'" . قال أبو حاتم: هذا خطاً 
ليو لأنه ا فا أن تكنف كما خدفت تون الإعراب ويقال: فاسمعواء 
وما أن قى وتكسّر: .ومن الناص من وهه بان الأصل: فاستمغونا» أي فاسمغوا 
كلامّناء أي: كلامي وكلامّهم لتشهدوا بما کان مني ومنهم . 


)١(‏ في المستدرك ؟/419. 
(۲) المحرر الوجيز »55١/5‏ والبحر ۲۹/۷". 


9 ري 


فيل ادحل لَنْه» استئناف لبيان ما و اميد ره ذلك» والظاه” أن الام 
إِذنَ له بدخول الجنةٍ حقيقة» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الرجل قد فارق الدّنياء فعن 
ابن مسعودٍ أنه بعد أن قال ما قال» قتلوه بوطء الأرججل حتى خرج قُضْبّه من دبره» 
وألقي في بر وهي الرَّمنّ. وقال السَّدَّي: رموه بالحجارة وهو يقول: الله اهدٍ 
قومي» حتى مات. وقال الكلبيّ: رموه في حفرةٍ وردُوا الترابَ عليه فمات. وعن 
الحسن: حرقوه حتى مات» وعلّقوه في بر المدينة» وقبرُه في سور أنطاكية. وقيل : 
نشروه بالمنشارٍ حتى خرج من بين رجليه . 

ودخوله الجنةً بعد الموتٍ دخولٌ روجه وطوافها فيهاء كدخول سائر الشهداء. 
وقيل: الأمرٌ للتبشير لا للإذن بالدخولٍ حقيقة» قالت له ملائكةٌ الموتِ ذلك بشارةً 
له بأنّه من أهل الجنّة» يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث. وحكي نحرٌ ذلك 
عن مجاهد؛ أخرج عبد بن حُميد وابن جَريرٍ وابنُ المنذر وابن أبي ي حاتم عنه آنه 


مر ر 


قال في قوله تعالى : (قِيلَ أَدَخُلٍ لَبْنّه): وَجَبت له الجنّة”" . 

E‏ قال : و قو قتلّه کک إلى 
بمُناء اتا وهلاك ا 5 أعاد الله لك تعالى الجنة» ا له a‏ لام 
كما فى الأوّل. 

والجمهورٌ على أنه قُتل. وادّعى ابن عطية”" أنَّه تواترت الأبارٌ والرّوايات 
بذلك» وقول قتادةً: أدخله الله تعالى الجنةً وهو فيها حي يرزق» ليس نصا في نفي 
القتل. وفي «البحر»”" أنه أراد بقوله: وهو فيها حن يرزق» قوله تعالى: بل ياء 
عند رهم رفون [آل عمران: 159]. 


وقال بعضهم : الجملةٌ جوابُ سؤال مقدّر» كأنه قيل: ما حالّه عند لقاءِ ربّه 


(۱) الدر المنثور ۲٠۲/١‏ وتفسير الطبري ۱۹/ ٤١١-٤٠١‏ . 


زفق في المحرر الوجيز 0/٤‏ . 
م .T4/۷‏ 


الآية ؛ ۲۷ واس 


عر وجل بعد ذلك التصلّبٍ في دينه؟ فقيل : «قيل : ادل الجنةا» والتعبير بالماضي 
لتحقّق الوقوع. ولعل الأؤلى ما أشرنا إليه أزّلاً. وإنّما لم يقل: قيل له؛ لال 
الغرض المهم بيان المقول» لا القائلٍ والمقولٍ له. 

وقوله تعالى : 6 يت قوی بعلمو (© یما عَمَرٌ لي ری وما بن لني @ 4 
استئنافٌ بيانيٌ أيضاً» كأنّه قيل بعد أن أخبر عنه بما آخبر: فماذا قال عند نيله تلك 
الكرامة السّنية؟ فقيل: قال. . إلخ. وإنما تمتى علمَ قومه بحاله؛ ليحملهم ذلك على 
اكتساب مثله بالتّوبة عن الكفر والدخولٍ في الإيمان والطاعة» جرياً على سَئّن الأولياء 
في كظم الغيظ والترحم على الأعداء» وفي الحديث: «نصح قومّه حياً وميّنً»”". 

وقيل: يجوز أن يكونّ تمثيه ذلك ليعلموا نهم كانوا على خطأ عظيمٍ في أ مز 
ونه كان على صواب ونصيحق وشفقة وأنَّ عداوتّهم لم تكسبه إلا فوزا ول ا 
إلا سعادة؛ 09 تي ذلك زيادة عبطة له» وشاع لذة وسزور:. والوعةه الأول 
أولى. 

وَالظاهرٌ أن شاه 'مضدرية» ويجون ان تكرن موصولة» والعائد مقر أى؛ 
يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به أي: بسببه ‏ ربّي» أو بالذي غفره» أي: 
بالغفران الذي غفره لي ربّي» والمرادٌ تعظيمٌ مغفرته تعالى له» فتَؤُول إلى المصدرية. 


, (u 


ی ی انی غر یری اهن انارت تیت يانه لبن 
بجيّد؛ إذ يَؤُول إلى تمي علمهم بذنوبه المغفورة» ولا يَحسّن ذلك. وكذا عطفٌ 
«وجعلني من المكرمين' عليه لا ينتظم. وما قيل من أنَّ الغرض منه الإعلامٌ بعظم 
مغفرة اللو تعالى ووفور كرمه وسّعة رحمته» فلا يبعد حينئٍ إرادةٌ مع: معنى الاطلاع 
عليها لذلك» بل هو أوقعٌ في النفس من ذكر المغفرة مجرّدة عن ذكر المغفور؛ 
تال ارده كلت 


(۱) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١1٠‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
مطولاً . 
(0) في الكشاف ۳۲۰/۳ . 


وأجاز الفرّاة”'' أن تكونٌ استفهامية» والجارٌ صلة «غفر» أي: باي شيءٍ غفر 
لي ر يريد به المهاجَرةً عن دينهم. والمصابرةً على أذيّتهم حتى قتل . 

و الكسائيٌ بأنه لو صح ذلك لقيل: بء بغير ألف؛ ن ال الق 
حذفها إذا جرت «ما» الاستفهامية" بحرف جر نحو: ع ادي [النبأ: »]١‏ 
وقوله : 
علامٌ أقول الرّمحٌ أثقل عاتقي إا آنا لم أطعَّنْ إذا الخيل كرَّتٍ9" 

فرقاً بينها وبين الموصولة» وإثباتها نادر» وقيل: مختصٌ بالضرورة» نحو قوله: 

(£) E 0 فى‎ . 2 . 

وقوله : 
اقلا انات تك امل اللواءكقيهنا يكف الفي 0 

وقراءةٌ عكرمة وعيسى : (عما بتساءلون06. 

وقرئ: من المُكرّمين» مشدَّدَ الراء مفتوحها مفتوح الكاف . 

وما نرا عَلّ روء أي: قوم الرجل الذي قيل له: ادحل الجنةً من بدي 
أي: من بعد قتله. وقيل: من بعد رفعه إلى السماء سمي من جُندٍ» أي: جندا 


ف «من» مزيدةٌ لتأكيد النفي» وقيل: يجوز أن تكون للتبعيض» وهو خلاف الظاهر. 
والجندٌ: العسكر؛ لِمَّا فيه من الغلظةء كأنّه من الجّدء أي: الأرض الغليظة التي 
فيها حجارة. 


. ۳۷۵٣-۳۷٤ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل: وخص الاستفهام لأنه اسم تام» فهي معه كاسم واحد. اه منه. 

(۳) البيت لعمرو بن معد يكرب» وهو في الحماسة (شرح المرزوقي »)١159/١‏ والخزانة ٤۳١/۲‏ . 

(5) البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص .۷٩۹‏ 

(5) البيت لكعب بن مالك وهو في ديوانه ص .۲٠۲‏ وجاء في الأصل و(م): القتلء بدل: 
القيل . 

.۳٤۷/۲ المحتسب‎ )0 

.۳۳۰١/۷ البحر‎ )۷( 


الآية : ۲۹ Cv‏ لوس 


والظاهرٌ أنَّ المراة بهذا الجندٍ جندٌ الملائكةء أي: ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة 
یت ألسَّمَِ وما 4 کنا مزلي © وما صح في حكمتنا أن ننزلَ الجندٌ لإهلاكهم؛ 
ِمَا نّا قدّرنا لكل شيءٍ سبباًء حيث أهلكنا بعضّ من أهلكنا من الأمم بالحاصب» 
وبعضّهم بالصّيحة» وبعضّهم بالخسف» وبعضّهم بالإغراق» وجعلنا إنزالٌ الجن من 
خصائصك في الانتصارٍ لك من قومك»› وكين اد و 
فهلكواء كما قال سبحانه: إن كات إلا صَيْحَةٌ وة إا هم يدود )4 وفي 
ذلك استحقارٌ لهم ولإهلاكهم» وإيماءٌ إلى تفخيم شأن النبي ي . 

وفسّر أبو حيَّان”'' الجندَ بما يعم الملائكة فقال: كالحجارة والريح وغيرٍ ذلك. 
والمتبادر ما تقدم. 


وقيل: الجندٌ: ملائكةٌ الوحي الذين ينزلون على الأنبياء عليهم السلام» أي: 
قطعنا عنهم الرّسالةَ حين فعلوا ما فعلواء ولم نعبأً بهم وأهلكناهم. 

وعن الحسن ومجاهدٍ قالا: قطع الله تعالى عنهم الرسالةً حين قتلوا رسلّه. 
وهذا التفسيرٌ بعيدٌ جدّاً. وقتل الرسل الثلاثة محكيٌ في «البحر ب : قيل» وهو 
ظاهرٌ هذا المرويّ» لكن المعروف اّمم لم يُقتلواء وإنّما تل حبيبٌ فقط . 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «ما» فى قوله تعالى : (وَمَا كنا منزل) موصولةٌ معطوفةٌ على 
«جند»ء والمراد: ما أنزلنا فلن ا من تعدا جنداً من الشناء: وما أنولنا الذي كنا 
منزليه على الذين مِن قبلهم من حجارة وريح وغيرٍ ذلك. 

وتعمّبه أبو حيانَ”" بأنّه هيارم عليه زيادةٌ #ين» في المعرفة» ومن هنا قيل: 
الأولى جعلّها نكرةً موصوفة. وأحيب ا ب في الان نا ل ر في المتبوع . 
ولا يخمّى أنَّ هذا لا يدقع بُعدّه. 


.۳۳۱/۷ في البحر‎ )١( 
هذا وهم من المصنف رحمه الله تعالى؛ ففي البحر ۳۳۲/۷: وقيل: : عوامن قول:الرسل‎ )۲( 
لغلاثة» قالوا ذلك حين قتلوا [أي: القوم] ذلك الرجل وحل بهم العذاب. . اه. فالمؤلئف‎ 
قتلواء وجعلها مبنية للمجهول.‎ 0 
.۳۳۲/۷ في البحر‎ )۳( 


وا سر CAD‏ الآية : ٠۹‏ 
ومن أبعدٍ ما يكون قول أبي البقاء: يجوز أن تكونّ «ما» زائدة» أي: وقد 
كنا منزلين على غيرهم جنداً من السماءِ» بل هو ليس بشيء. 
و«إن» نافية» و«كان» ناقصة» واسمها مضمّرء و«صيحة» خبرهاء أي: ما كانت 
هي أي: الآخذةٌ أو العقوبة ‏ إلا صيحةًٌ واحدة. رُوي أن الله تعالى بعث عليهم 
جبريلَ عليه السلام حتى أخذ بعضادتّي باب المدينة» فصاح بهم صيحةً واحدة» 
فا 


و«إذا» فجائية» وفيها إشارةٌ إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصّيحة» 
شبّهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية» والخمودٌ تخييل» وفي ذلك رمز إلى أن 
الحيّ كشعلة النار والميِّتَ كالرّماد» كما قال لبيد: 
وا ا كر مانا 00 


ويجوز أن تكون الاستعارةٌ تصريحية تبعية في الخمود بمعنى البرودةٍ والسّكون؛ 
لأنَّ الروحٌ لفزعها عند الصيحة تندفع إلى الباطن دفعةٌ واحدة» ثم تنحصر فتنطفىء 
الحرارةٌ الغريزيةٌ لانحصارها. ولعلَّ في العدولٍ عن: هامدونًء إلى : «خامدون»» 
رمزاً خفيًا إلى البعثِ بعد الموت. 

والظاهر أنه لم يؤْمنْ منهم سوى حبیب» وأنَّهم هلکوا عن آخرهم. وفي 
بعض الآثارٍ أنه آمن الملكُ وآمن قوم من حواشيه» ومّن لم يؤمن هلك 
بالصّيحة. وهذا بعيد؛ فإنّه كان الظاهرٌ أن يظاهرٌ أولئك المؤمنون الرَّسلَ 
كما فعل حبیب» ولّكان هم في القرآن الجليلٍ ذكرٌ ما بوجو من الوجوهء اللهم 
إل أن يقال : إتهم آمنوا خفية وكان لهم اا به عن المظاهرة» ومع هذا 
لا يخلو بعد عن بُعْدِ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ ومعاذ بن الحارث القارىء: «صيحةٌ»9© بالرفع على أنَّ 
)١(‏ قال في الإملاء 1/4" وقيل: هي زائدة. 


(۳) النشر 7517/1 عن أبي جعفر» والكلام من البحر 7/ 777. 


«كان» تامّة» أي: ما حدثت ووقعت إلا صيحة. وينبغي ألا تلح الفعلٌ تاءٌ التأنيثِ 
في مثل هذا التركيب» فلا يقال: ما قامت إلا هندء بل: ما قام إلا هند؛ لأن 
الكلامٌ على معنى: ما قام أحدٌ إلا هند. والفاعل فيه مذكّرء ولم يجوّز كثيرٌ من 
النحويين الإلحاقً إلا في الشّعرء كقول ذي الرمّة: 
طوى النْحرٌ والأجرازٌ ما في غُروضها وما بقيت إلا الضلوعٌ الججراشة"" 
وقول الآحَر: 
as‏ في حربنا إلا بنات الع" 
ومن هنا انکر الكثير كما قال أبو حاتم هذه القراءة» ومنهم مَّن أجاز ذلك 
في الكلام على قِلَّةَ كما في قراءة الخ ومالك بن دينار» وبي رجاءِ» 
والجحدري› وقتادة» وأبى حَيوّة» وابن أبى عبلة» وأبى بحرية: «لا ى إل 
مساكنهم» [الأحقاف ]۲٠:‏ بالتاء الفوقية» ووجهّه مراعاةٌ الفاعل المذكور» وكأني 
بك تميل إلى هذا القول. 
وقرأ ابن مسعود: (إلَا رَقية“ مِن: زقى الطائرٌ يَزقو ويّزقي. رَقُواً وزُقاء: إذا 
صاح» ومنه المثل: أثقل من الرّواقي» وهي الدّيّكة؛ لأنّهم كانوا يَسمُرون إلى أنْ 
تزقواء فإذا صاحت تفرّقوا. 
يكره عى اليما الحسرةٌ على ما قال الراغب”©: العم على ما فات والندمُ 
عليه كأنَّ المتحسّر انحسر عنه قُواه من قَرْط ذلك» أو أدركه إعياءٌ عن تدارك 


(۱) الديوان .1۲۹١/۲‏ والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السير» والأجراز: الأمحال» 
والغروض جمع عَرّض: وهو حزام الرحل» والجراشع: جمع جُرشّع: وهو المنتفخ 
الجنبين . 

(۲) البحر المحيط 7/ ”27 واللباب ۲٠٠/٠١‏ دون نسبة. 

(۳) البحر ۳۳۲/۷. 

() القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ والمحتسب ؟/5١7.‏ 

0 في المفردات (حسر). 


E es 


ما فَرَط منه. وفي «البحر :0 : هى أن يركت الإنسان من شدَّة الندم ما لا نهاية بعذه 


الاه أن س لد و اجره فو الماد ودارا مجاز ري نها رة 
العقلاء كانه فيل يا حسرة اخشريى:"فهذه الال من الأحوال الى من حقها أن 
تحضّري فيهاء وهي ما دلَّ عليها قولّه تعالى: َا ایوہ ين رول إلا کا پوه 
رون © 4 . 

والمرادٌ بالعباد مكذّبو الرّسل» ويدخل فيهم المهلّكون المتقدّمون دخولاً 
أوليَاً - وقيل: هم المرادٌ. وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرثُهم. والمستهزؤون 
بالنّاصحين المخلصين المنوط بنصحهم خيرٌ الدارين أَحِمَّاءُ بأن يتحسّروا على 
أنفسهم» حيث فوّتوا عليها السعادةً الأبدية وعرّضوها العذابٌ المقيم. 

ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن عباس» وبي وعليٌ بن الحسين» والضحّحاك؛ ومجاهدٍء 
والحسن: «يا حسرة العباد» بالإضافة. وكونُ المرادٍ حسرةً غيرهم عليهم 
والإضافة لأدتّى ملابسة» خلاف الظاهر. 

وأخرج ابن جَريد”" وغيرٌه عن قتادةً أنه قال: في بعض القراءات: «يا حسرةً 
العبادٍ على انها ما يأتيهم. ٠.‏ إلخ. 

وجوّز أن تكو حسرةً الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ والمؤمنين من التّقلين» 
الضحَاك تخصيصّها بحسرة الملائكةٍ عليهم السلام» وزعم أنَّ المراد بالعباد الرسل 
الثلاثة. وأبو العالية فر «العباد» بهذا أيضاًء لكنّه حمل الحسرةً على حسرة الكفار 
المهلكين» قال: تحسّروا حين رأوا عذابً الله تعالى» وتلهّفوا على ما فاتهم. 

وقيل: المرادٌ بالعباد المهلّكونء والمتحسّر الرجلٌ الذي جاء من أقصى 
المدينة» تحسّر لما وثب القومٌ لقتله 
(۱) ۳۳۲/۷ نقلاً عن الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۸۵ . 
(۲) البحر 777/7 والمحتسب ۲٠۸/۲‏ ولم يذكر الحسن» ونسبها للحسن فقط ابن خالويه في 

القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ . 
(۳) في تفسيره ٤۲۹/۱۹‏ . 


وقيل: المرادُ بالعباد أولئك» والمتحسّر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحل 
بهم العذابٌ ولم يؤمنوا. 

ولا خن حال هذه لوال كان مرا من قال ال سر الرجل ومو 
قال: المتحسّر الرسلء عنّى أنَّ القول المذكورٌ قول الرجل أو قول الرُسل» وفي 
كلام أبي حيّان”'' ما هو ظاهرٌ في ذلك» ومع هذا لا ينبغي أن يعرّلَ على شيءِ مما 
ذكر. 

وجوّز أن یکول التحسّر منه سبحانه وتعالى مجازاً عن استعظام ما جنوه على 
انفسهم» وأُيّد بأنه ُرىء: «يا حسرّنًا على العباد”" فان الأصلّ عليها: يا حسرتي» 
فقلبت الياء ألفا: ونحوها قراءةٌ ابن عبامن ‏ كما قال ابن خخالؤيه' :فيا اخسرة 
على الات غير رين ا الاصل ايف ١با‏ دري فلت الا العا ثم 
حذفت الألفٌ واكتفي عنها بالفتحة. 

وقرأ أبو الرّناد وابن هرمز وابنُ جندب: «يا حسرَهُ على العباد» بالهاء 
الساكنة . قال في «المنتقى»: وَقَفَ على «حسره؛ وقفاً طويلاً تعظيماً للأمر» ثم 
قيل: «على العباده. وفي «اللّوامح»: وقفوا على الهاءِ مبالغةً في التحسّر؛ لما في 
الهاء من التأهّهء كالتأرّه» ثم وصلوه على تلك الحال. 

وقال الظيبي: إِنَّ العرب إذا أخبرت عن الشيءِ غير معتدٌ به» أسرعت فيه ولم 
تأتِ على اللفظ المعبّر عنه» نحو : 

قلت نهنا قفي قال العا قاف 

أي: وقفتٌء فاقتّصَرّت من جملة الكلمةٍ على حرفي منها تهاوناً بالحال» 

وتثاقلاً عن الإجابة. ولا يخفى أن هذا لا يناسب المقام. 


.۳۳۳/۷ فى البحر‎ )١( 

4 البحر ۳۳۲/۷. 

(۳) فى القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 

() المحتسب ۰۲۰۸/۲ والبحر ۳۳۲/۷. ونسبها ابن خالويه ص ٠٠١‏ لابن هرمز. 
(5) الرجز للوليد بن عقبة بن أبي معيط» وسلف .۲٠۳/۱١‏ 


وينبغي على هذه القراءةٍ ألا يكون «على العباد» متعلّقاً ب احسرة» أو صفةً له؛ 
اا ا اليه اعت ره 
حتي إن أ على الاد ود ادو ل ا باو ا 
محذوفي لبيان المتحسّر عليه» أي: الحسرةٌ على العباد» وتخريجٌ قراءة: «يا حسرتا» 
بالألف على هذا الطرز بأن يقال: قدّر الوقفُ على المنصوب المنرّن» فإنه يوقف 
عليه بالألفء. ك : یات اله عل ل مىر َيب [الأحزاب:7؟] وضرب زيدٌ 
مرا لیس بش ولو سَلِم أنه شيء» لا ينافي التأييد. 

وقيل: «يا' للنّداء؛ والمنادى محذوف» واحسرة» مفعولٌ مطلقٌ لفعل مضمّرء 
و«على العباد؛ متعلّق بذلك الفعل» أي: يا هؤلاء تحسّروا حسرةً على العباد. 

ولعل الأوفقّ للمقام المتبادرٌ إلى الأفهام أنَّ المرادّ نداءٌ حسرة كل من يتأنّى منه 
الح كقدص الال ما 

وقولّه تعالى: (ما يَأيِهِم) إلخ استئنافٌ لبيان ما يتحسّر منه» وابه» متعلّق 
ب «يستهزؤون»» وقدَّم عليه للحصر الادعائي» وجوّز أن يكونَ لمراعاة الفواصل . 

کال برا گر اهلكا يَلَهُم يت اشرو الضميرٌ لأهل مكّة. والاستفهام 
للتقرير» و«كم' خبرية في موضع نصب ب «أهلكنا»؛ و«من القرون» بيان ل «كم»» 
وجوّز بعض المتأخُرين کون «كم» مبتدأً» والجملة بعدّه خبره» وهو كلام مَّن لا خبرٌ 
عنده. والجملةٌ معمولةٌ ل «يروا» نافذٌ معناها فيهاء و«كم' معلّقة لها عن العمل في 
اللفظ؛ لأنّها وإِنّْ كانت خبرية لها صدرٌ الكلام كالاستفهامية» فلا يعمل فيها عامل 
متقدّم على اللغةٍ الفصيحة: إلا إذا كان حرف جر أو اسماً مضافاًء نحو: على كم 


فقير تصدّقتُ أرجو الثواب» و: ابنَ كم رئيس صحبته . 


)١(‏ قوله: وتقدير: انظرواء ليس بذاك. لم يتضح لنا مراد المصنف من ذكره في هذا الموضع› 
ولعل موضعه فيما سيأتي من القول بأن المنادى محذوف في قوله: «يا حسرة»» والتقدير: 
يا هؤلاء تحسروا حسرة» ويؤيد ذلك أن الشهاب قال في الحاشية ۲۳۹/۷ بعد ذكر هذا 
القول: ويجوز تقدير انظروا أو اسمعوا. وقد أجاز المصنف تقدير انظروا ولكن في قوله: 
«يا ويلنا من بعثنا . . .» كما سيرد. 


وحكى الأخفشٌ ‏ على ما في «البحر»”' ‏ جوارٌ تقدِّم عامل عليها غيرٍ ذلك عن 
بعضهم» نحو : ملكت كم غلام» أي : ملكت كثيراً من الغِلمان» عاملوها معاملة كثير. 

والرقية ملعك 3 ترق عونا لخر غير + ل و على على الممهون 
ولأنَ آهل مكةً لم يحضروا هلاك من قبلّهم حتى يروه؛ بل عَلِموه لخاد 
ومشاهدة الآثار. 


والقرونٌ جممٌ : كَرنء وهم القومٌ المقترنون في زمن واحدء كعادٍ وثمودٌ وغيرهم . 

أ الضميرٌ عائدٌ على معنى «كم» وهي القرونء أي: أنَّ القرونَ المهلكين 
لإ أي: إلى أهل مكة الا بثو ©» و«آن» وما بعدها في تأويل المفرد 
بدل من جملة «كم أهلكنا» على المعنى» كما تقل خخ شبيؤية وتبعه الزجاے“) 
أي: ألم يروا كثرةً إهلاكنا مَن قبلهم وكوتهم غيرٌ راجعين إل 

وقيل: على المعنى ؛ لان الكثرة المذكورة وعدم الرجوع ليس بينهما اتا 
بجرئية » PEA‏ ملابسة. كما هو مقتضّى البدليّة لكن لما كان ذلك في 
معنى : الذين أهلكناهم. واأنّهم لا يرجعون» بمعنى : غير راجعين» انّضح فيه 
البدليّة؛ على أنه بدلُ اشتماليء أو بدلُ كل من كلّ. قاله الخفاجت”'. 

وأفاد صاحبٌ «الكشف» على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غيرٌ راجعين كثرةً 
إهلاك تجرّزاً . 

ل سا ع Og‏ 
الل غ ا ا ا وسيبويه ليس بنبئٌ النحو ليجب اتّباعٌه 

وقال السّيرافي: يجوز أن يُجعلّ «أنهم. .» إلخ صله «أهلكناهم»» أي: 
أهلكتاهم باتهم لا يرجعون» ای بهذا الضرب من الهلاك. 
.TTT/V 60‏ 


)۲( في المحرر الوجيز 5/ 7؟55. 

(۳) في معاني القرآن /٤‏ ۲۸۵ . 

)2 في حاشيته شىتە ۷/ 1۹ . 

)0( في (م): ولا يخلو. ولا يصح به المعنى. 


وجوّز ابن هشام في «المغني»“ أن يكون «أنَ» وصلتّها معمول «يروا»» وجل 
«كم أهلكنا؛ معترضة بينهماء وأن يكون معلّقاً عن «كم أهلكنا» و«أنهم إليهم 
لا برجعون» مفعولاً لأجله؛ قال المي : ل «يّروا»» والمعنى أنّهم علموا لأجل 
نهم لا يرجعون إهلاكهه” . 

ورد بان لا فائذة يعخد بها فما دك من المعتن: 

وتعقّبه الحَفاجيئُ”" بقوله : لا يخفى أنَّ ما ذكر واردٌ على البدليّة أيضاًء والظاهرٌ 
أن المقصود من ذكره إن التهكم بهم وتحميمٌّهم» وإمًا إفادةٌ ما يفيد تقديم «إليهم؛ 
من الحصر› أي : أنهم لا يَرجعون إليهم بل إليناء فيكون ما بعده مؤكّداً له. اه 
وهو كما ترى. 

وقال الجلبي: لعل الح أن يجعل أولٌ الضميرَين لمعنى «كم؛ 
وثانيهما للرسء و«أن» وصِلتها مفعولاً لا جله لأهلكناهم» والمعنى : أهلكناهم 
لاستمرارهم على عدم الرّجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرّسل وما دعَوهم 
إليه» فاختيارٌ «لا يرجعون» على: لم يرجعوا؛ للدّلالة على استمرار النفي مع 
مراعاةٍ الفاصلة. انتهى . 

وج على نجه كك م ارك ناما قدا« "التبوير ال تعن ها اد 
فيهما من رجوع الأرّل لمعنى «كم» والثاني لمن نُسبت إليه الرُؤية» و«أنَّ» وصلتّها 
علّة ل «أهلكنا»؛ والمعنى: أنّهم لا يَرجعون إليهم فيُخبروهم بما حل بهم من 
العذاب وجزاء الاستهزاء و ينزجر هؤلاء؛ فلذا أهلكناهم . 

وثقل عن الفرّاء”'' أنه يعمل «يروا» في «كم أهلكنا» وفي «أنهم. ٠.‏ إلخ من غير 
إبدال» ولم يبيّن كيفية ذلك . 


. ۲٤٤ ص‎ )۱( 


(؟) حاشية الشمني على المغني ؟/11. 


2 في حاشيته ۷/ ۲۳۹ . 
)٤(‏ في (م): حق. 
(5) معاني القرآن 5/7/ا". 


وزعم ابن عطية”'' أنَّ «أنَّ وصلتها بدلٌ من «کم»» ولا يخفى أنّه إذا جعلها 
معمول «أهلكنا» كما هو المعروف» لا يسوغ ذلك؛ لال البدلٌ على ني نيه تكرار 
العاملء ولا معنى لقولك: أهلكنا أنَّهِم لا عون لعل تسامح في ذلك» 
والمراد: بول ون ناكم إجلعاة على المي > كما حُكي عن سيبويه. وأا جعل 
«كما معمولة ل «يروا)» والإبدال منها نفسها إذ ذاك فلا يكل كاله 

وقال أبو حيّان”©: الذي تقتضيه صناعةٌ العربيةٍ أن «أنهم. ٠.‏ إلخ معمولٌ 
لمحذوفي دل عليه المعنى» وتقديرٌه: قضيناء أو: حكمنا أنهم إليهم لا يَرجعون؛ 
والجملةٌ حالٌ من فاعل «أهلكنا» على ما قال الححفاجي”". وأراه أبعدٌ عن القيل 
والقال» بيد أن في الدّلالة على المحذوف خفاءً؛ فان لم يلصق بقلبك لذلكف 
فالأقوالٌ بين يديك» ولا حَجرٌ عليك . 

وكأئي بك تختار ما قل عن السّيرافي» ولا بأسَ به. 

ور على بشن الأقوال أن يكونٌ الضميرٌ في «آنهم؛ مادا قل من أسند إلية 
«يروا»» وفي «إليهم» عائداً على المهلكين» والمعنى أنَّ الباقين لا يَرجعون إلى 
المهلكين بنسب ولا ولادة» أي: أهلكناهم وقطعنا نسلهم»› e‏ 
النسل أتمّ وأعمّ. ويَحسّن هذا على الوجه المحكيّ عن السيرافي. 

وقرأ ابن عباس والحسن: «إّهم»“ بكسر الهمزةٍ على الاستئناف» وقطع 
الجملةٍ عمًا قبلها من جهة الإعراب. 

وقرأ عبدٌ الله: «ألم يروا مَن أهلكنا» إلخ ف «أنهم 
اشتمال. 


0 


ل قراءة الفتخ بدل 


ورد بالآية على القائلين بالرّجعة كما ذهب إليه الشيعة. 


. ٤٠٥١/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في البحر .۳۳٤/۷‏ 

(۳) في حاشيته ۲۳۹/۷ . 

(5) البحر ۳۳٤/۷‏ ونسبها ابن خالويه ص ٠٠١‏ للحسن . 
)٥(‏ البحر 17/ 15 77. 


وأخرج عبد بن حُميد وابنُ المنذر عن أبي إسحاقٌ قال: قيل لابن عبّاس: إنَّ 
ناساً يزعمون أنَّ علباً کرم الله تعالى وجهّه مبعوثٌ قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعد ثم 
قال : E r‏ اقتا سان آم قروو 0 6 
اکا َلَهُم يت الْترون أ للم لا بجشة). 

«وإن كل لما یح أدينا حمر ر 4 باد لرجوح الكل إلى المحشر بعد بيان 
عدم الرجوع إلى الدنياء و«إن» نافية» و«كل» مبتدأء وتنوينه عوضٌ عن المضاف 
إليه» و«لما» ر بمعنى «إلا؛» ومجيتُها بهذا المعنى ثابتٌ في لسان العرب بنقل 
الثّقات. فلا يُلتفت إلى زعم الكسائيئٌ ةادالا تقرف ذللك: 


وقال أبو عبد الله الرازي” : في كونها بهذا المعنى معنّى مناسب» وهو أنهنا 


كأنها حرفا نفي أكد أو لا اشا رتا ا و«ما»» وكذلك («إلّا». كأنّها 
حرفا نفي» وا «إن» النافيةٌ ولا فاستّعمل دهن مكان الآخر. وهو عندي 


ا 

واجميع! خبرٌ المبتدأء وهو فعيلٌ بمعنى مفعول» فيفيد ما لا تفيده «كل؛ لأنّها 
تفيد إحاطةً الأفرادء وهذا يفيد اجتماعَها وانضمامًٌ بعضها إلى بعض» «و«لدينا» 
ظرفٌ له أو ل «محضرون»» ومحضرون» خبرٌ ثان» TN)‏ وجمع على المعنى» 
وال مكلف ا ر انيد رون حتاف و 

وقال ابن سلام: «محصّرون؛ أي: معلّبونء ف «كل) عبارة عن الكفرة. ويجوز 
أن يراد به هذا المعنى على الأوّل. وفي الآية ت تنبيةٌ على أنَّ المهلّكٌَ لا يترك. 

وقرأ جمعٌ من السّبعة: «لَمّا» بالتخفيف› على أن إن محمّفَةٌ من الثقيلة» 
E o,‏ إن الشأن كلهم مجموعون. . إلخ. 
وهذا مذهبٌ البصريين» وذهب الكوفيُون إلى أنْ «إنْ» نافية» واللام بمعنى (إلا)» 
و«ما؛ مزيدة» والمعنى كما في قراءةٍ التشديد”” . 


(۱) الدر المنشور 757/0 

(؟) فى التفسير الكبير ٠٥-٦٤/۲١‏ . 

(0) قرا عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر بالتشديد» والباقون بالتخفيف . التيسير ص 21١55‏ 
والنشر ۲۹۱/۲. 


الآية : CV? ٣٣‏ وس 

اف اش لس بالتخفيف . وقرأ نافع بالتشديد. “. و«آية» خبرٌ مقدَّم 
العام يه وتنكيرها للتفخيم» و«لهم» إمّا متعلّق بها ؛ لأنيا مي العلاعة: أو 
متعلّق بمضمّر هو صفةٌ لهاء وضميرٌ الجمع لكمّار أهلٍ مكةٌ ومّن يجري مَجراهم في 
إنكار الحشر. و«الأرض» مكذاء وقاليتة» صفئها: 

OT‏ وبا4 استئناف مبيّن لكيفية كونها آية. وقيل: في موضع 
الحال» والعامل فيها آية؛ لما فيها من معنى الإعلام. زع كلف ركف 

وقيل : «آية» مبتداً أوّل» و«لهم» صفتّهاء أو دلق نيا وکل من الأمرين مسوّغٌ 
للابتداء بالتّكرة» و«الأرض الميتة» مبتدأ ثان وصفة» وجملةٌ «أحييناها» خبرٌ المبتدأ 
الثاني» وجملة لدا الثاني وخبرُه خير المبتدا الأوّل؟ ولكونها عينَ المبتدأ ۔ كخبر 
ضميرٍ الشأن ‏ لم تحتج لرابط. قال الخفاجي” "وه عي هذا :إلا أن النحاة 
لم يصرّحوا به في غير ضمير الشأن. وقيل: إنَّها مؤوّلة بمدلول هذا القول؛ فلذا لم 
يُحتح لذلك. ولا يخفى بعده. 


وقيل : «آية» مبثدأء و«الأرض» خبره وة اها ضنة الأرفن» لها 
لم ا ارف سابل الجس» فا با توسيت الرة الجا الي اهي ي 
حكم النّكرة» ونظير فلك قرلا 1 
وعدا علي العم ييي الد قلت لايش" 
وأنكر جوارٌ ذلك أبو حيّان““ مخالفاً للزمخشري وابن مالك في «التسهيل»“ 
وجَعَل ES‏ اسي ا من اللئيم» وأنت تعلم أن السحش ١‏ علق” شمر و رو 
على مَن يسيّه وإغماضه عنه؛ ولهذا قال: ل وعطف عليه : فمضيتٌ» والتقييد 
بالحال لا يودي هذا المؤدّى. ثم إِنَّ مدارٌ الخبرية إرادةٌ الجنس» فليس هناك إخبارٌ 
)١(‏ التيسير ص »٠١5‏ والنشر ؟/57؟؟. 
(۲) في حاشيته 774/17. 
(۳) البيت لرجل من بني سلول» وسلف 570/5. 


. ۳۳٤/۷ في البحر‎ )٤( 
. ٠١۷ الكشاف ۳۲۱/۳ والتسهيل ص‎ )6( 


بالمعرفة عن التّكرة ليكونَ مخالفاً للقواعد كما oa‏ 
أولاء وقد الراد بوت الأرضن واه »تددر 

وأخرجتا ينها حب أي : جنس الحَبّء من الحنطة والشعير والأرزٌ وغيرهاء 
والنكرةٌ قد تعمّء كما إذا كانت في سياق الامتنان أو نحوه. وفي ذكر الإخراج ‏ وكذا 
الجعل الآتي - تنبيةٌ على كمال الإحياء. 

لتَمِنْهُ» أي: من الحَبٌّ بعد إخراجنا إياه. والفاء داخلة على المسبّب» وهين» 
ابغراسية اي تة الا والسعروة لن رل فال : يڪاو ون ى © > 
والتقديم للدّلالة على أنَّ الحبّ معظمٌ ما يؤكل ويعاش به؛ لِمَّا في ذلك من إيهام 
الحصر للاهتمام به 0 لا مأكول غيره. 

وسلتا فیها جَنَّتِ بن یل جممٌ: E‏ 
إلية اکر الأنمةة وصرّح به في «القاموس»١ E‏ اسم جمع› وقال 
الجوهريٌ”': النخل والنخيل بمعتى واحد. وعلى الأول المعوّل. 

وراک جمع : عِنْبء وبدالناغلى الكرم فيه وعلى ثمرتّه» كما قال 
الراغب” ٣‏ ولعلّه مشترك فيهما ٠‏ وقيل : حقيقةٌ في الثمرةء اا في الشجرة. 
وأيّاما كان فالمرادٌ الأول» بقرينة العطي على النخيل. 

وجمعا دون الحبّ» قيل: لتدّ الجمعيّةُ على تعدد الأنواع؛ 0 
النخل وأن نواع العنب» وذلك لأنّ النخل والعنبٌ اسمان لنوعين» فکل منهما مقو 
على أفرادٍ اد سي م 
عبر عنهما بلفظ الجمع»› بخلاف الحب» فإنّه اسم جنس» وهو يشعر باختلاف 
ما تحته؛ لأنّه المقولُ على كثرةٍ مختلفة الحقائق قولاً ذاتياًء فلا يُحتاج في الذّلالة 
على الاختلاف إلى الجمعيّة» وقولهم: جُمِعَ العالّم في قوله تعالى: (آلْحَمَدٌ يله 


0 


)١(‏ مادة (نخل). 
)قي الصحاح (نغل). 


الآية ١‏ 4" ولس 
رمب العدلويت) ‏ وهو اسم جنس - ليشمل ما تحته من الأجناس» لا ينافي ذلك 
كما قيل؛ لأنّ المراد: ليشملَ شمولاً ظاهراً متعيّناً وإن حصل الإشعارٌ بدونه. 

وقيل: جُمعا للدّلالة على مزيد النّعمة» وأمّا الحبٌء ففيه قِوامُ البدن» وهو 
حاصل بالجنس . 
النخيل والأعناب المراد بها الأشجارء ولم يمتنّ سبحانه وتعالى بجعل ثمراتٍ تلك 
الأشجار من الثّمر والعنب كما امتنَّ جل جلالّه بإخراج الحبّ؛ إعظاماً للمنّة 
لتضمّن ذلك الامتنانٌ بالشّمار وغيرها من منافع تلك الأشجارٍ أنفسها بسائر أجزائها 
للإنسان نفسه بلا واسطة» لاسيّما النخيل. 

ولا دلالةَ في الكلام على حصر ثمرة الجَعل بأكل الثّمرة؛ وثمرةٌ التنصيص على 
ذلك من بين المنافع ظاهرة» وهذا بخلاف أشجارٍ الحبوب» فإنها ليست بهذه 
المثابة؛ ولذا غيّر الأسلوبٌ ولم يعامّل ثمرٌ ذلك معاملة الحبوب. 

وكلام البيضاوي 0 عليه لوس ظاهرٌ في أنَّ المراد بالأعناب الثمارٌ المعروفةٌ 
للا الكروم» يعن كر النخيل دون ثمارها مع أنه الأوفق بما قبل 
وما بعد باختصاصها بمزيد التفع وآثار الف . وتفسير ر الأعناب بالتّمار دون 
الكروم بعيدٌ عندي؛ لمكان العطف» مع أن الجا والمجرورٌ في موضع الصفة 
ل «جتّات»» والمعروفٌ كوثها من أشجار لا من ثمار؛ قال الراغب”» : الجنةٌ : كل 
بستان دی شیر پر باشجارة الأرض» وقد تسمّى الأشجار الساترة ت وعلى 
ذلك حول قولّه : 


ف للضي ال يك EE‏ 


على أن فى الآية بَعْدُ ما يويد إرادةً الثمار» فتدبّر. 


زفق في المفردات (جنن). 
(۳) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۰٣۷‏ وصدره: كأن عيئّيّ في غربّي مقَثَلةٍ. 


ر2 


«وفجرنا فما أي: شققنا في الأرض. وقرأ جناح بن حبيش: «فَجَرْنا؛ 
بالتخفيف”''. والمعنى واحدٌّء بيد أنَّ المشدّد دال على المبالغة والتكثير. 

لين العيون 9)» أي: شيئاً من العيونء على أنَّ الجارٌ والمجرورٌ في موضع 
الصفةٍ لمحذوف» وه«ين» بيانيّة؛ وجوّز كوثها تبعيضيّة» وليس بذاك. 

وقيل : المفعول محذوف» وامن العيوة» لن و«مِن) ابتدائةٌ على 
معنى : فججرنا من المنابع ما ينتفع به من الماء. 

وذهب الأخفش إلى زيادة «من» وجّعل «العيون» مفعولٌَ «فجرنا»؛ لأنّه يرى 
جوارٌ زيادتِها في الإثبات مع تعريف مجرورها. 

< لاخلا ين رو متعلّق ب «جعلنا». وتأخيره عن تفجير العيون؛ ا 
ماف الف أى: وجعلنا فيها جناتٍ من نخيل وأعناب» ورتّبنا مبادي ثمرها 
ليأكلوا . 

وضميرٌ ااثمره) غائ على المجعول» وهو الجنّات؛ ولذا أف وذگر» ولم يقل : 
من ثمرهاء أي: الجنّات» أو: ين ثمرهماء أي: النخيل والأعناب. ومثلّه ما قيل : 
عائد على المذكورء والضميرٌ قد يجري مَجرى اسم الإشارة» كما في قول رؤبة : 
فيهاخطوظ من سَواهٍوبَلَقُ كاله في الجلدتوليع البَهَْ9© 

فان أراد ‏ كما قال لأبى عبيدة وقد سأله _: كان ذاك“" . 

وقيل: عائدٌ على الماء؛ لدّلالة العيون عليه؛ أو لكون الكلام على حذف 
مضاف» أي: ماءٍ العيون. 


وقيل: على النخيل» واكتّفي به للعلم باشتراك الأعناب معه في ذلك. 


)۱( القراءات الشاذة ص 80 والبحر انف 
(۲) سلف 2598/68 وهو في ديوان رؤبة بن العجاج ص . وجاء في هامش الأصل و(م): 
ظهور النقط البيض على الشيء. اه منه. 


(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة؟/ ٠۲۳‏ . 


a 


10111 11 | | || أذ > ] | ااا ا م 0 ا اليا ٧ ٧‏ ففف 


a‏ ر التفجير المفهوم من «فسجرنا؛ والمرادٌ ب «ثمره» فوائده 
تقول تكو التجارة الربح. أو هو على ظاهرهء والإضافة لأدنى ملابسة. 

5 0 

وجوّز أن يكونَ الضميرٌ له عر وجل وإضافةٌ الثمر إليه تعالى لأنّه سبحانه 
خالقّهء فکالّه قيل: ليأكلوا مما خلقه الل تعالى من الثّمر. وكان الظاهر: يِن ثمرناء 
لضمير العَلمة» على قياس ما تقدّمء إلا آنه التفت من التكلّم إلى الكيبة لأنَّ الأكل 
والتعيّش مما يَشغل عن الله تعالى» فيناسب الغّيبة» فالالتفات في موقعه. 

وزعم بعضّهم أنَّ هذا ليس من مظاله؛ لأنّه أؤْلى بضمير الواحدٍ المطاعء 
لأنَّه المقصودٌ بالإحياء والجعل راتخن وقد امت نه ور أن ما سيق 
أفخم؛ لأنّها أفعالٌ عامّة النفع ظاهرةٌ في كمال القدرةء والشمرٌ حول رن و 
الكت ولذا ل يورّدْ على سبيل الاختصاصء فلا يستحقٌ ذلك التفخيم» كيف 
وقد جعل بعضهم الثمرٌ خلقّ الله تعالى» وكمالّه بفعل الآدميّء وبما تقدّم 
يستغئى عمًا ذكر. 

وقرأ طلحةٌ وابن وتاب وحمزةٌ والكسائي : اهن ثُمُره» بضمّتين» وهي لغةٌ فيه؛ 
أو هو جمعٌ: ثمار. وقرأ الأعمش: «من ثُمْره» بضمٌ فسکون' . 

توما عيلته یلته يهم» «ماء موصولةٌ في محل جرٌ عطف على اثمره». وجَعلّه في 
محل نصب عطفاً على محل «من ثمره» خلاف الظاهرء أي: وليأكلوا من الذي 
اليا 00 والمرادُ به ما ينّخذْ من الثّمرء كالعصير والدّبس 
وغيرهما. وقال الزمخشري”": أي: من الذي عملته أيديهم بالغرس والسّقي 
والآبار. وليس بذاك. 

وجوّز أن تكونّ «ما» نكرةً موصوفةء أي: ومن شيءٍ عملته أيديهم. والأوّل 
أظهر. 


(0( البحر ل وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص 2٠١9‏ والنشر ۲/. 
(۲) فى الکشاف ۳/ ۳۲۲. 


وقيل: «ما» نافية» وضمير «عملته» راجعٌ إلى الثمرء والجملة في موضع 
الحال» والمرادُ من نفي عمل أيديهم إيّاه أنه بِخَلّْق الله تعالى لا بفعلهمء ولا تقول 
المشايخ بالتوليد. 

وزی :القول بائها نافيةٌ عن ابن عباس والضاك. وظاهرٌ كلام الحبر أنَّ 
الضميرٌ راجمٌ إلى : شيئاً» الموصوف المحذوفء والجملةٌ حالٌ منه» فقد روى 
سعيدٌ بن منصور وان المنذرٍ عنه أنه قال: وجدوه معمولاً لم تعمله أيديهم» يعني 
الفرات ودجلة ونهرٌ بلخ وأشبامّها. وفيه بعد. 

وأَيّد القولٌ بالموصولية بقراءة طلحةً وعيسى وحمزةً والكسائيٌّ وأبي بكر: 
«وما عَمِلَت؛ بلا هاء“. ووجة التأييدٍ أنَّ الموصولَ مع الصّلة كاسم واحدء 
فيحسن معه [الحذف]”"' لاستطالتهء ولاقتضائه إِيَّاه ودّلالتِه عليه يكون كالمذكور. 


وتقدير اسم ظاهر غيرٌ ظاهر. 
وقال الظيبي: جَعلها نافية أولى يِن جعلها موصولة؛ لئلا يوهم استقلالهم 
بالعمل؛ لأن ذكرّ الأيدي للتأكيد في هذا المقام» كما في قوله تعالى : لأأولز بَا أنا 


قتا لَهُم ّا عَعِلتْ ايت نكما [يس:١/]‏ لأنَّ التركيب من باب: أخذنُه بيدي» 
عو 5 - 0 اح هله 7 
ورأيته بعيني» وحينئذٍ لا يناسب أن يكون قوله تعالى: (أحبيتها) إلخ تفسيرا لكون 


ةف لالعفيه انان ك لأن العم من العا نس الكت 
وقد جاء: «يمًا دمت أَيرِيكّ» [آل عمران:187] و: #يمَا دمت يدا [الحج:١٠]‏ 
فهذا التأكيدٌ دافمٌ للإيهام. انتهى» فلا تغفّل. 


وجوّز على هذه القراءة كونٌ «ما» مصدريةء أي: وعمّل أيديهم» ويراد 
بالمصدر اسم المفعول» أي : معمول أيديهم» فيعودٌ إلى معنى الموصولة. ولا يخمّى 
ما فيه 
)١(‏ البحر رةه وقراءة حمزة والكسائي وأبي بكر في التيسير ص 5 والنشر .or/Y‏ 
(۲) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ›۲٤١/۷‏ والكلام فيه بنحوه. 


لأفلا مَنَكُرُنَ ©4 إنكارٌ واستقباح لعدم شكرهم للمنوم بالنّعم المعدودة 
بالتوحيد والعبادة» والفاء للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام» أي: أيرون هذه العم 
- أو: أيتنعّمون بها فلا يشكرون المنعِم بها؟! 

سحن الى حَلَقَ الأرَوَج ڪا استئناف مسوقٌ لتنزيهه تعالى عمًّا فعلوه من 
ترك شكره عر وجل واستعظام ما ذُكر في حيّز الصلةٍ من بدائع آثارٍ قدرتّه وأسرارٍ 
حکمته» وروائع تٌعمائه الموجبةٍ لشكره تعالى» وتخصيص العبادة به سبحانه» 
والتعجيب من إخلالهم بذلك والحالٌ هذه. 

وقد تقدَّم الكلامُ في «سبحان». وفي «الإرشاد»”" هنا أنه عَلَّم للتسبيح الذي 
هو التبعيدٌ عن السّوءء اعتقاداً وقولاًء أي : اعتقادٌ البعدٍ عنه والحكم به» من: سبّح 
في الارن والقناء: إذا أبعن”"" فيهما وأمعن +<واقصائه على الصدرية :أي : امح 
سان أي : أنرّهه عمًا لا يَليق به عقداً وعملاًء تنزيهاً خاصًاً به حقيقاً بشأنه عر 
شانه. وفيه مبالغةٌ من جهة الاشتقاق» وجهةٍ العدول إلى التفعيل» وجهة العدولٍ 
عن المصدر الدالٌ عن الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصّةء لاسيّما العلم 
وجهةٍ إقامته مُقَامَ المصدر مع الفعل. وقيل : هن مدر ران اريه ال التام 
والتباعدٌ الكلّيُ عن السّوءء ففيه مبالغةٌ من جهة إسناد التنّه إلى الذات المقدّسء 
فالمجتق © ته نداب عن كل عا تلا تليق يلامعا ادها خاضا بةايتهانة. فالتجيلة 
على هذا إخبارٌ منه تعالى بتنزّهه وبراءته عن كل ما لا يليق به مما فعلوه وما تركوه. 
وعلى الأول حكمٌ منه عر وجل بذلك» وتلقينٌ للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا 
ونه ولا تخلرا بولا يخملرااعنه: 

وقدّر بعضهم الفعل الناصبَ أمراًء أي: سبّحوا سبحان. 

والمرادٌ بالأزواج: الأنواع والأصناف» وقال الرّاغب”": الأزواج: جمعٌ 
زوج» ويقال لكل واحدٍ من القرينين» ولكل ما يقترن بِآخَرَّ مماثلاً له» أو مضاداًء 


. 5/1 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): بعد. والمثيت من إرشاد العقل السليم.‎ 
(؟) في المفردات (زوج).‎ 


0 yS 
. بوجو من تركيب صورة ومادة» وجوهر وعَرض‎ 

«ممًا تت لأر بيان للأزواج» والمرادٌ به كل ما ينبت فيها من الأشياء 
المذكورة وغيرها ومن فهر » أي: وخلق الأزواجَ من أنفسهم.ء أي: الذكر 
والأنثى «وَمِنًا لا يعسن © € أي : والأزواج ممًّا لم يُطلعهم اللهُ تعالىء ولم 
يجعل لهم طريقاً إلى معرفته بخصوصيّاته؛ وإنّما أطلعهم سبحانه على ذلك بطريق 
الإجمال» على منهاج: ولق ما لا لمرن [النحل : لِمَا نط به وقوقهم على 
عم قدره» وسّعةٍ ملكه» وجلالةٍ سلطانه عر وجلّ. ولعلّه لما كان العلمٌ من أخصٌ 
صفات الرَبوبيّة» لم يَثبت على وجه الكمالٍ والإحاطة لأحدٍ سواه سبحانه ولو كان 
بطريق الفيض منه تبارك وتعالى» على أن ظرف الممكن يضيق عن الإحاطة» 
فما يجهله كلا أحلٍ أكثرٌ مما يعلمه بكثير. ا 

Ta 
متناوء ولا نسبةً بين المتناهي وغير المتناهي أصلاًء فلا نسبةٌ بين معلوم كل أحدٍ‎ 
وتال في هذا مع دعوى بعض الأكابر الوقوت على الأعيان الشابنة‎ e 
والاظلاع عليهاء وقل رب زدني علماً.‎ 

لرَءَايَهٌ لَّهُمْ ال بيان لقدرته تعالى الباهرة في الزمان» بعدما بيّنها سبحانه 
في المكان. و«آية خبرٌ مقدَّم» وال ا م وقوله تعالى: : وسح ينه 
مار استئناف لبيان كونه آية» وفي التركيب احتمالاتٌ ا ل سام إلا أن 
الأرجح ما ذكرء أي : كو ال ء من مكان الليلٍ وموضع إلقاء ظلّه 
وظُلمتِهء وهو الهواء. فالنهارٌ عبارةٌ عن الضوءء إمّا على التجرّزء أو على حذف 
العاف 

وقوله تعالى : «منه» على حذف مضافء وذلك لأنَّ النهارٌ والليل عبارتان عن 
ا ولا مع لجف أحدهما عن الآخر 

صل السّلخ : شط الجلد عن نحو الشاة» فاستعير لكشف الضوء ء عن مكان 

ا ا استعارة فة فض حب والجامعٌ ما يُعقل من ترثّبٍ آمر 


على آخَرء 0 وظهورٌ الظلمةٍ على كشف 
الضوء هن مكان الليل . ٠‏ 

وجوّز أن يكون في «النهار» استعارةٌ مكنيّة» وفي السّلخ استعارةً تخييليّة: 
والجمهورٌ على ما ذكرنا. 

ريق ا و ع ,جلها سا لن قتي هذ اتيز 
محكيّ عن الفرًاء". ونحوّه تفسيرٌ السلخ بالتّرع . 

واستعمالٌ الفاء ‏ في قوله تعالى: دا هم ملم ® أي: داخلون في 
الام كما يُفيده همزةٌ الإفعال ‏ عليه ظاهر. 


ووقع في عبارة الشيخ عبدٍ القاهر والإمام السكاكيئ”" أنَّ المستعارٌ له في الآية 
ظهورٌ النهار من ظلمة الليل» والمستعارٌ منه ظهورٌ المسلوخ من جلده» وذلك ‏ على 
ما قال العلّامة الطيبئٌ والفاضل اليمني ‏ مأخودٌ من قول الزجّاج”": معنى «نسلخٌ 
منه النهار»: تُخرج منه النهارٌ إخراجاً لا يبقَى معه شيءٌ من ضوئه» فالظهورٌ في 
عبارتهما بمعنى الخروجء وهو يتعدَّى ب «ين»» فلا حاجةً إلى جعلها بمعنى «عن». 

ا يا إظهر بمَن معك من 
المعلمين اليا آى: الأرض يعدي : اخرج إلى ظاهرها. وفي حديث 

عائشة”؟ وا : كان قل بلي العصر وم بظهر الفية يعد من الحجرة. أي دلي 

يخرج إلى ظاهرها. فسقط ما أورد عليه من أ ويد الظهورٌ لّقيل: فإذا هم 
مُبصِرون» ولم يقل: «فإذا هم مظلمون» لأنَّ الواقعَ عقيب ظهورٍ النهارٍ من ظلمة 
الليل إنما هو الإبصارٌ لا الإظلام» من غير حاجةٍ إلى حمل العبارة على القلب» 
أي : ظهور ظلمة الليل من النهار. 
)١(‏ انظر معاني القرآن ۲/ ۳۷۸. 
(؟) دلائل الإعجاز ص 257١‏ ومفتاح العلوم ص 894؟. 


(۳) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۷ . 
(5) أخرجه البخاري (577) و(٤٤٥)‏ ور٦٤٥)»‏ ومسدم .)٦۱١(‏ 


اتن متك لطلفك 


وبعضهم ”" رفع هذا الإيراد بأنَّ النهارَ عبارة عن حيس الم ن طلى 
الفجرٍ ‏ أو الشمس - إلى الغروب» لا عن بعضهاء فالواقع عقيبَ هذه المدة كلّها 
الدخولٌ في الظلام. aS‏ ا 0 
لا على انقضاء مدة النهار. 


ولعلّ مراد البعض أن السلعٌ بمعنى ظهور النهارٍ لا ي يتحمّى إلا بظهور كل 
أجزائه» ومتى ظهرت أجزاءٌ النهار كلها او ا 

وذكر العلّامة القطبُ أنَّ السلحّ قد يكون بمعنى التزع» نحو: سلخت الإهابَ 
عن الشاة» وقد يكون بمعنى الإخراج» نحو: سلخت الشاءً عن الإهاب» والشاهٌ 
مسلوخة» فذهب الشيح عبد القاهر والسكاكيٌ إلى الثاني وغيرهما إلى الأرّلء 
فاستعمال الفاء في : «فإذا هم ظاهرٌ على قول الغير» وأمّا على قولهماء فإنّما يصحٌ 
من ية اپا موضوعةٌ لما يعد في العادة مربَباً غيرٌ متراخ؛ وهذا يختلف باختلاف 
الأمور والعادات» فقد يطول الزمان والعادةٌ في مثله تقتضي عدم اعتبارِ المهلة» وقد 
يكون بالعکس» كما في هذه الآيةء فان زمانً النهارٍ وإن توسّط بين إخراج النهار 

من اليل وبين وخول الظادم ؛ لك الوق وخر a‏ النقار وقرنه 
ma‏ عد الزمان قريباً» وجول الليل 
كأنّه يفاجئهم عقيب إخراج النهارٍ من الليل بلا مُهلة. 

ثم لا يخفى أنَّ «إذا» المفاجأة إِنّما تصح إذا جيل السلحٌ بمعنى الإخراج» 
كما يقال: أخرج النهارٌ من الليل ففاجأه دخولٌ الليل» فإنّه مستقيم» بخلاف ما إذا 
جيل بمعنى التّزع» فإنّه لا يستقيمُ أن يقال: نزع ضوء الشمس عن الهواءِ ففاجأه 
الام كما لا يستقيم أن يقال: كسرت الكورّ ففاجأه الانكسار؛ لأنَّ دخولّهم في 
الظلام عينُ حصول الظلام» فيكون نسبة دخولهم في الظلام إلى نزع ضوءِ 00 
كنسبة الانكسارٍ إلى الكسر؛ فلهذا جعلا السلحّ بمعنى الإخراج دون التّرع. ١‏ 
كلامه. وقوّاه العلّامة الثاني بأنّهِ لا شك أن الشيء إِنّما يكون آية إذا م 


الآية Cv? ٠۷ ٠‏ مولس 
نوع استغراب واستعجاب» بحيث يفتقر إلى نوع اقتدار» وذلك إِنَّما هو مفاجأةٌ 
الظلام عقيبَ ظهور النهار» لا عقيبَ زوالٍ ضوء النهار. 

وقال السيالكوتي: إِنَّ عدم استقامة المفاجأةٍ فيما ذكر؛ لأنّها إِنّما تُتصوّر 
فيما لا يكون مترقًباً» بل يحصل بغتةٌ» وحينئلٍ يمكن أن يقال في الجواب: إِنَّ نزع 
الضوء عن الليل لكون ظهوره في غاية الكمالٍ كان المترفّبُ فيه أن يكونّ في مذّة 
مديدة» فحصول الظلام بعده في مدَّةِ قصيرة أمرٌ غيرٌ مترمّب. ثم قال: وبهذا ظهر 
الجوابٌ عن التقوية. 

وقيل: إِنَّ الظلمةً لكونها مما تنفر عنها الطّباعٌ وتكرهها النفوس» يكون 
حصولها كأنه غيرٌ مترقّب» ويكفي نفس السلخ في الدّلالة على الاقتدار. والذي 
يقتضيه ما سبق عن الظليبي واليمنيٌ أنَّ الشيحَ والسكاكي أرادا إِخراجٌ النهارٍ من الليل 
إخراجاً لا يبقى معه شيءٌ من ضوئه» كما قال الزجّاج» ومالّه إزالةٌ ضوءٍ النهارٍ من 
مكان الليل وموضع ظلمته» كما قال الفرّاء» وجاءً في كلامهم الظهورٌ بمعنى 
ارال كما في قول آي 3َويت : 


وها البواشوة الى اها ولك فشكا ظاعر غناك عات 


" 


وحكى الجوهري”"': يقال: هذا أمرٌ ظاهرٌ عنك عارّه» أي: زائل. وقال 
المرزوقيٌ في قول الحماسي : 
ET‏ ا DE‏ 0ك كيين 


نضا كذلك: فلا مانم من أن يكو في كلام الشَّيحْين بهذا المعنى ويُراد 
بالظهور الإظهار, والتعبيرٌ به مساهلة؛ لظهور أنَّ «نسلخ» متعدٌ» فيرجع الأمر إلى 
الإزالة» فيتّحد كلامُهما بما قاله الفرَّاءء وكذا ‏ على ما قيل ‏ المراد بالظهور 
)١(‏ شرح أشعار الهذليين 2/٠/١‏ وسلف ٠٠١/۱۳‏ . 
(۲) في الصحاح (ظهر). 
(۳) شرح ديوان الحماسة :7"8/١‏ وصدر البيت: أعيّرتنا ألباتها ولحومها. وهو لسَبْرة بن عمرو 
الق ١‏ 


اتن CHAD‏ لی :۲۸ 
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الخروج على وجه المفارقة؛ لظهور الزوال فيه حينئذ» وأمرٌ المساهلة على حاله. 
وعلى القول بالانّحاد يجيءٌ اعتراض العلّامة» والجوابٌ هو الجواب» فتأمّل وال 
تعالى الهادي إلى الصَّواب . 

وفي الآية ‏ على ما قال غيرٌ واحد ‏ دلالةٌ على أنَّ الأصلّ الظلمة» والنور 
طارئ عليها يسترها بضوثه » وفى اديا شع ذلك أيضا: روى الإمام ا 


«إنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ في ظُلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمَّن أصابه من نوره 
اهتدى» ومن أخطأه ضل». 

شش عطف على «الليل» أي: وآيةٌ لهم الشمس. وقوله تعالى: 
رى إلخ استئنافٌ لبيان كونها آية. وقيل: «الشمس» مبتدأ» وما بعدّه خبرء 
والجملةٌ عطفٌ على «الليل نسلخ». وقيل غيرٌ ذلك» فلا تغفّل. 

والجري: المرٌ السريع» وأصله لمر الماءِ ولما يجري بجريه» والمعنى: تسير 
سريعاً «إِمُسَْفَرَ لهأ لحد معّن تنتهي إليه من فَلَكها في آخر السَّنة» شبّه بمستقر 
المسافر إذا قطع مسيرّه» من حيث إِنَّ في كل انتهاءً إلى محل معيّن وإِنْ كان 

Ae‏ و 5 1 واد كرقة 

للمسافر قرارٌ دونها: وروي هذا عن الكلبي واختاره أبن قكيبة ‏ . 
والمستقرٌ ‏ عليه اسم مكان» واللام بمعنى «إلى»ي. وقرىء بها بدلٌ اللام””" . وجوز 
أن تكون تعليلية. 

أو: لمنتهّى لها من المشارق اليومية والمغارب؛ لأنّها تنقضّاها مشرقاً مشرقاء 
لا تعدوه. 

ورُوي هذا عن الحسن» وهو متَّفِق في أن المستقرٌ اسم مكان واللام على 
متحت د وتال اغا ان الأول من تراز السا تاا لانتهاء الدودة 


والترمذئ“ عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: سبيت رول الله َي يقول: 


)١(‏ مسند أحمد (5745): وجامع الترمذي )7١1417(‏ وحسّنه. 


(۲) في غریب القرآن ص ۳٠٣١‏ . 
)۳( البحر المحيط 1/۷" . 


الآية ۰ ۲۸ ۇن 


بانتهاء السّفرة» وهذا باعتبار مقنطراتٍ الارتفاع وبلوغ أقصافاء ومقتطزاث 
الانخفاض كذلك» والاستقرارٌ باعتبار عدم التجاوز عن الأرّل في استقصاء 
المشارق» وعن الثاني في استقصاءِ المغاربء أو لخد لها من مسيرها كل يوم في 
رأي عيوينا» وهو المغرب» والمستفة - عليه - اسم مكان آنا الام 5 سمعت » 
أو لكبد السماء ودائرة نصفي النهار› فالمستقرٌ واللامٌ على نظير ما تَقدّم . 

وكونٌ ذلك محل قرارها إمّا مجارٌ عن الحركة البطيئة» أو هو باعتبار ما يتراءى» 
قال ذو الرمّة يصف فرسّه وجريّه فى الظهيرة وشِدَّةٌ الحرّ: 
مُعْرَوْرِياً رَمَضَ الرُضراض يَركُضُه والشمسٌ حَيرَى لها بالج تدويم'' 
مخصوص › فال ةة مصدرٌ ميميّ» واللام داخلةٌ على الغاية 00 

وقيل: تجري لبيتهاء وهو برج الأسدء واستقرارها عبارةٌ عن حسن حالها فيه . 
وهذا غيرٌ مقبولٍ إلا عند أهل الأحكام» ولا يخنّى حكمُهم على محمّقي الإسلام. 

وقال قتادةٌ ومقاتل: المعنى: تجري إلى وقتٍ لها لا تتعدّاه. 

قال الواحدي”'': وعلى هذا مستقرّها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا. وهذا 
اختيارٌ الزجًاج كما قال النووي في «شرح صحيح مسلم»” تقر علد اس 
زمان. وفي غير واحدٍ من الصّحاح”*' عن أبي ذرٌ قال: كنت مع النبيّ ية في 
المسجد عند غروب الشمسء فقال: «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» 
قلت: اله تعالى ورسولّه أعلم. قال: «تذهب لتسجد””»: فتستأذنٌ فيؤدّن لهاء 
دلق الديوان ۱[ . رو ليس دونه شيء يستره» والرمض: شدة الحره والرضراض: 

الحصى الصغارء وتدويم: تدوير. 


(۲) ينظر الوسيط ٥۱٤/۳‏ . 

.١ 95/5 )۳( 

.)159( صحيح البخاري (۳۱۹۹)ء وصحيح مسلم‎ )٤( 

() جاء في هامش الأصل: أي في الرجوع» كما جاء مصرحاً به في حديث آخر رواه أحمد 
والترمذي وغيرهما فلا تغفل. اه منه. 


وان E‏ ا 
ويوشك أن تسجد فلا قبل منهاء وتستأذنَ فلا يؤدَنَ لهاء فيقال لها : ارجعي من 
حيث جئتِ» فتطلمٌ من مغربهاء فذلك قولّه عر وجل : (مَالنَّمْسُ جَحْرى لِمْسْئَفَرٍ 
لھا)» . 

وفي رؤاية”"2: «أتدروة أي تهت هله الفمس؟ قألوا» اله تعالى ورسوله 
أعلم» قال: «إِنْ هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ 
ساجدة. .» الحديتٌ. وفى ذلك عدَّةٌ روايات» وقد رُوي مختصراً جدّاً . 

وأخرج تحمل والبخاري» ومسلم› وأبو داود» والتّرمذي› والنّسائي؛ وابنٌ 
ابي حاتم وأبو الشَّيِخْ وابنْ مردويه» الق عن أبي ر قال: سألتٌ 
رسول الله ية عن قوله تعالى : «والشمس تجري لمستقر لها» قال: «مستقرّها تحت 
العرش». 

فالمستقرٌ اسم مكان» والظاهرٌ أنَّ للشمس فيه قراراً حقيقة» قال النووي”" : 
قال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحديّ: وعلى هذا القول إذا غربت الشمسٌ كل 
يوم» استقرّت تحت العرش إلى أن تطلع. ثم قال النوويّ: وسجودها بتمييز وإدراكُ 
يخلقه الله تعالى فيها . 


5 


وذكر ابن حجر الهيتميٌ في «فتاويه الخد أن سجودها تحت العرشٍ 
إنما هو عند غروبهاء وحكى فيها عن بعضهم أنها تطلعٌ من سماءٍ إلى سماءٍ حتى 
تسجد تحت العرش» وتقول: يا رب إن قوم تغصوتك: فيقال لها: ارجعي من 
الدّنيا يطلع الفجر. 
)000( هي رواية مسلم. 
(۲) الدر المنثور 2757/8 ومسئد أحمد )0 وصحيح البخاري فض 4 ة ومسلم 
2)76١( :)١169(‏ والعظمة لأبي الشيخ (۳)). والأسماء والصفات (۸۳۷). ولم نقف 
عليه في باقي المصادر. 


)۳( في شرح صحيح مسلم ۲/ ۱1۹71-140 . 
)٤(‏ ص ۱۸١‏ . 


TE . <‏ 
اآية ١‏ ر ن 


وه 


ا eT TT‏ أنّها إذا غربت دخلت نهراً تحت 
العرش» فتسبّح ريّهاء حتى إذا أصبحت» استعفت ربّها عن الخروج» فيقول 
سبحانه : لِم؟ فتقول: إِنّي إذا خرجتٌ عُبدتٌ من دونك . 

والسجودٌ تحت العرش قد جاء أيضاً من روايات الإمامية» ولهم في ذلك أخبارٌ 
عجيبة» منها أنَّ الشمس عليها سبعونَ ألت كُلّاب» وكل كلاب يجرّه سبعون ألف 
مَلَكْء من مشرقها إلى مغربهاء ثم ينزعون عنها الثُورء فتخرٌ ساجدةٌ تحت العرش» 
ثم يسألون ربّهم : هل تلبسها لبان الثور أم لا؟ فيُجابون بما يريده سبحانه» ثم 
سالوك غر وجل :هل تظلعها من مرها أو هاا فا کی الد بها يريد جل 
شأنه» ثم يسألون عن مقدار الضوءء فيأتيهم النداء بما يحتاج إليه الخلقُ من قِمَ 
النهارٍ وطوله. 

وفي E‏ القبيل» والصحيح من 
الأخيان فليل: وليس لي على صحّحة أخبار الإمامية وأكثر ما في «الهيئة السنيةً' 
تعويل» نعم ما تقدَّم عن أبي ذرٌ مما لا کلام في صحّحتهء وماذا يقال في ابي ذرٌ 
وصدق لهجتهء والأمرٌ في ذلك مشكل إذا كان السجودٌ والاستقرارٌ كل ليلو تحتّ 
العرش» سواءٌ قيل: إِنّها تطلع من سماءٍ إلى سماء حتى تصل إليه فتسجدء أم قيل : 
إنّها تستقرٌ وتسجد تحتّه من غير طلوع» فقد صرّح إمامٌ الحرمين وغيره بِأنّه لا خلا 
في انها تغرب عند قوم وتطلع على آتحرين؛ والليل يطول عند قوم ويقصرٌ عند 
آخرين» وبين الليلٍ والنهارٍ ا والقصر عند خط الاستواء» وفي 
بلاد بلغار قد يطلع الفجرٌ قبل أن يغيبَ شفقٌ الغروب» وفي عرض تسعين لا تزال 
طالعة مادامت في البروج الشّمالية» وغاربةً مادامت في البروج الجنوبية» فالسّنة 
نصفُها ليل ونصمُها نهارٌ على ما فصل في موضعه. والأدلّة قائمةٌ على أنّها لا تسكن 
عند غرويهاء وإلّا لكانت ساكنةٌ عند طلوعهاء بناء على أنَّ غروبّها في أف طلوعٌ 


اه 


في غيره» وأيضاً هي قائمةٌ على أنَّها لا تفارق تَلَكهاء » فكيف تطلع من سماءٍ ۽ إلى 


(۱) ص كما 


Ke‏ آية 
سوا لس الآية : ٠۸‏ 


سماءٍ حتى تصل إلى العرش؟ بل كون الأمر ليس كذلك أظهرٌ من الشمس» لا يحتاج 
إلى بيان أصلاًء وكذا كوثها تحت العرش دائماً بمعنى احتوائه عليهاء وكوثها في 
جوفِه كسائر الأفلاكِ التي فوق فلكها والتي تحته 

الف كقرا من اسل المع ترون عن التوقى من ما نمت نين الأخبار 
الصحيحةٍ وبين ما يقتضي خلافها من العِيان والبرهان» فلم أوفق لأن أفورٌ منهم 
بما يروي الغليل ويشفي العليل. 

والذي يخطر بالبال فى حل ذلك الإشكال؛ وال تعالى أعلمٌ بحقيقة الحال؛ أنَّ 
الشمس - وكذا سائرٌ الكواكب ‏ مدركةٌ عاقلة» كما ينبىء عن ذلك قولّه تعالى 
5 و م 
الآتي : (وكل فى فلك سبحو نّ) حيث جيءَ بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء؛ 
وله عا :طن :د عله کا رای الغ را ال ا 
[يوسف::] لنحو ما ذكر» ويدلٌ عليه ظاهرٌ ما رُوي عن أبي ذرٌ من انها تسجد 
وتستأذن» فإِنْ المتبادرٌ من الاستئذان ما يكون بلسان القالٍ دون لسان الحال. 

ولق الله تعالى الإدراكَ والتمييرٌ فيها حال السجودٍ والاستئذان ثم سلبّه عنهاء 
مما لا حاجة إلى التزامهء بل هو بعيدٌ غايةً البعد والشواهدٌُ من الكتاب والسنة 
وكلام العترة على كونها ذاتٌ إدرالك وتمييز مما لا تكاد تحصّى كثرة» و ل عل 
ثبوت ذلك لها بالخصوص» وبعضّها يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها في العموم» 
أو بالمقايسة» إذ لا قائل بالفرق» ومتى كانت كذلكء فلا يَبعد أن یکو لها نفس 
ناطقةٌ كنفس الإنسان» بل صرّح بعض الصوفيةٍ بكونها ذاتٌ نفس ناطقةٍ كاملةٍ جدّاً» 
والحكماء أثبتوا النفسَ للفلك» وصرّح بعضّهم بإثباتها للكواكب أيضاًء وقالوا: كل 
ما في العالم العلويّ من الكواكب والأفلاكِ الكليةٍ والجزئيةٍ والتداوير حيٌّ ناطق . 

والأنفسٌ الناطقةٌ الإنسانيةٌ إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان» وتذهب 
كلد ظاه 5 أبدا: َ 1 : 
متمثلة ظاهرة بصور أبدانهاء أو بصور أخرى ‏ كما يتمثل جبريل عليه السلام ويظهر 
بصورة دحية» أو بصورة بعض الأعراب» كما جاء في صحيح الأخبار - حيث 


. ۱۲٣/۱٤١ سلف‎ )١( 


يشاء الله عر وجل مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأنّى معه صدورٌ الأفعال 
منهاء كما يُحكى عن بعض الأولياء قدّست أسرارُهم أنهم يُرَْنَ في وقتِ واحدٍ في 
عدَّة مواضعء وما ذاك إلا لقرّة تجرد أنفيهم وغايةٍ تقدّسهاء فتُمئّلٌ وتظهر في 
موضع وبدثها الأصليٌ في موضع آخر: 

لاتقل ايرو نجي كر ل قت كل در 


وهذا أمرٌ مقرّر عند السادة الصوفية مشهورٌ فيما بينهم» وهو غير طيّ المسافة» 
وإنكارٌ من ینکر كلا منهما عليهم مكابرةٌ لا تصدر إلا من جاهل أو معاند لعن 
العلّامة التفتازاني" من بعض فقهاء أهل السّنة ‏ أي: كابْنِ مقاتل ‏ حيث حكم بالكفر 
على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أده قدّس سره أنه رأوه بالبصرة يوم اتروية 
ورّئي ذلك اليوم بمكة» ومبناه زعم أنَّ ذلك من جنس المعجزاتٍ الكبار» وهو مما 
لا يثبت كرامة لولي؛ وأنت تعلم أنَّ المعتمدٌ عندنا جوارٌ ثبوتٍ الكرامةٍ للولئ مطلقاًء 
إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه» كالإتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن. 


وقد أثبت غير واحدٍ تمل النفس وتطورها لنبينا يله بعد الوفاة» وادّعى أنه عليه 
الصلاة والسلام قد يُرى في عدَّة مواضعَ في وقتٍ واحدٍ مع كونه في قبره الشريف 
يصلي» وقد تقدَّم الكلامُ مستوئى في ذلك. 

2 صم أنه 558 0 5 - 

O E‏ وراه 

TT‏ مر الصلوات ال وة وکوت ا 

EO‏ إلى الجا ريوس اللي E‏ أن رآه النبيئ يا مما لم يقله 
أحدٌّ جزماء والقولٌ به احتمالاً بعيدٌ. 

وقد رأى َة ليلةً أسري به جماعةً من الأنبياء غير موسى عليه السلام في السماوات 

مع أنَّ قبورهم في الأرض» ولم يقل أحدٌ: إِنّهِم نلوا منها إليهاء على قياس ما سمعتٌ 
)١(‏ نسبه في الكشكول 4١٠/١‏ لمجنون ليلى. 


زفق في شرح المقاصد ه/ ولا. 
(۳) انظر 157/1١6‏ ۳۲۷. 


آنفاًء ay RTT‏ 
واخ هو ب وا كما ی و الى ا 

فيمكن أن يقال : إِنَّ للشمس تَفْساً مثل تلك الأنفس القُدسية» وإلّها تنسلخ عن 
الدرم الجداكر ین ا الصاو الها يده فتعرج إلى العرش» فتسجد 

تحته بلا واسطة› وتستقرٌ ر هناك وتستأذن» ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف 
وعدم سكونه حَسبما يدّعيه أهل الهيئةٍ وغيرهمء ويكون ذلك إذا غربت وجاوزت 
الأفقّ الحقيقي» واتقطعت رةه ة سكان المعمورٍ من الأرض أناهاء ولا يضر فيه 
طلوعُها إذ ذاك في عرض تسعين ونحوه؛ لأنَّ ما ذكرنا من كون السجودٍ والسكون 
پاتبار:النفسن الك الحا سما : الله تعالى لا ينافي سيرٌ الجرم المعروف» 
بل لو كانا نصف النهارٍ في خط الاستواء» لم يضر أيضاً . 

ويجوز أن يقال: سجودها بعد غروبها عن أفقٍ المدينة» ولا يضر فيه كوثها 
طالعة إذ ذاك في أفتي آتحر؛ لِمَا سمعت» إلا أنَّ الذي يغلب على الظنٌّ ما ذكر 
أوّلاً. وعلى هذا الطرز يخرّج ما يُحكّى أنَّ الكعبةٌ كانت تزور واحداً من الأولياء» 
بأن يقال: إِنَّ للكعبة حقيقة غيرٌ ما يعرفه العامّة» وهي باعتبار تلك الحقيقةٍ تزورء 
والناسُ يشاهدونها في مكانها أحجاراً مبيّة. 

وقد ذكر الشيحٌ الأكبر قدّس سره في «الفتوحات»“ كلاماً طويلاً ظاهراً في أنَّ 
لها حقيقة غير ها يعرفة العامة و فة أنه كان به وها رمان جاور مراسلات 


وتوسّلات ا دائمة» ونه دوّن بعض ذلك فى جزءِ شاه «تاج الوسائل 
ومنهاج الرّسائل». 

وقد سئل نجم الدّين عمرٌ النسفييٌ”"' مفتي الإنس والجنٌ عمًا يحكى أن الكعبة 
كانت تزور. . إلخ: هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل 
الولاية جائرٌ عند أهل السّنة. وارتضاه العامة السعدٌ”" وغيرٌهء لكن لم أرَ مَن خرّج 
)١(‏ الحلا - 


(۲) أبو حفصء من فقهاء الحنفية» توفي سنة (۳۷٥ه).‏ السير ٠١١/۲۰‏ . 
(۳) في شرح المقاصد 70/9 . 


ا ھا وظاهرٌ كلام بعضهم أن ذلك بذهاب الجسم المشاهدٍ منها 
إلى المَزُور وانتقالِه من مكانهء فة فقي عة النتاوى) و«الولوالجية؛ وغيره لى 
ذختا ان ا فالصلاةٌ إلى هوائها بسكن انكو ارد 
غيرٌ ما يحكى ؛ فإنّه ‏ واللهُ تعالى أعلم ‏ لم يكن بانتقال الجسم المشاهد. 

ثم الجممٌ بين الحديثِ في الشمس وبين ما يقتضيه الحسٌ وكلامٌ أهل الهيئةٍ 
بهذا الوج لم آرء لاحدة بيد أئي رايت في بع مؤلفات عصرينا الرشتي ريس 
الطائفةٍ الإمامية الكشفيةٍ أنَّ سجدةً الشمس عند غرويها تحت العرش عبارةٌ عن رفع 
الإنيّة ونزع جلياب الماهيّة. وهو عندي نوع من الرّطانة» لا يفهمه من لا خبرةً له 
باصطلاحاته ولو كان ذا قطانة. 


وقال في موضع آَرَ بعد أن ذكر حديتٌ الكلاليبٍ السابق : إِنَّ ذلك لا ينافي 
كلام أهلٍ الهيئة ولا بقذر سم الخياط . ولم يبن وجه عدم المنافاةء مع آنا أظهرٌ 
فن الک معتذراً بأنَّ الكلامً فيه طويل. ولا أظنّه لو كان آنياً به إل من ذلك 
القبيل. وهذا ما عندي فليتأمّلء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقرأ عبد الله » وابنُ عباس» وزينٌ العابدين» وابئه الباقرء وعكرمة» وعطاءٌ بن 
أبي رباح: دلا مُستقرّ لها" ب «لا) النافية للجنس » وبناء اامستقدًا على الفتح› 
فتقتضي انتفاء كل مستمَّرٌ حقيقئ لجرمها المشامّدء وذلك في الدنياء أي: هي 
تجري في الدّنيا دائماً لا تستقرٌ 

وقرأ أ ابن أبي عبلة عبلة ب لا انشا إل أنه رفع امستقرًا ونوّنه”"" على إعمالها 
إعمال «ليس»» كما في قوله: 
تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا ال وا 

ذلك إشارةٌ إلى الجري المفهوم من «تجري» أي: ذلك الجري البديعٌ 
)١(‏ المحتسب ۰۲۱۲/۲ والبحر 7757/17. 


(۲) البحر ۳۳٣۹/۷‏ . 
(۳) شرح الألفية لابن عقيل 2717/١‏ والبحر ۳۳١/۷‏ دون نسبة. 


٠۹ : الآية‎ GED واس‎ 


الشأن» المنطوي على الحكم الرائقةٍ التي تحار في فهمها العقولُ والأذهان دير 
لم زٍ» الغالب بقدرته على كل مقدور طاالْمَِيِِ 46 المحيط علمُّه بكل معلوم. 

وذكر بعضّهم في حكمة جريها حتى تسجدّ كل ليلةٍ تحت العرش ‏ على 
ما يقتضيه الخبرٌ السابق ‏ تجدّدٌ اكتساب النور من العرش» ويترتّب عليه في عالم 
الطبيعةٍ والعناصر ما يترتّب» وباكتسابها النورٌ من العرش صرّح غيرٌ واحد. 

ومن العجيب ما ذكره الرشتينٌ أنها تستمدٌ النورٌ من ظاهر العرش وتَّمدٌ فلك 
القمرء ومن باطن العرشٍ وتم فلك زُحَلء وتستمدٌ من ظاهر الكرسيٌ ومد فلك 
غطارد» ومن باطنه وتمدٌ فلك المشتري» وتستمدٌ من ظاهر تقاطع نقطتي المنطقتين 
وتمدٌ فلك الدَّمَرَة ومن باطنه وتمدٌ فلك المرّيخ. وليت شعري من أبن انمد فقال 
ما قال» وذلك مما لم نجد فيه نقلاً ولا نظنٌ أنه مرّ بحيال! 


E - ok 2» 1‏ و 
ولاك الحم لكي la Ca‏ سيت يي »> بل هو 
من تجل دائم لها من اسمه تعالى الثور ور با ال رات من تورهاء وهو في 

الاس ل اسي ماه ارو فا م الا نورٌه عر وجل . 
وادّعى كثيرٌ من أجلّة المحقّقين أنَّ نورٌ جميع الكواكب ثوابتها 


وسیاراتهاٍ ام الشمس » وهو مفاضن عليها من الفيِّاض المطلق جل 


وفي الآية رذ على القائلين بأنَّ الشمسَ ساكنةٌ وهي مركز العالم» والكواكبٌ 
والأرضٌ كرات دائرةٌ عليها . 


لر ا أي : صيّرنا مسيره» أي : ا الذي يسير فيه تاز 


المحذوف مفعولّه الأرّلء و«منازل» مفعوله الثاني . 


0 ات ü‏ 
واختار أبو ان تمدير مصدر مضاف» واقدر» متعد إلى واحد» و«منازل» 
َ" 


.۳۳٣/۷ في البحر‎ )١( 


منصوبٌ على الظرفية » أي: قدّرنا سيرّه في منازل. 


وقدّر بعضهم : 3 نوو أ كرتا نورّه في منازل» فيزيد مقدارٌ النورٍ كل يوم في 
المنازل الاجتماعية» وو فى الخازل الابغبالية؟ لكا قر اد م عد 
الشمس› لاختلاف تشكّلاته بالقرب والبُعدٍ منهاء مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه 
وبينهاء وبهذا يتم الاستدلال. 

والحقٌ أنه لا قطعّ بذلك؛ وليس هناك إلا غلبةٌ الظنّ. ويجوز أن يكونّ «قذَّر 
متعدّياً لاثنين» و«منازل» بتقدير: ذا منازل» وأن يكونّ متعدّياً لواحد» وهو 
«منازل» والأصلٌ: قدّرنا له منازل» على الحذف والإيصال» واختاره 
انو الو ونصب «القمر» بفعل يفسّره المذكور. أي: درا القمرّ قدّرناف 
وفي ذلك من الاعتناء بأمر التقدير ما فيه » کان لِمَا أن شهرهم باعتياره» ويعلم 
منه سر تغيير الأسلوب. 

وقرأ الحِرْمِيّان» وأبو عمرو» وأبو جعفر» وابنْ محيصن » والحسنٌ بخالاي 
عنه : «والقمرً) بالرفع"» قال غيرٌ واحد: على الابتداءء ا «قدرناه» خبره. 

ويجوز فيما أرى أن يجري في التركيب ما جرى في قوله تعالى: (وَاَلشَّمْسُ 
تجحَك) من الإعراب» فتدبر. 

والمنازل جمع: منزل» وَالمَرَادٌ به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة› 
وهي عند أهل الهئ سبعةٌ وعشرون؛ لأنَّ القمرٌ يقطع فلكٌ البروج في سبعةٍ وعشرين 
نوما رت فخا الثّلث لأنّه ناقصٌ عن الصف كما هو مصطلحٌ أهل التنجيم. 

وعند العرب وساكني البدو ثمانيةٌ وعشرون» لا لاهم تمّموا الثلتٌ واحداً 
كما قال بعضهمء > بل لأنَّه لما كانت سُِوهم باعتبار الأهلّة مختلفة الأوائل ؛ اوو 
فى وسط الصيف تارةً وفى وسط الشتاءِ أخرى» وكذا أوقاتٌ تجارتهم وان 


.138/17 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 
والنشر ا عن الحرميين وأبي عمرو» وهي رواية روح عن أبي‎ »١85 التيسير ص‎ )۲( 
. ۳۳٣/۷ جعفر» والكلام من البحر‎ 


اتن aD‏ سید 


أعيادهم» احتاجوا إلى ضبط سَنَة الشمس لمعرفة فصول السنة» حتى يشتغلوا في 
استقبال كل فصل بما يهمّهم في ذلك الفصل» من الانتقال إلى المراعي وغيرهاء 
فاحتالوا في ضبطهاء فنظروا ألا إلى القمرء ا 
في قريب من ثلاثين يومء ويختفي آخرَ الشهر لليلتين أو أقلّ أو أكثرء فأسقطوا 
يومّين من زمان الشهر فبقي ثمانية وعشرون» دو سا م أل فو اتان 
مستهلًا أول الشهرء وآخر رؤيته بالعَّدَوات مستتراً آخرّه؛ فقسموا دورٌ الفلكِ عليه 
فكان کل قسم ثنتي عشرةً درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً: وهو ستةٌ أسباع 
درجة» فنصيبٌ كل د منزلان ول ثم لما انضبط الدورٌ بهذه القسمةء 
احتالوا في ضبط سّنّة الشمس بكيفية قطوها لهذه المنازل؛ فوجدوها تستّر دائماً ثلاث 
منازل» ما هي فيه اها : وما قبلها بضياءِ الفجرء وما بعدّها بضياءِ الشمس» 
ورصدوا ظهورٌ المستتر بضياء الفجر ثم بشعاعها ثم بضياء الشّمّقَء فوجدوا الزمانٌ 
بين كل ظهورّي منزلتين ثلاثة عشر يوما تقریباًء فأيامُ جميع المنازلٍ تكون ثلاث مو 
وأربعة وسين › لكن الشمس تقطع جميعّها في ثلاث مئةٍ وخمس وستين» فزادوا 
يوماً في أيام منزلٍ عَفْرا '" وزادوه هاهنا اصطلاحاً منهم» ا و 
إن شاء الله تعالى» وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون انقضاءٌ الثمانية والعشرين مع 
انقضاء السّنةء ويرجع الأمرٌ إلى النّجم الأرّل. 

واعلم أن العربَ جعلت علاماتٍ الأقسام الثمانية والعشرين من الكواكب الظاهرة 
القريبةٍ يبةِ من المنطقة مما يقارب طريقةً القمر في ممرّه أ و يحاذيه» فيرى القمر كل ليلةٍ 
نازلاً بقرب أحديهاء وأحوالٌ كواكب المنازلٍ مع المنازل كأحوال كواكب البروج مع 
البروج عند أهل الهيئة؛ من أنّها مسامتةٌ للمنازل وهي في فلك الأفلاك؛ وإذا أسرع 
القمرٌ في سيره فقد يُخلي منزلاً في الوسط. وإِنْ أبطأ فقد يبقَى ليلتين في منزلء أوَّلُ 
الليلتين في آله وآخرهما في آخره» وقد يُرى في بعض الليالي بين منزلتين . 

وما يقال في الشّهور: إن الظاهرٌ من المنازل في كل ليلةٍ يكون أربعة عشرّ وكذا 
الخفي» وأنّه إذا طلع منزلٌ غاب رقيبه» وهو الخامسٌ عشرٌ من الطالع» سمّي به 


تشبيهاً له برقيب يرصده ليسقط في المغرب إذا ظهر ذلك في المشرق = ظاهرٌ 
الفساد؛ لأنّها ليست على نفس المتنطقة؛ ولا أبعادٌ ما بينها متساوية» ولهذا قد 
يكون الظاهر ستةً عشرٌ وسبعة عشرء وقد يكون الخفيٌ ثلاثة عشر. 

وهذه الكواكبٌ المسمّاة بالمنازل المسامتةٌ للمنازل الحقيقية ‏ على ما روي عن 
ابن عباس وغيره ‏ اوها الشّرَطانء بفتح الشّين والراء» مثتى شَرّط بفتحتين» وهي 
العلامة» وهما كوكبان نّران من القدر الثالثِ على قرني الحَمّلء معترضان بين 
السَّمالِ والجنوب» بينهما ثلاثةٌ أشبار» وبقرب الجنوبيٌ منهما كوكبٌ صغير» سمّت 
العربٌ الكل أشراطاً؛ لأنّها بسقوطها علاماتٌ المطر والريح» والقمرٌ يحاذيهماء 
وبقرب الشماليٌ منهما كوكبٌ نيّر» هو الشَّرَطان عند بعض» ويقال للشَّرَطين الناطحٌ 


- 


أيضا . 
ثم البُطين: تصغيرٌ: البطن» وهو ثلاثةٌ كواكبٌ خفية من القدر الخامس على 
شكل مئِلَّثِ حادٌ الزوايا على فخذَّي الحَمّلء بينه وبين الشّرطين قِيدٌ رُمح» والقمر 
يجتاز بها أحياناً. 
ثم ال OEY‏ تُرَوَى» من الثراءء وهو الكثرة» وني بالنجم» 
وهي - على المشهور عند المنجُمين ‏ ستةٌ كواكب مجتمعةٌ كشكل يروحة› قيا 
نحو المشرق وفيه انحناءٌ فى جانب الشَّمالء وقيل: هي شبيهةٌ بعُنقود عِنّب» وعليه 
ا ار 
8 5 و 3 Mc.‏ 


1 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : ابت متها براططة تسن الآلات ماارزيد على تلانين كركا اه 
مله . 

(۲) كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: أبو قيس» ونسب البيت له صاحب الأغاني 17١/١17‏ ) 
ومعاهد التنصيص ؟/7١»‏ والخزانة /41. ونسبه الجرجاني في أسرار البلاغة ص ۷١‏ 
لقيس بن الخطيم» وقال الشيخ محبي الدين عبد الحميد في تعليقاته على ماهد التنصيص : 
ولس کن 

(۳) الملاحية: عنب أبيض طويل» ونور : أدرك وتفبّح توره. 


يساما 


ن SD‏ الآية :74 


والمرصود منها أرزبعة كينا من القدر الخامس» وموضعها سَنامٌ الثور. وفي 
«الكشف»: هي ألية الحَمَّل» وربّما يكسفها القمر. 
O a O‏ وهر كوكت اعد لثر 
من القدر الأوّل على طرفي صورة السبعةٍ من رقوم الهندء ويسمى: المجدح» 
وموقعه عينٌ الثور» والذي على طرفه ا 
والثلاثة الباقية - وهي من الثالث أيضاً على وجهه. واو هذا الرقم على خطم 
التووع وبعضهم يسمي الدَّبران بقلب التّورء وقد يكسفه القمر. 
ثم الهمّعة : تب الهاء رسكو الات ولح الس ال وهي ثلاثةٌ كواكبٌ 
الل ار لا د الو ة التي تكون في 
عرض زور الفرس» أوابحيث تصيبه رجل الفارس .2 أو بلمعة بياض تكون في جنب 
الفرمن الاير تسكن دلت .وتن الأثافي أيضاًء وهي 000 الجبّارٍ 
المسمى بالجرزاءء والقمرٌ يحاذيها ولا يقاربها. 
ثم الهّنّعة: بوزن الهّمْعة وثانيه نون» وهي كوكبان من القدر الرابع والثالث» 
شبّهت بِسِمَةٍ في منخفض عق الفرس» وهما على جلي التوأ زا" عفنا بلي 
الصشَمال: وفي «الكشف»: هي منكبٌ الجوزاء الأيسر والقمر يمر بهما. 
ثم الذّراع : وهما كوكبان أزهران من القدر الثاني على رأسّي التوأمّين» يعنون 
لل م الشاميةٌ مع مِرْرّمهاء والقمرٌ 
ا وهی اله جه بين الارن ال الات وهو أنفٌ الأسد. 
وهما كوكبان خفيّان من الرابع» بينهما قِيدُ ذراع ولطخةٌ سحابيةء وهي على وسط 
السّرطان» ويقربها كوكبان يسمّيان بالحمارين» واللطخةٌ التي بينهما بالمعلف» تشبيهاً 
لها بالتين وبمممخطة”" الأسدء أي: موضع استتاره» ويكسف القمرُ كلا منهما. 
)١(‏ في هامش الأصل: الجوزاء. اه منه. 


(۲( في (م): وبممحظة. وهي غير مقروءة في الأصل الخطي» ولعل المثبت هو الصواب» 
والممخطة: مكان خروج المخاط من أنف الأسد. 


5 الكّلَرْف: وهما كوكبان صغيران من الرابع» أحدُهما على راس الأسدٍ فام 
عينيه» والآخرٌ قَدَّامَ يِه المقدّمة» والقمرٌ يحاذي أشملّهما ويكسف أجنبّهماء 
ويعنون بِالطَرْف عينَ الأسدٍ. 

ثم الجبهة: ويعنون بها جبهةً الأسدء وهي أربعةٌ كواكبّ على سطر فيه تعويج 
آخدٌ من الشّمال إلى الجنوب» أعظمُها على طرف السطر مما يلي الجنوب» يسمّى 
قلبّ الأسدٍ لكونه في موضعهء ويسكّى الملكيّ أيضاًء وهو من القدر الأوّلء 
والقمرٌ يمر به وبالذي يليه . 

لم الزبّرة يضم الزاي وسكون الباء» وهما كوكبان نيّران على أثر الجبهة» 
بينهما أرجح من ذراع» وهما على رَبْرة الأسدء أي: كاهلهء عند العرب» وعند 
المنجمين عند مؤخّرهء فَرُبرةٌ الأسدٍ شعرّه الذي يزبر عند الغضب في قفاه» 
أجنبّهما من الثالث وأشملّهما من الثاني» وتسمّى: ظهرٌ الأسدء والقمرٌ يحاذيهما من 
جهة الجنوب. 

ثم الصّرّفة : وهو كوكبٌ واحدٌ على طرف ذنب الا سكو س د الأسد» 
والقمرٌ يحاذيه من جهة الجنوب» وسكي بذلك لأنَّ البرد ينصرف عند سقوطه . 

ثم العَرّاء: يمد ويقصّرء والقصرٌ أجودء وهي خمسةٌ كواكبٌ من الثالث على 
هيئة لام في الخطّ العربي» ثلاثةٌ منها آخذةٌ من منكب العذراءٍ الأيسر إلى 
تحت لديها الآيسرة :وهي على لطر دربي من الشرفة: اثم: لحطف اثنان على 
سطر يحيط مع الأرّل بزاوية منفرجة» زعمت العربٌ أنّها كلابٌ تَعوي خلفت 
الأسد؛ ولذلك سمٌّيت العَرّاء. وقيل في ذلك: كأنّها تعوي في أثر البرد؛ ولهذا 
سمّيت طاردة البرد. وقيل: هي مِن: عوى الشيءَ: عَطَْمَهء فَلِمًا فيها من 
الانعطاف سمّيت بذلك. وفي «الكشف»: العَرّاء: سافلةٌ الإنسان» ويقال: إنها 
ورك الأسدء والقمرٌ يخرقها. 

ثم السّماك الأعزل: وهو كوكبٌ نيّر من الأرّلء على كتف العذراءِ اليسرى 
قرو مق الط واه يم اوك ويفا بن الاك الأعرل الشاك الراميه 


فتن SGD‏ ا 


وليس من المنازل» ون اما لكوكب يَقدمه كأنّه رمخه› وسمی اکا لأنّه 
سَمَكَء أي: ارتفع . 


ثم العَفْر: وهي ثلاثة كواكب من الرابع» على ذيل العذراءِ ورجلها المؤخرة: 
على سطر معوج حدبته إلى الشّمال. وقيل: كوكبان» والقمرٌ يمر بجنوبيّهماء وقد 
يحاذي الشماليّ» وهو منزلٌ خير بَعْدَ عن شرّين: مقدّمٍ الأسدٍ ومحر العقرب. 
عا إلّه طالعٌ الأنبياء والصالحين؛ وسمّيت غَفراً لسترها ونقصان نورها. وذكر 

بعضّهم أنَّهها من كواكب الميزان. 

ثم الزّبائَى : بالضمٌ وآخرّه ألِف. وهما كوكبان نيران من الثاني» متباعدان في 
الشّمال والجنوب» بينهما قِِدُ رمح على كِمّتي الميزان. وقال غير واحد: هما قرا 
العقرب» والقمر قد تكسف جنوبيّهما . 

ثم الإكليل: وهي ثلاث كواكبّ خفيّةٌ معترضةٌ من الشّمال إلى الجنوب» على 
0 الأوسظ منها متقدّم والاثنان تاليان» وهي من 
الرابع» والقمرٌ يمرٌ بجميعها. وقيل: هي أربعةٌ كواكبّ برأس العقرب؛ ولذا سمّيت 
به» وأصل معناه التاج . 

ثم القلب: وهو قلبٌ العقرب» كوكبٌ أحمر نير أوسط الثلاثة التي على بدن 
العقرب» على استقامةٍ من المغرب إلى المشرق» وهو من الثاني» واللذان قبلّه 
وبعده - ويسمّيان نياطين - من الثالث» الق ين هوك لقربه من ع المنطقة. 

ثم الشّوْلّة: بفتح الشينٍ المعبّمة واللام» وتسمّى: إبرةً العقرب عند 
الحجازيين» كوكبان من الثاني أزهران متقاريان: على طرف ذنب العقرب في 
موضع الحمَة» والقمرٌ يحاذيهما. 

ثم النعائم: أربعةٌ كواكبَ من الثالث على منحرفي تابع للشّولة» وتسمّى : 
النعائم الواردةء أي: إلى المجرّة» والقمرٌ يمر باثنين منها ويحاذي الباقية» ويقرب 
منها أربعة أخرى من الثالثِ على منحرف» هي النعائمٌ الصادرة؛ أ فن المجرة: 
وكلّها من صورة الرامي» وسمّيت نعائم ؛ تشبيهاً بالخشبات التي تكون على البثر. 


N 


الآية : Cer? ٠۹‏ ون 


ثم البَلْدَة: وهي قطعةٌ من السماءِ خاليةٌ من الكواكب مستديرة» شبّهت ببلدة 
الثعلب» وهي ما يكنسه بذنبه» وتسمّى أيضاً بالمفازة والفرجة. وقيل: سمّيت بذلك 
تشبيهاً بالفُرجة التي تكون بين الحاجبّين» وموضعها خلف الكواكب التي تسمّى 
بالقلادة» وهي عصابة الرامي. 

ثم سعد الذابځ: كوكبان على قرئّي الججديء بينهما قَدْرُ باع» جنوبيهما من 
الثالث» والقمرٌ يقاربه ولا يكسفه» ويقرب الشماليّ كوكبٌ صغير يكاد يلتصق به؛ 
يقال: إِنّه شائه التي يريد أن يذبّحها. وقيل: إِنّه في مذبحه؛ ولهذا يسمّى بالذابح. 

ثم سعد بله2'0: كوكبان على كف ساكب الماء اليسرى فوق ظهر الجدي» 
بينهما قدر باع غربيُهما من الثالث وشرقيّهما من الرابع» ويقرب متقدّمَهما كوكبٌ 
صغيرٌ كأنه ابتلعه؛ فلهذا سمي به. 


وفي «القاموس»”": سعد بُلَمَّ» كرُفَرَ مَعْرِفة: منزلٌ للقمر طَلَّمَ لمّا قال اله 
تعالى : «ياَرَصٌ الى مآ:» [هود:؛؛] وهو نجمان مستويان في المجرى» 
أحدُهما خفئ؛ والآخرٌ مضية يسمّى : بالعآء كأنّه بلع الآخر. وقيل: لأنّه ليس له 
ما لسعدٍ الذابح» فكأنّه بلع شاه والقمرٌ يقارب أجنبّهما ولا يكسفه. 

كم معد السعوة: كوكبات -.وقيل: ثلاثة ‏ على عط مفوّسن بين الشمال 
والجنوب» حَدّبته إلى المغرب أجنبهماء والقمر يقرب منه» من الخامس على طرف 
ذنب الجدي» وأشملّهما من الثالث» وهو مع الآر في القول الآتحر من كواكب 
القوس» والقمر يقارب أجنبّهما؛ وسمي بذلك لأته في وقت طلوعه ابتداءٌ ما به 
يعيشون وتعيش مواشيهم . 

ثم سعدٌ الأخبية: أربعةٌ كواكبّ من الثالث» ومن كواكب الرامي على يد ساكب 
الماء اليمنى» ثلاثةٌ منها على شكل ملب حادٌ الزواياء والرابعٌ وسْطهء وهو 
)١(‏ في هامش الأصل: طلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر وسقوطه لليلة تمضي من آب. اه 

قاموس. اھ مئه. 
(؟) مادة (بلع). 


السعد. والثلاثٌ خباؤه؛ ولذا سمّي بذلك. وقيل: لأنّه يطلع قبل الدّفءء فيخرج 
قرا قا كان بحا« تقار طاريها بن نا N‏ 

ثم الفَوْعٌ المقدّم: ويقال: الأعلى» كوكبان نيران من الثاني» بينهما قِدُ رمح» 
أجنبُهما على متن الفرس الأكبر المجئّم”'2» وأشملّهما على مُنكبهء والقمرُ يمر 


بالبعد منهما. 

ثم القَرْعٌ المؤخّر: كوكبان نيران من الثاني» بينهما ودرب اا أجنيُهما على 
جاح ا وأشملّهما مشتركٌ بين سُرّنه وراس المسلسلة» * شبّهت العربٌ الأربعة 
مرغ الدّلو وهو بفتح الفاءِ وسكون الراء المهملة وغين معحجّمة 2 ٠‏ مصتٌ الما منها ؟ 
لكثرة الأمطار في وقتها . 


ثم بطنْ الحوت: ويقال له: الرّشاءء بكسر الراءء أي: رشاءٌ الدلوء وقلبٌ 
الحوتٍ أيضاً كوكبٌ نيّر من الثالث على جنب المرأةٍ المسلسلة» يحاذيه القمرٌ 
ولا يقاربه؛ وإنّما سمّي به لوقوعه في بطن سمكةٍ عظيمةٍ تحت نحر الناقة» تصرّرها 
العربٌ من سطرين عليهما كواكبٌ خفية» بعضّها من المسلسلة وبعضّها من إحدى 
سمكتي الحوت. 

هذا واعلمْ أن هذه المنازلَ الشمانية والعشرين تسمّي العربٌ الأربعة عشرّ 
الشمالية منها - التي أولّها الشَّرَطانُ وآخرّها السّماك ‏ شامية» والباقيةً منها ‏ التي 
أولها لعَفْرٌُ وآخرّها بطنُ الحوت ‏ يمانية» وأتها تسمّي خروجٌ المنزلٍ من ضياء الفجر 
طلوعه. وغروبٌ رقيبه وقت الصبح سقوظه. والمنازل التي يكون طلوعها في مواسم 
المطر الأنواءء ورقباءها إذا طلعت في غير موا سم المطر البوارح» قاله القطب. 

قال الجوهرى ٠‏ الترء ار ف وراد وان عار مع الفجرء 
وطلوعٌ رقبيه من المشرق» يقابله من ساعته في کل ليلةٍ إلى مُضيّ ثلاث عشرٌ يوماًء 
ما خلا الجبهة فان لها أربعة عشرٌ يوماً . 


)١(‏ في هامش الأصل: أي: ذي الجناحين. اه منه. 
(۲) في الصحاح (نوأ). 


قال أبو عبيد: ولم يُسمّع في النّوء أنه السقوظ إلا في هذا الموضعء والعربُ 
تضيف الأمطارٌ والرياح والحرّ والبرد إلى الساقط منهاء وقال الأصمعيّ: إلى 
الطالع في سلطانه؛ فتقول: مُطرنا بنوء الُريا مثلأء والجمع: أنواءٌ ونُؤآنء مثل: 
عبد وعبدان. 

وذكر الطيبينُ عن المرزوق أن نو الشَّرَطين ثلاثةٌ أيام» ونوء البّطين ثلاث ليال» 
ونوء الثْريا حمس ليال» ونوء الدَبّران ثلاث ليال» ونوء الهَفْعة ست ليال» ولا يذكرون 
نوأها إلا بنوء الجوزاء» ونوء الهَنْعة لا يذكر أيضاًء وإِنّما يكون في أنواء الجوزاءء 
والذّراع لا نوء له ونوءَ التثرة سبع ليال» ونوءَ الكلرف ثلاث ليال» ونوءَ الجبهة سبع » 
والربرة أربع» والصرفة ثلاث والعَرّاء ليلة» والسّماك أربع» والعَمُر ثلاث» وقيل : 
ليلة» والرُبَانَى ثلاث والإكليل أربع» والقلب ثلاث» والشّولة كذلك» والنّعائم ليلة» 
والبلدة ثلاث» وقيل: ليلة» وسعد الذابح ليلة» وبُلَّعَ وسعد السعودٍ وسعد الأخبية 
والفَرْعْ المقدّم ثلاث» والمؤخّر أربع» ولم يذكر في نسختي للرّشاء نوءا. 

ثم إنَّ قول الإنسان: مُطرنا بنوء كذاء إن أراد به أن النَّوءَ نزل بالماء» فهو 
كفرء والقائل كافرٌ حلالٌ دمّه إن لم يتب» كما نص عليه الشافعيٌ وغيره. 


وفي «الرّوضة»: من اعتقد أنَّ ي كر ضار مر دا وان ادت 

أن التو سيت شرك الله الى رمه الما حسبما عَلِمَ وقدّرء فهو ليس بكفرء بل مباح» 

لكن قال ابن عبد البر: هو وإن كان مباحاً كفرٌ بنعمة الله تعالى» وجهل بلطيف 
055 


وفي الصّحيحين: عن زيد بن خالد الجهّني أن النبى بيه قال إثرَ سماء: «هل 
قزرا ما "قال رک فانرا اه جال ورن أعلم + قال: «قال: أصبح مِن 
عبادي مؤمنٌ بي وكافر» فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله تعالى ورحمته» فذلك مؤمن 
بي كافرٌ بالکوکب» وأمًا من قال: مُطرنا بنوءِ كذاء فهو كافرٌ بي مؤمنٌ بالکوکب» 


. ۲۸٠/۱۲١ في التمهيد‎ )١( 
. ۲۱٤/۰ البخاري (8157)»: ومسلم (۷۱)ء وسلف‎ )۲( 


وظاهره أنَّ الكفرٌ مقابلٌ الإيمان» فيْحمّل على ما إذا أراد القائلٌ ما سمعتٌ أولاً. 
راه تقال الا امن كر ا لأا رك عه ولا برجن لا سه 

والقمر في العرف العام : هو الكوكبٌ المعروفٌ في جميع ليالي الشهرء 
والمشهورٌ عند اللغويين آنه بعد الاجتماع مع الشمس رار اناه لا يسني فهر 
إلا من ثلاث ليا إلى ست وعشرين ليلة» وفيما عدا ذلك يسكَّى هلالا . 


ولعلّ الأظهرٌ في الآية حملّه على المعنى الأرّلء وهو الشائعٌ إذا كر مع 
الشمس» أي: قدّرنا هذا الجر المعروف منازلَ ومسافاتٍ مخصوصة:. فسار فيها 
ونزلها منزلة منزلة حى عاد أي: صار في أواخر سيره وقربه من الشمس في رأي 
العين « عون هو عود عذق التخلة من بين الشمراخ إلى منبته منها . وروي ذلك 

عن الحسن وقتادة. وعن ابن عباس أله أصل الوذق. وقيل: الشمراخ» وهو ما عليه 

البْسِرٌ من عيدان العذق والكباسة. والمشهورٌ الأوّل. 

ونوثه - على ما حكي عن الزجّاج ‏ زائدة» فوزثه: فُعلون'"». من الانعراج» 
وهو الاعوجاجٌ والانعطاف. وذهب قوم واختاره الراغبٌ والسّمين وصاحبٌ 
«القاموس» ‏ إلى ا أصلية"» قرز فُعلول. 

وقرأ سليمان التيمي : «كالعِرْجَون؛ بكسر العين وسكون الراء وفتح الجيم"» 
وهي لغةٌ فيهء كالبزيون والبزيون» وهو بساظط روميّ» أو الستس: 

«القدير © آي : العتيق الذي مرّ عليه زمان يبس فيه. ووجة الشبه الاصفرارٌ 
والدقة والاعوجاج. 00 اقل مُدَّة القِدّم حَوْلء فلو قال رجل: کل مملوكِ لي 
)١(‏ في المطبوع من معاني القرآن ۲۸۸/٤‏ أن وزنه: فعلول. ولعلّها تصحفت عن: فُعلُون» لأن 

الزمخشري في الكشاف۳/ 0777 والقرطبي في التفسير 447/١19‏ نقلا كلامه وذكرا أن وزنه: 

فعلون. وهو الصواب. 
)۲( الدر المصون ۷/۹ وذكره الراغب وصاحب القاموس في مادة (عرجن)»› ولعل هذا هر 

المقصود من نسبة الاختيار إليهما. 
)۳( القراءات الشاذة ص 2011 والبحر اا 


قديم فهو حر تق منهم مّن مضى له حَولٌ وأكثر. وقيل: ستةٌ أشهرء وحكاه بعض 
الإمامية عن أبي الحسن الرّضا ولي . 

إلا الشَّمْس بى ها أي: يتسحّر ويتسهّلء كما في قولك: النارٌ ينبغي أن 
تحرقّ الثوب. أو: يَحسّن ويّليق» أي: حكمة» كما في قولك: المَلِكُ ينبغي أن 
يكرمٌ العالم. واختار غيرٌ واحلٍ المعنى الأوّل. 

وأصل اينبغي ) مطاوع: بَعَى » بمعنى طَلَْبٌّ وما طاوع وقبل الفعل فقد تسحّر 
وتسهّل» والنفيُ راجمٌ في الحقيقة إلى «ينبغي» کان فيل :الا قل للشمض 
ولا يتسر أن ندرك تمر أي: في سلطانه» بأن تجتمعّ معه في الوقت الذي 
حدّه الله تعالى له وجعله مظهراً لسلطانه؛ فإنّه عر وجل جعل لتدبير هذا العالم 
بمقتضّى الحكمةٍ لكل من النيّرين الشمس والقمر حدّاً محدوداً ووقنا ما يظهر فيه 
سلطائه؛ فلا يدخل أحدّهما في سلطان الاك بل يتعاقبان إلى أن يأتي أمر الله عر 
وجل . 

وهذه الجملةٌ لنفي أن تدرك الشمسٌ القمرٌ فيما جُعل له» وقولّه تعالى: 


لوا الل سبق لار لنفي أن يدرك القمرٌ الشمسّ فيما جُعل لهاء أي: 
ولا آيةٌ الليل سابقة آيةَ النهار وظاهرٌ سلطائها في وقت ظهور سلطانها. وإلى 
هذا ا يشير كلام قتادة والضحًاك وعكرمة وأبي صالح» واختاره 
الزمخشري؛ ليناسب قوله تعالى: (لا القَّمْش بش ا) ولان الكلامٌ في 
الآيتين دلَّ عليه قل تعالى: (تَألمَّمْسٌ ججْرى) الآيتان» وآخراً:( فى فل 


سه بو ممه 
۰ 


لسہحوںن) . 

وع بالادزاك أرلا وبالسيق انيا د غلى ما فى «الكشاف:29 بالمنتاسية حال 
الشمس من بُظءِ السّير وحالٍ القمر من سرعته. ولم يقل: ولا القمرٌ سابق الشمس؛ 
)0( ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان 7۳ -0. 


.٣۲٣/۳ في الكشاف‎ (۲( 
.TYE/T (FT) 


ليؤذنَ - على ما قال الظيبي - بالتعاقب بين الليل والنهارء وبنصوصية التدبير على 
المعاقبة ؛ فإته مستفادٌ من الحركة اليومية التي مدارٌ تصرف كل منهما عليها . 

وفي «الكشف»: التحقيقٌ أن المقصود بيان معاقبةٍ كل من الشمس والقمر في 
ترب الإضاءة وسلطانه على الاستقلالء وكذلك اختلاف الليل والنهارء فقيل : 
«ولا الليل سابق النهار» کنايةٌ عن سبق أييّه آيتهء فحصل الدلال على الاختلاف 
أيضاً إدماجاً؛ لأنّها لا تنافي إرادةً الحقيقة» وجاءً من ضرورة التقابل هذا المعنى 
في النهار أيضاً من قوله تعالى: (لا اسمس ينی ا ن ر الس ولمّا ذكر مع 
الشمس الإدراكٌ المؤذن بأنّها طالبةٌ للّحاق» قيل: «لا ينبغي» رعايةً للمناسبة» 
وجيءَ بالفعل المؤذن بالتجدّد» ولمًا تفي السبقٌ في المقابل» کد ذلك بان جيءَ 
بالجملة الاسمية المحضة من دون الابتغاء؛ الوت اة اه. 

ولم يُذكر السرٌ في إدخال حرفي النفي على الشمس دون الفعل المؤذن بصفتهاء 
ويوشك أن يون ا من السّها”'", وكا ذلك ليُستشعرٌ منه في المقام الخطابيّ 
أنَّ الشمس إذا خُلَّيت وذاتها تكون معدو كما ر ان سائر الممكنات» 
وإلّما يحصل لها ما يحصل من عِلَّه التي هي عبارةٌ عن تعلق قدريه تعالى به على 
وَفق إرادته سبحانه الكاملة؛ التي لا يأبى عنها شيءٌ من أشياء عالّم الإمكان» ويفيد 
ذلك في غاية كونِها مسخّرةً في قبضة تصرّفِه عر وجل» لا شيءَ فوق تلك 
المسخّرية» وفيه تأكيدٌ لما يفيده قولّه تعالى : (دَلِكَ قيب امير الْملِيِمِ) ورد بليمٌ 
لمن إليها يسند التأثير 

وجؤة أن يكوة ذلك فاه كرفا كر لا يسول لها إلا انا ارا م 
حيث إِنَّ تقديمَ المسنّدِ إليه على الفعل وجعلّه بعد حرفي النفي» نحو: ما أنا قلت 
هذاء و: ما زيدٌ سعى في حاجتكء يُفيد التخصيص. أي: ما أنا قلت هذا بل 
غيري» و: ما زيدٌ سعى في حاجتك بل غيرٌهء على ما حمّقه علماءٌ البلاغةء 
والمقصودٌ من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن الشمس» نفيٌ أن يتسهّل لها 


)١(‏ السَّهًا: كوكب خفيٌ من بنات نعش الصغرى. القاموس (سها). 


أن تطمس نوره وتُذهب سلطاته» ويرجع ذلك إلى نفي قدرتها على الطمس وإذهاب 
السلطان» فيكون المعنى بناءً على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك» بل 
غيرها يقدر عليه» وهو الله عر وجل» وهذا ‏ بعد إثباتٍ الجَرَيان لها بتقدير العزيز 
العليم - مشعرٌ بكونها مسكَّرةٌ لا يتسهّل لها إلا ما أريد به . 

وقال بعض الفضلاءٍ فيما كتبه على هامش تفسير البيضاوي عند قوله : وإيلاءٌ 
وق ا الي لا على انها م لا عكر ا ا آرت ها و 
الدلالة أن الإيلاءَ المذكورٌ يفيد التخصيص والانبغاء”'' بمعنى الصحة 7 
المساوقين للاقتدارء فيفيذ الكلامٌ أن المي ليس لها قدرة على إدراك القمر 
وسرعة المسير التي هي ضدٌ لحركتها الخاصّة» بل القدرةٌ عليهما لله سبحانه» فهو 
فاع لحركتها حقيقةء ولها. مجرّد المحلَيّة للحركةء فصت الدلالة المذكورة. 

ثم قال: وتفصيلٌ الكلام: أنَّ الله سبحانه ذكر أولاً أنَّ الشمسّ تجري لمستقرٌ 
لها إشارة إلى حركتها الخاصّة» ثم ذكر سبحانه أتّه قدّر القمرّ أيضاً في منازل 
الشمس حتى عاد كالعُرجون القديم» أي: رجع إلى الشّكل الهلاليَ؛ وذلك 
إنّما يكون عند قُربه إلى السّمس ورجوعه إليها. ولمّا كان للوهم سبيلٌ إلى أن يتومّمَ 
أن ججريّ الشمس وسيرّها وتقديرٌ أنوار القمرٍ وجرمه المرئي» مما يستند إلى 
إرادتهما على سبيل إرادتنا التي تتعلّق تارةٌ بالشيء وأخرى بضدّه» فيصحٌ ويتيسّر 
للئّيّرينَ الأمران كما يصگان لناء وأن يتومّمَ أن إسناد أمر الشمس والقمرٍ إلى 
التقدير الإلهيّ من قبيل إسناد أفعالنا إليه» من حيث إِنَّ الإقدارٌ والتمكينَ منه تعالى» 
وال سخا الا و اة إلن خير ولك عن الاعصارات كانه جل هاه 
بالتخصيص المذكور على دفع هذا او عار نبول ا علي كن اي ا 
مضطرًاً في أمره» بسلب اقتداره على ضدَّه وإ لم يذكر جميعٌ آضنداده فا کار 
ماو إلى ان الحركة السريعة المفضية إلى إدراك القمر التي هي ضدٌّ الحركة 
الخاصّة للشمس» لا يصح استنادُها إليهاء والقدرةٌ عليها مختصّة بغيرها «وهو 


. ۱۸۸/٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 


عقن ر اسه 


العزيز العليم» حتى يظهرَ أن وجود الحركة الخاصة لها مستيْدٌ إلى تقديره تعالى 
وتدبيره جل شأئه» من غير مشاركةٍ للشمس معه سبحانه. ثم أردف ذلك بحكم 
القمرء حيث قال تعالى: (وَلَا الل ساق البَارْ) فإ الأقربّ كونُ المعنى فيه: 
ليس لآية الليل القدرةٌ على أن تسبقّ آيةَ النهار بحيث تفوتها ولا تكونُ لها مراجعةٌ 
إليها ولحوقٌ بها تنبيهاً على أنَّ تقديرٌ القمر في المنازل على الوجه المرصود الذي 
يعود به إلى الشّكل الهلاليٌ الشبيه بالعُرجون ويُفضي إلى مقاربةٍ الشمس» مستندٌ 
أيضاً إلى تقديره تعالى وتدبيره سبحانه من غير مشاركةٍ للقمر فيه» فالجملتان في 
قرّة التأكيدٍ للآيتين السابقتين؛ ولهذا فُصلتا. اه. وفيه دغدغةٌ لا تَحْمَى على 
ذكيّ» فتأمّل. 

وما أشار إليه من أنَّ معنى «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» أنَّ الشمسّ 
لا قدرة لها على أن تدرك القمرّ في سيره لبطء حركتها الخاصّة وسرعةٍ حركته» 
كذلك قاله غيرٌ واحد. ای اا ا ال ی ويه وبين 
ما تقدّم من المعنى قربٌ ماء بل قال بعضّهم: الفرقٌ بين الوجهّين بالاعتبار. وقال 
بعض من ذهب إليه في «ولا الليل سابق النهار»: إِنَّ المراد أنَّ القمرٌ لا يسبق 
الشمس بالحركة اليوميّة» وهي ما تكون له وكذا لسائر الكواكب ‏ بواسطة فلكِ 
الأفلاك؛ فان هذه الحركة لا يقع بسببها تقدّمٌ ولا تأر 

وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: (لا أَلشَّمْس يى هآ أن ندرك آلَْمَرَ) أنه لا ينبغي لها 
أن تُدرگه في آثاره ومنافعه؛ فإنّه سبحانه حص كلا منهما بآثارٍ ومنافع» کالتلوین 
بالنسبة للقمر» والنضج بالنسبة للشمس. 

وعن العسن أن المراة نيبا لا "يمان قينا بعاد من لاء ليله ليلل 
خاصّة» أي: لا تبقى الشمسٌ طالعةً إلى أن يطلعَ القمرء ولكن إذا غربت طَلَّع . 

وقال يحيى بن سلام: المراد: لا تُدركه ليلةً البدرٍ خاصّة؛ لأنّه يبادر المغيبَ 
قبل طلوعها . 


.”98 /۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 


وكلا القولّين لا يعرّل عليهماء ولا ينبغي أن يُلتفتٌ إليهما. وقيل في معنى 
الجملةٍ الثانية : إِنَّ اليل لا يسبق النهارَ ويتقدّمُ على وقته فيدخلٌ قبل مُضِيّه 

وفي «الدّر المنثور»”" عن بعض الأجِلَّة: أي: لا ينبغي إذا كان ليل أن يكونَ 
ليل آخَرٌ حتى يكون النهار. وعليك بما تقد فهو لّعمري أقوم. 

ادل الا أنَّ النهارٌ سابقٌ على الليل في الحَلْقَ» ل ا 
بالإسناد عن الأشعث بنِ حاتم قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرّضا طب 
والمأمونُ والفضلٌ بن سهل في الإيوان بمَرو» فوُضعت المائدة» فقال الرّضا: | 
رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهارٌ خُلق قبل أم الليل؟ فما 0-0 
فأرادوا الكلام» فلم يكن عندهم شيءء فقال الفضلٌ للرّضا: أخيرنا بها أصلحك الله 
تعالى» قال: نَحَمء من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب» 
فقال هه : قد علمتّ يا فضلٌ أنَّ طالعٌ الدنيا السّرطان»؛ والكواكب في مواضع 
شرفِهاء فرحل في الميزان» والمشتري في السّرطانء والمِريخ في الجدي» 
والشمس في الحَمّلء والزّمَرة في الحوت» وعُطارد في السّنبلة» والقمر في الور 
فتكون ال ا يا السماءء فالنهارٌ قبل الليل» ومن القرآن قوله 
تعالى : (ولا الل سَإِبنُ اَلتَبَازِ) أي : اليل قد سبقه النهار". اه. 

وفي الاستدلال بالآية يحت ظاهره وأمّا بالحساب فله وجه في الجملة» ورأي 
المتجعين أن ابداة الدورة ائرةٌ تعني التهار» وله موافقةٌ لما ذكر > والذئ يغلت 
على الظنّ عدم صححة الخبر من مبتدئه» فالرّضا أجل من أن يستدلٌ بالآية على 


ما سمعتٌ من دعواه. 


وقّهِمَ الإا“ من قوله تعالن ؟ (ولة الل ما ألبَار) أن الليل شيرق 
لا سابق» وین قوله سبحانه: یی كَل ل التبار بطم يا [الأعراف ]٠٤:‏ 
)١(‏ ه/غ5؟. 


)۲( ونقله المصنف عن مجمع البيان .o/r‏ 
(۳) فى التفسير الكبير 5؟/ .۷٤-۷۳‏ 


أنّ اليل سابق؛ لأنَّ النهار يطلبه. وأجاب عمًا يلزم عليه من كون الليل سابقاً 
مسبوقاً» بان المرادٌ من الليل هنا آنه وهو القمرء وهو لا يسبق الشمسٌ بالحركة 
اليومية» والمرادً من الليل هناك نفس الليل» وكل واحلٍ لما كان في عَقّب الآخَر 
كان طالبه . ١‏ 
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تعمّبه أبو حيانَ”"" بأنَّ فيه جعل الضميرٍ الفاعل في «يطلبه؛ عائداً على اللّهارء 
اه عائداً على «الليل»: ا ا عائدٌ على ما هو 
الفاعلٌ في المعنى» وهو الليل؛ لاله كان قبل دخولٍ همزة النقل: يَعْشَى الليل 
النهارء وضميرٌ المفعولٍ عائدٌ على «النهار» لأنه المفعولٌ قبل النقلٍ وبعدّه» وحيئئلٍ 
كلتا الآيتين تُفيد أنَّ النهارٌ سابق» فلا سؤال. انتهى. فتأمّل ولا تغثل . 

وقرأ عمّارٌ"' بن عقيل : «سابق» بغير تنوين «النهار» بالنصب» قال المبرّد”” : 
سمعته يقرأء فقلت: ما هذا؟ قال: أردت: سابقٌ التهارًء بالتنوين» فحذفت لأنّه 
أخفت. وفي «البحر»“ : حَذْفَ التنوينَ لالتقاء الساكنين. 

أ كز وان مو امون والقيبىة ا ا ھا 
والتنوينٌ عوضٌ عن المضاف إليهء وقدّره بعضهم ضميرٌ جمع العقلاء؛ ليوافق 
ما بعد. أي كلهي اة آخَرٌ اسم إشارة» أي : كن ذلك أي: المذكور: 
الشمس والقمر في فلي هو كما قال الراغبٌ مَجرى الكوكب» سمّي به لاستدارته 
كمّلْكة المغرّل» وهي الخشبةٌ المستديرة في وسّطهء وفَلْكةٍ الخيمة» وهي الخشبةٌ 
المستديرة التي توضع على رأس العمود لثلًّا ت تتمرَّقّ الخيمة. 


مسب 2< 


بحرن © * أي : يسيرون فيه بانبساط » وکل من بسط في شيءِ فهو يسبح 

. ۳۳۸-۳۳۷ /۷ في البحر‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء والصواب: عمارة» وهو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية 
الخطفي اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح» واسع العلم. مات سنة (١٠٠ه).‏ معجم 
الشعراء للمرزباني ص ۰۷۸ وتاريخ بغداد ۲۸۲/۱۲ . 

(۳) في الكامل .۳۲۸/١‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١۲٠٠ء‏ والبحر ۳۳۸/۷. 

.TTA/Y (€) 


فيه» ومنه السّباحةٌ في الماء» وهذا المجرّى في السماء. ولا مانم عندنا أن يجري 
الكوكبٌ بنفسه في جوف السماء وهي ساكنةٌ لا تدور أصلاًء وذلك بأن يكونً فيها 
تجويفٌ مملوءٌ هواء؛ أو جسماً آخَرَ لطيفاً مثلّه» يجري الكوكبٌ فيه جَرَيانَ السمكة 
في الماءء أو البندقة في الأنبوب المستدير مثلاء أو تجويف خالٍ من سائر ما يشغله 
من الأجسامء يجري الكوكبٌ فيه؛ أو بان تكو السماءٌ بأسرها لطيفة» أو ما هو 
مجرّى الكوكب منها لطيفاً» فيش الكوكبٌ ما يحاذيه ويجري كما تجري السمكةٌ 
في البحرء أو ف اف رانا 


وانقطاع كرة الهواء عند كرة النارٍ المماسّة لمقعر فلكِ القمر عند الفلاسفة» 
وانحصارٌ الأجسام اللطيفةٍ بالعناصر الثلاثة» وصلابةٌ جرم السماءِ وتساوي أجزائهاء 
واستحالة الكرقٍ والالتتام عليهاء واستحالة وجودٍ الخلا > لم يعم دليل على شيء 
منه» وان يذكر في ذلك شات أوهنٌ من بيت العنكبوت» ان ورب 
السماء لازق البيوت. 


ويجوز أن يكونٌ الفلك عبارةٌ عن جسم مستدير» ويكون الكوكبٌ فيه يجري 
بجرياته في يكن الا ومن غير ذوراد 1 ولا مانم من أن يعتبر هذا الفلكُ 
لبعض الكواكب الفلكَ الكلي» ويكونٌ فيه نحرٌ ما يُثبته آهل الهيئة لضبط الحركاتِ 
المختلفة من الأفلاك الجزئية» لكن لا يضطرٌ إلى ذلك بناءً على القواعد الإسلامية 
كما لا يخمّىء إلا أن في نسبة السّبح إلى الكوكب نوع إباء بظاهره عن هذا 
الاحتمال. 


وفي كلام الأئمّة من الصّحابة وغيرهم إيماءٌ إلى بعض ما ذكرناء أخرج ابن 
جرير”” 2 وابنُ أبي حاتم» وأبو الشّيخْ في «العَطّمة"!© عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: «كل في فلك»: قلكة كفلكة اليغزل» «يَسْبّحون» يدورون في أبواب السماءِ 
كما تدور الفلكةٌ في المغرّل. وأخرج الأخيران عن مجاهي أنَّه قال: لا يدور 


. ٤٤٤-٤٤٩ /۱۹ في تفسيره‎ )١( 
.)٦٥٤( برقم‎ )۲( 


سوس الآية + ٤٠‏ 


المغزل إِلّا بالمّلكة» ولا تدور القَّلكة إلا بالمغزل» والنجومٌ في فَلكةٍ كفلكة 
الل ف رة ل ها اورا 5 


وفي «الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر قدّس سرّه: جعل الله تعالى 
السماواتِ ساكنة» وخلق فيها سبحانه نجوماًء وجعل لها في عالّم سيرها وسباحيها 
في هذه السماواتٍ حركاتٍ مقدَّرةٌ لا تزيد ولا تنقص» وجعلها عاقلة سامعة مطيعة» 
وأوحى في كل سماء أمرّهاء ثم إِنّه عر وجل لما جعل السباحةً للنجوم في هذه 
النمازات» دت رها طرق لکل كوكت طريق + وهو قوله تفال :راا دان 
لبك [الذاريات :۷] فسمّيت تلك الطرق أفلاكاً» فالأفلاك تحدث بحدوث سير 
الكواكب» وهي سريعةٌ السير في جرم السماء الذي هو مساحتّهاء فتخرق الهواء 
الممامنّ لهاء فيحدث لسيرها أصواتٌ ونغماتٌ مطربة؛ لكون سيرها على وزنٍ 
معلوم» فتلك نغماثٌ الأفلاك الحادثة من قَظع الكواكب المسافاتٍ السّماوية» فهي 
تجري في هذه الطرقٍ بعادةٍ مستمرّة» قد عُلِم بالرصد مقاديرٌ ودخولُ بعضها على 
بعض في السّير» وجُيل سيرُها للناظرين بين بطء وسرعة» وجعل سبحانه لها تقدّماً 
ااا معلومةٍ من السماءء تعيّنها أجرامٌ الكواكب لإضاءتها دوتها . إلى 
آخر ما قال. 

وقال الإمام"” : إن الله تعالى قاددٌ على أن يجعل الكوكب يخيف يش السماء 
فيجعل دائرةً متومّمة» كما لو جرت سمكة في الماء على الاستدارة» وهذا هو 
المفهومٌُ من قوله تعالى: (في مَك يَمْبَعونَ والظاهرٌ أنَّ حركة الكوكب على هذا 
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الوه ةو انات الو انوا لك: للزوم الخرق والالحام إن انشق موضع الجري 
َالَأ أو الخلاءٍ إن انشقٌّ ولم يلتئم» والكل محال عندهم» وعندنا لا محالية في 
ذلك» وما يلزم هنا الخرقٌ والالتئام؛ لأنّه المفهوم من «يسبحون»» ولا دليل لهم 
على الاستحالةٍ فيما عدا المحدد» وهو هناك شبهةٌ ضعيفةٌ لا دليل. 


للق العظمة (546) بنحوه. 
.4١5/# )(‏ 
(۳) في التفسير الكبير .۷١/۲١‏ 


الآية : >٠‏ سر 
لبلللببل-ب سح 22 222 سے 


وظاهرٌ الآيةٍ أن كل واحدٍ من التَّيّرين في فلك» أي: في مجرّى خاصٌ به 
وهذا مما يشهد به الحِسّء وذهب إلى نحوه فلاسفةٌ الإسلام كغيرهم من الفلاسفةء 
بيد أنّهم يقولون باتّحاد الفلكِ والسماءء ولكا كوا حكن تله أن علا نالطع 
السيّارة في فلك وكل الكواكب الثوابتٍ في فلكء وفوقٌ كلّ ذلك فلك د يحرّك 
الجميعٌ من المشرق إلى المغرب» ويسمّى: فلك الأفلاك؛ لتحريكه إيّاهاء 
و: الفلكَ الأعظم؛ لإحاطته بهاء و: الفلكَ الأطلس؛ لأنّه كاسمه غيرٌ مكوكب» 
وسمعوا عن الشَّارِع ذكرّ السماواتٍ السبع والكرسيّ والعرش = أرادوا أن يطبّقوا 
بين الأمرين› فقالوا: السماواتٌ السبعٌ في كلام الشارع هي الأفلاك السبعةٌ في 
كلام الفلاسفة» فلكل من السيّارات سماءٌ من السماوات؛ والكرسيٌ هو فلك 
الثوابت» والعرشٌ هو الفلك المحرّك للجميع المسمى ب : فلك الأفلاك. 

وقد أخطؤوا في ذلك» وخالفوا سلف الأمة فيه» فالفلكُ غير السماءء وقوله 
تعالى مع ما هنا: لار يوا کیک ڪل آله ست ستو يل 8# وم لمر ذو وا 
وَجَمَلَ لقنس سرا [نوح:5١-11]‏ لا يدل على الاتّحاد؛ لما قلنا من أنَّ الكوكبٌ 
في الفلك. والفلك في السماءء فيكون الكوكبٌ فيها بلا شبهة» فلا يحوج الجمعٌ 
إلى القولٍ بالعينية. 

ولم يقم دليل على كُرية العرش» بل ظاهرٌ ما ورد ف الأخبار من أنَّ له قوائم يدل 
على عدم الكرية» نعم وَرَدَ ما يدل بظاهره أله مقبّب» وهذا شيء غيرٌ ما يزعمونه فيه. 

وكذا الكرسيّ» لم یدل دليل على كريّته كما يزعمون؛ ومع هذا ليس عندهم 
دليلٌ تام على كون الثوابتٍ كلها في فلك» فيجوز أن تكونٌ في أفلاك» كممئَّلاتِ 
كلها فوق زَحَلء أو بعضها فوقه وبعضها بين أفلاك العلويةء وهي لا تكسف 
الثوابت التي عروضها أكثرٌ من عروضهاء ولا لها اختلافٌ منظر ليعرف بأحد 
الوجهين كون الجميع فوق العلوية أو كتداويرء ولا يلزم اختلاف أبعادٍ بعضها من 
بعض ؛ e‏ تساوي أجرام التداوير وحركاتهاء ولا اختلافٌ حركاتها بالسرعة 
وَالبطء للبعت ر القرت: E‏ أوتعالت ةلالا تمل أن حركانها 
لذ ف تلك ال ولا اختلاف أبعادها من الأرض؛ لاع معدي 


تنا مكلك 


ويجوز أيضاً أن تكونً كلها مركوزةً في محدّب ممئّل رُحَلء على أنه يتحرّك 
الحركة البطيئةً والمعدّل الحركة السريعة. وأيضاً يجوز أن يكونّ فيما سمّوه الفلك 
الأطلسَ كواكبٌ لا رى لصغرها جدًّء أو ثُرى وهي سريعةً الحركة» ولم يُرصَّد 
کل كوكب ليتحمَّقَ بطءٌ حركةٍ الجميع؛ وأيشا يجوز أن تكون السيارات اکر من 
سبع» فيحتاج إلى أزيدٌ من سبع سماوات» ويقدت هذا ظَمَرٌ أهل الأرصاد 
الجديدة بكوكب سيّارٍ غير السبع سمّوه باسم من طَفِرَ به وأدركه» وهو: 
E‏ 

وبالجملة» لا قاطعَ فيما قالوه» وللشّيخ الأكبر قدّس سره في هذا الباب كلام 
حر مبناه الكشف» وهو أنَّ العرشَ الذي استوى الرحمنٌ سبحانه عليه سرير ذو 
أركان أربعة» ووجوو أربعةٍ هي قوائمّه الأصليةء وهي على الماء الجامد» وفي 
جوفه الكرسئ» وهو على شكله في الترببع لا في القوائم؛ ومقرّه على الماء الجامدٍ 
أيضاً» وبين مقعّر العرش وبينه فضاءٌ واسع وهواءٌ مخترق» وفي جوف الكرسيٌ 
خلق الله تعالى الفلك الأطلس» جسم شلَافاً مستديراً مقسّماً إلى اثني عشرٌ قسماء 
هي البروجٌ المعروفة» وفي جوفه الفلكُ المكوكب» وما بينهما الجنّات» وبعد أن 
خلق الله تعالى الأرّضين واكتسى الهواءٌ صورةً الدخان» خلق الله سبحانه السماواتٍ 
السّبع» وجعل في كل منها كوكباً. وهي الجواري”"' . 

وزعم الخفاجك”” أنَّ المراة بالفلك في الآية الفلكُ الأعظم؛ لأنَّ الشمسَ 
والقسر ‏ وكذا سا الكواكب - تتحبّك بحركته» فالسباحةٌ عنده عبارةٌ عن الحركة 
القَسُرية. وفي القلب من ذلك شيء. ' 

ثم على ما هو الظاهرٌ من أنَّ لكل واحدٍ فلكاً يخصّه ‏ ذهبوا إلى أن 
فلك الشمس فوق فلك القمر؛ لما أنه يكسفهاء والمكسوفٌ فوق الكاسفي 


)١(‏ وليم هرشل (۱۸۲۲-۱۷۳۸م) فلكي إنكليزي من أصل ألماني. ينظر المنجد في الأعلام 
ص۷۲۷ . 

(۲) الفتوحات المكية ٤١۳-٤۳١/۳‏ . 

(۳) في حاشيته ۲٤٤/۷‏ . 


ضرورةً» وذكر معظمٌ أهل الهيئةٍ أن الفلكَ الأدنّى فلك القمرء وفوقه فلك 
عطاردء وفوقه فلك الزُّمَرة» وفوقه فلك الشمس» وفوقه فلك المرّيخ» وفوقه 
فلك المشتري» .وفوقه فلك رُحل. واستدلوا على بعض ذلك بالكسف» وعلى 
بعضه الآخحر بأنَّ فيه حُسنّ الترتيب وجّودةً النظام. ولا مانعّ فيما أرى من 
القول بذلك» لكن لا على الوجه الذي قال به أهل الهيئة من كون السماوات 
هي الأفلاكَ الدائرة» بل على وجو يتأنّى معه القول بسكون السماواتٍ ودوران 
الكواكبٍ في أفلاكها ومجاريها بعضِها فوقٌ بعض» وقد مرّ لك ما ينفعك في 
هذا المقام فراجعه. 

وجوّز كونُ ضمير «يسبحون» عائداً على الكواكب» ويُشعر بها ذكرٌ الشمس 
والقمرٍ والليل والنهارء ورجح على الأوّل بأنَّ الإتيانَ بضمير الجمع عليه ظاهرٌ 
لا يحتاج إلى کلت بخلافه على الأوّلء إن مُحوِجٌ إلى أن يقال: اختلاف 
اخرااء الجن ولتم فيالمطالع وخيريها نز منزلة تعد أفرايهماء فكان المرجغ 
E‏ 

وظّي أنه لا يحتاج إلى ذلك» بناءً على أنه قد يُعتبر الاثنان جمعاًء أو بناءً على 
ما قال الإمام”" من أنَّ لفظ «كل» يجوز أن يوعد نظراً إلى لفظه» وأن يُجمعَّ نظراً 
إلى كونه بمعنى الجميع ؛ وك التثنيةٌ فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى» قال: فعلى 
هذا يحسن أن يقال : زيد وعَمرّو کل جاءء 7 : كل جاؤواء ولا يحسن: كل جاءاء 
بالتثنية . 


ادل بالإتيان بضمير جمع العقلاءِ وغل أن الشمس والقمرَ من ذوي العقول. 
وأ جي ان ذاك لما أن الفسكد اها قعل ذوي: العقول كما في قرلة تغالى في 
حقٌّ الأصنام: نا کک لا فون 4 [الصافات:۹۲] وقولِه سبحانه: Î}‏ تا کو 
[الصافات: .]4١‏ والظواهرٌ غيرٌ ما ذُكر مع المستدلين. 

واستّدلٌ بالآية بعض فلاسفةٍ الإسلام القائلين باتّحاد السماء والفلكِ على 


. 76 في التفسير الكبير 7؟/‎ )١( 


ي لل22<<_2222<2222 2 2س 


استدارة السماءة وجعلوا من اللطائف فيهنا أن «كل فى فلك لا يستحيل 
بالانعكاس» نحو: كلامّك كمالّك» و :سِرٌ فلا كبا بكَ الفرس» وقالوا: لا يعر 
على ذلك أله سبحانه سمّاها سقفاً في قوله عر قائلاً: ظوَاسَقْفِ ارح [الطور: ] 
لأنَّ السقفت المقبّبٌ لا يخرج عن كونه سقفاً بالتقبيب. 

وأنت تعلم أنَّ السماواتٍ غيرٌ الأفلاك» ومع هذا أقول باستدارة السماواتٍ 
كما ذهب إليه بعض السلف» وبعض ظواهر الأخبار يقتضي أنَّها أنصاف كرات» 
كر سماء صف كرف الف علق أرض من الأَرَضين السبع» وإليه ذهب |الشيخ 
الأكبر" وقال بالاستدارة لفلك المنازلٍ دون السماواتِ السّبع» رای أن تخت 
الأَرَضينَ السبع التي على كل منها سماءٌ مائ وتحته هوا وتاه اظلمة 
فليتامّل في كيفية سیر الكوكب بعد غرويه حتى يطلع . 

0 ا ا ف الى افا زه الستجاء تك كو فين ذلك ا 
أقربها ‏ على ما قيل ‏ دليلان: 

الأرّل: أنَّا متى قصدنا عدة مساكنّ على خط واحدٍ من عرض الأرض» 
وحصّلنا الكواكبٌ المارَّةٌ على سمت رأس في كل واحدةٍ منهاء ثم اعتبرنا أبعادٌ 
ممرّات تلك الكواكب في دائرة نصفي النهارٍ بعضِها من بعض» وجدناها على سب 
المسافات الأرضية بين تلك المساكنء OE‏ ارتفاع القطب فبها متفاضلاً 
بمثل تلك التسية تحر السماءِ في العرض فشابة اتعدّت الأرص فيهء لكنّ هذا 
ال نه مركفرة ی خا يتن خوط ارقي وكذا في كل خظ من خطوط 
الطول» فسطحٌ السماءٍ بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره» وهذا السطح 
مشي جا فكلا شط النلماء الموازي اله 

والثاني: أنَّ أصحابّ الأرصادٍ درّنوا في كتبهم مقاديرٌ أجرام 0 
وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفةٍ في وقتٍ واحد كما في سات نهارٍ تلك 


. ٤١۹/۳ انظر الفتوحات المكية‎ )١( 


ص ال نسم ا “نتن 


الأماكنٍ مثلاً متساوية» وهذا يدل على تساوي أَبعادٍ مراكز الكواكب عن مناظر 
الإبصار المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم؛ لاستدارة الأرضٍ المستلزم 
لكون جرم السماء كَرَيا . 

ونوقش في هذا بأنّه إنّما يصح أن لو كان الفلكُ ساكناً والكوكبٌ متحرّكاء إذ 
لو كان الفلكُ متحرّكاًء جاز أن يكونّ مربّعاً. وتكون مساواةٌ أبعادٍ مراكز الكواكب 
عن مناظر الإبصارٍ وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلة. 


وفي الأول بأنّه إنَّما يصح لو كان الاعتبارٌ المذكورٌ موجوداً في كل خظ من 
. . 6 لم 0ه ا .ا“ a‏ ۶ 
خطوط الطول والعرض. ولا يخفى جَريان كل من المناقشتين في كل من 
الدليلين» ولهم غيرٌ ذلك من الأدلة مذكورةٌ ‏ بما لها وعليها ‏ في مطوّلات 

واي لم آنا نا ديم أي: أولادهم. قال الراغب”": الذرّيةٌ أصنّها 

الصّغار من الأولاد ويقع في التعارفي على الصّغار والكبار معاً. ويستعمل للواحد 
وا لجمع. وأضله للجمع. وفيه ثلاثة أقوال: فقيل: هو من : ذراً الله الخُلّقء فترك 
همزته» نحو : بريه ورو وقيل : أصله : ذَرْوِيّة. وفيل: هو فعلية من الذرُء نحو : 
rt‏ 

واستظهر حمله على الأولاد مطلقاً أبو ان وجرّز غيرٌ واحد أن يحمل 
على الكبار؛ لأنّهم المبعوثون للتجارة» أي: حملناهم حين يبعثونهم للتّجارة «في 
لفك أي: السفينة» سمّيت بذلك ‏ على ما في «مَجمّع البيان»* 2‏ لأنّها تدور في 
الماء 9# الْمشْحونٍ 4 أي : المملوء. 

وقيل : هو مستعمل على أصله» وهم الأولاد الصغار الذين يستصحبونهم . 
)١(‏ في المفردات (ذرو). 


(*) في البحر المحيط ۳۸/۷". 
.V/YT (©‏ 


ول المرادٌ به النساء؛ فإلّه يُطلّق عليهنَّ. وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن قتل الذراري» وفسّر بالنساء. 

وفي «الفائق»: قال مله لانت كنا في غَرَْاةٍ عند رسول الله كل فرأى 
امرأةً مقتولة› فقال: «هاه» ما كانت هذه تقال › إلحقٌ خالداً وقل: لا تفتلن دري 
ولا عسيفاً» وهي نسل الرجلء وأوقعت على النساء كقولهم للمطر: سماء. 
ويراد بالساء: اللاتي يستصحبونهن . 

وتخصيصٌ الذرية على هذين القولّين بالدكر؛ لأنَّ استقرارهم وتماسكهم في 
القُلك أعجب. 

وقيل : تُطلق الذريةٌ على الآباء وعلى الأبناء قاله أبوعثمان. وف ابن 
عطية”" بأنّه تخليظ لا يُعرف في اللغة. 

وقيل: الذرّية: التُلفء والقّلكُ المشحون: بطون النساء. ذكره الماوردي؛ 
ونسب إلى علي كرّم الله تعالى e‏ والظاهرٌ آنه لم يصحّ ذلك عنه 2-0 وفي 
الآية ما يبعده» وهو يي شيءِ بتأويللات الباطنية . 


والمراد بالفلك جنسه » والوصفٌ بالمشحون أة فو في الامتنان ن بسلامتهم فيه» 


وقيل: لأنّه انعد من الخطر. وإرادةٌ الجنس وة عن ابن عباس ومجاهد 


وفسّر ما في قوله تعالى: رفا للم ين لیے ما مکی 09 4 عليه بالوبل ؛ فإنّها 
سفائن البَرْ لكثرة ما تحمل ويِلَّة گلالِها في المسيرء > وإطلاق السفائن عليها شائع؛ 
كما قیل : 


)١(‏ الكشاف ٠۳۲٤/۳‏ وينظر التعليق الآتي. 

(؟) الفائق ؟/لاء والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (80778)» وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ وأحمد 
)۱۷١١١(‏ من حديث حنظلة الكاتب ذه . . وأخرجه النسائي (8011) و(4011)» وابن 
ماجه (۲٤۲۸)ء‏ وأحمد )۱٥۹۹۲(‏ من حديث رباح بن الربيع 5 . 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ 0ه . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۳۳۸/۷. 

. ۱۹/۰ في النكت والعيون‎ )٤( 


مشا الزن ا 


ورُوي ذلك عن الحسن وعبدِ الله بن شدَّاد . 

وفسّره مجاهدٌ بالأنعام» الإبل وغيرها. 

وعن أبي مالك وأب بق صالخ وعيرممات رمي روايةٌ عن ابن عباس أيضاً ‏ أن 
المراد بالك سفينةٌ نوح عليه السلام؛ على أنَّ التعريت للعهدء ف «ما» عبارةٌ 
عن سحلت ارما هن ف وعند آتحرين هي السفنٌ والزوارقٌ التي كانت بعد تلك 
السفيئة . 

واستشكل حمل ذريّتهم في سفينة نوح عليه السلام. :.وأجنب باذ ذلك يبحمل 
آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتُهمٍ؛ ر الل مع أنهم 
محمولون بالتبع؛ ؛ لأنّه أبلعُ في الامتنان حيث تضمّن بقاءَ عقبهم > وأدخل في 
0 
الإيجاز؛ لأنّه كان الظاهبٌ أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلّهمء فكرٌ 
الذرّية يدل على بقاءِ النسل» وهو يستلزم سلامةً أصولِهم» فدلّ بلفظ قليل على 
معتّی كثير . 

وقال الإمام: يحتمل عندي أنَّ التخصيص لأنَّ الموجودين كانوا كقّاراً 
لا فائدةً في وجودهم» أي: لم يكن الحملٌ حملاً لهم» وإنمّا كان حملاً لما في 
أصلابهم من المؤمنين. 

وقيل: الكلامٌ على حذفي مضاف» أي: حملنا ذرياتٍ جنسِهم. وهو 
كما ترى. 

وقيل: ضميرٌ «لهم» لأهل که وضميرٌ «ذريتهم» للقرون الماضية الذين هم 
منهم» وحكي ذلك عن عليٌ بن سليمان» وليس بشيء. 
)١(‏ حاشية الشهاب ۲٤٤/۷‏ . 
(۲) في التفسير الكبير 4/75/!. 


ان 2 تلك 


وجوّز الإمام كون الضميرين ن للعباد في قوله تعالى: (» NE‏ 
ولا يكون المرادٌ في كل أشخاصاً معيّنين» بل ذلك على نحو: هؤلاء القوم هم 
قتلوا أنفسّهم» على معنى: قتل بعضّهم بعضاًء فالمعنى : آيةٌ لكل بعض منهم آنا 
حملنا ذرية كل بعض منهم» أ ذرية بعض منهم. وفيه من البُعد ما فيه. 

ورججح تفسيرٌ «ما» بالإبل ونحوها من الأنعام دون السُّفْنٍ بأنَّ المتبادرٌ من الخلق 
الإنشاء والاختراع» فيبعد أن يتعلّقَ بما هو مصنوعٌ العباد. وتُعقّبٍ بأنَّ أفعالٌ العباد 
مخلوقةٌ لله تعالى عند أهلٍ الحقٌ» وتبادُرٌ الإنشاء ممنوع» وعليه يكون في الآية رد 
على المعتزلة» كما قيل في قوله تعالى: وله لق وما ملوك [الصافات:41] 
على تقدير كون «ما» موصولة. 

و«من» تحتمل أن تكونٌ للبيان» وأن تكو للتبعيض. وجوّز زيادنّها على نظر 
الأخفش ورأيه. وَالظاف ان ضميرٌ الهم الثاني عائدٌ على ما عاد عليه ضميرٌ 
الأوّلء وجوّز عوده على الذرّية» وجوّز أيضاً عودٌ ضميرٍ «مثله» على معلوم غير 
مذكور. تقديره: من مثل ما ذكرنا من الملخوقاتٍ في قوله سبحانه: ظسْبَحَنَ الى 
ق الاوح كلها مما ثبت الْأَضُ) [يس :1] وهو أبعدُ من العَيُوق0" . 

وأبَا عا كات فلا بخفى نكاس قله الآبة تقول نبال : (ولّ في فلك 
ا إنّما لم يؤت بها على أسلوب أخراتها ا ريا لهم الفلك 


حملنا ذريّتهم فيهء كما قال سبحانه: (وايةٌ 1 الس الكة اها و اة 
هم الل مَلَمُ ينه ن انه ليش القلك تفت ج اا 
العجت؛ 


وقرأ نافمم. وار بن عامرء والأعمشء. وزيدٌ بن علىء وأنان بن تيان 
«دُريَّاتِهِم بالجمع» وسر زيدٌ وأبانٌ الذال9" . 
)۱( نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن. القاموس (عوق). 


)۲( البحر TTA /Y‏ وقراءة نافع وابن عامر في التيسير ص ”3 والنشر ا وقراءة أبان 
في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


لرن كأ إغرائهم رُم في الماء مع ما حملناهم فيه من المُلكِ 
وما يركبون من السَّفن والرّوارق. فالكلامٌ من تمام ما تقدّم» فإِنْ كان المرادٌ 
بما هناك السفنَ والزوارق» فالأمرٌ ظاهرء وإِنْ كان المراد بها الإبلّ ونحوّهاء كان 
الكلام من تمام صدر الآية. أي: تُغرقهم مع ما حملناهم فيه من القُلكء وكان 
حديثٌ خلت الإبل ونحوها في البين استطراداً للتمائل» ولِمَا في ذلك من نوع بُعلٍ 
قبل إن قوله انه : (وين ّمَأ) إلخ يرجح حمل «الفلك» على الجنس» و«ما» على 
السفن والزوارقٍ الموجودة بين بني آدمَ إلى يوم القيامة. 

وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئةٍ إشعارٌ بأنّه قد تكامل ما يستدعي إهلاگهم 
من معاصيهم» ولم يبقَ إلا تعلق مشينيه تعالى به. وقيل : إن في ذلك إشارةً إلى الردٌ 
على من يتومّم أنَّ حمل الفلكِ الذريةً من غير أن يغرقٌ أمرٌ تقتضيه الطبيعة» 
ويستدعيه امتناع الخلاء. : 

وقرأ الحسن: اتُغرّقهم» بالتشديد" . 

وتلا سرع شن أي : فلا مغيتٌ لهم يحفظهم من الغرق. وتفسير الصريخ 
بالمغيث مرويٌ عن مجاهدٍ وقتادة» ويكون بمعنى الصّارخ» وهو المستغيتٌ» 
رادها ويكون دنا كالصّراخ» ويتجوّز به عن الإغاثة؛ لأنَّ المستغيتٌ 
ينادي مَّن يستغيث به» فيصرخ له ويقول: جاءك العونُ والنصرء قال المبرّد في أوَّل 
«الكامل»: قال سلامةٌ بن جَندّل : 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ قَرِعَ كان الصّراځ له فرْعَ المطانيب”" 


يقول: إذا أتانا مستغيثٌ كانت إغائته الجدٌ في نصرته. وجوّز إرادته هناء أي : 
فلا إغاثة لهم . 


.۳۳۹/۷ والبحر‎ ۰۱۲١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) الكامل 0/١‏ والديوان ص ٠١١‏ وفيهما: قرع الظنابيب. وجاء في هامش الأصل عند كلمة 
المطانيب : لعله جمع مطناب: الجيش العظيم. اه منه. 
قال المبرد: يقال: قرع لذلك الأمر ظنبوبه: إذا جد فيه ولم يفترء والظنبوب: مقدم عظم 
الساق. 


ولا هم يدون © + أي: جره من الموت به بعد وقوعه «إلا يمه ين 
ومسعا» TE‏ العلل الشاملةٍ للباعث المتقدّم والغاية المتأخُرة» أي: 
لا يغاثون ولا يُنقذون لشيءٍ من الأشياءء إلا لرحمة عظيمةٍ من قِبَلنا داعيةٍ إلى 
الإغاثة والإنقاذء وتمتيع بالحياة مترثّبٍ عليهما . ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن 
التمت اة ار فيكون كلاهما غايةً للإغاثة ة والإنقاذ أي : لنوع من الرّحمة 
وتمتيم: رال کف ا و ع 2 
والكسائي. 


والاستثناءٌ على ما يقتضيه الظاهرٌ متصل. وقيل: الاستثناءٌ منقطع» على معنى : 
ولكن رحمةٌ مثا ومتاعٌ يكونان سبباً لنجاتهم. وليس بذاك. 
د : «ينقّڏون»» ولمًا خذف انتصب مجروره بنزع الخافض . 

وقيل : asas‏ معدرت؛ أي : إلا أن نرحمّهم رحمةً ونمتعهم 
تمت تمديعا .ولا يخم قال وكا الها قل 


لإ حن @€ أي: إلى زمان قدّر فيه - حسبما تقتضيه الجكمة ‏ آجالّهم. 
ومن هنا أخذ أبو الطيّب قوله: 

5 1 © 1 ل فم 7 0 
ولم أسلم لكي أبقّى ولكن سَلِمِتٌُ من الحِمَّام إلى الحِمَام ' 
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والظاهرٌ أنَّ المحدَّث عنه مَن يشاء اللهُ تعالى إغراقّهم. وقال ابن عطية”": إن 
«فلا صريخ لهم» إلخ استئناف إخبار عن المسافرين في البحرء ناجين كانوا أو 
0 مُغْرّقينَ» أي: لا نجاةً لهم إلا برحمة الله تعالى» ولبسن مريوطا بالتترقية: وقد 
يصح ربظه بهء والأوّل أحسنء فتأمّله. اه. وقد تأمّلناه فوجدناه لا خسن فيه 
فضلاً عن أن يكونّ أحسن. والفاءٌ ظاهرةٌ في تعلّق ما بعدّها بما قبلها. 
)١(‏ في معاني القرآن 184/4. 


(۲) الديوان .۲۷۹/٤‏ وصدره فيه: وإن أسلم فما أبقى ولكن. 
(۳) في المحرر الوجيز ٤٥٥/٤‏ . 


الآية ٤٠٠:‏ - 45 وا سر 
سس 22س 222722 


ودا قبل هب إلخ بيان لإعراضهم عن الآياتٍ التنزيلية» بعد بيان إعراضهم 
عن الآيات الآفاقية ةِ التي كانوا يشاهدونها وعدم تأمّلهم فيهاء أي: إذا قيل لأهل 
مک بظريق الإنذان ينما درلا من الآبات او یره َأنَُوا مان أيِيكُم» قال قتادة 
ومقاتل: أي: عذابٌ الأمم التي قبلكم. والمرادٌ: E 7١‏ له کج 
ا عذاب الآخرة. 

وقال مجاهدٌ - في رواية - عكس ذلك. وجاء عنه في روايةٍ أخرى: «ما بين 
أيديهم» : ما تقدّم من ذنوبهم» ودما خلمّهم»: ما يأتي منها . وعن الحسن مثلّه. 

وقيل: «ما بين أيديهم»: نوازلٌ السماءء و«ما خلفهم» نوائبٌ الأرض. 

وقيل: «ما بين أيديهم»: المكاره من حيث يحتسبون» وما خلفهم»: المكارة 
من حيث لا يحتسبون. | 

وحاصل الأمرٍ على ما قيل: انوا العذاب» ا انّقَوا ما يترئّب العذابٌ عليه. 

لح ْم @) حال من واو «انّقواه. أو غايةٌ له» أي: راجين أن 
ُرحَمواء أو: كي ترحموا. وفسّرت الرحمةٌ بالإنجاء من العذاب. 

وجواب «إذا» محذوف› ثقةَ بانفهامه من قوله تعالى: توما تتم ّنْ عاي ين 
ليت َم م إلا انوأ ھا مرن( © إنفهاماً ببّناًء أمّا إذا كان الإنذارٌ بالآية 
الكريمة» فبعبارة النص» وأمًا إذا كان بغيرهاء فبدّلالته؛ لأنّهم حين أعرضوا عن 
آيات ربّهمء فلن يُعرضوا عن غيرها بطريق الأولى» كأنه قيل: وإذا قيل لهم: انوا 
العذابٌ» أو: اوا ما يوجبهء أعرضوا؛ لأنهم اعتادوه وتمرّنوا عليه. و«ما» نافية» 
و ُ المضارع للدّلالة على الاستمرار التجدٌدي» و«ين» الأولى مزيدةٌ لتأكيد 
العموم» والثانيةٌ تبعيضيةٌ متعلّقة بمحذوفي وقع صفةٌ ل «آية». 


وإضافةٌ الآياتِ إلى اسم الربٌ المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنهاء المستتبع 
لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقّها . والمرادٌ بها إمّا هذه الآياتٌ الناطقة بما فصّل من 
بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى» الموجبة للإقبال عليها والإيمان. 
وإيتاؤها نزول الوحي بهاء أي : ما نزل الوح بآيةٍ من الآيات الناطقةٍ بذلك إلا 
كانوا عنها مُعرضين على وجه التكذيب والاستهزاء. 


وإمّا ما يعمّها والآياتٍ التكوينية الشاملةً للمعجزات وتعاجيب المصنوعات» 
التي من ججملتها الآياتٌ الثلاثٌ المعدودةٌ آنفاًء وإيتاؤها ظهردها لهم. أي: 
ما ظهرت لهم آيةٌ من الآيات التي من جُملتها ما ذُكر من شؤونه تعالى الشاهدة 
بوحدانيته سبحانه» وتفرّده تعالى بالألوهية «إِلّا كانوا عنها معرضين» تاركين للتّظر 
الصحيح فيها المؤدّي إلى الإيمان به عزَّ وجل . 

وفي الكلام إشارةٌ إلى استمرارهم على الإعراض حسّبٌ استمرار إتيان الآيات. 
واعن' متعلّقة ب «معرضين»» قدَّمت عليه للحصر الادعائي» مبالغةً في تقبيح حالهم. 
وقيل : للحصر الإضافي» أي : معرضين عنهاء لا عمًا e‏ وقيل: 
لرعاية الفواصل. 

والجملة في حيّز النصب على أنَّها حالٌ من مفعول «تأتي»» أو من فاعله 
المتخصّص بالوصف؛ لاشتمالها على ضمير كل منهما. والاستثناء مفرّغ من آعم 
الأحوال» أي: ما تأتيهم آيةٌ من آيات ريّهم في حال من أحوالهم إلا حال إعراضهم 
عنهاء أو: ما تأتيهم آية منها في حال من أحوالها إلا حال إعراضهم عنها. 

وجملة «وما تأتيهم» إلخ ‏ على ما يُشعر به كلام «الكشّاف”'' ‏ تذييل يؤكٌّد 
ما سبق من حديث الإعراض» وإلى كونه تذييلاً ذهب الحّفاجت”"؛ ثم قال: فتكون 
رة أو خالا مسوقةً لتأكيد ما قبلها؛ لشمولها لما الما زياد إفادة التعليلٍ 
الال غلن.الجوات المقدر المعلل يه فليس من خَنا النسرٌ؟ لأنها مسكائنة 

كما توهمء فتأمّل. 

لا فيل هم افوا مما ررق لَه أي : أعطاكم سبحانه بطريق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال. وعبّر بذلك تحقيقاً للح وترغيباً في الإنفاق» على 
منهاج قوله تعالى: «رَأحْين َا أَمْسَنَ أَنَهُ َك [القصص :۷۷] وتنبيهاً على 
عِظم جنايتهم في ترك الامتثالٍ بالأمرء وكذلك الإتيان ب «من» التبعيضية . 


To /r (1) 
. ۲٤١ /۷ في حاشيته‎ (۲) 


والكلامٌ ‏ على ما قيل - لذمّهم على ترك الشفقةٍ على خلق الله تعالى إثر ذمهم على 
ترك تعظيوه عر وجل بترك التقوى» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنّهم أخلُوا بجميع التكاليف؛ 
لأنّها كلّها ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى» والشفقةٍ على خلقه سبحانه. 

وقيل: هو للإشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح وإرشاده إِيّاهم إلى ما يدفع 

البلاة عنهم» نظير قوله تعالى : (وَإَِا يل هم تو إلخ . والمعنى عليه: إذا قيل لهم 
بطريق النصيحة والإرشاد إلى ما فيه نفعهم : أنفقوا بعضّ ما آناكم الله من فضلِه على 


مع 2 ل ص 


المحتاجين » فإِنّ ذلك مما یرد د البلاء ويدفم المكاره» َال آل ڪفروا لزن ءامنوا 


ْم من لو مناه َه أَلْمَمَهُء» والأوَّلُ أظهر. 

والظاهرٌ أنَّ «الذين كفروا؛ هم الذين قيل لهم : أنفقوا» وعدل عن ضميرهم إلى 
الظاهر إيماء إلى علة القول المذكور. 

وفي كون القولٍ للذين آمنوا إيماءٌ إلى أتهم القائلون» قيل: لمّا أسلم حواشي 
الكفارٍ من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين» قطعوا عنهم ما كانوا يواسونهم به 
وكان ذلك بمكة قبل نزول آياتِ القتال» فندبهم المؤمنون إلى صِلَّةَ حواشيهم» 
فقالوا: «أنطعم. .2 إلخ. 

وقيل: شخت قريشٌ بسبب أزمةٍ على المساكين من مؤمن وغيره» فندبهم 
النبئّ ية إلى النفقة عليهم ؛ فقالوا هذا القول. 

وقيل: قال فقراءٌ المؤمنين: أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنّها لله تعالى. 
فحَرموا وقالوا ذلك. وروي هذا عن مقاتل. 

وقال اب عباس: كان بمكة زنادقةٌ إذا أمروا بالصّدقة قالوا : لآ واللهء أيققره الله 
تغالى وتطعمه 'نحة؟ وكانوا“يسمعون المؤمين يعلقون الأفعال بمشيئة الله تعالن: 
يقولون: لو شاء الله تعالى لأغنى فلاناًء ولو شاء لأعرّءء ولو شاء سبحانه لكان 
كذاء فأخرجوا هذا الجواب مُخرجٌ الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. 

وقال القشيريٌ أيضاً: إنَّ الآية نزلت في قوم من الرّنادقة لا يؤمنون بالصّانع» 
وأنكروا وجوده» فقولّهم: «لو يشاءٌ الله»» من باب الاستهزاءٍ بالمسلمين. وجوّز أن 


يكونّ مبنيّاً على اعتقاد المخاظبين» ويُّقهم من هذا أنَّ الرّنديق مَّن ينكر الصانع. 
وقد حقّق الأمرّ فيه على الوجه الأكمل ابن الكمالٍ في رسالةٍ مستقلّة» فارجع إليها 
إن أردتَ ذلك . 
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وعن الحسن وأبي خالدٍ أنَّ الآيةً نزلت في اليهودء أمروا بالإنفاق على الفقراء 
فقالوا ذلك. 

وظاهرٌ ما تقدّم يقتضي أنَّها في كمَّار مگةء أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله 
تعالى» وهو عام في الإطعام وغيره» فأجابوا بنفي الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون 
به» دلالةً على نفي غيره بالطريق الأولى؟ ولذا لم يقل : أننفة 

وقيل: لم يقل ذلك؛ لأنَّ الإطعام هو المرادٌ من الإنفاقء أو لأنَّ «نطعم؛ 
بمعنى تُعطي. وليس بذاك. 


و«أَظعَمّه» جوابٌ «لو» وورودٌ الموججب جواياً بغير لام فصيحٌ» ومنه : «أن َو 1 
كا أَصَبْسَهُم» [الأعراف: 06٠٠١‏ هلو اء جَمَلَنَُ لجا [الراقعة:٠۷]‏ نعم الأكثرٌ 
مجيله باللام. 

والظاهرٌ أنَّ قولّه تعالى: إن أَشْرٌ إلا ف صلل تبن 46 من تتمّة قولٍ الذين 
كفروا للذين آمنواء أي: ما انتم إلا في ضلالٍ ظاهر حيث طلبتم ما ااا 
مشيئة الله عر وجل . ولّعمري إِنَّ الإناة ينضح بما فيهء فإنّ جوابّهم يدل على غاية 
ضلالهم ورط جهلهم؛ حيث لم يعلموا اله تعالى يُطعم بأسباب؛ منها حت 
الأغنياء على إطعام الفقراءِ وتوفيقهم سبحانه له. 

ويجوز أن يكونً جواباً من جهته تعالى» رّجَر به الكفرءً وجهلّهم به» أو حكاية 
لجواب المؤمنين لهم فيكون على الوجهين استئنافاً بيانياًء جواباً لِمَا عسى أن 
يقال: ما قال الله تعالى؟ أو: ما قال المؤمنون في جوابهم؟ 

وقوله تعالى : #رفولوك) عطفٌ على الشرطية السابقة» مفيدٌ لإنكارهم البعثٌ 
الذي هو مبدأ كلّ قبيح» والنبيُ كلك لم يزل يدهم بذلك» وممًّا يستحضر في 


الآية : ٤۹‏ سور 


أذهانهم ما تقدّم من الأوامر؛ فلذا انوا بالإشارة إلى القريب في قولهم: مق هدا 
لْوَمْدُ» يعنون وعد البعث. 


وجوّز أن يكو ذلك من باب الاسنهزاء» وأرادوا: متى يكون ذلك ويتحمّق في 
الخارج إن كر صقن 468 فيما تقولون وتّعِدونء فأخبرونا بذلك. 

والخطابٌ لرسول الله اة والمؤمنين؛ لِمَا أنّهم أيضاً كانوا يتلون عليهم الآياتِ 
الدالّةَ عليه والآمرءً بالإيمان به» وكأئّه لم يعتبر كونه شرّاً لهم؛ ولذا عبّروا بالوعد 
دون الوعيد. وقيل: إِنَّ ذاك لأنّهم زعموا أنَّ لهم الحسنى عند الله تعالى إن تحقّق 
البعث» بناءً على أن الآيةَ في غير المعظلة. 

جا يرن جوابٌ من جهته تعالى؛ أي: ما يننظرون إل َيه عظيمة 
يد4 وهي النفخةٌ الأولى في الصّور التي يموت بها أهل الأرض. وعبر 
بالانتظار نظراً إلى ظاهر قولِهم: «متى هذا الوعد؛ أو لأنَّ الصيحة لمّا كانت لا بد 
من وقوعهاء جُعلوا كأنّهم منتظروها. ) 

تأده تقهرّهم وتستولي عليهم» فيهلكون طوَهُمْ َة 4 أي : 
يتخاصمون ويتنازعونٌ في معاملاتهم ومتاجرهم» لا يخطر ببالهم شيءٌ من مخايلها. 
كقوله تعالى: أو تيبم ألمَاعَةُ بدتَهٌ وهم لا عزوت [يوسف:7١1]‏ فلا يغترًوا 
بعدم ظهورٍ علائمها حسبما يريدون» ولا يزعمون أنّها لا تأتي . 

وأخرج ابن جَريرٍ واب أبي حاتم عن ابن عمر”" قال: لَيُنفْخِنّ في الصّور 
والناسُ في طرقهم وأسواقهم وا حتى إِنَّ الثوبَ ليكونٌ بين الرّجلين 
يتساومان» فما يرسله أحدّهما من يده حتى ينف في الصّور» فيصعق به» وهي التي 
قال اله تعالى : (ما يظرُونَ إلا مَْحَةٌ ونْدَةٌ) إلخ . 


وأخرج الشي اا وغيرهما عن أبي هريرة قال+ قال رول الله يلل : «لتقومنّ 


طق في الأصل و(م): فأخذتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ولا توجد آية بهذا اللفظ . 
(۲) كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: ابن عمروء كما في تفسير ابن جرير 101/١4‏ . 
™( صحيح البخاري (). وصحيح مسلم (5101) بنجحوه . 


ه٠‎ . لآية‎ IKEA 
: والس الآية‎ 


الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوبّهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعةٌ 
والرجل يليط حوضهه. فلا يسُقي منه» ولتقومنّ الساعةً وقد انصرف الرجلٌ بلبن 
نعجيّه › فلا يطعمه. ولتقومنٌ اليناف وقد رفع َكانه إلى فمه» فلا يطعمها». 


وأصل «يَخْصّمون»: يختصمون» وبه قرأ ا “. فسكّنت التاء وأدغمت في 
الصاد بعد قلبها صاداًء ثم كُسرت الخاءٌ لالتقاء الساكتين» وجوّز أن يكو الكسث 
لإتباع حركةٍ الصاد الثانية» والساكنٌ لا يضر حاجزاً . 


وقرأ الحِرْميّان وأبو عَمرو والأعرجٌ وشبل وابنُ قسطنطين”" بإدغام التاءِ في 
الصاد ونقل حركيّها وهي الفتحة - إلى الخاء. وأبو عَمرو E‏ 
وقالون عبخلت باختلاس حركة الخاءٍ وتشديدٍ الصاد. وعنهما إسكان الخاء 
وتخفيفٌ الصاد. من : خصمه: إذا جادله وغول د عليها ‏ رئ ای 
حص وك إبعضاء وقيل : يخصمون مجادلتهم عن أنفسهم. وبعضهم يكسر ياء 
المضارعة إتباعا لكسرة الخاء وشدٌ الصاد . وكسرٌ ياء المضارعة لغةّ حكاها 

وعن نافع أنه قرأ بفتح الياءء وسكون الخاءِ وتشديدٍ الصّاد المكسورة”* ؛ وفيها 
الجمعٌ بين الساكتين على حدّه المعروف» وكانه يجور الجمع بينهما إذا كان الثاني 
مدغماًء كان الأول حرف مد أيضاً أم لا. وهذا ما اخترناه في نقل القراءاتٍ تبعاً 
لبعض الأجِلَّة والرواةً في ذلك مختلفون. 


لفلا ست يستطيعون وميه في شيءِ من أمورهم إذا کانوا فیما ہہ بين أهليهم . . ونصب 
«توصية» على أله مفعولٌ به ل #يستطيعون», درل أن بكر شر طلقا ل 


(۱) البحر /ا/ 19". 

(۲) هو الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي المكي» شيخ القراء 
بمكة في زمانه» وآخر من قرأ على ابن كثير وفاة. مات سنة »17١(‏ أو 0٠94١ه).‏ معرفة 
القراء الكبار ۲۹۰/۱. 

(*) البحر ۷/ .751-74٠‏ وانظر التيسير ص 184ء والنشر 814/7". 

(؟) انظر الكتاب ١١١-١١١/٤‏ . 

(5) التيسير ص٤۰۱۸‏ والنشر ؟614/7". 


الآية ٠ه‏ - 01 مالا تن 


و إل هلهم مرت 469 إذا كانوا في خارج أبوابهم» بل تبغتهم الصيحةٌ 
فيموتون حيثما كانواء ويرجعون إلى الله عر وجل لا إلى غيره سبحانه . 

وقرأ ابن محيصن: ايُرْجَعون) بالبناء للمفعول" والضمائر للقائلين: «متى 
هذا الوعد» لا من حيث أعيائهم» أعنى أهل الذين كانوا وقت النزول» بل 
لمنكري البعثِ مطلقاً . 


رر 


وو في أَلصُورٍ» هي لتقف ad‏ بينها وبين الأولى أربعون» أي : ينفخ 
فيه » وك ة الماضي للدّلالة على تحقق م الوقوع. 


وقرأ الأعرج: «الصّوّر؛ بفتح الواو "2, وقد مرّ الكلامٌ في ذلك. 


نذا هم من لدان ای القبور» جمع: حدث» بفتحتين . وقرىء بالقاء 
بدلٌ الغاء( ل" والمعنى واحد. 

إل يهب مالكِ أمرهم «اينيئوت 46 يُسرعون بطريق الإجبار؛ لقوله 
تعالى: «لدينا محضرون» قيل: وذكرٌ الربٌ للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءةٍ إلى 
مَنَ أحسن إليهم حين اضطرٌوا إليه. ولا منافاةً بين هذه الآية وقوله تعالى: هادا هم 
يام سرون [الزمر:۸٦]‏ لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي» أو لتقارب زمان 

وقرأ ابنُ أبي إسحاقٌ وأبو مرو - بخلافي عنه - بضمٌ السين. 

تالو أي: في ابتداء بعئهم من القبور طيوَيكَا» أي: هلاكّناء احضر فهذا 
أوانّك. وقيل: أي: يا قومّنا انظروا ويلّنا وتعجّبوا منه» وعلى حذف المنادى قيل : 
«وّي) كلمةُ تعجّب» و«لنا» بيان. رضت للكوفيين» ولیس بشيء . 


.۳٤۱/۷ البحر‎ )١( 
.۳٤۱/۷ البحر‎ )۲( 
.۳٤۱/۷ البحر‎ )۳( 
لابن أبي إسحا‎ ٠١ ونسبها في القراءات الشاذة ص‎ ٤١/۷ البحر‎ )٤( 
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بون iD‏ الاية : 
ا e‏ : 7 لعأ 5 بضا: 
ودر ابنْ أ بي لملئ: «يا ويلتنا» بتاء التأنيث ‏ © . وعنه أ : ايأ وَيلتى» ٻتاءِ 


بعدها أل بدلٌّ من ياء الإضافة”". والمراٌ ا ا 


2o2 ll سدم‎ 


م بعتا ِن ْنَا » أي : رُقادِناء على آنه مصدرٌ ميميّ» أو محل رقادناء 
على آنه اسم مکان» ويراد بالمفرّد الجمعء أي : مراقدنا. وفيه تشه المت بالرٌقاد 
من حيث عدم ظهور الفعل» والاستراحةٌ من الأفعال الاختيارية. 

ويجوز أن يكو المرقدُ على حقيقته» والقومٌ لاختلاط عقولهم ظنُوا أنّهم كانوا 
نياماًء ولم يكن لهم إدراكٌ لعذاب القبر لذلك» فاستفهموا عن مُوقظهم . 

وقيل: سوا ذلك مرقداً مع عليهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب؛ ليم 
ما شاهدوهء فكأنّ ذلك مرقدٌ بالنُسبة إليه» فقد رُوي آتهم إذا عاينوا جهنم وما فيها 

من آلوان نذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في جنبهاء فيقولون ذلك . 


وأخرج الفريابيَّ» وعبد بن حَمّيد: وابن جَريرء وابنُ المنذرء وابنُ أبي حاتم 
عن أب بن كعب أنه قال : ينامون قبل البعث نومة©©. 


وأخرج هؤلاء ما عدا ابن جرير عن مجاهدٍ قال : للكناز هک بون فيا 
طعم النوم قبل يوم القيامةء فإذا صي بأهل القبور يقولون: «يا ويلنا من بعثنا 


من مرقدنا» . 
ورُوي عن ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون» 
فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوالء قالوا ذلك. 


وفي «البحر»””' أنَّ هذا غيرٌ صحيح الإسنادء واختار أنَّ المرقدٌ استعارةٌ عن 
مصجع الموت. 


."٤١/۷ القراءات الشاذة ص ١٠ء والبحر‎ )١( 

.۳٤۱/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) الدر المنثوره/ 2777 وهو في تفسير الطبري ٤0٥٦/١1۹‏ . 
(5) الدر المنثور .۲٣٣/١‏ 

."61/V (0) 


وقرأ أ الي ا ن عباس والضحَاك وأبو تويك : «ين بنا ب «ين 
الجارّة والمصدر المجرور” 0 وهو متعلق مويل أو بمحذوفي وقع حالاً منه. 
ونحوه في الخبر: 


00 si. 
زل اليك ورين مك با رج‎ 
: وينه الان متعلقة بيخت‎ 
قرأ: «مَن أهبّنا» ب «مَن» الاستفهامية › واشت بالهمزء من‎ HE و‎ 
عت من تر إذا اقيده وأهيئه آنا اي انهه‎ 
وعن أب أنه قرأ : «هيّنا» بلا همز‎ 


قال ابن چٿي CET‏ فهبّني بمعنى: أيقظني› لم أرَ لها 
صلا ولا مر بنا فى "للع ووو العف عر تراك اللهم إلا أن يكونَ حرف الجر 
لوا ا هب بناء أي : اظيا ثم حذف زان الفعل» وليس المعنى 
غل 2ه هت فا م و ا ما من اقا 

وقال البيضاوي : «هيّنا؛ بدون الهمز بمعنى «أهبّنا» بالهمز. 


سه وة 


وقرىء : من هَبّنا» ب «من» الجارَةٍ والمصدر“ > من: هب يهب . 
هدا ما وعد اَم جملة من مبتدأ وخبر ود المرساون © + عط 
على ما فى حيّز «ما». وعطفمُه على الجملةٍ الاسمية» أو جعله خالا بتقديز قد أو 
بدونه» خلاف الظاهر. و«ما» موصولةٌ محذوفةٌ العائدء أي : هذا الذي وعده الرحمنٌ 


ھڅ چ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١١٠٠ء‏ والمحتسب ۲٠۳/۲‏ والبحر ۳٤١/۷‏ والكلام منه 

(۲) قائله الأعشى الكبير وهو في ديوانه ص ۷١٠٠ء‏ وصدره: قالت هريرة لما جئت زائرها. 

(۳) في المحتسب ۲۱٤/۲‏ والقراءتان فيه. 

)€( بعدها في المحتسب : : وهي مع حسن الظن ا - مقبولة» وقد أثبتها أبو حاتم أيضاً: اللهم 
لا 


. ۱۸۹/٤ في تفسيره‎ )٥( 
.۳۲٣/۳ الكشاف‎ )١( 


کر 


والذي صَدَقَه المرسّلون» أي: صَدَقٌ فيه من قولهم: صَدَقْتٌ زيداً الحديتٌ» آي : 
صدفتّه فيه ومنه قولّهم: صَدَقني سن بكره"“. أو مصدريةء أي : هذا وعد الرحمن 
وصدق المرسلين» على تسمية الموعودٍ والمصدوق فيه بالوعد والصّدق. 

وهو على ما قيل ‏ جوابٌ من جهته عر وجل» وعلى ما قال الفرًاء: من 
قبل الملائكة» وعلى ما قال قتادةٌ ومجاهدٌ: من قبل المؤمنين. 

وكان الظاهرٌ أن يجابوا بالفاعل؛ لأنَّه الذي سألوا عنهء بأن يقال: الرحمن» 
أو: الله بعثكم» لكن عدل عنه إلى ما ذكر؛ تذكيراً لكفرهم» وتقريعاً لهم عليه» مع 
تضمُنه الإشارةً إلى الفاعل . 

AT CT‏ الحكيم» على أنَّ المعنى : لا تسألوا عن 
الباعث؛ فإ هذا البعثٌّ ليس كبعثِ النائم» وإنَّ ذلك ليس مما يُهِمّكم الآنء 
انا الذي يهمّكم أن تسألوا: ما هذا البعثٌ ذو الأهوالٍ والأفزاع؟ وفيه مِن 
تقريعهم ما فيه . 

وزعم الطيبيٌ أن كر الفاعل ليس بكافي في الجواب؛ لأنَّ قولّهم: «من بعثنا 
من مرقدنا» حكايةٌ عن قولهم ذلك عند البعثِ بعد ما سبق من قولهم: «متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين؛ فلا بدَّ في الجواب من قولٍ مضمّن معنيين» فكان مقتضّى 
الظاهرٍ أن يقال: بَعَتَكم الرحمنٌ الذي وعدكم البعتٌ وأنبأكم به الرّسل» لكن عدل 
إلى ما يشعر بتكذيبهم ليكون أَهْوَلَء وفي التقريع أَدْحَل. وار على الأسلوت 
الحكيم» وفي دعوى عدم كفاية ذكر الفاعل في الجواب نظر. 

وفي إيثار اسم «الرحمن؛» قيل: إشارةٌ إلى زيادة التقريع» من حيث إل الوعدٌ 
بالبعث من آثار الرّحمة» وهم لم يُلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه» وكذبوا به ولم 
يستعدٌوا لِمَا يقتضيه. 


)١(‏ يضرب مثلاً للرجل يكذب في الأمر يدل بعض أحواله على الصدق فيه. وأصله أن رجلاً 
ساوم رجلاً ببعير وسال عن ستّه» فأخبره أنه بکرء فَمَرّ عنه فوجده هرماًء فقال : صَدَقني 
سن بَكْره وگڏبني هو. جمهرة الأمثال ٥۷١/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰. 


لآية :0 ۋەن 
ااا ۷7 فشن 


وقيل: آثره المجيبون من المؤمنين لِمَا أنَّ الرحمةً قد غمرتهم» فهي نصب 
أعينهم» واختصاص رحمة الرحمن بما يكون في الدنيا ورحمة الرحيم بما يكون في 
الأخرى ممنوع؛ فقد ورد: ”يا رحمنٌّ الدنيا والآخرةٍ ورحيمّهما» ا 

وقال ابن زيد: هذا الجوابٌ من قَبّل الكفارء على أنّهم اا أنفسّهم حيث 
تذكّروا ما سمعوه من المرسّلين عليهم السلام» أو أجاب بعضّهم بعضاًء وآثروا 
اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمّهم» وهيهات هيهات» ليس لكافرٍ نصيبٌ يومئظٍ من 
رحمته عر وجل 


وجوّز الرْجَاجُ”" كونً «هذا» صفةً ل «مرقدنا»؛ لتأويله بمشتقٌء فيصحٌ الوقف 
عليه - وقد رُوي عن حفص أله وقف عليه وسكت سكتةٌ خفيفة خفيفة فحكايةٌ إجماع 
القرَّاءِ على الوقف على «مرقدنا» غيرٌ تامة ‏ و«ما» مبتدأ محذوف الخبرء أي 
ا معدا عر أي: هوء أو: هذا ما وعد. وفيه ‏ كما قيل - من 
البديع صنعةٌ التجاذب» وهو أن تكونَ كلمةٌ مُحتملةٌ أن تكونَ من السابق وأن 
تكو من اللاحق» ومثلّه ‏ كما قال الشيحُ الأكبر قدِّس سره في تفسيره المسمّى 
ب «إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن»» ومن خظه الشريفٍ نقلت - ل 
اتهم الكتب يَْرِوٌئَ) الآية» بعد قوله تعالى: وكين أتبَقت أهْوَآءهُم ين 
ما جاك مرت ت اليلم ِنَأ إا لَّمِنّ اللي [البقرة:45١]‏ وقول تعالى: 0 
هدى» بعد ڑل [البقرة :۲ فليحفظ . 


مو س باد 


«إن كانت أي: ما كانت الفعلةٌ أو النفخة التي حكيت آنفاً إل صيحة 
دة حصلت من نه نفخ إسرافيل عليه السلام ف في الصّور. وقيل: هي قول 


.۲۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۱/٤‏ . 

(۳) التيسير ص ۰۱٤١‏ والنشر .۲٤۳/۱‏ 

.۳٤١٠/۷ كذا في الأصل و(م)ء ولعله سهوء والصواب: خبر مبتدأ محذوف. انظر البحر‎ )٤( 
في هامش الأصل: وهو على أسلوب أهل الظاهر من المفسرين. اه منه.‎ )5( 


إسرافيل”'' عليه السلام: أيتها العظامٌ النَجْرة» والأوصال المتقطعةء والشعورٌ 
المتمرّقة» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لفصل القضاء. 

وقرئ برفع «صيحة2"”0» ومر توجيهها . 

طفإذا م جيم مبجموع ع ل عندناء وفي محل حکوناء وانقطاع التصِرّف 
ESE‏ عضرو @ 4 لفصل الحساب» بن :غير سوام نطرفة عين؛ 
وفيه من تهوين أمر البعثِ والحشرء والإيذان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفى. 

ال4 الحاضرء أو المعهودء وهو يومٌ القيامةٍ الدالٌ نف الصورٍ عليه 


وانتصب على الظرف» والعامل فيه قولّه تعالى : لا طلم تفش من ا بره 
كانت أو فاجرةً «شَينا» من الظلمء > فهو نصبٌ على المصدرية» أو شيئاً من 


الأشياء» على أنه مفعولٌ به على الحذف والإيصال. 

«ولا روت إلا ما كُسُر ملو @€ أي : إلا جزاء ما كنتم تعملونه في 
الدّنيا على الاستمرارٍ من الكفر والمعاصيء فالكلامٌ على حذف المضاف وإقامةٍ 
المضاف إليه مُقامّه؛ للتنبيه على قرَّة ة التلازم والارتباط بينهماء كا يننا شيءٌ واحدء 
أو: إل بما كنتم تعملونه» أي: بمقابلته» ا 

وقيل: لا تُجزون إلا نفس ما كنتم تعملونه» بأن يظهرٌ بصورة العذاب. وهذا 
حكايةٌ عمّا يقال للكافرين حين يرون العذابٌ المعدَّ لهم. تحقيقاً للح وتقريعاً 
لهم . 

واستظهر أبو حيّانَة” أنَّ الخطابّ يعم المؤمنين» بأن يكو الكلامٌ إخباراً 
من الله تعالى عمّا لأهل المحشر على العموم» كما يشير إليه تنكيرٌ «نفس». واختاره 
ا 


)١(‏ في (م): إسرائيل. 

(؟) هي قراءة أبي جعفر كما في النشر ؟/ 7601. 
(۳) في البحر 7/17 7”51. 

)٤(‏ مفتاح العلوم ص 09؟. 


ا 


وقيل عليه : يأباه الحصر؛ لأنّه تعالى يوفي المؤمنين أجورّهم ويزيهم من 
فضله أضعافاً مضاعفة. ورد بأنَّ المعنى أنَّ الصالحَ لا يُنقّص ثوابه والطالح لا يزاد 
عقاه؛ لأنَّ الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلمء أمّا زيادةٌ الثواب ونقص العقاب 
فليس كذلك. أو المرادٌ بقوله تعالى : (وَلا مرت ت إل ما كر تمم : کہ 
لا تُجزون إلا من جنس عملكم. إن خيراً فخير» وإن شراً فشرٌ. 

وقوه تعالى: ظإنَّ سحب لَلْنَةَ وم في شْمْلٍ كر 9©» ای قدي كوك 
الخطاب السابق خاضاً بالكفرة ‏ من ججملة ما سيقال لهم يومّئذء زيادةً لحسرتهم 
وندامتهم» فن ع ال إثرَ بيان سوءِ حالهم مما يُزيدهم مساءةً 
على مساءة» وفي حكاية ذلك مزجرةٌ لهؤلاء الكفرةٍ عمًّا هم عليه» ومدعاة إلى 
الاقتداءِ بسيرة المؤمنين. وعلى تقدير كونه عامّاًء ابتداء كلام وإخبارٌ لنا بما يكون 
في يوم القيامة. إذا سار الا أعدَّ لهم من الغَّواب والعقات. 

والمُّكّل: هو الشأنُ الذي يصدٌ المرء ويشغله عمّا سواه من شؤونه؛ لكونه أهم 
عنده من الكل» إمّا لإيجابه كمال المسرّة» أو كمال المساءة» والمرادٌ هاهنا هو 


ع واو 


الأوّل» وتنكيره للتعظيم » كأنَّه شغل لا يدرك كُنهه . 

والمرادٌ به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. . وعن ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة: هو انتضاضٌ الأبكار. وهو المروي عن جعفر 
الصادق ڪه . وفي روايةٍ اوا ا فرت اواز 


وقيل : السماع» وروي عن وكيع. وعن ابن گيسان: التزاور. وقيل: ضيافةٌ الله 
تعالى؛ وهي يوم الجمعةٍ في الفردوس الأعلى عند كثيب اليسك؛ وهناك يتجلى 
سبحانه لهم قرو E‏ . وعن الحسن: نعيمٌ شغلهم عمًا فيه أهل النارٍ 
من ا وعن الكلبيّ : شغلّهم عن أهاليهم من أهل اللّار» لا يذكرونهم لعلا 
خصو . ا. ولعل التعميم أولى. 

ولي مراد أجل ها اوران بالك خر شخلهم فيما ذكروة م بل بيان أنه 
من جملة أشغالهم» وتخصيصٌ كل منهم كلا من تلك الأمور بالذّكر محمولٌ على 
اقتضاء مقام البيان إيّاه. وأفرد الشغلٌ باعتبار أنه نعيم» وهو واحدٌ بهذا الاعتبار. 


اتن CAD‏ فة 


والجارٌ مع مجروره متعلّق بمحذوفي وقع خبراً ل إل و«فاكهون» = خبر ثان 
لهاء وجوّز أن يكونَ هو الخبرء و«في شغل» متعلّق به» ay‏ 

والمرادٌ ب «فاكهون» ‏ على ما خرج ابن جَرير”" وابنُ المنذر وابنٌ أبي حاتم 
عن ابن عباس - قَرحون. 

وأخرجوا عن مجاهدٍ أنَّ المعنى : يتعجّبون بما هم فيه . 
وقال أبو زيد: الفاكه: الطب النفس الضّحوكء ولم يُسمع له فعل من الثلاثي. 
وقال أبو مسلم: إِنّه مأخودٌ من المكاهةء بالضمٌّء وهي التحدّث بما يسر 


وقيل : التمّع والتلذذ. 
وقيل: «فاكهون» ذوو فاكهةء نحو: لابن وتامر. وظاهرٌ صنيع أبي حيّان 
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اختيار 


والتعبيرٌ عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحقّقها ؛ لتنزيل المترقّبٍ المتوقع 
منزلة الواقع؛ للإيذان بغاية سرعةٍ تحقّقها ووقوعهاء وفيه على تقدير خصوص 
الخطاب ادد لا عه ة المخاطبين. 


وقرأ الحِرْميّان وأبو عَمرو: «شعْل؛ بضمٌ الشين وسكون الغين» وهي لغةٌ في 
و الحجا ريق كنا قال الفرًا 0 

وقرأ مجاهدٌ وأبو السمّال وابن شُبّيرة ‏ فيما نقل عنه ابن خالويه ‏ بفتحتيه 7 . 
ويزيدٌ النحويٌ وابن هُبِيرةَ أيضاً - فيما نقل عنه أبو الفضل الرازيّ ‏ بفتح الشينٍ 
وإسكان الغين. وهما لغتان أيضاً فيه. 


. ٤٦۳/۱۹ فى تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۹/ 41» وينظر الدر المنشوره/ 733. 

(۳) فى البحر .۳٤۲/۷‏ 

)€( الا هى 44 » والنشر ۲۱۱/۲ . 

(5) انظر معانی القرآن ۲/ ۳۸۰. 

00 القراءات الشاذة ص٠٠٠ء‏ والبحر ۳٤١/۷‏ والكلام منه» وتحرف هبيرة في المطبوع من 
كتاب ابن خالويه إلى : هريرة. 


وقرأ الحسن » وأبو جعفرء وقتادة» وأبو حيوّة» ومجاهد» وش وأبو رجاء» 


- 


ويحيى بِنُ صبيح» ونافمٌ في رواية: «تَكهُون»"'' جمع : فکه» كحَذر وحَلٍرون» وهو 
ها فة ندل غلل السالخة والدوت: 

وقرأ ا والأعمش: «فاكهين» بالألف وبالياء تا على الال“ و«في 
شغل» هو الخبر. وقرئ: «ككهين» بغير ألف وبالياء كذلك. 

وقرئ: «فَكهون) بفتح الفاءء وضم الكاف”". وفَعْل ‏ بضمٌ العين ‏ من أوزان 
الصفةٍ المشبّهة» ك انَظس»» وهو الحاذقٌ الدقيقٌ النظر الصادق الفراسة. 

وقول تعالى: 2 جر فى كدي عَلَ الأرآباك سک 4O‏ استئناف مسوق 
لبيان كيفيةٍ شغلهم وتفكههمء وتكميلها بما يزيدهم بهجةً وسروراً من شركة 
ازواجهم» ذ«هم» معدا و«أزواجهم» عطف عليه» وامتكئون» خبر» والجارًان 
صلة لهء قيل: قدّما عليه لمراعاة الفواصل» أو هو والجاران بما تعلّقا په من 
الاستقرار أخبارٌ مترئبة . 

وجرّز أن يكو الخبدٌ هو الظرف الأوّل» والظرف الثاني متعلّق ب «متكثون»» وهو 
مقدّم؛ و«متكئون) مبتدأ مؤخّر والجملةً على الوجهين استثناف بيان . 

وقيل: هما تأكيدٌ للمستكنٌ في خبر «إِنّ»» أعني : «فاكهون»» أو: في شعْل' 
TT‏ بين المؤكّد والمؤكّد بأجنبي و«متكئون» 

خر لهاء و«على الأرائك» متعلّق به وكذا «في ظلال» أو ھر شای وف 

هو ل من المعطوف والمعطوفي عليه» ومّن جوز مجيءَ ء الحالٍ من المبتدأ جوّز 
هذا الاحتمالَ على تقدير أن يكون «هما مبتداً آنا 

والّلال جمع: ظِلّء وجمعٌ فِعل على فِعال کثیر» كشعب وشعاب» وذئب 


.۳٤۲/۷ عن أبي جعفرء والكلام من البحر‎ ٠٠٤/۲ النشر‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل: أي: من المستكن في الظرف. اه منه.‎ 
1 زفرف ذكر هذه القراءات صاحب البحر‎ 


سه ر 


وذئاب. ويحتمل أن يكونّ جمع : ظُلَّة بالضَّمّء فة وقباب» وبُرمة ويرام وأيّد 
بقراءة عبدٍ الله والسّلميٌ وطلحة وحمزةً والكسائي: «في ظَُلِء بضم ا ل إن 
جم صله لا لَه والأصل توافقٌ القراءات. ومنذرٌ بن سعيلٍ يقول: جمع: : ظلّة 
بالكسر» وهي لغةٌ في لَه بالضَء فيكون كلِفّحة ولقاح» وهو قليل . 

وفسّر الإمام”" الظلّ بالوقاية عن مظان الألم» ولأهل الجنة من ظلٌ اللو تعالى 
ما يقيهم الأسواء؛ والجمعٌ باعتبار ما لكل واحلٍ منهم من ذلك» أو هو متعدّد 
للشخص الواحدٍ باعتبار تعدّدِ ما منه الوقاية. ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم 
الشأن جليل القدر» كجمع اليد بمعنى القدرة ‏ على قولٍ ‏ في قوله تعالى : سما 
بها بأ [الذاريات:47]. 


وفسَّر أبو حيان”" الظلال - جمع: ظُلَّة ‏ بالملابس ونحوها من الأشياء التي 
قت مله ' 1 
تظل › كالستور. 

أق ل٠‏ ة + الأ ^“ رزيل" ١:‏ الف د و 

وأقول: قال ابن الاثير : الظل : الفيءٌ الحاصل من الحاجز بينك وبين 
الشمس» أي شيءٍ كان. وقيل: هو مخصوصٌ بما كان منه إلى زوال السّمسء 
وما كان بعله و فهو الفيءٌ. 

بحا نهم 1 الح N O‏ إذ 
لا شمس فيهاء ومن هنا قال الراغي7©» : الظلَّ ضدٌّ الضّحٌء وهو أعم من الفيء؛ 
فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة. 

اا يك على أله اور الي رهي اقا فل في 
الشمس» فقد روى ابن القَيّم في «حادي الأرواح»” “ عن ابن عباس آنه سئل: 
)١(‏ البحر 7/ 2347 وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص ۰۱۸٤‏ والنشر ٠٠٠١/۲‏ . 
(۲) في التفسير الكبير 15/ 97. 
(۳) في البحر 7/ 7147. 
() في النهاية (ظلل). 


. في المفردات (ظلل)‎ (٥) 
. ۱۸۹ ص‎ )5( 


و ا 


لآية S2 ٠١‏ ۇن 


ذا آرفل الجن ؟ تال ی مضاء عو فة كانها مرآةء قيل: ما نورُها؟ قال: 

ما رأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك ترشا إل انها "ليس فعا شس 
ولا زمهرير. وذكر ابنُ عطية نحو هذاء لكن لم يعره. 

وتطقيه الو نيان" يأنه يحتاج إلى نقل صحيح» وكيف يكون ذلك وفي 
الحديث ما يدل على أن حوراءَ من حور الجنةٍ لو ظهرت لأضاءت متها التّنيا» أو 


نحو من ا 


ويمكن الجوابٌ بأنَّ المراد تقريبٌ الأمر لفهم السائل وإيضاحٌ الحالٍ بما يفهمهء 
أو بيان نورها في نفسهاء لا الأعمّ منه وممًّا يحصل فيها من أنوار سكانها الحورٍ 


دين 
ما آخرجه ابن E‏ قال رسول الله آلا هل م للجنة؛ 1 


الجنةً لا خطرّ لها أي : ولس اه 


ويجوز حمل الظلالِ جمع ظلّ ‏ هنا على هذا المعنى» حه اة 
الاعتباري . ويجوز حمل الظل على العرّة والمناعة؛ فإنَّه قد يعبّر به عن ذلك 
وبهذا فسَّر الراغبُ”' قولّه تعالى: لك الْمَينَ ف ظلل عون [المرسلات:١4]‏ وهو 
غيرٌ معنى الوقاية عن مظان الألم الذي ذكره الإمام. 

ويجوز حمله على أله جمعٌ ظُلَّة على الستورٍ التي تكون فوق الرأس» من سقفي 
وشجر ونحوهماء ووجودٌ ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه؛ فقد جاء في الكتاب 


.1094/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في البحر .۳٤۲/۷‏ 

(۳) أخرج البخاري (71747) عن أنس بن مالك طه» عن النبي يلِِ: «.. . ولو أن امرأة من 
أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاًء ولّنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها». 

.)٤۳۳۲( في سننه‎ )٤( 


)0١‏ في المفردات (ظلل). 


“< AK 
سیا سر الآية : 5ه‎ 


وصح في السنة أنَّ فيها غرفا"» وهي ظاهرةٌ فيما كان ذا سقف» بل صرّح في 
بعض الأخبارٍ بالسقف"" وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهرٌ في أنَّ فيها شجراً مرتفعاً 
نظ مك ته وقد صح من رواية الشيخين”” أله يلد قال : «إنَّ في الجنة شجرةً 

يسير الراكبٌ في ظلّها مئةً عام لا يقطعهاء > فاقرؤوا إن شئتم : مول مذرر 4 
[الواقعة: .)4]9٠١‏ 

وأخرج ابن أبي الذنيا عن ابن عباس آله قال: الظلٌ الممدود: شجرةٌ في الجنة 
على ساق. قَذْرٌ ما يس يسير الراكبٌ المجدٌ في ظلّها مئة عام في كل نواحيهاء يخرج 
إليها أهل الجنة - أهل الغرفي وغيرهم - فيتحدّئون في ظلّها . . الخبر. وابنُ الأثي 
يقول: معنى «في ظلّها» : في ذَرَاها وناحيتها . وكأنّ هذا لدفع أنّها تظل و 
أو نحوها. 

و#الآرائك» جمم + أريكة» وهر الشري فى قول» وقيل : الوشادة» حكاء 
الطبرجي'*'. وقالالزهعري: كل ما اکن عليه نيو أريكة. وقال ابن هتني 
لا تكون أريكة حتى يكون السريرٌ في الحَجَلة فإن كان سريرٌ بغير حَجَلةٍ لا تكون 
أريكة؛ وإن كانت حَجَلةٌ بغير سرير لم تكن أريكة» فالسريرٌ والحَجَلةٌ أريكة. 

وفي «حادي الأرواح:”": لا تكون أريكةٌ إلا أن يكونّ السريرٌ في الحجّلةء 
وأن يكونَ على السرير فراش 

وفي «ا لصحا : الأريكة: سرير منجد مزيّن في قُبّة أو بيت 


)١(‏ أخرج الترمذي (1484) عن علي َيه قال: قال النبي كَلِ: «إن في الجنة غرفاً ترى 
ظهورها من بطونها وبطوثها من ظهورها. . .» 

.486/5١ سلف‎ )۲( 

)۴( صحيح البخاري (7757): وصحيح مسلم (1817) من حديث أبي هريرة طلله . 

(4) في النهاية (ظلل). 

0 في مجمع البيان ۲۳/ ۳۳. 

() الحجلة: ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. المعجم الوسيط (حجل) . 

. ۲۷۸ ص‎ (v۷) 

(۸) مادة (أرك). 


ا 


وقال الراغب”'؟: الأريكة: حجلةٌ على سريرء والجمع: أرائك» وتسميثها 
بذلك إمّا لكونها في الأرض منّخِذْةٌ من أراك» وهو شجرٌ معروف» أو لكونها مكاناً 
للإقامة» يِن قولهم: أَرَكَ بالمكان أروكاً. وأصلٌ الأورك الإقامةٌ على رعي الأراك» 
ثم تجوز به في غيره من الإقامات. 

وبالجملة إِنَّ كلام الأكثرين يدل على أنَّ السريرٌ وحده لا يسمّى أريكة» نعم 
يقال للمتّكئ على أريكة : متّكئ على سرير» فلا منافاةً بین ما هنا وقوله تعالى: 
فومتکین عل سرير ردد [الطور: ]٠١‏ لجواز أن تكونٌ السرر فى الججال» فتكون 
أرائك. ويجوز أن يقال: إن ن¿ أهلَّ الجنةٍ تاره ةَ يتُكئون على الأرائك» وأخرى يتّكئون 
على الشرر الت لبت اراتك 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ورد في وصف سُرٌرِهمء رزقنا الله تعالى وإياكم 
الجلوس على هاتيكَ السّرر والاتكاء مع الأزواج على الأرائك . 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالازواج أزواجُهم المؤمناتٌ اللاتي كنَّ لهم في الدنيا. 
وقيل: أزواجهم اللاتي زوّجهم الله تعالى إياهنَّ من الحور العين. ويجوز فيما يظهر 
أن يراد الأعمّ من الصّنفين ومن المؤمنات اللاتي مُت ولم يتزوّجن في 
الدنيا فزرّجهن الله تعالى في الجنة مَن شاءَ من عباده» بل الأعمٌ من ذلك كله ومن 
المؤمنات اللاتي تزرّجن في الدنيا بأزواج ناتوا كفارا فأدغيلوا النار مُحْلّدينَ فيها 
وأدخلن الجنة؛ كامرأة فرعون» فقد جاء في الأخبار أنّها تكون زوجة نينا كلو" . 

وجوّز أن يكونّ المرادٌ بأزواجهم أشكالّهم في الإحسانء وأمثالهم في الإيمانء 
كما قال سبحانه : ظوَءَاخَرٌ من سَكْلء أدج [ص:۸٥]‏ وقريبٌ منه ما قيل: المراد به 
أخلّاؤهم» كما في قوله تعالى : شرا أل طلئُوا روجهم [الصافات: 55]. 
)١(‏ في المفردات (أرك). 
(۲) أخرج ابن عدي في الكامل۷/ 077707 والعقيلي في الضعفاء٤/‏ 159 عن أبي أمامة قال: قال 

رسول الله كلِ: «يا عائشة علمت أن الله زرّجني في الجنّة مريم بنت عمران» وكلشم أخت 


موسى »2 وآسية امرأة فرعول). قلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وفي إسناده : يونس بن شعيب » 
قال عنه البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال٤/ 44١‏ . 


اتن 2D‏ ا 


وقيل: يجوز أن يراد به ما يع الأشكال والأخِلَاءَ ومن سمعتٌ أولاً. وأنت 
تعلم بُعدَ إرادة ذلك وكذا إرادةٌ الأشكالٍ أو الأخِلاء بالخصوص . 


م فيا مَك بيان لما يتمنّعون به في الجئّة من المآكلٍ والمشارب» 
وما يتلذَّذون به من الملا الجسمانيةٍ والرُوحانية؛ بعد بيان ما لهم فيها من مجالس 
الاش ومحافل القدس» تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشّغْل والبهجة. كذا 

ويجوز أن يكونّ استئنافاً بيانبَاً وقع جوابَ سؤال نشا مما يدل عليه الكلامُ 
السابقٌ من اشتغالهم بالأنين: وانّكائهم على الأرائك» وعدم تعاطيهم أسبابٌ 
المأكل والمشرب» فكأنّه قيل: إذا كان حالّهم ما ذكرء فكيف يصنعون في أمر 
مأكلهم ؟ تأجيب بقوله سبحانة : نم فبا َكهة) وهو مشيرٌ إلى أنَّ لهم من المأكل 
ما لهم على أتمّ وجه. وأفيد أنَّ فيه إشارةً إلى أنه لا جوع هناكء وليس الأكل لدفع 
ألم الجوع؛ وإنّما مأكولّهم فاكهةٌ ولو كان لحماً . 

والتنوينٌ للتفخيم» أي: فاكهةٌ جليلةٌ الشأن» وفي قوله سبحانه: (كَمْ با 
كهَةٌ) دون: يأكلون فيها فاكهة» إشارةٌ إلى كون زمام الاختيارٍ بایدیهم› وکونهم 
مالكين قادرين» فإن شاؤوا أكلواء وإن شاؤوا أمسكوا. 

وم تا يدَعُونَ © » أي: ما يدّعون به لأنفسهم» أي: لهم كل ما يطلبه أحدٌ 
لنفسه» لا أنهم يطلبون؛ فإنَّ حاصل» كما إذا سألك أحدٌ فقلت: لك ذلك» تعني : 
فلم تطلب؟ أو: لهم هاليطليوة يل > على أنَّ هناك طلباً وإجابة؛ لأنَّ الغبطة 
بالإجابة فحت الد بالط فاه رة ك لاسكا والمطلوت مزالي 
هو الله تعالى» الملك الجليلٌ جل جلاله وعم نوا ف ايدعون» من الذعاءِ بمعتى 
الطلب. 

وأصله: يَدْتَعِيُونَء على وزن: لو سكنت الياء بعد أن ألقيت لقيت حركتّها 
على ما قبلهاء وحذفت لسكونها ا 
لأجل واو الجمع ولم يُلقَ حركة الياءِ عليهاء وإِنَّما حُذفت استثقالاً» ثم حُذفت 


اليا لالتقاء الساكنين» فصار: يدتّحُونء فقّلبت التاء دالاً وأدغمت» وافْتَعَلٌَ بمعنى 
فَعَلَ الثلاثيٌ كثير › ومنه : اشتوّى بمعنى شوى» بحي بكي جَمَلَ' أي : : أذاب 
الشحمء » قال لبيد: 
(1(٥ 0 320‏ 
والهم» خبر مقدَّم؛ ونا عدا نا وهى موصولة. وا لجملة بعدذها صِلَّةَ 


والعائدٌ محذوف» وهو إمًّا ضميرٌ مجرور» أو ضميرٌ منصوبٌ على الحذف 
والإيصال. وجوّز أن تكون «ما» نكرةً موصوفة» وأن تكونَ مصدرية» فالمصدر 
حينئلٍ مبتدأء وهو خلاف الظاهرء والجملةٌ عطفٌ على الجملة قبلّهاء وعدم 
الاكتفاءء بعطف «ما» على «فاكهة» لثلًا يتومّمَ كوثها عبارةً عن توابع الفاكهة 
ومتمماتها . ٠ ٠‏ ش 
وجو أن يكون «يدّعون» من الافتعال بمعنى التفاعُلء کد اركموه عدن 
تراموه» أي : لهم ما يتداعون» والمعنى : كرما يصح أن يطلبّه أحدٌ من صاحبه فهو 
حاصل لهم أو: ما يطلبه بعضّهم من بعض بالفعل ؛ لما في ذلك من التحابٌ. 
ل a‏ إلا أن الاذّعاءَ بمعنى التمئّي» 
قال أبو عبيدة": العربٌ تقول: لحان عشج بين المن علن» وتقول: 
فلانٌ في خير ما ادّعى» أي : IESE‏ قال الزجاج" : وهو 
مأخوذ من الدّعاءء أي: كل أها. يدوي أهل الجنة يأتيهم 


2 يام 


وق ابر بسك نع 0 من الذفاء معنا 
المشهورء أي: لهم ما كان يدعون به الله عر وجل في الذَّنِيا من الجنّة ودرجاتها . 


(۱) الديوان ص 1۱۷۸ء وصدره: أو ننه فأتاه رزقه. وقبله: 
وغلام ا أنه بنالتق تب ةلا ها ينال 
والألوك: الرسالة . 
(۲) في مجاز القرآن 7/ 114. 
(۳) في معاني القرآن ۲۹۲/۲ . 


فنا متهت الآية ٠۸:‏ 


وقوله تعالى: سم جوز أن یکو بدلاً من «ما» بدلَ بعض من كل» 
ولزوم الضميرٍ غير مسلّم؛ وقوله تعالى: ولا مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوف» 
والجملة صفة انتاوما EY‏ تعالى: من ر رب ب ب تحبر 69 » صفة «قولاً» أي 
سلامٌ يقال لهم قولاً من جهة رب رحيمء أي: ل 
بلا واسطةء تعظيماً لهم؛ فقد أخرج ابنُ ماجه'“وجماعة عن جابر قال: قال 
النبئٌ يكلِ: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهمء إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسّهمء فإذا 
الربٌ قد أشرف عليهم مِن فوقِهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهلّ الجنة» وذلك 
قول الله تعالى: (سَلَمُ قلا يِن رب نَحِوِ) قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبٌ عنهم» ويبقى 
نوره وبركتّه عليهم في ديارهم» . 

وقيل: بواسطة الملائكةٍ عليهم السلام؛ لقوله تعالى: «والْمليكه دحلو لهم يّن 
كل باپ + سم يدر [الرعد:"؟] ورُوي ذلك عن ابن عبّاس. وعلى الأول 
الأكثرون. ظ 

وأمّا ما قيل: إِنَّ ذلك سلامٌ الملائكةٍ على المؤمنين عند الموت» فليس بشيء. 

رالد :المدكورة ةفل أن ما عام و جور اف يكون يدل كل عن كز 
على تقدير أن يراد بها خاصٌء أو على ادّعاء الانَّحادٍ تعظيماً. ولابأسَ في إبدال 
هذه النكرة منها على تقدير موصوليّيها؛ لأنّها نكرةٌ موصوفةٌ بالجملة بعدهاء على 
أله يجوز أن يلتزمٌ جوارٌ إبدالٍ النكرة من المعرفة مطلقاً من غير قبح . 

ويجوز أن يكونَ «سلام» خبرٌ مبتدأ محذوفء والجملة بعده صفتّه» أي: هو 
أو: ذلك سلامٌ يقال قولاً من رب رحيم» والضميرٌ ل «ما»ءء وكذا الإشارة. 

وجُوّز أن يكونَ صفةً ل «مّا»» أي: لهم ما يدّعون سالمء أو ذو سلامة 
مما يُكرهء و«قولاً» مصدرٌ مؤكٌد لقوله تعالى: «لهم ما يدعون سلام؛ أي: عَِدَةَ من 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وهي : سلام» كما في الآية. 
زفق في سننه (18)ء وفي إسناده الفضل بن عيسى الرقاشي » وهو منكر الحديث. 


الآية ؛ S22‏ فتن 


رب رحيم. وهذه الوصفيةٌ على تقدير كون «ما» نكرةً موصوفة» ولا يصح على 
تقدير كونها موصولة؛ للّخالف تعريفاً وتنكيراً. 


وأن يكونّ خبراً ل هما“ و«لهم» متعلّق به لبيان الجهة» كما يقال: لزيد الشرفٌ 
متوفّرء أي: ما يدّعون سالمٌ لهم خالصٌ لا شوب فيه» ونصب «قولاً» على 
ما سمعتٌ آنفاًء وفى «الكشَّاف»: الأوجّه أن ينتصبّ على الاختصاص» وهو من 
محازه”'2. فيكون الكلامُ جملةً مفصولةً عا سبق» ولا ضيرٌ في نصب النكرة على 
ذلك. 


ون ا ارف أي : ولهم سلامٌ يقال قولاً من رب 
رب وقدّر الخ مَقدّماً لتكرة الجملةٌ على أسلوب اعنؤاتها» لا اليتتوع الابنداء 
بالنكرة» فإنَّ النكرةً موصوفةٌ بالجملة بعدّها. وظاهرٌ كلايهم تقديرٌ العاطفٍ أيضاًء 
وتمكن الآ بقل رقفل الجملةج على ها قل ت انها العلل لما ته الاي 
قبلها ؛ فإنَّ سلامٌ الربٌ الرحيم یم منشأ كل تعظيم وتكريم . 

ESSE,‏ تقديرٌ الخبر المحذوف: عليهم. قال الإمام”": 
نك إخبارا ا ا ا ا نا وقال تجل هان 
«إن أصحاب الجنة في شغل» ثم لما كمّل بيان حالِهم» قال: سلامٌ عليهم» وهذا 
كما قال سبحانه: هسَلمٌ عل رع [الصافات:74]: «وَسَلم عل الْمَرْسَإِنَ» 
[الصافات ]۱۸١:‏ فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده 
المرسّلينَء ثم قال: وهذا وجه مبتكرٌ جيّد ما يدل عليه منقول» أو نقول: تقديره: 
سلامٌ عليكم» ويكون هذا نوعاً من الالتفات» حيث قال تعالى لهم كذا وكذاء ثم 
قال سبحانه: «سلام عليكم». اه. 

ووجه الابتداء ب «سلام» في مثل هذا التركيب ‏ موصوفاً كان أم لا معروفٌ 
عند أصاغر الطّلبة. 


)١(‏ الکشاف ۳۲۷/٣‏ وفيه : من مجازه» بدل : من محازه. 


(0) قن النفسين الكيير 44/15. 


واس مم الآية : 9ه 
وقرأ محمدٌ بن كعب القَرّظي : سِلْمٌ) بكسر السين وسكون اللاء. ومعناه: 
سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالمٌ لهم» أي: ذلك مسالم. وليس بذاك. 
وقرأ بي وعبدٌ الله وعيسى والعَّتَوي: «سلاماً»" بالنّصب على المصدرء أي : 
يسلّم عليهم سلاماً؛ أو على الحال من ضميرٍ «ما» في الخبرء أو منها على القول 
بجواز مجيء الحال من المبتدأء أي : ولهم مراذهم خالا : 


3 
0 


مسرا لوم أا المُجرمُونَ (©» أي: انفردوا عن المؤمنين إلى مصيركم من 

الئّار. وأخرج عبد بن حَُميدٍ وغيرٌه عن قتادة: أ اعتزلوا عن كل خير. وعن 
الضخاك : لکل کافر بیت من النار يكون فيه» لا یری ولا يُرى» أي: على خلا 
ما للمؤمنين من الاجتماع مع مَن يحبّون. ولعلّ هذا بعد زمان من أوّل دخولهم» 
فلا ينافي عتابٌ بعضهم بعضاً الوارد في آياتٍ أحَرء كقوله تعالى: وَل حاجن في 
السار [غافر:47] ويحتمل أنَّه أراد: لكل صنفي كافر» كاليهود والنّصارى. 

وجرّز الإمام”" كو الأمر أمرّ تكوين» كما في كن مك4 [البقرة:117] على 
معنى أنَّ الله تعالى يقول لهم ذلك فتظهرٌ عليهم سيماءٌ يُعرّفون بهاء كما قال 
سبحانه : يعرف الْمُجْربُنَ سيم [الرحمن:١4]‏ ولا يخفى بعدّه. 

والجملة عطف إمّا على الجملة السابقةٍ المسوقةٍ لبيان أحوال أصحاب الجنةء 
من عطف القصة على القصّةء فلا يضرٌ التخالف إنشائيةٌ وخبرية» وكأنَّ تغييرٌ السبكِ 
لتخبيل كمال التبايُن بين الفريقين وحاليهما. 

وإنّا على مضمَّرٍ ينساق إليه حكايةٌ حال أصحاب الجنة؛ كانه قيل إثر بيان 
كونهم في شُغْلٍ عظيم الشأن وفوزهم بنعيم مقيم يقضّر عنه البيان: فقوا بذلك 
عيناً» وامتازوا عنهم أيّها المجرمون. قاله أبو السعود . 
(1) المحتسب ۲/ ١٤۲۱ء‏ والبحر 71437/7. 
(۲) البحر 2741/8 ونسبها ابن خالويه ص 177 لأبي وعبد الله» وابن جني ۲/ ۲٠۵‏ لعيسى . 
0 في التفسير الكبير ٠١/۲١‏ . 
(4) في إرشاد العقل السليم 174/7 . 


الآية : 4ه اس 


وقال الكفاجي 0©: OT‏ ا «امتازواء على أن معطوق 
على يقال المقدّرٍ العامل في «قولاً»» وهو اقرث راف كلقا ؛ ؛ لأ حذف القولٍ 
وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه : هو البحرٌ حَدَّثْ عنه ولا حرج . وفيه بجت 
يظهر بأدئى تأمّل . 

وقيل: إن المذكور من قوله تعالى: (إِنَّ سحب )إلى هنا تفصيل للمجمّل 
السابق». .أعيني قولّه تعالى : (ولا روت إلا ما ڪشر سَمَلُونَ) يني عليه أن 
تفرد ا بي اعد الاي > على معنى : فَلْيَمْئَر المؤمنون عنكم يا أهل 
المحشر إلى الجنة» وامتازوا عنهم إلى الثّار. 

وتعقّبه في «الكشف» بأنّه ليس بظاهر؛ إذ بأحد الأمرّين عُنِيةٌ عن الآخَرء ثم 
قال: والوجة أنَّ المقصود عطفُ جملةٍ قصّة قضّة أصحاب النار على جملة قصةٍ أصحاب 
الجنة» وأوثر هاهنا الطلبٌ زيادةً للتهويل والتعنيف» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
(اصْلَومًَا ألْيْوم) وَإِنْ كان لابدّ من التضمين» فالمعطوف أولى بأن يجعل في معنى 
الخبرء على معنى: وإنَّ المجرمين”” ممتازون منفردون. وفائدةٌ العدولٍ ما في 
الخطاب والطلب من النكتة. اه 

وما ذكره من حديث إغناء أحدٍ الأمرين عن الآخَر سهل؛ لكون الأمر تقديرياً. 
مع أن الامتيارٌ الأول على وجه الإكرام وتحقيق الوعد. والآخرٌ على وجه الإهانة 
وتعجيل الوعيدء فيفيد کل منهما ما لا يُقيده الآخَر. نعم قال العلّامة أبو السّعود في 
ذلك“: : إن اعتبار: فليمتز المؤمنون» وإضمارّه بمعزلٍ عن الكداد؛ :لما أن 
المحكيّ عنهم ليس مصيرّهم إلى ما دُكر من الحال المَرضِّةٍ حتى يتسثى ترتيبٌ 
الأمر المذكورٍ عليه» بل إِنَّما هو استقرازهم عليها بالفعل» وكونٌ ذلك تنزيل 
المتركّب منزلة الواقع لا يُجدي ا أن مناط الاعتبارٍ والإضمار انسياقٌ الأفهام 
إليهء وانصياتُ نم الكلام عليه؛ فبعد التنزيل المذكورٍ وإسقاط الترقّب عن درجة 
)0 في حاشيته .YEA/Y‏ 


(۲) في الأصل و(م): المجرمون. والمثبت من حاشية الشهاب ۲٤۸/۷‏ . 
2 في إرشاد العقل السليم V€ /V‏ . 


الاعتبار يكون التصدّي لإضمار شيءٍ يتعلّق به إخراجاً للنظم الكريم عن الجزالة 
بالمرّق والظاه اندلو فرق في هذا بين التضمين والإضمارء والذي يغلب على 
الظنّ أن ما ذكر لا يفيد أكثرٌ من أولويّة تقدير: فليّقرُوا عيناًء على تقدير: 
فليمتازواء فليفهم . ۰ 

وقال بعص الأذكياء: يجوز أن يكون #انتازوا» فعلاً ماضياء والهمَيرٌ 
للمؤمنين» أي : انفرد المؤمنون عنكم بالفوز بالجنة ونعيوها أيّها المجرمون» ففيه 
تحسيرٌ لهم» والعطفٌ حينئذٍ من عطف الفعلية الخبرية على الاسمية الخبرية» 
ولا منع منه. 

عقت أنه - مع ما فيه من المخالفة للأسلوب المعروفي من وقوع النّداء 

مع الأمر نحو: 9يْوْسُتٌ أعَرض عَنْ ن مدا [يوسف :۲۹] - قليل الجدوى» وما ذكره 
من التحسير يكفي فيه ما قبل من ذكر ما هم عليه من التنعمء وأيضاً المأثور 
يأبى عنه غايةً الإباء» وهو كالئّصٌ في أنَّ «امتازوا» فعلٌ أمرء ولا يكاد يخطر 
لقارئ ذلك . ٠‏ 


«ألر أغهذ إلکم يبن م أن لا تعدو اَل من جُملة ما يقال لهم 
بطريق التقريع والإلزام والتبكيتٍ بين الأمر بالامتياز والأمرٍ بمقاساة حر جهنّم. 

والعهد: «ألوضية والتقدّم بأمر فيه خيرٌ ومنفعة. والمراد به هاهنا ما كان منه 
تعالى على ألسنة الرّسل لخم السلا من الأوامر والنواهي» التي من جملتها قوله 
E E EE.‏ یق ادم لا يفوتتڪم الشّيِطنٌ كنآ أخرج يويم ت لْجَنَةِهالآية 
[الاعراف:۲۷]» وقولّه تعالى: ولا تَيَِسُا خطوت القيطن ئه کک عدو مين 
[البقرة:78١]‏ وغيرّهما من الآيات الواردة في هذا المعنى . 

وقيل : هو الميثاقٌ المأخودٌ عليهم في عالّم الذَّرّ إذ قال سبحانه لهم: الس 
ریم [الأعراف :۱۷۲]. 

وقيل : هو ما نُصب لهم من الحْجَج العقلية والسّمْعية الآمرةٍ بعبادة الله تعالى 
الزاجرة عن عبادة غيره عر وجل فكأنّه استعارةٌ لإقامة البراهين» والمراد بعبادة 


الشيطان طاعنّه فيما يوسوس به إليهم ويزيّنه لهم» عبّر عنها بالعبادة لزيادة التحذيرٍ 
والتنفير عنهاء ولوقوعها في مقابلة عباديه عر وجل. وجوّز أن يراد بها عبادةٌ غير ال 
تعالى من الآلهة الباطلة» وإضافتٌّها إلى الشيطان لأنّه الآمرٌ بها والمزيّن لهاء 
فالتجوّز في النسبة. 

وقرأ طلحةٌ والهذيل بن شرحبيل الكوفيّ: «إعهّدُ؛ بكسر الهمزة”''. قاله صاحبٌ 
«اللوامح»» وقال: هي لغةٌ تميم. وهذا الكسرٌ في النون والتاء أكثرٌ من بين أحرفٍ 
المضارعة: 

وقال ابن عطية: قرأ اليل وان ونات: «ألم إعهّده بكسر الميم والهمزة 
وفتح الهاء» وهي من كَسْرٍ حرفي 00 سوى الياء. ورُوي عن ابن وثاب: 
«ألم أعهد؛ بكسر الهاءء ويقال: عهد وعهد. 

ولعلة آزاة أنَّ كسرّ الميم ل كنض 0 اليم هي الحركة 
التي تقلت إليها من الهمزةء وحُذفت الهمزةٌ بعد نقل حركتهاء نل أذ الم مسر 
والهمزةً بعدها مكسورةٌ أيضاً متلقّظ بها. ٠‏ 

وقال الزمخشري”": قُرئ: «إعهّدا بكسر الهمزة» وباب یل كله يجوز في 
حروف مضارعته الكسرٌء إل في الياء؛ و«أعهد؛ بكسر الهاء» وقد جوّز اجاج 5 
أن يكونٌ من باب : :انْعِمّ ينعم » وضرب يضرب» وداخية بإبدال العينِ و حاءً 
مهملة»› و«أحّد) بإبدالها بع إبدال الهاء وإدغامهاء وهي لغ تميم» ومنه و 
دخا مشّاء أي: دَغُها معها . 

وما ذكره مِن قوله: إلا في الياء» مبنيعٌ على بعض اللُغات» وعن بعض كلب 
نهم يكسرون لاء :ايها ولون يعلّم» مثلاً» وقوله في اواد لغة 
بع ت هن الككيتون» رقفل «اخهدلالنة هذيل: و«أحّد؛ لغةٌ بني تميم» 


)١(‏ البحر 0757/9 ونسبها ابن خالويه ص ١١5‏ ليحيى بن وثاب. 
(۲) في المحرر الوجيز ٤04۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف ۳/ ۳۲۷. 

. ۲۹۲/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 


4 7 5 5 ماهد ا 2 : مه 
3 وقولهم: دحا محا. إما د دع هده القربة مع هذه المرأةء و دع هذه 


المرأةً مع هذه القربة. 
<ِإِنَّم کک ا ۾ م مين © »4 أي : ظاهرٌ العداوة» وهو تعليلٌ لوجوب الانتهاء. 


ون س الي وعداوةٌ اللعين جاءت من قِبّل عداوتّه لآدمّ عليه السلام» 
والنداء بوصف البنوٌة!" لادم كالتمهيد لهذا التعليل» والتأكيدٍ لعدم جريهم على 
مقتضّى العلم» فهم والمتكرون سواء. 

أن بوني عطف على «أن لا تعبدوا الشيطان» على أنَّ «أنْ» فيها مفسّرة 
للعهد الذي فيه معنى القولٍ دون خروفه» أو مصدريةٌ مُحذف عنها الجارّء أي: ألم 
أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان وفي عبادتي. وتقديمٌ النهي على الأمر لما أن حقّ 
التخليةٍ التقدّمُ على التحلية. قيل: وليكصل به قوله تعالى : هدا مر ِد 69 » 
بناءً على أنَّ الإشارةً إلى عبادته تعالى ؛ لاه المعروفٌ في الصّراط المستقيم . 

وجعل بعضّهم الإشارةً إلى ما عُهد إليهم من ترك عبادةٍ الشيطان وفعل عبادة الله 
عر وجل» ورجح بان عبادته تعالى إذا لم تنفردُ عن عبادة غيره سبحانه لا تسمّى 
صراطاً مستقيماً» فتأمّل. 

والجملة استئنافية؛ جيء بها لبيان المقتضي للعهد بعبادته تعالى» أو للعهد 
بشقيه» والتنكيرٌ للمبالغة والتعظيم» أي: هذا صراط بليعٌ في استقامته» جامعٌ لكل 
ما يجب أن يكونٌّ عليه» واصل لمرتبةٍ يقصّر عنها التوصيفٌ والتعريف؛ ولذا لم يقل : 
هذا الصراط المستقيم» أو: هذا هو الصراظ المستقيم؛ وإ كان مفيداً للحصر. 

وججرّز أن يكون التنكيرٌ للتبعيض» على معنى : هذا بعض الصّرطٍ المستقيمة» 
وهو للهضم من حقّه على الكلام المنصف» وفيه دماج التوبیخ» على معنى أنه لو 
كان بعض الصّرط الموصوفة بالاستقامة لكفى ذلك في انتهاجه» كيف وهو الأصل 
الفدنة كما فيل ا 


)0 كذا في الأصل و(م)» والوجه: أن يريدوا. 
زفق في (م): النبوة» وهو تصحيف . 


زأقرل تفص الاس عك كاب TE‏ 

وفيه أنَّ المطلوبٌ الاستقامة؛ والأمر دائرٌ معهاء: وقليلُها كثير. 

وقد َل ینکر جلا با استئناف مسوقٌ لتشديد التوبيخ وتأكيدٍ التقريع 
ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم › اثر بيان نقضهم العهد» فالخطات لمتأجُريهم: الذين 
من جملتهم كفارٌ خصّوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم. اساد 
الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنّه المباشرٌ للإغواء. 

والجبلٌ قال الراغب”؟: الجماعة العظيمةء أطلق عليهم تشبيهاً بالجبل في 
اليظم. وعن الضاك: أقلّ الجيلٌ - وهي الأمةٌ العظيمة ‏ فة آلاف. وفسّره 
بعضهم بالجماعة» وبعض بالأمّة بدون الوصف. 

وقيل: هو الطبعٌ المخلوق عليه الذي لا ينتقل كأنّه جَبّل. وهو هنا خلاف 
الظاهر. 

وقرأ العربيان والهذيل: «جُبْلاً» بض الج وإسكان الباء”". وقرأ ابن كثير 
وحمزةٌ ة والكسائيٌ i SiS‏ اللا . والحسن» وابن أ إسحاق» 
والزهري» وابن هرمزء وعبد الله بن عُبيد بن عميره وحفص بن حميد بضمّتين 
وتشديد اللام” ۴ والأشهبٌ العقيلي› واليماني» وحماد بن ا بكسر 
الجيم وسكون ا والأعمش بكسرتين وتخفيیف اللا ۴ وقوه «جبّلاً؛ 
بكسر الجيم وفتج الباءء وتخفيف اللام» جمع: جِبْلّة» نحوه: فطرة وفظر. وقرأ 


.۱ قائله بهاء الدين زهيرء وهو في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) انظر المفردات (جبل) . 

(۳) التيسير صر٤۱۸ء‏ والنشر ۲/ ٠٠١‏ عن العربيين ‏ وهما نافع وأبو عمرو ‏ والكلام من البحر 
ا 

(4) التيسير ص ١1۱۸ء‏ والنشر 50/7". وقرأ بها أيضاً خلف. ورويس راوية يعقوب. 

.۳٤٤/۷ المحتسب ۲۱۱/۲ والبحر‎ )٥( 

(1) البحر ۳٤٤/۷‏ ونسبه ابن جني 7١07/7‏ للأشهبء وابن خالويه ص ٠٠١‏ لحماد بن سلمة 
عن عاصم. 

(۷) البحر ۳٤٤/۷‏ وانظر القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


أمير المؤمنين على كرّم الله تعالى وجهّه وبعض الخراسانيين: اجيلاً» بكسر الجيم 
بعدّها ياءٌ آخرٌ الحروف» واحد: الأجيالء وهو الصّئف من الناس» كالعرب 
والرّوم. 

افم کا د تعْقِلُونَ © » عطفٌ على مقدّر يقتضيه المقامء اي أكنتم تشاهدون 
آثارٌ عقوباتهم فلم نا عقلرك انها لضلالهم» أو: فلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً 
حتى ترتدعوا عمًّا كانوا عليه كيلا يحيقّ بكم العذابٌ الأليم. 

وقرأ طلحةٌ» وعيسى» وعاصم في رواية عب بن حميد عنه بياءِ العٌيبة» فالضمير 
لا ا 

وقوله تعالى: هلزو جَهَتمٌ الى کسر مدوب 46 استئنافٌ يخاطبون به بعد 
تمام التوبيخ والتقريع؛ الال الت عند إشرافهم على شفير جهنم › أي : 
هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم 
السلام والمبلّغين عنهم بمقابلة عبادةٍ الشيطان. 

لأصْلَوْمًا لوم أمرٌ تحقير وإهانة» كقوله تعالى: ذف إن أت إلخ 
[الدخان:44]. أي: قاسُوا حرَّها في هذا اليوم الذي لم تستعدٌوا له. وقال أبو مسلم: 
أي : صيروا صَّلَاهاء أي: وَقودّها. وقال الطبرسي”": إلزموا العذابٌ بها. وأصل 
لصَّلاء : اللزوم. ومنه المصلّي الذي يجي ء في اث السابق؛ للزومه ا 

فبا كثر تكروب ®4 بسبب كفركم المستمرٌ في الدنياء فالباءٌ للسببية» 
و«ما» مصدرية» وول بك 

الوم يم علخ رهه كنايةٌ عن منعهم من التكلّم» ولا مانم من أن يكون 
لشت ا ا حقيقة . 


.۳٤٤/۷ البحر‎ )١( 
البحر /ا/ 145 ”2 وليس فيه رواية عبد بن.حميد عن عاصم.‎ (0 
.o/YY زفرة في مجمع البيان‎ 


و وت ش 
الآية : والس 


وجِوّز أن يكو الختمٌ مستعاراً لمعنى المنعء > بأن يشبّه إحداث حالةٍ في 
أفواههم مانعةٍ من التكلّم بالختم الحقيقيّ» ثم يستعار له الختمٌ ويشتقٌّ منه نختم؛ 
فالاستعارةٌ تبعية» أي: اليومَ نمنع أفواههم من الكلام منعاً شبيهاً بالختم. والأرّل 
الى في نظري . 

« ويكنِس يديم م شید ملم يما كنأ يبون 46 أي: بالذي استمرًرا 
ا 5 الجارٌ والمجرور قد تنازع فيه «يُكلّم) و«تّشهد»» ولعل 
المعنى وال تعالى أعلم : تكلّمنا أيديهم بالذي استمرُوا على عمله ولم يتوبوا عنه» 
e TEE‏ نهم فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذاء وتّشهد عليهم أرجلّهم 
بذلك . 

E‏ “اللي إلى الأيدي دون الشهادةٍ لمزيد اختصاصها باش الأعمال: 

حتى إِنّها كَْرَ نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية» كما في قوله تعالى: لبور ينظر 
لمر ما قَدَمَتَ يداه [النبا: ]٤٠‏ وقوله سبحانه : «إومًا عيلته بي [يس:0"] وقوله 
عر وجل : ایا كَسَبَتْ دِى الاس [الروم:١4]‏ وقوله جل وعلا: يبعا كسَبَتْ 
ديك [الشورى:0] إلى غير ذلك ولا كذلك الأرجل» فكانت الشهادةٌ أنسبٌ 
بها؛ لِمَا أنّها لم تُضَف إليها الأعمال» فكانت كالأجنبية» وكان التكليمٌ أنسب 
بالأيدي؛ لكثرة مباشرتِها الأعمالَ وإضافتها إليهاء فكائها هي العاملةء هذا مع 
ماقي جيم التكلي مع انت على ااب اترات ال مق التكلم بون 
الحسن . 

وكأنّه سبحانه لما صدّر آي الثُور - وهي قولّه تعالى: بم نہد ليم الهم 
ديم نجهم [الآية:  ]14‏ بالشّهادة» وذكر جل وعلا الأعضاء من الأعالي إلى 
الأسافل» أسندها إلى الجميع ولم يخص سبحانه الأيدي بالتكليم؛ لوقوعها بين 
الشّهودء مع أنَّ ما يصدر منها ا إن ونا عامل لين :على 
الحقيقة» بل هي آل والعامل هو الإنسانٌ حة حقيقة» وكان اعتبارٌ الشهادة من المصدر 
هناك أوفقٌ بالمقام؛ ل NS‏ اام برا رلا نعل e‏ 
ولم ينص هاهنا عليهاء > بل الآيةٌ ساكتةٌ عن الإفصاح بأمرها من الشّهادة وعديهاء 


نتمم على اراس بعد شهادتها؛ إذ المرادٌ منه منعٌ المحدّث عنهم عن 
التكلّم بألسنتهم» وهو أمرٌ وراء تكلّم الألسنةٍ أنفيها وشهادتهاء بان يُجِعلَ فيها عل 
وإرادةٌ وقدرة على التكلّمء فتتكلّم هي وتشهد بما تشهد» وأصحابُها مختومٌ على 
أفواههم لا يتكلّمون. 

ومنه يُعلم أن آيةَ «النور» ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه. نعم 
الظاهرٌ هناك م وهنا أن لا شهادةً من الألسنة. وعلى هذا الظاهر يجوز 
أن يكون المحدّث عنه في الآيتين ولخدا بأن يختمَ على أفواههم وتنطقٌ أيديهم 
وأرجلّهم أولاً» ثم يرفع الختمٌ وتشهد آلسنتهم إمّا مع تجدٌّد ما يكون من الأيدي 
والأرجلء أو مع عديه والاكتفاء بما كان قبل منهماء وذلك إمّا في مقام واحلٍ من 
مقامات يوم القيامة» أو في مقامين. 

وليس في كل من الآيتين ما يدل على الحصر ونفي شهادةٍ غير ما ذكر من 
الأعضاءء فلا منافاةً بينهما وبين قوله تعالى: ی إا ما جاوما سهد عل سَنَعْهُمْ 
وَبصَدرَهُمٌ وجلودهم يما اا يَْمَلُنَ» [فصلت:١٠]‏ فيجوز أن يكو هناك شهادةٌ السمع 
والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاءء كما يشعر بهذا ظاهر قوله 
تعالى : رارش في آية «السّجدة»» لکن لم بُذگر بعص من ذلك في بعضٍ من 
الآيات» اكتفاءً بذِكره في البعض الآخَرٍ منهاء أو دلالته عليه بوجه. 

ويجوز أن يكو المحدَّتُ عنه في كلّ طائفة من الناس» وقد جعل بعضهم 
المحدَّتٌ عنه في آية «السجدة» قوم ثمودء وحمل أعداء الله عليهم بقوله تعالى بعدٌ: 
ليحن يهم الْقَوْلُ ف أُمَرِ َد حَلتْ من لهم ين لِفْنَ ولإ [فصلت ]٠٠:‏ ولا يبعد 
أن يكوق a‏ النور أصحابٌ الإفكِ من المنافقين والذين يرمون 
المحصّنات. 


سا مس 


ثم إن آيةَ «السجدة» ظاهرةٌ في أن الشهادة عند المجيء إلى النارء وآيةٌ «النور» 
من ندها ها دل غلن ذل واا ا فيشعر كلام البعض ان الختم 


000 في الأصل و(م): «والجلود»» والصواب ما أثبتناه . 


الآية : ٠٠‏ سوس 
والشهادة فيها بعد خطاب المحدّث عنهم بقوله تعالى: (هلذيو جَهَتمٌ الى كُسْر 
مدو * أسْلَوْمًا اَم بها کر کوب ) فيكون ذلك عند المجيءِ 0 


قال في «إرشاد العقلٍ السليم»: إِنَّ قولّه تعالى : (آليْمَ تَخْيَمٌ) إلخ التفاتٌ إلى 
العّيبة؛ للإيذان بأنَّ ؤكرٌ أحوالهم القبیحة استدعى. أن يُعرَضٌ عنهم وتُحكى أحوالّهم 
الفظيعةٌ لخيرهم؛ مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم؛ لان 
الخطابَ لتلقّي الجواب» وقد انقطع E‏ ش 

لكن قال في موضع آخَر: إن الشهادةً تتحمّق في موقف الحسابء لا بعد تمام 
السؤالٍ والجواب وسّوقهم إلى النار. والأخبارٌ ظاهرةٌ في ذلك : 

أخرج ابن جَريرٍ وابنُ أبي حاتم عن أبي موسى الأشعريّ من حديث: يُدعَى 
الكافرٌ والمنافقٌ للحساب» e‏ فد وقول ای رت 
وعرَّتِك لقد كتب علي هذا المَلّكُ ما لم أعمل» فيقول له المَلّك: أما عملت كذا 
في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزيك آي ركنا عملبه. فإذا فعل ذلك» 
حُْيِم على فيه . فاي أَحْسَبُ أوّل ما تنطق منه فخذّه اليمنى» ثم تلا: ( الوم َد عل 
أفؤههم) الآ" . 


وفي حديثٍ أخرجه مسلمٌ والترمذييٌ والبيهقيُ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةٌ مرفوعاً : 
فإنّه يلقى العبد ربّه» فيقول اله تعالئ له:: أي فُل» ألم أكرئك. . .» إلى أن قال ڳل : 
«فيقول: آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك» رومت وتصة قتا ويثني بخير 
ما استطاع» فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفر في نفسه: مَن الذي يشهد عليّ؛ 
فيُختم على فيو ويقال لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمّه وعظامّه بعمله. . ٠.‏ . 


. ٠۷١/۷ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) إشاد العقل السليم ۹/۸. 

(۳) الدر المنشور 2737/0 وتفسير الطبري ٤۷۳-٤۷۲ /١9‏ . 

)٤(‏ الدر المنثور 2751/7/6 وهو في صحيح مسلم (59454)) وشعب الإيمان ۲٠۰/۱‏ ا 
أبي هريرة طكه . ولم نقف عليه من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ . . وقوله: أي قل» بضم 
الفاء وإسكان اللام» معناه: يا فلان. شرح النووي لصحيح مسلم ٠١١/١۸‏ . 


وفي بعض الأخبارٍ ما يدل على أنَّ العبدٌ يطلب شاهداً منه» فيّختم على فيه؛ 
أخرج أحمد» ومسلم. وابنُ أبي الدنيا ‏ واللفظ له عن أنس في قوله تعالى : ١‏ لوم 
َم ل أَفْوهِهم) قال: كنا عند النبئ ب فضحك حتى بدت نواجذه قال: 
«أتدرون ممّ ضحكت؟» قلنا : ل يا رسو ل الله . قال: «من مخاطبة العبدٍ ريّه» 
يقول: يا ربّء ألم تُجِرْني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: إِنّي لا أجيز عليّ إلا 
شاهداً مني» فيقول: كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيُختم 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يخلّى بينه وبين الكلام» 
فيقول: بعداً لَك وسحقاً» فعنكنٌّ كنت أناضل»“. 

والجمعٌ بالتزام القولٍ بالتعدّد ‏ فتارةٌ يكون ذلك عند الحساب» وأخرى عند 
الثّار - والقولٌ باختلاف أحوالٍ الناس فيما ذكر» وما تقدّم في حديث أبي موسى من 
أنّ الفخدٌ اليمنى أَرَّلُ ما تنطق على ما يَحْسَبٌ = جزم به الحَسَن. 

وأخرج أحمد”" وجماعةٌ عن عقبةً بن عامر أله سمع رسول الله إا يقول: إن 
أولّ عظم من الإنسان يتكلّم يوم يُحْتّم على الأفواه نَخِذُه من الرّجل الشّمال». 

ثم الظاهرٌ أن التكلّم والشهادةً بنطق حقيقة» وذلك بعد إعطاء الله تعالى 
الأعضاءً حياةً وعلماً وقدرةء فيْردٌ بذلك على مَّن زعم أنَّ اليه المخصوصة شرظ 
فيما ذكر. 

وإسنادٌ الختم إليه تعالى دون ما بعدء قيل: لعلا يحتمل الجبرٌ على الشهادة 
والكلام» ندل على أنَّ ذلك باختيار الأعضاء المذكورة بعد إقدار الله تعالى» فإلّه 
أدلُ على تفضيح المحدّث عنهم . 

وهل يشهد كل عضو بما فعل به أو يشهدٌ بذلك وبما فعل بغيره؟ فيه خلاف» 
والثاني بلع في التفظيع”". 

)١(‏ صحيح مسلم (۹٦۲۹)ء‏ ولم نقف عليه عند الإمام أحمد» وهو عند النسائي في الستن 


الكبرى .)١١8589(‏ 
)۲( في مسنده ٤(‏ ۱۷۳۷) . 


(۳) في الأصل: التفضيح . 


E‏ ا 
الوقتِ ولا يكون حاصلاً في الدنياء وحمل أن يعون حصوله الا بان تكونَ 
الأغضاء قد خلق الله تعالى فيها الإدراك» فهي تدرك الأفعال كما يدركها الفاعل؛ 
فإذا كان يوم القيامة» رد الله تعالى لها ما كان» وجعلها مستحضرةً لِمَا عملته أولاًء 
وأنطقها نطقاً يفقهه المشهودٌ عليه. وهذا نحرٌ ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء 
بلسان القالء والله تعالى على كل شيءٍ قديرء والعقل لا يُحيل ذلك» وليس هو 
بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرةً حتى تنطق يوم القيامة» فمن 
يؤمن بهذا فليؤمن بذلك. 

والتشيّث بذيل الاستبعاد يج إلى إنكار الحشر بالكلية والعيادٌ بالله تعالى» أو 
تأويله بما أرّله به الباطنية» الذين قت واحلٍ منهم ‏ كما قال حَبَةٌ الإسلام 
الغزال ‏ أفضلٌ من قتل مئةٍ كافرء وعلى هذا تكون الآيةٌ من مؤيّدات القولٍ 
بالتسبيح القاليّ للجمادات ونحوها. 

وعلى الاحتمال الأوَّلٍ يؤيّد القولُ بجواز شهادةٍ الشاهدٍ إذا حصل عنده العلم 
الذي يقطع به بأيّ وجو حصلء وإ لم يشهد ذلك ولا حضره. 

وقد أفاد الشيخٌ الأكبر قدّس سره في تفسيره المسمّى ب «إيجاز البيان في ترجمة 
القرآن» أنَّ قولّه تعالى: وديك جَمَلتَكُ أُمَهُ وسا كوا شبَدَآء عَلَ الاس 
[البقرة:4١]‏ يفيد جوارزٌ ذلك. وکر فة أن الشاهدٌ يأثم نْ لم يشهد بعلمه. 
ولا يخمّى عليك ما للفقهاء في المسألة من الكلام. 


وكأنَّ الشهادةً على الاحتمال الثاني بعد الاستشهادء بأن يقال للآركان: ألم 
يَفعل كذا؟ فتقول: بلى فَعَلّ. ويمكن أن تكن بعد أن تؤمرٌ الأركانٌ بالشّهادة» بأن 
يقال لها : اشهدي بما فعلواء فتشهد معدّدةٌ أفعالّهم. وهذا إِمَّا باتك مف 
أفعالهم من المعاصي وغيرها غيرٌ مميّزة المعصية عن غيرها؛ وكونُ ذلك شهادةً 
عليهم باعتبار الواقع لتضمُنها ضررّهم بكر ما هو معصيةٌ في نفس الأمر. وما بان 
تذكرٌ المعاصي فقطء وهذا يحتاج إلى التزام القولٍ بأنَّ الأركانَ تميّر في الدَّنيا ما كان 


aE‏ ول أظنك تقول به ولم أسمع أنَّ أحداً 


يذعيه . 


وذهب بعضهم إلى أنَّ تكليمَ الأركان وشهادتّها دلالتُها على أفعالها وظهورٌ 
آثار المعاصي عليهاء بان يبدل الله تعالى هيئايّها بأخرى يفم منها أهل الحشر 
تدلو بها على ما صدر منهم› فجعلت الدّلالةٌ الحالية بمنزلة المقالية 


و« 


مجازا. 


وفيه أله لا يُصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة؛ 0 


حم السجدة من قوله تعالی : الوأ أنطقنا أله الى أَنَطىّ كل عَيْو» [فصلت ]۲٠:‏ 


ظاهرٌ جدّاً في النطق القالي. والأخبارٌ أظهرٌ وأظهر. نعم يهون على هذا القولٍ أمرُ 
الاستبعادء ولا يكاد يترك لأجله الظواهرٌ العلماءٌ الأمجاد. 

هذا والآيةٌ كالظّاهرة في تكليف الكفارٍ بالفروع؛ إذ لو لم يكونوا مكلّفين بها 
لا فائدة في شهادة الأعضاء بما كسبواء وإتمامٌ الحجّةٍ عليهم بها وتخصيصض 
ما كسبوا بالكفر مما لا يكاد يُلتفت إليهء ولا أظنٌ أنَّ أحداً يقول به بل ربّما يُذَّعى 
تخصيصّه بما سوى الكفرء بناء على أله من أفعال القلب دون الأعضاء التي تشهد 
لكنّ الذي يترجّح في نظري العموم. 

وشهادتّها به إِما بشهادتها بما يدل عليه من الأفعال البدنية والأقوالٍ اللّسانية» 
أو بالعلم الضروريّ الذي يخلقه الله تعالى لها ذلك اليوم» أو بالعلم الحاصل لها 
بخلق الله تعالى في الدنياء فتعلمه بواسطة الأفعالٍ والأقوال الال عليه ا بطري 
آخَرَ يعلمه الله تعالى. 

وهي ظاهرةٌ في أنَّ الحشرٌ يكون بأجزاء البدن الأصلية» لا ببدن آَرَ ليس فيه 
الأجزاء الأصليةٌ للبدن الذي كان في الدنيا؛ إذ أركان ذلك البدن لم تكن الأعمالٌ 
السيئةٌ معمولةٌ بهاء فلا يحسُّن الشهادةٌ بها منهاء فَلْيُحمّظ . 


و ايُحْتّم) مبنيّاً للمفعول» و«تتكلّم أيديهم» بتاءين . وقرئ: «ولَتكلمنا 
أيديهم ولْتَشْهدْ أرجُلُهم» بلام الأمرء على أنَّ الله تعالى يأمر الأعضاء بالكلام 


والشهافة: وروی عبدٌ الرحمن بن محمدٍ بن طلحةً عن أبيه عن جدّه طلحة أله قرأ : 
لکلا أيذنى رت يلم عن والتّصي: على معنى: لتكليم الأيدي إيّانا 
ولشهادة الأرجُلٍ نختم على أفواههه”" . 

وو فد سسا عل أ بيان أنّهم اليوم في قبضة القدرة و 
للعذاب» إل أنه عزَّ وجل لم يشأ ذلك لحكمته جل وعلا الباهرة. والطمس : إزالة 
الأثر بالمحوء والمعنى: لو نشاء الطمسّ على أعينهم وإزالةً ضوئها وصورتها 
بالكلّية بحيث تعود ممسوحةً» لطمسنا عليها وأذهينا أثرّها. 


وجوّز أن يراد بالطمس إذهابُ او العضو ا أي: ولو 
نشاء لأعميناهم . وإيثارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ وإِنْ كان المعنى على المضيّ؛ لإفادة أنَّ 
عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة» فإنَّ المضارعَ المنفيّ الواقعَ موقم 
المضيّ ليس بنص في إفادة انتفاء استمرارٍ الفعل» بل قد يقيد استمرارٌ انتفائه . 

وقولّه تعالى : كاستمو السرا عطفٌ على «لطمسنا» على الفْرْض. 
و«الصراط» منصوبٌ بنزع الخافض» أي: فأرادوا الاستباقٌ إلى الطريق الواضح 
المألوفٍ لهم أن يريت 46 أي : فكيف يُبصرون ذلك الطريقٌ وجهةٌ 
السلوك. والمقصودٌ إنكارٌ إبصارهم . 

وحاصلّه: لو نشاءٌ لأذهبنا أحداقّهم وأبصارّهم» فلو أرادوا الاستباق وسلوكٌ 
الطريقٍ الذي اعتادوا سلوگه لا یدرون عليه ولا يُبصرونه. وتأویل «استبقوا» 
ب : أرادوا الاستباقٌ» مما ذهب إليه البعض. وقيل: لا حاجةً لتأويله؛ فإنَّ الأعمى 


يجوز شروعه في السّباق . 

ونُصب «الصراط» بنزع الخافض» ولم يُصَب على الظرفية لأنّه كالطريق مكانٌ 
مقن وهل له يحضت عن الظرفة ب وجوز كرت مرل يده لشن امقر 
معنى ابتدّروا. ونقل عن «الأساس» في قسم الحقيقة: «استبقوا الصراط»: ابتدروه. 
قال في «الكشف»: فعليه لا تضمين. وادَّعى بعضُهم توهُّمَ دعوى أن ذلك معنّى 


فق الکشاف ۳۲۸/۳ والبحر TEE /Y‏ وقراءة طلحة فى المحتسب ۲/. 


0-3007 O 
73 : الآية‎ C7 تنا‎ 


حقيقيّ» وصاحبٌ «الأساس؛ إِنّما ذكره في آخر قسم المجاز» والمعنى: لو شئنا 
فعلنا ما فعلنا في أعيّنهم» فلو أرادوا الاستباقٌ مبتدرين الطريق» لا يُبصرون. 

ول روک شی ل ينه على أنَّ «استبقوا» بمعنى سبقواء ويُجعل الطريق 
مسبوقاً على التجوز فى السبةء أو الاستعارة المكنية» أو على آنه بمعنى: جارّزوا. 

قال في «القاموس»: استبق الصّراط : جاوّزه. وظاهره أنه حقيقةٌ في ذلك. 
وقال غيرٌ واحد: هو مجازء والعلاقة اللزوم» والمعنى: ولو نشاءٌ لَفعلنا ما فعلنا 
في أعيّنهم» فلو طلبوا أن يخلفوا الصّراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم 
يعرفوا طريقاًء يعني أنّهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريقٍ المعتاد» دون ما وراءه 
من سائر الُرَق والمسالك» كما تزى العميانٌ يهعدون فيما أَلِفَرًا وضريؤا به من 
المقاصدٍ دون غيرها. 

وذفت اتن الكلراوة إن ان الصواط والفازيق :وها أعدهيا من الطروف المكاتة 
ليست مختصّة»؛ فيجوز انتصابها على الظرفية» وهذا خلافٌ ما صرّح به سيبويه؛ 
لذن يبز الكت ا نشت فيه كما غيل الط الع 


والمعنى في الآيةٍ لو انتصب على الظرقيّة: لو نشاء لفعلنا ما فعلنا في أعينهم» 
فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الطريق المألوف كما كان ذلك هِجُيراهم لم 
يستطيعوا . 

وحمل الأعين على ما هو الظاهرٌ منهاء أعني الأعضاء المعروفة؛ والصّراط 
على الطريق المحسوس» هو المرويٰ عن الحسن وقتادة. وعن ابن عباس حمل 
الأعين على البصائر» والصراط على الطريق المعقول. أخرج ابن جرير*“ وجماعة 


)١(‏ مادة (سبق). 

(۲) مادة (سبق). 

(۳) الكتاب /١‏ ه5-7. وسلف البيت عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الأعراف. 
)6( في تفسيره ٤۷٤/۱۹‏ . 


عنه أنه قال: (وَلَوْ سء لَطْمَسَا عل أعينهِم) أعميناهم وأضللناهم عن الهُدىء (تأَ 
معرُوت) فكيف يهتدون. وهو خلاف الظاهر. 

وقرأ عيسى : «فاستبقوا» على الأمر"» وهو على إضمار القول» أ : فيقال 
لهم : استبقواء وهو مر تعجيز؛ إذ لا يُمكنهم الاستباقُ مع طمس الأعين. 

#ولر ناء لمسجتهر ‏ أي : لحوّلنا صورهم إلى صور أخرى قبيحة. عن ابن 
عباس : أي : لمسخناهم قردة وخنازير. وقيل : لمسخناهم حجارة . وروي ذلك عن 
أبي صالح. ويُعلم من هذا الخلافي أنَّ في مسخ الحيَوانِ المخصوص لا يُشترط 
بقاء الصورة الحيوانية. وسمّى بعضّهم قلبّ الحيوان واد ا 
فسخاً: وخصّ المس بقلبه حيواناً آخَر. 

ومفعولٌ المشيئةٍ على قياس السّابق» أي: ولو نشاءٌ مسحّهم على مكانتهم 
لمسخناهم َل يور أي: مكانهم» كالمّقامة والمَقام. 


ال 


Ê 


وأخرج ابن جَري”" وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية: لو 
نشاء لأهلكتاهم في مساكنهم . 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ وجماعة: المعنى: لو نشاء لأقعدناهم وأزمنّاهمء 

وقرأ الحسنٌ وأبو بكر: «مَكَاناتَهِمُ؛ بالجمع؛ لتعدّدهه”” . 

كما انتظخرأً» لذلك ظمُْضِيًا» أي : ذهاباً إلى مقاصدهم طاولا جنرت ©4 
قيل: هو عطفٌ على «مُضيًا» المفعول به ل «استطاعوا)» وهو من باب: تسمع 
بالتعدئ حر من أن را نكر التقدين: فنا امتطاعوا مضا ولا :وجوعاء: ولا 
فمفعولٌ «استطاعوا» لا يكون جملة. والتعبيرٌ بذلك دون الاسم الصّريح» قيل: 


."٤٤/۷ القراءات الشاذة ص ١١٠١ء والبحر‎ )١( 
. ٤۷۸-٤۷۷ /۱۹ فى تفسيره‎ )۲( 
. ۲٠۳/۲ قراءة أبي بكر في التيسير ص ۰۱۰۷ والنشر‎ )۳( 


0) 

و ي إلى مغايرة الرجوع للمُضِي : ٠‏ بناء على ما قال الإمام من أنه 
ف E‏ 
iT‏ 

وقيل: له مع الإيماء إلى أنَّ الرجوعً المنفيّ ما كان عن إرادةٍ واختيارء فإنً 
اعتبارهما في الفعل المسندٍ إلى الفاعل أقربٌ إلى التباذر من اعتبارهما في المصدر. 

واقتصر بعضهم في النكتة على رعاية الفواصل. والإمام يعد الاقتصارٌ على 
رعاية الفواصل في بيان نكتةٍ العدول عن الظاهر تقصيراً. 

وقيل: هو عطفٌ على جملة: «ما استطاعوا»» والمراد: ولا يَرجعون عن 
تكذيبهم؛ لما أنَّه قد طبع على قلوبهم. وقيل: هو عطفٌ على ما ذُكرء إلا أنَّ 
المعنى: ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ. وليس بالبعيد. 

وعلى القولّين المرادٌ بالمضيّ الذهابٌ عن المكان» ونفئ استطاعيه معن عن 
نفي استطاعة الرّجوع . 

وأيّاما کان» فالظاهر ان هذا وكذا ما قبلّه لو كان لكان في الدقات وقال :ابن 
سلام: هذا التوعّد كله يوم القيامة. : وهو خلاف الظاهر. ولا يكاد يصح على بعض 
الأقوال. 

ل «مُضيًا؛: مُضْوْيء e‏ ات لامر 
القاعدة» واف الياءً في الياءء وقلت ا هة الاو كي لتخفت لتخف وتناسب الياء. 

و وقرأ أبو حَيوّة) وأحمد بن 0 عن الكسائي: ١مضِياً»‏ بكسر 
الميم"؛ إتباعاً لحركة الضاد. كالعْتيَ» بضمٌ العين» والعتئ» بكسرها. 

وقرئ: «مَضِياً» به بفتح المي" > فيكون من المصادر التي جاءت على قعيل» 
)١(‏ في التفسير الكبير 5؟/ .٠١*‏ 


(۲) البحر المحيط // 55 -80",. 
(۳) البحر المحيط // 55 80-5". 


الآية : ٠4 - ٦۸‏ ش Cfo‏ ووس 


كالرّسيم والوّجيف والصَّئِيّ؛ بفتح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياءٌ 
مشدّدة» مصدر: صأى الدَّيكُ أو الفرخ: إذا صاح. 
د و 35 7 7 و م و معط 0 

من تُمَيْرْهُ» أي : نطل عُمره َة فى الخلق» نقلبه فيه» فلايزال يتزايد 
ضعفه وانتقاص بئيتِه وقواه» عكس ما كان عليه بدء''' أمره. E TE‏ 
المعنوي بالتنكيس الحسيع , واستعارةٌ الحسّيٌ له. 

وعن سفيانَ أنَّ التدكيسٌ في سن ثمانين سَئَة. والحقٌ أنَّ زمانَ ابتداءِ الضّعف 
وانتقاص البنية مختلف ؛ لاختلاف الأمزجة والعوارض كما لا يخفى. 

والكلامُ عطفٌ على قوله تعالى: رز ماه لَلْمَسْم) إلخ عظف العلَةٍ على 
المعلول؛ لأنّه كالشاهد لذلك. 

وقرأ جمع من السبعة: «ننکسه) ا من الإنكاس”" 


کر 


ونلا يمير 46 أء yS‏ 
وقر 0 وابن م ذكوان» رسن اعرد ا 
الخطاب”” ۽ لجري الخطاب قبله. 


وما لنت بتعليم الكتاب المشتمل على هذا البيان والتلخيص في أمر المبدأ 
والمعاد «ألمّعْرَ» إذ لا يخفى على من به أدنى مُسكةٍ أنَّ هذا الكتابَ 
المتضمّن لجميع المنافع الدينية ة والدنيوية على اسلوب فح كل ينطيتي يباين اكير 
ولا ثل الثريا للثّرىء أمّا لفظاً فلعدم وزنه وتَقْفِيتِهء وأما معت فلن الشعرٌ تخيّلات 
مرغْبة أو منقّرة أو نحرٌ ذلك وهو مقر الأكاذيب» ولذا قيل: أغذئه أ كدية افر إن 
گم وعقائد وشرائع. 

والمرادٌ من نفي تغليوه بيا بتعليم الكتاب المَّعرّ نفيئ أن يكو القرآن شعراً على 


(۱) قوله: بدءء» مرفوع بکان» أومنصوب على الظرفية . حاشية الشهاب ۲٠١/۷‏ . 
)۲( التيسير ص عمو والنشر ؟/وه”. وقرأ عاصم وحمزة بالتشديد. 
)۳( التيسير ص «1A0‏ والنشر «Yo0V/۲‏ عن نافع وابن ذكوان» والكلام من البحر /V‏ :”. 


ان مادق مطاف 


سبيل الكناية؛ لأنَّ ما علّمه الله تعالى هو القرآنء وإذا لم يكن المعلّم شعراً» لم 
يكن القرآن شعراً ألبنّة. 

وفيه أنّه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر إدماجاًء وليس هناك كناية تلويحية 
كما قيل» وهذا رد لما كانوا يقولونه من أن القرآنَ شعرٌ والنبئ ية شاعر» وغرضهم 
من ذلك أنَّ ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن افتراءٌ وتخيّل» وحاشاه ثمّ 
حاشاه من ذلك . 


با يي أده اعتراضٌ لتقرير ما أدمج؛ أي: لا يليقٌ ولا يصلح له 4# 
الشّعر؛ لأنّه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزنء ولأنّ أحسته المبالغة 
ل والإغراق في الوصف»ء وأكثرٌه تحسينٌ ما الس بحسن وح ها لين 

بقبيح» وکل ذلك يستدعي الكذب» أو يحاكيه الكذبُء وجل جنابُ الشارع عن 
0 كذا قيل. 


وقال ابنُ الحاجب: أي: لا يستقيم عقلاً أن يقول كك المّعر ؛ لأنّه لو كان 
ممّن يقوله» لتطرّقت التّهّمة عند كثير من الناس في أن ما جاء به من قبل نفسهء وأنه 
من تلك القرّة الشعرية؛ ولذا هنا بقوله تعالى : (وَيحَنَّ الْمَولُ عَلَ الْكيري) لأنّه 
إذا انتفت الرّيبة» لم يبق إلا المعاندة» فيحقٌ القولٌ عليهم. 

وتعقّب بأنَّ الإعجارٌ”'' يرفع التّهّمة» وإِلّا فكوثه عليه الصلاة والسلام في 
المرتبة العُليا من الفصاحة والبلاغة في التّدر ليس بأضعف من قول الشّعر في كونه 
مَظِنَةَ تطرّق التّهَمةء بل ربّما يتخيّل أنه أعظمٌ من قول الشّعر في ذلك» فلو كانت 
عِلّهُ منوه عليه الصلاة والسلام من الشّعر ما ذكرء َِمَ أن يمن من الكلام الفصيح 
البليغ سداً لباب الرّيبة» ودحضاً للشّبهة» وإعظاماً للحجًة» فحيث لم يكن اكتفاء 
بالإعجازء وأنَّ التهمة والرّيب معه مما لا ينبغي أن يصدرٌ من عاقل؛ ولذا نفى 
الريب مع أنّه وقع = عَم أنَّ العلّهَ في أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له الشَّعرٌ 
شيءٌ آخر. 


)١(‏ في (م): الإيجاز. 


واتار هذا ابن حطية!"2: وجعل الهلة ما في قول الشعر من التخييل والتزويق 
للقول. وهو قريبٌ مما سمعتٌ أولاًء وهو الذي ينبغي أن يعرَّلَ عليه» وفي 
الآية ‏ عليه دلالة على عٌضاضة الشّعرء وهي ظاهرةٌ في أله عليه الصلاة والسلام 
لم عط طبيعةً شِعرية» اعتناءً بشأنه» ورفعاً لقَدْرِه وتبعيداً له ب من أن يكون فيه 
مدا لا تخل ضيه في الجملة: 


وإنما لم يط بي القدرة على الشعر مع حفظه عن إنشائه ؛ لأنَّ ذلك سلب القدرة 
عليه في الإبعاد عمًا يُخْلَّ بمنصبه الجليل كل ونظيرٌ ما ذكرنا العصيية والحفظ: 

ويفهّم من كلام «المواهب اللَدَييّة» أن من الناس من ذهب إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان له قدرةٌ على الشّعرء إلا أنه يَحرّم عليه أن يشعر. ول تداك 0 
القولٌ بحرمة إنشاء الشعر مقبول» ومعناه ‏ على القول e‏ قيل ر 
التوصّل إليه. وقد يقال: لا حاجة إلى التأويل» ا ة الشيءٍ تجامع عدم م القدرة 
عليه . 


وهل عدم الشعر خاصٌ به عليه الصلاة والسلام أو عام لنوع الأنبياء ؟ قال 
بعضّهم: هو عامٌ؛ لهذه الآية» إذ لا يظهرٌ للخصوص نكتة. وقيل: يجوز أن يكون 
خاصًاًء والنكتةٌ زيادةٌ التكريم؛ لما أنَّ مقامّه ب فوقٌ مقام الأنبياء عليهم السلام؛ 
ويكون الثابتٌ لهم الحفظ عن الإنشاء مع ثبوت القدرةٍ عليه» وإن صح خبر إنشاء 
آدمّ عليه السلام يوم قتل ولله: 
تخيّرت البلاد ومن غليها ووجه الأرض الس مسيم 
تغيّركل ذي طعم ولون وقلً بَشاشة الوجو الصَّبِيح" 

انّضح أمرٌ الخصوصء وعُلِم أنْ لا حفظ من الإنشاء أيضاً . ولعلّ الحفظ حينئلٍ 
مما فيه ما يَشين ويُخل بمنصب النبوّة مطلقا 


. ٤٦١/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 
ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۱ وقال: هذا كذب بحت» وما الشعر إلا منحول‎ )۲( 


ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر. اه. 


والثكتةٌ في الخصوص ظاهرةٌ على ما تقل عن ابن الحاجب؛ لأنَّ أعظمّ 
معجزاته عليه الصلاة والسلام القرآن» فربّما تحصل التّهِمَةُ فيه لو قال ب السعرء 
ولا كذلك”'' معجزاتٌ الأنبياء عليهم السلام» فتأمّل. 

وأياما كان» لا يَرِدَ أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين وهو على بغلته 
البيضاءء وأبو سفيانَ بنُ الحارث آخدٌ بزمامهاء ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام 
من الناس إلا قليل(: «أنا الت لا گب" أنا ابن عبد المطلْبْ» لأنًا لا نسم أنه 
تعر فقد عرفوه بأنه الكلامٌ المقّى الموزونٌ على سبيل القصدء وهذا مما انمق له 
عليه الصلاة والسلام من غير فض لوزنه. ومثله يقع كثيراً : في الكلام المنثورء 
ولا يسمّى شِعراًء ولا قائله شاعراً. 

ولا يُتومّم من انتسابه يه فيه إلى جدّه دون أبيه دليلٌ القصد؛ لأنَّ النسبةً إلى 
الجدٌ شائعة» ولأنّه هو الذي قام بتربيته» حيث توفي أبوه عليه الصلاة والسلام وهو 
حَمْلء فحين ولد قام بأمره فوقٌ ما يقوم الوالة بأمر الولد» ولأنّه كان مشهوراً بينهم 
بالصدق والشرفي وال ةفللا شه بالذكر لیکون كالدليل على ما قبل» أو كمانع 
آخَرَ من الانهزام» ولان كثيراً من الناس كانوا يَدُعونه عليه الصلاة والسلام 
عبدٍ المطلب» ومنه حديثٌ ضمام بن ن تعلبة : أيكم ابن عبد المطلب؟ 

على أن منهم مَن لم يعد الرّجَرّ مطلقاً ‏ وأصلّه ما كان على : مستفعلن» ست 
مراتٍ ‏ شعراً؛ ولذا يسمّى قائله راجزاً لا شاعراً. وعن الخليل” أن المشطورٌ منهء 
وهو ما حُذف نصفه فبقي وزنه : مستفعلن» ثلاتٌ مرّات» والمنهوكٌ ‏ وهو ما حذف 


000( في (م): وكذلك. 

(؟) في هامش الأصل: نحو مئة أو اثني عشر أو عشرة. اه منه. والخبر سلف .777/٠١‏ 

(۳) جاء في هامش الأصل: فيه إشارة إلى استحالة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام» 
فكأنه قال: أنا النبي والنبي لا يكذب» فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم» وأنا متيقن أن 
الذي وعدني الله تعالى من النصر حقء فلا يجوز علي الفرارء ثم أشار عليه الصلاة والسلام 
إلى أنه لا يليق به من حيث نسبه الجليل الفرار أيضاًء تدير. اه منه. 

)6( أخرجه مسلم (۱۲)» وسلف ۱۰۹/١‏ . 

(0) في كتاب العين ٠٤/٦‏ . 


الآية :4 ` C47‏ واس 


ثُلثاه فبقي وزنه : مستفعلن» مرّتين ‏ ليسا بشعر. وفي رواية قارع ع 
المجزوءَ - وهو ما خذف من كل مصراع منه جزءٌ فبقي وزنه : : مستفعلن» أرب 
مرّات ‏ كذلك» فقوله كلا : «أنا الننيئُ لا كَذِب»» إن كان نصفٌ بيت» فهو مجزوءء 
فليس بشعر على هذه الروايةء وإ فُرض أنَّ هناك قصداً وإن كان بيتاً تامَاً» فهو 

ك٠‏ فليس بشعر أيضاً على الرّواية الأولى» وكونه ليس بشعر ‏ على قول مَّن 
لا يرى الجر فطلقا شعراً - ظاهر. ' ظ 

وجاء في بعض الرٌوايات أنه عليه الصلاة والسلام حرّك الباءَ من: زب 
والمشّلب »۰ فلا يكون ذلك موزوتاًء فکونه لیس بشعر أظهرٌ وأظهر . 

والقولٌ بأنَّ ضميرٌ «له» للقرآن المعلوم من السّياق» أي : وما يصح للقرآن أن 
يكو شعراًء فيجوز صدورٌ الشعر عنه ا ولا يُحتاج إلى توجیه» ليس بشيء؛ فته 
يكفي في نفي الشّعر عنه عليه الصلاة والسلام قولّه سبحانه: (وَبَا عَلَدئَهُ أليَغْرٌ) مع 
أن الظاهرٌ عودٌ الضمير عليه عليه الصلاة والسلام. 

وأَؤْلى التوجيهاتٍ إخراج ذلك من الشّعر بانتفاء القصدء وبذلك يخرج ما وقع 
في القرآن من نظائره منه. وقد ذكرنا لك فيما مر كثيراً منها . 

وليس في الآية ما يدل على أن النبيّ يك لا ينبغي له التكلّم بشعر قاله بعض 
الشعراء والتمثلّ به وفي الأخبار ما يدل على وقوع التكدَّم بالبيت ميزنا نادراء 
كما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام نشد بيت ابن رواحة: 
يَبيت يجافي جنبّه عن فراشه إذا اقيم واف كين ا 


وإنشاده إيّاه كذلك مذكورٌ فى «البحر:”" . 
ورُوي أنه ية أصاب إصبعه الشريفة حجرٌ في بعض غزواته» فدّييت» فتمثّل 
بقول الوليدٍ بن المغيرة ‏ على ما قاله ابن هشام في والسيرقة ”أو ابن رواحةً على 


. ٠٠٥/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ء٠٠١١‎ /٤ ينظر ما قيل في ذلك في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.£0/V )0( 
ا ونسبه فيه للوليد ب بن الوليد , بن المغيرة.‎ (۳) 


وقيل: هو له عليه الصلاةٌ والسلامء والکلامٌ فيه كالكلام في قوله كله : «أنا 
لنبي» إلخ› i‏ أن هذا ييل أن يكونٌ مشطوراً إذا كان كل من شطريه بيتاً . 
) 5 1 ثم كي 1 و 
وعلى 6 وقوع التكلم بالبيت غير مزن مع إحراز المعنى كثيراً» كما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام أنشد: 
ستّبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك من لم تزوٌّد بالأخبار 
فقال أبو بكر وط : ليس هكذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «إني 
واو ما أنا بشاعرء ولا ينبغي لي)”". 
وفي خبر أخرجه أحمدٌ وابنٌ أبي شيبةً عن عائشة قالت: كان رسول الله كك إذا 
استرات الخبر تمكل .بيت طرّفة: 
18 ا 9 لآ )€( 
ور تيك من لم تزود ب خبار 
وأخرج ابن سعدٍ وابنُ أبي عات عن الحمن أنه يخ كان يتمئّل بهذا البيت : 
كفى بالإسلام والشيبٍ للمرءٍ ناهيا 
ر ك أعهد الك سول افا اغف اح ونا ينض لك : 
)١(‏ في المنتظم ۳/ .۳۲١‏ والحديث في صحيح البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم )۱۷۹٩١(‏ من حديث 
جندب البجَلي به دون نسبة للبيت. 
(؟) عطف على قوله: على وقوع التكلم بالبيت متزناً. . 
)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱٤١-٠ /٣‏ والطبري 58١/١94‏ من حديث عائشة ويا . 


والبيت لطرفة» وهو في ديوانه ص ٤١‏ . 

)٤(‏ مسند أحمد (YT)‏ ومصنف ابن أبى شيبة ۸/ ۷١١‏ والرواية فيهما: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزود. أي: على الجادة. و اف استبطأ . 

(5) طبقات ابن سعد ۱/ ۳۸۳-۳۸۲. وصدر البيت: عُميرةً ودع إن تجهّزت غاديا. وهو لسحيم 
عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل ۹۳/۸ والخزانة .771//1١‏ 


ارايت قولّك : 


ش أتجعل نهبي ونهبٌ العبّي بي بي نالأقرع وتغعيينة 

فقال له أبو بكر لی : بأبى أنت وأمّى يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية» 
ولا ينبغي لكء إِنّما قال: بين عُيينةَ والأقرع. 

وروي أنَّه قيل له عليه الصلاة والسلام: مَن أشعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ألم تَرّياني كلما جفتٌ طارقاً 2 وجدث بها وإن لم تطيّب طِيبا'"" 

وأخرج البيهقيٌ في «سننه» بسنل فيه مجهولٌ عن عائشةً قالت: ما جمع 
رسول الله يكل بيت شعر قظ› إلا با زاحدا: 

قالت عائشة : ولم يقل : م ا 

ثم إِنّه عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يحب الشّعره ففي مسند أحمدٌ بن 
حنبل عن عائشةً قالت: كان أبغض الحديثِ إليه كي الشّعر“'. وفي الصّحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة آذ سول اث 2 قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً 
خر له فن "أن تل اث ” “. وهذا ظاهرٌ في ذم الإكثار منه» وما روي عن 
الخلا اله كال كان القع أحت إلى رسول الله ية من كثير من الكلام") اق 
لما سمعتٌ عن المسنده ولعل الجمعٌ بالتفصيل بين شعر وشعر. 
)١(‏ في الطبقات /٤‏ ۲۷۲. وفي (م): ابن سعيد» وهو خطأ. 
)۲( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز »147١/4‏ والبيت لامرىء القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ . 

وأصله: 

رجيات بيبا طسبا راطيب 


)۳( سنن البيهقي 7/ 47 . 

. ٤۸٠/٠۹ هو بعض الحديث السالف عند عبد الرزاق ۲/ 2146 والطبري‎ )٤( 
.۳۳۱/۱۹ سلف‎ )٥( 

)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ۳۲۹/۳ وزاد: ولكن کان لا يتأتى له 


وقد تقدَّم الكلامٌ في الشّعر مفصّلاً في سورة الشعراء» فتذكّر. 

«إن هر أي: ما القرآن إلا رذ أي: عِظة من الله عر وجل وإرشاد 
للثقلين» كما قال سبحانه : إن هُوَ لا ر لعا [التكوير : 0؟] وران مين 6 » 
أي : كتابٌ سماوي ظاهرٌ أنّه ليس من كلام البشر؛ لما فيه من الإعجاز الذي ألقم 
م تضدى للنغارضة الك 

«إمنذِر» 1 القرآن» أو الول عليه الصلاة والسلام» ويؤيّده قراءةٌ نافع 
أبن غامر: لخدن ياء الخطات > وقرا البمائة 2 #ليندرة هيبنجا للمقعرل" ) 
ونقلها ابن خالويه”" عن الجحدري» وقال عن أبي السمّال واليمانيٌ أنهما قرأا: 
اندر بفتح الياء والذال» مضارع: نَذِرَ بالشيء» بكسر الذال: إذا عَلِمَ به. 

طمن كن ياك أي: عاقلاًء كما أخرج ذلك ابن جرير والبيهقئٌ في «شعب 
الآيبا لعن الشكاك” "+ رفية اسار مص جالعل الا 


< 
8 
3 


أو مؤمناًء بقرينة مقابلته بالكافرين. وفيه أيضاً استعارةٌ مصرّحة؛ لتشبيه الإيمان 
بالحياة. ويجوز كوثه مجازاً مرسلاً؛ لأنّه سببٌ للحياة الحقيقية الأبدية. 


2 
- 


والمضئٌ في «كان» باعتبار ما في علمه عر وجل؛ لتحقّقه. وقيل: «كان» بمعنى 
ديكون». وقيل: في الكلام مجارٌ المشارفة» ونرّلت منزلّة المضيّ. وهو كما ترى. 
وتخصيصٌ الإنذار به لأنه المنتفِعٌ بذلك. 
٠‏ رين لتر أي: تجب كلمةٌ العذاب عل الْكَيينَ 40 الموسومين بهذا 
الوسم» المصرّين على الكفر. وفي إيرادهم بمقابلة «مَن كان حيّاً؛ إشعارٌ باتهم 
لخلرّهم عن آثار الحياةٍ وأحكايها ‏ كالمعرفة ‏ أمواتٌ في الحقيقة. وجوّز أن يكون 
في الكلام امتعارة ما رها امار أخرى: 


.۳٣۵/۲ والنشر‎ ۰۱۸٩ التيسير ص‎ )١( 
.۳٤٦/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) فى القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 

)€( رق 4۹ والشعب ۱۵٥۹/٤‏ . 


وكأنّه جيءَ بقوله سبحانه : «لينذر. 2.٠‏ إلخ رجوعاً إلى ما بُدئ به السورةٌ من 
قوله عر وجل : (لِنُنذِرَ قَما مَآ أَنَذِرَ َابَآوُهُمُ) ولو نظرت إلى هذا التخلُصِ من حديث 
المعادٍ إلى حديث القرآن والإنذار» لقضيتَ العجبّ من حُسن موقعه. 


«أوكز وأ الهمزةٌ للإنكار والتعجيب» والواوٌ للعطف على جملة مَنفيّةِ مقدّرة 
ا للمعاينة؟ ٠‏ 


وزعم بعضّهم أنَّ هذا عط علئ قوله تعالى: (ألر ا گر أَهْلَا) إلخ» 
والأرّل للحت على التوحيد بالتحذير من النّقم» وهذا بالتذكير بالنّعم المشارٍ إليها 
بقوله تعالی: 3 لقنا هم أي: لأجلهم وانتفاعهمٍ ًا عَيِلَتَ أَيْدِنَ» أي : 
مما تولّينا إحدالّه بالات من غير مدخل لغيرنا فيه» لاا بولا كسا . 

والكلامٌ استعارةٌ تمثيليةٌ فيما ذكر. وجوّز أن یکول قد كنى عن الإيجاد 
بعمل الأيدي فيمن له ذلك» ثم بعد الشّيوع ينا ا فاا طا عل 
الكناية . 

وقال بعضّهم: المرادٌ بالعمل الإحداث» وبالأيدي القدرةٌ» مجازاء وأوثرت 
صيغةٌ التعظيم والأيدي مجموعة؛ تعظيماً لشأن الأثرء وأنّه أمرٌ عجيب» وصنعٌ 
بی و ا 

وقيل : الأيدي مجارٌ عن الملائكة المأمورين بمباشرة الأعمالٍ حسبما يريده عر 
وجل في عالّم الكون والفساد» كملائكة التّصويرء وملائكةٍ نفخ الأرواح في 
الأبدان بعد إكمال تصويرهاء ونحوهم. ولا يخفى ما فيه. 

ونحرّه ما قيل: الأيدي مجارٌ عن الأسماء فإنَّ كل أثر في العالّم بواسطة اسم 
عاض ا وجل | 

وأنت تعلم أنّ الآية من المتشابه عند السّلفء o‏ 
تعالى بمعنى القدرةء اوت ك : وید أله دوق اید [الفتح ل E‏ 
«حَلقَتَ دن [ص:70] أو جُمعت» كما هناء بل يثبتون اليد له عر وجل كما أثبتها 


“3 N 
۷۲ : الآية‎ CED الس‎ 


لنفسه مع التنزيه الناطق به قولّه سبحانه: اش ينی ی4 [الشورى:١1]‏ 
وارتضاه كثيرٌ ممّن وقّقه الله تعالى من الخلق. ولا أرى الطاعنين عليهم إلا جَهّلة . 
«أنصمًا» مفعول «خلقنا»ء وأخر عن الجارّين المتعلّقين به اعتناءً بالمقدّم» 
وتشويقاً إلى المؤجَره وجمعاً بينه وبين ما يتعلّق به من أحكامه المتفرّعةٍ عليه. 
والمرادٌ بالأنعام الأزواج القمائنة ‏ وها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة 


المنافع» وهذا كقوله تعالى: لأفلا يظِرُونَ إلى ابل حَيْتَ خُلِقَتْ) [الغاشية:17]. 


وهم لها سك 9©» أي: متملّكون لها بتمليكنا إيّاها لهم. والفاءٌ قيل: 
للتفريع على مقدّرء أي: خلقنا لهم أنعاماً وملكناها لهم» فهم بسبب ذلك مالكون 
لها. وقيل : للتفريع على حََلْقِها لهم. وفيه خفاء. 

وحور أن يكرد الملك بح القذزة والقهر» من ملكت العجيق : إذا أجدت 
عَجْتّه» ومنه قول الربيع بن منيع الفزاريّ وقد سئل عن حاله بعد إذ كبر : 
اف الم السلاح ولا أملك راس البعيرإأنفرا" 

وزناوك O IE CEE CPR‏ 
ب «مالكون»» واللامٌ مقرّية للعمل» وقدّم لرعاية الفواصل مع الاهتمام. وإيثار 
الجملةٍ الاسمية للدّلالة على استقرار مالكيّتهم لها واستمرارها. 

للها هب أي: وصيّرناها سهلةً غير مستعصيةٍ عليهم في شيءٍ مما يريدون 
بهاء حتى الذبحٌ حسبما ينطق به قولّه تعالى: َنبا رُم فان الفاء فيه لتفريع 
أحكام التذليل عليه وتفصيلهاء أي: فبعض منها مركويُهم. فركوب : فُعول بمعنى 
مفعول» كحصور وحَلوب وقّذوع”". وهو مما لا ينقاس. 

وقرأ أ وعائشة: «ركوبتهم» بالتاء» وهي فرلا بوي مقرل ككلرية 
)١(‏ سلف عند تفسير الآية (55) من سورة الكهف. 

(9) في(م): وقزوع؛ والمثبت من الأصل» وهو موافق لما في البحر۷/ 23741 والكلام منه. 


)۳( القراءات الشاذة ص كل والمحتسب 11/۲ والبحر ۳٤۷/۷‏ . ولم يذكر ابن خالويه 
أبيا. 


وقيل: جمعٌ: ركوب . وتعقّب بألّه لم يُسمع فُعولة ‏ بفتح الفاء ‏ ذ في الجموع»› 


وقرأ الحسن والأعمش وأبو البرهسم: اركوبهم) رذ بضمٌ الراء وبغير تاء ا وهو 
مصدر› کالقعود زالا شرل فم أن يؤوّل بالمفعول» او مضافٌ في الكلام» 
إِمّا في جانب المسندٍ إليه» أي: ذو ركوبهمء أو في جانب المسند» أي: فمن 
منافعها رکوبهم . 

وينما أكون 63 أي: وبعضٌ منها يأكلون لحمّه. والتبعيض هنا باعتبار 
الأجزاء» وفيما قبل باعتبار الجزئيّات» والجملةٌ معطوفة على ما قبلها. وغيّر 
الأسلوب؛ لأنَّ الأكلّ عامٌّ في الأنعام جمييهاء وكثيرٌ مستمرّء بخلاف الرُكوب. 
كذا قيل. 

وقيل: الفعل موضوع موضحَ المصدرٍ ‏ وهو بمعنى المفعولٍ ‏ للفاصلة. 

يكم فبا أي: في الأنعام بكلا قِسمّيها «مَتَفِعٌ يع غير الركوب ككل 
كالجلود والأصوافي والأوبارٍ وغيرهاء وكالسرزاثة تاران اونا مارب جمعٌ 
مُشرب » مصدرٌ بمعنى المفعول. والمراد به اللبن» وخ مع دوه في المتاع. 
لشرفه واعتناء العرب به وجمع باعتبار أصنافه» ولاريبّ في تعدّدها. ٠‏ وتعميم 
المشارب للربد والسّمن والجبن والأقِط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوّز؛ لأنها غير 
مشروية » ولا حاجة إليه مع دخولها في المنافع. 

وجوز أن تكون المشاربٌ جمع : : مشرب» موضع لدوم قال الإماه”"' : وهو 
الآنية» فإنَّ من الجلود يتخ أواني الشَّربٍ من القِرَب ونحوها. 

وقال الخُفاجي” "4 إذا كان موضعاء فالمشاربٌ هي نفسّها؛ لقوله سبحانه: 
افيها» فإنّها مقرّه. ولعلّه أظهرٌ من قول الإمام. 
(1) القراءات الشاذة ص ١١۲٠ء‏ والمحتسب ؟/7١1»‏ والبحر 2541/7 ولم يذكر أبا البرهسم 


إلا أبو حيان. 


(۲) في التفسير الكبير ٠١١/۲١‏ . 
(۳) في حاشيته .Yo/V‏ 


۷١ - ۷٤ الآية ؛‎ GEP سر‎ 


اند كرون ©©» أي: أيُشاهدون"'' هذه النّعمّ فلا يشكرون المنهِمَ بها 


ویخصونه سبحانه بالعبادة . 


ّدو ين دون أو أي : متجاوزين الله تعالى الذي رأوا منه تلك القدرة . 
الباهرة» والنّعمّ الظاهرة» وعلموا أنه سبحانه المتفرّدُ بها الك من الأصنامء 
وأشركوها به عر وجل في العبادة لعل صروت 69 » رجاءَ أن يُنصّرواء أو: 
لأجل أن يُنصّروا من جهتهم فيما نزل بهم وأصابهم من الشدائدء أو يَشفعوا لهم في 
الآخرة. 

وقرلة تال لا سَتَطِيعونَ تَصَرَهُمْ 4 إلخ استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم, 

خيبةٍ رجائهم» وانعكاس تدبيرهم» أي: لا تقدر آلهنّهم على e‏ . وقول ابن 
ع : يحتمل أن يكونً ضميرٌ «يستطيعون»؛ للمشركين» وضميرٌ انصرهم» 
متام لین شىء امتا 

HD |‏ أي : أولئك المتعدلون المشركرة 218 أي: لآلهتهم «جند 
تحْصَرُونَ © » أي: معدُون لحفظهم والذبٌ عنهم في الدنيا. N‏ ابن 
أبي حاتم وابنٌ المنذر عن الحسنٍ وقتادة. 

وف الغ أن المشركين جندٌ لآلهتهم في الدنيا محضّرون للتار في 
الآخرة. وجاءَ ذلك في روايةٍ أخرجها ابن أبي حاتم عن الحسن. 

واختار بعض الأجلَّة أن المعنى: والمشركون لآلهتهم جندٌ محضرون يوم 
ا مر ا وجعلهم جنداً من باب التهكم والاستهزاء . وكذلك لام 
«لهم؛ الدالّة على النفع . 

وقيل: «هم) للآلهة» وضميرٌ ير «لهم) aw‏ أي : إن الآلهة فاون 
محضرون لعذاب أولئك المشركين يوم القيامة؛ لأنهم يُجعلون وَقودَ النارء أو: 
محضّرون عند حساب الكمّرة؛ إظهاراً لعجزهم»ء وإقناطاً للمشركين عن شفاعتهم . 
)١(‏ في (م): يشاهدون» والمثبت من الأصل» وهو نو الصواب. 
(۲) في المحرر الوجيز ٠ . ٤1١/٤‏ 


وجعلّهم جنداً والتعبيرٌ باللام في الوجهّين على ما مر آنفاً. واختلاف مراجع 
الضمائر في الآية ليس من التفكيكِ المحظور. 

والوارٌ في قوله سبحانه: «وهم. .» إلخ ‏ على جميع ما مر إِمّا عاطفة» أو 

: 2 4 0 

خا إلا أنّ الحال مقدّرة في بعض الأوجُه كما لا يخفى. 

والفاء في قوله تعالى : لا كرك نولم فصيحةء أي : إذا كان هذا حالّهم 
مع ربّهم عر وجل فلا تحزن بسبب قولهم عليك: هو شاعر» أو: إذا كان حالّهم 
يوم القيامة ما سمعت» فلا تحزن بسبب قولهم على الله سبحانه: إِنَّ له شركاء» 
تعالى اله عن ذلك علوًاً كبيراً» أو عليك: هو شاعرء أو على الو تعالى وعليك 
ما لا ليق بشأنه عر وجل وشأنِك. 

والاقتصارٌ في بيان قولهم عليه با بأنّه - وحاشاه ‏ شاعر؛ لأنّه الأوفقُ بما تقدّم 
من قوله تعالى : (وَمَا مته ألمّعْر وَيَا يى ) وقد يعم فيشمل جميعٌ ما لا ليق 
بشأنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال. 


وتفسيرٌ الشرط الذي أفصحت عنه الفاءُ بما ذكرنا اول هو المناست لما روي 

عن الحسن وقتادةً في معنى قوله تعالى : (وَهُمْ كم جن تحْصَرُونَ) وبما ذكرنا ثانياً هو 
المناسبٌ لما ذكر بعد في معنى ذلك. وقيل: التقديرٌ على الأوّل: إذا كانوا في هذه 
المرتبة من سّخافة العقول» حيث اتخذوا رجاء النصر آلهةً من دون الله عر وجل 
لا يقدرون على نصرهم والذَّبٌ عنهم» بل هم يلبُون عن تلك الآلهة» فلا تُحرّن 
بسبب قولهم عليك ما قالوا. ولعل الأول أؤلى. 

وأيّاً ما كان» فالنهئْ وإِنْ كان بحسب الظاهر متوجّهاً إلى قولهم؛ لكنّه في 
الحقيقة كما أشرنا إليه متوجّه إلى رسول الله كلل. والمرادٌ نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على أبلغ وجو وآگیہ كما لا يخقى. 

وقرأ نافع : «فلا يُحْزِنكَ بضمٌ الياء وكسرٍ الزاي""2: من: أحزن المنقولٍ من 
حَرّنَ اللازم» وجاء: عَرَّنَه وأحزنه. 


.۲٤٤/۲ التيسير ص ۰۹۲-۹۱ والنشر‎ )١( 


٠5 + الآية‎ CAD وس‎ 


إا نعلَم ما مروت وما بعلن 8 تعليل صريحٌ للتهي بطريق الاستئنافي بعد 
تعليله بطريق u‏ بناءً على التقدير الثاني في الشرطء فان العلم بما ذُكر مجارٌ 
عن مجازاتهم عليه أو كنايةٌ عنها للزومها إيّاه؛ إذ عِلمُ الملكِ القادرٍ الحكيم 
بما جرى من عدرٌه الذي تقتضي الحكمةٌ الاتغام منه مقتض لمجازات hk‏ 
وهو على التقدير الأول قيل : استئنافٌ بيانينٌ وقع جواب سؤالٍ مقدّرء 00 
يا رب فإذا كان حالّهم معك ومع نبيّك ذلك» فماذا تصنع بهم؟ فقيل: :| 
نعلم. . .» إلخء أي: نجازيهم بجميع جناياتهم . 

وقيل: هو تعليلٌ لترتيب النهي على الشّرط . فتأمّل. 

و«ما» موصولةء والعائدٌ محذوف. أي: نعلم الذي يُسرُونه من العقائد الزائغة 
والعداوة لك ونحوٍ ذلك» والذي يعلنونه من كلمات الإشراك والتكذيب ونحوها. 
وججوّز أن تكو مصدريةء أي: نعلم إسرارّهم وإعلانهم» والمفعول محذوفء أو 
الفعلان منرّلان منزلة اللازم» والمتبادرٌ الأوّلء وهو الأؤلى. 

وتقديمٌ السرٌ على العلن لبيان إحاطة عليه سبحانه» بحيث إِنَّ عِلْمَ لسر عنده 
تعالى كانه أقدمُ من علم العَلّن. 

وقيل : لان مرتبةً السرٌ متقدّمة على مرتبة العلن ؛ إذ ما من شيو يُعْلَنُ إلا وهو 
أو با مغر في القلب قبل ذللك.. فتعلّق عليه تعالى بحالته الأولى متقدّم على 
تعلّقه بحالته الثانية حقيقة . 

وقيل: للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن» فإنّهِ يلاك الأمرء ولأنه محل 
الاشتباو المحتاج للبيان. 

وشاع أن الوقت على «قولهم» متعيّن» وقيل: ليس به؛ لأنَّه جوّز في «إنا 
نعلم . . ٠.‏ إلخ كوه مقولٌ القولء على أنَّ ذلك من باب الإلهاب والتعريض» كقوله 
تعالى : رلا تكرت ين الشركة [الأنعام:14] أو على أنَّ المراد: فلا يَحِرُّنك 
قولّهم على سبيل السّخرية والاستهزاء: إن نعلم. . . إلخ. 

ومنه يُعلم ائه لو قرأ قارئ: أنّا نعلم» بالفتح. وجعل ذلك بدلاً من «قولهم» 
لا تنتقض صلانّه» ولا يكفر لو اعتقد ما يُعطيه من المعنى» كما لو جعله تعليلاً 


الآية + ۷۷ واس 


على حذف حرف التعليل . والحقٌ أنَّ مثلّ هذا التوجيه لابأسّ بقّبوله في دَرء الكفرء 
وما أمرٌ الوقف» فالذي ينبغي أن يقال فيه: إنّه على «قولهم» كالمتعيّن. 

اور يرَ آلا نكن آئا ڪت بن تة كلام مستان مسوق لبيان بطلان 
إنكارهم البعثٌ بعد ما شاهدوا في أنفسهم ما يوجب التصديقٌ به» كما أنَّ ما سبق 
مسوقٌ لبيان بطلان إشراكهم بالله عر وجل بعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب 
التوحيدٌ والإسلام. 

وقيل: إِنَّه تسليةٌ له عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: لا ينك عَوَلْهُمٌ) 
وذلك بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر. وليس بشيء. 

والهمزةٌ للإنكار والتعجيب”": والوارٌ للعطف على جملةٍ مقدّرة هي مستتبعة 
للمعطوف» كما مرّ في قوله تعالى: «أو لم يروا. . .2 إلخء أي: ألم يتفكر الإنسان 
ولم يعلمْ أنّا خلقناه من نطفة؟ أو هي عينُ تلك الجملة؛ أعيدت تأكيداً للّكير 
السابق» وتمهيداً لإنكار ما هو أحقٌ منه بالإنكار؛ لما أنَّ المنگر [هاهنا] عدم . 
عليهم بما يتعلّق بخلق أنفيهم. ولا ريب في أنَّ علمّ الإنسان بأحوال نفيه أهمّء 
وإحاطته بها أسهل وأتمّ؛ فالإنكار والتعجيبٌ من الإخلال بذلك [أَدْحَلَ]» كانه 
قيل: ألم يعلموا خلقّه تعالى لأسباب معايشِهم ولم يعلموا خلقّه تعالى لأنفُسهم 
أيضاًء مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية. 

ويشير كلام بعض الْأجلَة إلى أن العطف على «أو لم يروا» السابقء والجامع 
ابتناء كل منهما على التعكيس» فإِنّه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكرء فكفر 
وجحد المنوِمَ والنّعمء وخَلّقه سبحانه من نطفقٍ قذرةٍ ليكونّ منقاداً متذلّلاً» فطغى 
وتكبّر وخاصم. وإيرادٌ «الإنسان؛ مورد الضمير؛ لأنَّ مدارٌ الإنكارٍ متعلّق بأحواله 
من حيث هو إنسان. 

وقوله تعالى: إا هو حَصِيمٌ» أي: مبالمٌّ في الخصومة والجدال الباطل 

مين يك 10:40 سما تي نلك املق على امجدلة الماك E‏ 
)١(‏ في الأصل و(م): والتعجب» والمثبت من تفسير أبي السعود ۷/ 218٠‏ والكلام منه. 
(۲) في الأصل و(م): عين» والمثبت من تفسير أبي السعود» وما بين حاصرتين منه. 


لاسر TD‏ الآية : ۷۷ 


الإنكارٍ والتعجيب» كانه قيل: أولم ير أنّا خلقناه من أخس الأشياء وأمهنها ففاجا 
خصومتنا في آمر يشهد بصځته مبدأ فطرته شهادة بيّنة؟ وإيرادٌ الجملةٍ اسمية للدّلالة 
على استقراره في الخصومة واستمراره عليها. 

وفي «الحواشي الححفاجية»”" أنَّ تعقيبّ الإنكار بالفاء و«إذا» الفجائية على 
ما يقتضي خلاقه مقو للتعجيب. 


والمراد بالإنسان الجئس. والخصيم إِنّما هو الكافرٌ المنكر للبعث مطلقاً . . نعم 
نزلت الآيةٌ في كافر مخصوص»› أخرج جماعةٌ منهم الضياءٌ في «المختارة» عن ابن 
عباس قال: جاء العاص بن وائلٍ إلى رسول الله و يك بعظم حائل» ففلّه بيده فقال: 
يا محمد أيحيي الله #تعالى هذا جد ما آرت قال: انعم يبع الله تعالى هذاء ثم 
يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهٽّم» فنزلت الآيات: (أوَلَرَ ير الْإنكنٌ) إلى آخر 
او 

وفي رواية ابن مردويه عنه أنَّ الجائي القائلَ ذلك أَبنُ بن خلف» وهو الذي قتله 
رسولٌ لله لا يوم حر بالحربة. وروي ذلك عن أبي مالكِ ومجاهدٍ وقتادةً والسّديّ 
وعكرمة وغيرهم» كما في «الدرٌ المنثور»””" . 


وفي رواية أخرى عن الحبر أنه أبو جهل بن هشام. 
وفي أخرى عنه أيضاً انه عبد الله بن أب . 

وتعقّب ذلك أ بو حيّان”* بان نسب ذلك إلى ابن عباس ڪا وهم ؛ لأنَّ السورة 
والآيةَ مكية بإجماع» ولأنَّ عبد الله بنّ أن لم يجاهر قط هذه المجاهرة. وحكى 


)۱( //ه7. 

(۲) الدر المنثئوره/ 0779 وأخرجه الحاكم ٠٤۲۹/۲‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس زاء وأخرجه ابن جرير ٤۸۷/۱۹‏ 
عن سعيد بن جبير . 

01 (۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٤۸۷ /٠۹‏ وإسناده ضعيف» وفي متنه نكارة كما سيرد. 

(5) في البحر 748/1. 


الاية ‏ ۷۸ GD‏ ان 
عن مجاهي وقتادةً أنه أميةٌ بن خلف» والذي اختاره وادّعى أنه أصحٌ الأقوال أنه 
أبن بن خلف. ثم قال: ويحتمل أنَّ كلا من هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك. 

وقیل: معتى قوله تغالى : (15 هو خيرية ف فإذا هر بعد ما كان ماء مهيا 
رجل مميّز ينطيق قادرٌ على الخصامء مُبِينُ مُعرِبٌ عمّا في ضميره فصيحٌ» فهو 
حينئلٍ معطوف على «خلقتاه»: والتعقيبٌ والمفاجأةٌ ناظران إلى حََلْقِهء وامبين» 
متعدٌّء والكلامٌ من متمّمات شواهدٍ صِحّة البعث» فقولّه تعالى : «وَسَرَبَ لنَا مكلا 
معطوفٌ حينئظٍ على الجملة المنفية داحل في حيّر الإنكارء وأمّا على الأوّل» فهو 
عطفٌ على الجملة الفُجائية» والمعنى: ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاًء أي: 
أورد في شأننا قصةٌ عجيبةً في نفس الأمرٍ هي في الغرابة كالمثل» وهي إنكار إحيائنا 
العظام» أو قصّهً عجيبةً في زعمه» ES‏ وأنكرها اشد 
الإنكارء وهي إحياؤنا إياهاء أو جَعَلَ لنا مثلاً ونظيراً من الخلق» وقاس قدرتنا 
على قدرتهم» ونفى الكل على ال 

وقولّه تعالى: وى حم أي: خلقّنا إياه على الوجه المذكور الدالٌ على 
بطلان ما ضربه» إا عطفٌ على «ضرب» داخل في حيّز الإنكارٍ والتعجيب» أو 
حالٌ من فاعله بإضمار «قد»» أو بدونه. 

وتان خلقه ا حقيقة بأن لم يتذكّره على ما قيل» وفيه دغدغة» أو تَرَكَ 
تذكرّه؛ لكفره وعناده» أو هو كالناسي؛ لعدم جريه على مقتضّى التذكر. 

وقوله سبحانه: 6ا43 استثنافٌ وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية ضري 
المثل» كأنّه قيل: أيّ مثل ضرب؟ أو: ماذا قال؟ فقيل: قال: من يحي الوِظدم 
ر َع @6) ميكراً ذلك؛ ذاكراً من أحوال العظاء ما تيعد معة من الا غاية 
البُعد» وهو كوثها رميماًء أي : بالية أشدّ البلى. 


وَالظاهر أن «رميم» صفةٌ لا اسم جامد» فان كان من رم اللازم بمعنى بلي» 
فهر فعیل بمعنى فاعل» وإنما لم يؤنَّثْ لاله غلب استعماله غيرٌ جار على موصوف» 
فألحق بالأسماء الجامدة» أو حول على فعیل بمعنى مفعول» وهو يستوي فيه 
المذگر والمؤنّث. 


وس iD‏ الآية + ۷۹ 

وقال محيي السنة”'©2: لم يقل: رميمة؛ لألّه معدولٌ من فاعلة» فكل ما كان 
درل عن وجهه ووزيه. كان مضروفا عن أخواته: ومثلّه َنْبا في قوله 
تعالى: وما كنت أُمّكِ بيا [مريم :۲۸] أسقط الهاء منها؛ لأنّها كانت مصروفة 
عن باغية. 

وقال الأزهري”": إِنَّ عظاماً لكونه بوزن المفرّدء ككتاب وقراب» عومل 
معاملته . فقيل : (رميم؟) دونٌ: رميمة . وذّكَرَ له شواهد» وهو غریب . 

وإِنْ كان من رم المتعدّي ب بمعنى أبلى؛ يقال: رمّه أي : : أبلاه. وأصل معناه: 
الأكلٌء كما ذكره الأزهري”"؛ من: رت الإبلٌ الحشيش» فكأن ما بلي أكلته 
الأرض» فهو فعيلٌ بمعنى مفعول. وتذكيرُه على هذا ظاهر؛ للإجماع على أن فعيلاً 
بمعنى مفعولٍ يستوي فيه المذكُرٌ والمؤنّث . 

وفي «المطلع»: الرميمٌ اسم غيرٌ صفة؛ كالرّمٌة والرفات» لا فعيل بمعنى 
فاعل أو مفعول» ولأجل أنه اسم لا صفةٌ لا يقال: لِمَ لم ينث وقد وقع خبراً 
لمؤنّث؟ 

ولا يخفى أنَّ له فعلاً» وهو رمٌء كما ذكره آهل اللغة»› وشو بون من أوران 
الصّفة فكونه جامداً غيرٌ ظاهر. ٠‏ 

ُ4 تبكيتاً له بتذكير ما ييه من فطرته الدالَةٍ على حقيقة الحالٍ وإرشاده إلى 
طريقة الاستشهاد بها: خي لى أنناها» أي ا ورباها اول مَرَرٌْ)»> 
ائ في أوّل مر إذ لم يسبق لها إيجاد؛ ولا شك أنَّ الإحياء بعدٌ أهونُ من الإنشاء 
قبل» فمن قَدَرَ على الإنشاء» كان على الإحياء أقدرٌ وأقدر. ولا احتمالٌ لعروض 
العجز؛ فإنَّ قدرته عر وجل ذاتيةٌ أزلية» لا تقبل الزوالَ ولا التغيّر بوجو من 
الوجوه. 


.7١ /4 أي: البغوي في تفسيره معالم التنزيل‎ )١( 
.٠٠۳١/۲ في تهذيب اللغة‎ )0( 
.١9١/١6و‎ ۰۳۰۳/۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )۳( 


اک ر GD‏ اس 


وفي «الحواشي الخُفاجية»: كان الفارابيٌ يقول: وددتٌ لو أنَّ أرسطو وقف 
على القياس الجلي في قوله تعالى : (ثُل يحِيبَا) إلخ» وهو: : الله تعالى أنشأ العظامَ 
وأحياها أول مرّة؛ وكل مَن أنشأ شيئاً ألا قادرٌ على إنشائه وإحيائه ثانياً» فيلزم 
أن الله عر وجل قادرٌ على إنشائها وإحيائها بقُواها ثانياً . : 

والآيةُ ظاهرةٌ فيما ذهب إليه الإمام الشافعيٌ - قيل: ومالكٌ وأحمد 0 
العظم تَحِلّه الحياة» فيؤثّر فيه الموتٌ كسائر الأعضاءء وبتوا على ذلك الحكم 
بنجاسة عظم الميتة . 


وسال لرل السياة: في العظم وعديه مما اختلف فيه الفقهاءٌ والحكماءء 
واستدلٌ مَن قال منهما بعدم حلولها فيه بان الحياةً تستلزم الجِسٌء والعظم 
ا نان ل إن لا يتالّم بقطعه كما يُشامّد في القرن؛ وما قد يحصل في قطع 
العظم من التأنّم نما هو لما يجاوره. 

وقال ابن زُهْرِ في كتاب «التيسير”2: اضطرب كلام جالينوس في العظام» هل 
ا ب ا و اد 
التعمن والتفدّتِ في الحياة غيرُ حلولٍ الرُوح الحيوانيئ فيها انتهى . 

وبعض من ذهب من الفقهاءٍ إلى أنَّ العظامٌ لا حياةً فيها بنى عليه الحكمّ 
بطهارتها من الميتة؛ إذ الموثٌ زوا الحياة» فحيث لم تحلّها الحياة» لم يحلّها 
الموت» فلم تكن نجسة. وأورد عليهم هذه الآيةء فقيل: المرادٌ بالعظام فيها 
صاحبهاء بتقدير أو تجوّزء أو المرادٌ بإحيائها ردّها لما كانت عليه غضّةً رطبة في 
بدن حي حسّاس. ورجح هذا على إرادة صاحبها بان سب النزولٍ لابدّ من دخوله» 
وماق لابجل ويدخل على تأويل إحيائها بإعادتها لما كانت عليه. 
ولا بِخْيّق أ حمل الآية على ذلك خلافف الطاهر: والظاهر مع الشافعية. 


)1( /ا/رهه؟. 

(۲) في المداواة والتدبير» لأبي مروان عبد الملك بن زهر الإشبيلي. شيخ الأطباء» له مصنفات 
في الطب أقبل الأطباء على حفظها. مات سنة (0017ه). الوافي بالوفيات 2155/١9‏ 
وكشف الظنون ٠٠١/١‏ والأعلام .٠١۸/٤‏ والكلام من حاشية الشهاب .٠٠٤/۷‏ 


فتن GD‏ الآية :م 

ومن الفقهاء القائلين بعدم نجاسة ت عظام الميتة و من رأى قَوَّة ةَ الاستدلالٍ بالآية 
على أنَّ العظام تحلّها الحياة فعلّل الطهارة بغير ما سمعث» فقال: إن اة 
الميتة ليست لعينها› بل لعا فيها من الرطؤية رال السبائل» والعظم ليس فيه ذلك ؛ 
فلذا لم يكن نجساً . ومنع الشافعيةٌ كونَ النجاسة للرّطوبة: وتمامٌ الكلام في 
الفروع . 


. وهو عر وجل يكل حَأْقِ4 أي: مخلوقٍ ليم 409 مبالعٌ في العلم» 
فيعلم جل وعلا بجميع الأجزاءٍ المتفيّتة المتبدّدة لكل شخص من الأشخاص» 
أصولها وفروعِهاء وأوضاعٍ بعضها من بعضء من الاتّصال والانفصال» 
والاجتماع والافتراق» فيعيد كد من ذلك على التّمط السابق مع القّوى التي كانت 

والجملة ما اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لمضمون ما تقدّم ؛ أو معطؤفة غل الشلة: 
والعدولٌ إلى الاسمية للتنبيه على أنَّ علمّه تعالى بما وا 


- 2 


للمنشات . 

وقوثه تعالى : ایی جَمَلَ کر يِن ألَّجَرٍ ألَأَحْصَرٍ بار بدلٌ من الموصول 
الأوّلء وعدم الاكتفاء بعطف صليه على صلته؛ للتأكيد» ولتفاوتهما في كيفية 
الدّلالة. والظرفان متعلّقان ب «جعل)» قدّما على 0 مفعوله الصّريح ؛ للاعتناء 
بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر 

و«الأخضر؛ صفةٌ «الشجر»» وثُرئ: «الخضراء»”'2 وأهلٌ الحجاز يؤنّئون 
الجنس المميّز واحدّه بالتاء» مثلٌ الشجرء إذ يقال في واحده: شجرة» وأهلّ نجدٍ 
يذرونه» إلا ألفاظاً استُثنيت في كتب النّحوء وذكر بعضّهم أنَّ التذكيرٌ لرعاية اللفظ 
والتأنيتٌ لرعاية المعنى ؛ لأنّه في معنى الأشجار» والجمعٌ تؤنّث صفيّه . وقيل : لأنّه 
في معنى الشّجرة» وكما ينث صفتُّه ينث ضميرٌه» كما في قوله تعالى: «إين مجر 
من م 6 قال نبا البْطُونَ؟» [الواقعة: ؟07-0]. 


.۳٤۸/۷ البحر‎ )١( 


ت عفتنا 
هوم يا کڪ 


والمشهورٌ أنَّ المرادٌ بهذا الشجر المَرحُ والعَقًار» ينّخذ من المرخ ‏ وهو 
ًر - الرّند الأعلى» ومن العَمّار - بفتح العينِ وهو أنثى ‏ الرّندةُ السفلى» ويُسحق 
الأول على الثاني» وهما خضراوان يقطر منهما الماءء فتنقدح النار بإذن اله تعالى . 
وكونٌ المرخ بمنزلة الذّكر والعَفارٍ بمنزله الأنئى هو ما ذكره الرُمخشري”'' وغيره» 
واللفظ كالشاهد له» وعكس الجوهرئ” . 
وعن ابن عباس والكلبيٌ : في كل شجر نال إل العْلّاب. قيل: ولذا يُنَخْذ منه 
القصّارين» وأنشد الخفاجق لنفسه” : ٠‏ 
أيا شجرٌ العنّاب نارك أوفندث بقلبي وما العنَّابُ من شجر النارٍ 


واشتهر العمومْ وعدم الاستثناء» ففي المَثل: في کل شجر نارء واستمجد 
المَرْحُ والعَفار» أي: استكثرا من النار» من: مدت الإبل: إذا وقعت في مرعّى 
واسع كثير» ومنه: رجلٌ ماجدء أي: مفضال. 

واختار بعضّهم حمل الشجر الأخضر على الجنس» وما يُذكر من المرخ 
والعَفارٍ من باب التمثيل» وحُضًا لكونهما أسرعً وَرْياً وأكثرٌ نارء كما يُرشد إليه 
المثل» ومن إرسال المثل: المرحٌ والعَفارٌ لا يلدان غير النار. 

بإ أن يَنْهُ ريدو © » كالتأكيد لِمَا قبله والتحقيقٍ له أي: فإذا أنتم من 
ذلك الشجر الأخضر توقدون النارء لا تشكون في أنّها نار حقيقةٌ تخرج منه وليست 
كنار الحا حب” 0 وأشار سبحانه بقوله تعالى: «الذي. . .» إلخ إلى أن من قدو 
على إحداث النارٍ من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادَةٍ لها بكيفيته› 
فان الماء باردٌ رطب والنارَ حارّة يابسة» كان جل وعلا أقدرٌ على إعادة العّضاضة 
إلى ما كان غضّاً فيبس وبَلِي. 
)١(‏ في الكشاف .rY/r‏ 
(۲) في الصحاح (مرخ). 
(۳) في حاشيته شىتە 0٥/۷‏ . 


4 سيد . ينظر ما سيأتي عند تفسير قوله 


2 
2 


مدق 


ثم إن هذه النار يخلقها اله تعالى عند سحق إحدى الشّجرتين على الأخرىء 
لا أن هناك ناراً كامنةً تخرج بالسّحق» و« من الف لا بعلم د لكو : في 
کل شجر نارٌء من مسامحات العرب» فلا تَغْقّلء وإياكَ واعتقادٌ الكمون. 
وقولّه تعالى : آوآیس الى َلَقَ لسوت لأر إلخ استئنافٌ مسوقٌ من 
جهته تعالى لتحقيق مضمون الجواب الذي أمر ب أن يخاطبّهم به ويُلزمهم الحححّة. 
والهمزةٌ للإنكار والنفي» والواوٌ للعطف على مقثّرٍ يفتضيه المقام؛ أي: أليس الذي 
اناا اول ةة ولیس الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر ناراً» وليس الذي خلق 
السمارات والارضَ مع كبر جرمهما رعظم شأنهما قر عل أن لق متلهر» 
في الصّغر والحقار رة بالنُسبة إليهما؟ على أن المراد ب «مثلهم» : هم وأمثالهم. ١:‏ 
على أن المراة به هم أنفسّهم بطريق الكناية» كما في : مثلّك يفعل كذا . وقال 
بعضهم : مثلّهم في أصول الذاتِ وصفاتهاء وهو المعاد. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تفصيل الكلام في هذا المقام. 
وزعم جماعة من المفسّرين عودٌ ضمير «مثلهم' للسّماوات والأرض؛ 
را لمَّن فيهما من العقلاءء فلذا كان ضميرٌ العقلاء تغليياًء والمقصودٌ بالكلام 
دفع توم قدّم العالم المقتضي لعدم إمكان إعادته» زهو تات وفكالة للظاهر»› 
والمشركون لا يقولون بِقِدّم العالّم فيما يظهر. 
وتعقّب أيضاً بان قدم العالم لو فُرض مع قدم النوع الإنسانيٌ وعدم دافن 
أفراده في جانب المبدأ لا يأبى الحشرّ الجسماني؛ إذ هو بالنسبة إلى المكلفين» 
ركم اجر ورّعمُ أنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدمه» غيرٌ تام كما قرّر في محلّه: 
فلا تغفل. 
وقرأ الجحدري؛ وابنُ أبي إسحاق» والأعرج» وسلام» ويعقوبٌ في رواية“ 
«يَقّدِرٌ بفتح الياءء وسكون القاف» فعلاً مضارعاً. 


بل جوابٌ من جهته تعالى» وتصريحٌ بما أفاده الاستفهامٌ الإنكاريٰ من 


زفق هي رواية رويس كما في النشر 00/۲". والكلام من البحر اا" 


اید :كم SZ‏ فتن 


تقرير ما بعد النفي من القدرة على الخلق» وإيذان بتعيّنه للجواب» نطقوا به أو 
تلعثموا فيه مخافة الالتزام. 

وقوله تعالى: وهو خَْلَّقُ لير ©@) عطف على ما يفيده الإيجاب» أي: 
بلى هو سبحانه قادرٌ على ذلك» وهو جل وعلا المبالعٌ في الخلق والعلم كيفا 
ما : 

وقرأ الحسنْ والجحدري وزيدٌ بن علي ومالك بن دينار: «الخالقٌ» بزنة 
الفاعل”' . 

ما أنه أي: شأثه ‏ تعالى شأنه ‏ في الإيجاد. وجوّز فيه أن يراد 
الأمرُ القولي» فيوافق قولّه تعالى: ظإنّمَا لاء [النحل:٠٠٤]‏ ويراد به 
القولٌ النافذ. 

إا ارد ساي أي: إيجادٌ شيء من الأشياء طأن يفول لك كُن» أي: اوجَد 

كوت 49 أي: فهو يكون ويوجّد. 

والظاهرٌ أنَّ هناك قولاً لفظيّاً هو لفظ «كن»» وإليه ذهب معظمٌ السّلفء 
وشؤونٌ اللو تعالى وراءً ما تصل إليه الأفهام» فدعٌ عنك الكلامَ والخصام. 

وقيل: ليس هناك قولٌ لفظي ؛ لثلّا يلزمَ التسلسل»ء ويجوز أن يكونّ هناك قولٌ 
نفسي › وقوله للشيء تعلّقه به. وفيه ما يأباه السلكث غاية الإباء. 

وذهب غير واحدٍ إلى أنَّه لا قول أصلاً» وإنَّما المرادٌ تمثيلٌ لتأثير قدرته تعالى 
في مراده بأمر الآير المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصولٍ المأمور به من غير 

: : / 

امتباع وتوف علق جي ء: 

وقرأ ابن عامر والكسائي : «فيكونً؛ بالنٌّصب”" عطفاً على «يقولٌ». وجوّز كوله 
منصوباً في جواب الأمرء وأباه بعضّهم ؛ لعدم كونه أمراً حقيقة» وفيه بحث. 


)١(‏ البحر ۳٤۹/۷‏ والقراءات الشاذة ص ٠١١‏ ولم يذكر زيد بن علي. 
(۲) التیسیر ص ١77‏ » والنشر ۲/. 


رص 


مَسَبَحَلنَ الى یدو مَلَكوتٌ کي سى تنزية له عر وجل مما وصفوه به تعالی» 
وتعجيبٌ عمًا قالوا في شأنه عد شأنه. والفاءُ جزائيةء أي: إذا عُلِم ذلك فسبحان. 
أو سبيية؛ لان ها قبل سیت لزه شيهانه: 

والملكوتثٌ مبالغةٌ في الملك» كالرحموت والرّمَبوت» فهو الملڭ التامّ. وفي 
تعليق «سبحان» بما في حيّزه إيماء إلى أنَّ كوه تعالى مالكاً للملك كلّه قادراً على 
كل شيءٍ مقتضٍ للتسبيح . 

وفسّر الملكوثٌ أيضاً بعالم الأمر والغيب» فتخصيصُّه بالذكر قيل: لاختصاص 
التصرّف فيه به تعالى من غير واسطة» بخلاف عالم الشّهادة. 

وقرأ طلحةٌ والأعمش: لَه على وزن شجَرة اي : بيده ضبط کل شيء. 
وقرئ: «مَمْلَكةٌ؛ على وزن مَفْعَلة. وقرئ: «ملْك»” . 


كه سحن €9 لا إلى غيره تعالى. وهذا وعد للمقرّين ووعيدٌ للمنكرين» 
فالخطابٌ عام للمؤمنين والمشركين. وقيل: هو وعيدٌ فقط. على أن الخطابٌ 
للمشركين لا غيرء توبيخاً لهم؛ ولذا عُدل عن مقتضّى الظاهر» وهو: وإليه يَرجع 
الأمرُ كله ففيه دلالةٌ على أنّهم استحقُوا غضباً عظيماً . 

وقرأ زيدُ بن علي : «ترجعون» مبنيّاً للفاعل”" . 

هذا ما حص من كلامهم في هذه الآياتِ الكريمة» وفيها دلالةٌ واضحةٌ على 
المعاد الجسماني» وإيماءٌ إلى دفع بعض الشّبه عنه» وهذه المسألةٌ من مهمّات 
مسائل الدّين» وحيث إِنَّ هذه السورةً الكريمة قد تضمّنت من أمره ما لَه“ كانت عند 
اج العلماء الصدور قلبَ القرآن» لابأمن بأن يُذكرٌ في إتمام الكلام فيها ما للعلماء 

تحقيق أمر ذلك» فأقول طالباً من الله عر وجل التوفيقٌ إلى القول المقبول: 


. ٠١١ وانظر القراءات الشاذة ص‎ ۳٤۹/۷ والبحر‎ 27١7/7” المحتسب‎ )١( 
.۳٤۹/۷ البحر‎ )۲( 
.۳٤۹/۷ البحر‎ )۳( 
أي: ما لأَجله.‎ )4( 


إعلم أرَلاً أنَّ المسلمين اختلفوا في أنَّ الإنسانَ ما هو فقيل: هو هذا الهيكل 
المحسوس مع أجزاءٍ ساريةٍ فيه سريانَ ماءِ الورد في الوردء والنارٍ في الفحمء وهي 
جسم لطي نوراتي مخالفٌ بالحقيقة والماهية للأجسام التي منها اثتلف هذا الهيكل 
وإِنْ كان - لسّريانه فيه - يُشبهه صورةً؛ ولا نعلم حقيقة هذا الجسمء وهو الروحٌ 
المشارٌ إليها بقوله تعالى : ل لح ِن من افر رق [الإسراء: ]۸٠‏ عند معظم السلف 
الصالح» وبينه وبين البدن علاقةٌ يعبّر عنها بالرُوح الحيواني» وهو بخارٌ لطيف إذا 
ند ورج عن اللا لأن يكونَ علاقة» تخرج الروح عن البدن خروجاً 
اضطرارتا وتزول الحياة» ومادام باقياً على الوجه الذي يصلّح به لأن يكون علاقة» 

تبقى الروحٌ والحياة. وهذا الجسم المعبّر عنه بالرّوح ‏ على ما قال الإمام القرطبي 
في «التذكرة»”' 2‏ مما له أولٌ ولیس له آخرء بمعنى أنه لا يفتّى وإنْ فارق البدن 
المحسوس . ودر فيها أنَّ مَن قال: إِنّه يفنى» فهو ملحد. 

وقيل: هو هذا الهيكلٌ المحسوسٌ مع النفس الناطقةٍ التي هي جوهرٌ مجرّدء بل 
هو الإنسانُ حقيقةً على ما صرّح به بعضُهم. وإلى إثبات هذا الجوهرٍ ذهب 
الحليميّ» والغزالي””»: والرّاغب”": وأبو زيدٍ الدّبوسي» ومَعمرٌ من قدماءٍ 
المسرلةة وجميرة متا شري الآفاية “ركفي فن الضتوفية . :وشو الروك الأمرية» 
وليست داخلةً البدن ولا خارجةً عنه» فنسبتُها إليه نسبةً الله سبحانه وتعالى إلى 
العالّم» وهي بعد حدوثها الزمانيٌ عندهم لا تفئّى أيضاً. وردٌّ هذا المذهبَ ابن 
القيّم في كتاب «الرّوح» بما لا مزيدَ عليه“ . 

وكما اختلفوا في ذلك اختلفوا في ا صر 
يتفرّق وتعدم ذائه؟ بكلٌّ قال بعض. ولعلّ من قال بالثاني استثنى عَجبَ الذَّنَب؛ 
لصححة خبر استثنائه من اليلى”” . 


. ۱۲٤ ص‎ )١( 

(؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص .7١١‏ 

(۳) انظر المفردات (روح). 

)٤(‏ انظر ص۲۰۸ فما بعد. 

)٥(‏ سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف. 


ن GD‏ الايد : ۸۲ 


وكل هؤلاء المختلفين اتّفقوا على القولٍ بالحشر الجسماني» إلا أنَّ منهم مَن قال 
بالحشر الجسمانيّ فقط» بمعنى أله لا يُحشر إلا جسمء إذ ليس وراء الجسم عندهم 
جوهرٌ مجرّد يسمّى بالنفس النّاطقة. ومنهم من قال بالحشر الجسمانيٌ والحشر 
الروحاني معاًء بمعنى أله بحشر الجسم متعلقاً به أمرٌ ليس بجسم هو النفسٌ الناطقة . 

وكل من أصحاب هذين القولين منهم من يقول بأنّ البدنٌ إذا تفرّق تُجمّع 
أجزاؤه يوم القيامةٍ للحشرء وتقوم فيها الروح أو تتعلّق كما في الدنياء بل القيامٌ أو 
التعلق هناك أتمّ؛ إذ لا انقطاعً له أصلاً بعد تحقّقه» فالحشر عند هؤلاء بجمع 
الأجزاءِ المتفرّقة وعود قيام ار أو تعلّقَها إليهاء والمرادٌ بالأجزاء الأجزاءً 
الأصلية» وهي أجزاء البدن حال نفخ الرُوح فيه في الدنياء لا الذرّة التي أخذ عليها 
العهدٌ يوم الست 937 [الأعراف : :1 کما قيل» وال تعالى قادرٌ على حفظها 

من التحلّل والتبدّل» وكذا على حفظها من أن تكونٌ أجزاءَ بدن آخر وإن تفرّقت في 
أقطار الأرض واختلطت بالعناصر. 

وقيل: يجوز أن تكو الأجزاء الأصلية يقبضها المَلّكُ بإذن الله تعالى عند 
حضور الموت» فلا يتعلّق بها الأكلء ولا تختلط بالثّرابء ولا يحصل منها نماءٌ 
نباتٍ أو حَيّوان. وهو مجرّد احتمالٍ لا دليلَ علیه» بل مخالفٌ لقوله سبحانه: (ثَالَ 
من يحي لظم وهی رمي * فل يي اليئ ناه قل مرَوْ) فاه ظاهرٌ في أن 
المحشورٌ أجزاءٌ رميمةٌ مخلوطة بالتراب. 

ويجوز أن تكونٌ الأعزاة الأعيلية عي الاجزاء الترابية التي ينثرها المَلّكُ في 
الج هل ال تنما ورد في الحديث الصحيح”» وهو لا ينثر تراباً واحداً 
مرتين . 

ويُحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاتِه» كما يُشير إليه قولّه عليه الصلاة 


0( أخرج ابن جرير في تفسيره 0/ ۱A۷-1۸71‏ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب 
النبي 6: «. . . فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه فيخلطه في المضغة. ..». وأورده الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ص١"‏ باللفظ المذكور أعلاه. وقول المصنف: في الحديث 


والسلام: «يُحشر الناسُ حفاةٌ عراةً عُوْلاً»0'" ثم يزاد في أجساد أهل الجنة» فيكون 
أحدّهم كادع عليه الجلام طولاً وغرضاً: وكذا يزاد في أجساد آهل النار - خلافاً 
للمعتزلة ‏ حتى إِنَّ سِنّ أحيهم لتّكون كجبل أحد. وجاء كل من الريادتين في 
الحديث”". فالمقطوعٌ أو المجذوعٌ مثلاً لا يُحشر إلا كاملاً كما كان قبل القطع أو 
الجذع» ومن حُلق في الدنيا بأربع أيدٍ مثلاً» يُحشر على ما هو المعتادٌ المعروفٌ في 
بني نوعه» وكذا من لق بلا يد أو رجل مثلاً والقول نان يلزم تعذي جسو لم 
بعص ودرك تعذيبٍ جسدٍ عَصَى ناشىة عن غفلة عظيمة؛ إذ المعذّب نما هو 
الروحء وهو الذي عصى ؛ ولا يُعقل العصيان والتعذيبٌ لنفس الجسد» وى بالنار 
ليس تعذيباً له نفسه» وإلّا لكان حرقٌ الخشب تعذيباً له بل هو وسيلةٌ إلى تعذيب 
الوح وهذا كما لو جعل شخصٌ في صُندوق حديد مثلاً ووضع في النارء ارالك 
في ثوب وضرب بالسّياط حتى تخرّق الثوب» فالرّوح بمنزلة هذا الشخص» والجسدٌ 

وعلى القول بأنَّ لكل شيءٍ حياءً لائقةً به» لا يلزم التهذيبٌ أيضاً؛ إذ ليس كل 
حي تؤلمه النارء واعتّبر ذلك بالسّمّند" وبالتعامة» وكذا بخُرّنة جهنم وحيّاتِها 
وعقاربهاء والعيادٌ بالله عر وجل . 

ومنهم مَّن يقول: إِنَّ البدنَ يعدم» لا أنّه تتفرّق أجزاؤه فقط ثم يُعاد للحشر 


بعيته . 


ومنهم من يقول: يُعدم ثم يُخلق يوم القيامة مثلهء فتقوم فيه الرُوِحٌ أو تتعلّق به. 
واستّدلٌ للقول الأول بقوله تعالى : فال م م بي اليم ره ريگ * فل يما 
د أنماهآ وَل مرو( فاه ظاهرٌ في أن العظام لا تعدم ذراتها في الخارج› ولا يكاد 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (14) من سورة الأنعام. 

(۲) سلف 88/5. 

(۳) السمند أو السمندل: طائر يأكل البيش ‏ وهو نبت بأرض الصين يؤكل وهو أخضر ‏ ومن 
عجيب أمره استلذاذه بالنار ومكثه فيها. حياة الحيوان للدميري؟/ ۳۳ . 
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يهم من الرّميم أكثرٌ من تفرّق الأجزاء» وكأنّ المنكرين استبعدوا جمعهاء فأشير 
إلى دفع استبعادهم بان الإنشاء أبعدٌ وقد وقع» ثم فع ما عسى يتومٌّم من أنَّ 
اختلاط الأجزاءِ بعد تفرّقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تميّزها فلا يتيسّر 
جمعٌهاء بقوله سبحانه: (وَمُوَ بك حَلْقٍ عَلِيِمٌ) ثم أشير إلى دفع ما يتوهّم من أنَّ 
الإنشاء كان تدريجياً نقلت فيه الأجزاءُ من حالةٍ إلى حالةٍ حتى حصل استعدادُها 
للحياة ومناسبتها للرُوح: ولا كذلك ما يكون يوم القيامة؛.فلا مناسبة بين الأجزاء 
التي تُجمع وبين الرُوح والحياق» فلا يَلرْمُ من صحّحة الإنشاء صِحََةُ الحشر» بقوله 
تعالى : (ألَذِى جَعَلَ کر يِنّ لشَجَرٍ الْأَمْصَّرٍ ثرا) وحيث كان هذا معروفاً بينهم 
يشاهده الكبيرٌ والصغيرٌ منهم» أشار اة إلى الدّفع به» وإلّا فإنشاؤه تعالى 
لما يكون بالتولّد من الحيّوان كالفار 5 دافم لذلك. 


ومن الناس من زعم أنَّ ما يكون قُبيل الساعةٍ من الرّلازل وإنزال مطر كمنيّ 
الرّجال ونحو ذلك لتحصيل استعدادٍ للرُوح في تلك الأجزاء. وهو مما لا يُحتاج 
إلى التزامه . وكذا استدل لذلك القولي بما أرشد إليه إبراهيمٌ عليه السلام حين قال: 
ري أرِن كيب تي لق 4 [البقرة:٠٠۲]‏ وبقوله تعالى: اسب آل أن ع 
عِظامم * بل قري عل أن شوى َم [القيامة:4-7] إلى غير ذلك من الآيات» وفي 
الأخار نا يتتفيه أيضا . 


واستدلً لدعوى أن البدنّ يعدم ذاتاً في القول الثاني بقوله سبحانه: سي 
مَالِكُ إلا وجه [القصص:۸۸] وقوله تعالى : ت يا کی [الرحمن:1؟] 2 
باه يتجوز أن تكوب التفرق هلكا .بل قال :بعش المحتفيق: إن مع الاية + كل 
لم 0 0 ذا الواجب تعالی» بناءً على أنَّ 
وجود الممكنٍ مستفادٌ من الغير» فلا وجود فيه مع قطع النظرٍ عن الغير» بخلاف 
وجود الواجب تعالى» ٠‏ نه من ذاته سبحانه» بل عينْ ذاتِه . ويقال نظيرٌ ذلك في 
الآية الثانية لو سُلَّمَ دخول البدن في عموم «مَن». 

واستّدلٌ لدعوى أله يُخلق يوم القيامةٍ مله في القول الثالثِ بقوله تعالى: (أوش 
لَرِى عَلَقَّ الوت وَالْأرْضٌ بِقَدِرٍ ع أن يلق مِنْلَهُرْ بل) وأجيب بأنَّ المرادٌ مِثلّهم 


في الصّمّر والقّماةِ على ما سمعت فيما تقدّم» ولا يراد أنه تعالى قادرٌ على أن يخلقّ 
يوم م القيامة مثل أبدانهم التي كانت في الدنيا ويُعيدٌ أرواحخهم إليها ؛ إذ لا يكاد ينهم 
هذا من الآية. 


ولا داعي لالتزام القولٍ بأنَّ الحشرٌ بخلق مثل البدن الساب إن قيل بأنَّ ذلك 
البدنَ تعدم ذاه في الخارج. ومن الناس من توم وجوب التزامه إن قيل بذلك؛ 
لاستحالة إعادة المعدوم. 

واستدلٌ على الاستحالة أنه لو أعيدء لزم عر بين الشيءٍ ونفيبه» وهو 
محال. 

2 ا غل أن الوك لين من التشخصات المخيرة في الوجود بانًا لا تسلم 
ان التخلّل ها هنا محال؛ لن مناه أله كان موجوداً زماناً ثم زال عنه الوجودٌ في 
زمان آخَر» ثم الصف بالوجود في الزمان الثالث» وهو في الحقيقة تخلّل العدم 
وقطعٌ الاتصالٍ بين زمائي الوجود» ولا استحالة فيه؛ لوجود الطرفين المتغايرين 
بالدّات» إِنَّما المحال تخلل العدم بين ذات لخن ونفيه بمعنى قطع الانُصال بين 
الشيءٍ ونفسه» بأن یکودٍ الشيعٌ جوف ولم يكن نفسُّه موجوداً ثم يوجد نفسّه؛ 
وها هنا ليس كذلك» فإنَّ الشيءَ وجد مع نفسه في الزمان الأوّلء ثم انّصف مع 
ا الآخَر ثم الصف بالوجود مع نفسه في الزمان الثالث» ف 

3 يتحّق قطعٌ الاتصال بين الشيء ونفسه في زمانٍ من الأزمنة؛ وهل هذا إلا كلبس 
شخص ثوبا معا ثم خليه ثم لَبيه؟! 


واستدلٌ ايشا ا لو جاز إعادةٌ المعدوم بعيئة » ا إعادته مع مثيه من كل 
وجهء واللازم باطل؛ ل المتمائلين إا أن يكود أحدهما معاداً دون الآخَر» 
وذلك باطلّ مستلزمٌ للتحكم والترجيح بلا مرجّح. وَإِمًّا أن يكونا معادين» وهو 
أيضاً باطلٌّ مستلزمٌ لانّحاد الاثنين» وإمّا ألا يكونَ شيءٌ منهما معاداًء وهو أيضاً 
باطلٌ مستلزمٌ خلاق المفروضء إذ قد فُرض كونُ أحدِهما معاداًء وفيه آله لا يتم 
إل بإئبات فقدان الذاتِ وبطلان الهُوية فيما بين الوجودين السابق واللاحق؛ فإنّه 


مدار لزوم التحكم . 


اسر GID‏ الآية ؛ 3م 


ويجوز أن يقال: الشيءٌ إذا عدم في الخارج» iS‏ بحت 
وجوده الذهني» فيحفظ وحدته الشخصيةً بحسّب ذلك الوجود» كما لو كان متميّزاً 
ثابتاً في العدم تبوئاً منفكا عن الوجنوة الخارجي» كما ذهب إليه المعتزلة 
وموافقوهم» وزعم أنَّ وحدتّه الشخصية غيرٌ محفوظةٍ في الذَّهن؛ إذ لا وحدة بدون 
الوجودء ولا وجود بدون التشخُص. سواءٌ كان وجوداً خارجيّاً أو ذهنياً؛ والهويةٌ 
الذهنية إنْما تكون موجودةً في الذّهن بمشخّصاتها الذهنية» وهي بتلك المشخحصات 
ليست هويةٌ خارجية؛ وإلًا لزم الصاف الهويةٍ الخارجيةٍ بالعوارض المختصَّةٍ 
بالوجود الذهنيّ؛ وهو ضروريّ البطلان؛ بل بشرط تجريدها عنهاء وقولّهم 
بانّحادها معها بمعنى أنّها بعد التجريدٍ عينُها فليست إيّاها مطلقاً بالفعل = ينّجه عليه 
أله ليس معنى تجريدٍ الهويّة عن مشخّصاتها جعلّها خاليةً عنها في الواقع» بل معناه 
قطع النظر عنها وعدمٌ اعتبارهاء ولا يلزم من عدم اعتبارها اعتبارٌ عديهاء فضلاً 
عن عدمها في الواقع» وقطعٌ النظر لا يمنع من الاتّحاد في الواقع 

والقول بان قرولا هذا معاد وهذا مبدا قطّة شخضية حارج بتر قف صدثها 
على وجود الموضوعٍ في الخارج» لا ذهنيةٌ يكفي في صدقها وجود الموضوع في 
الذّمن فقطء فلا بد من انحفاظ الوحدةٍ في الخارج ولا يكفي انحفاظها في 
الڏهن = ينّجه عليه أنَّ صدقٌ الحكم الذهنيٌ كافي في اندفاع التحكمء فتدبر . 

وقيل: كما أنَّ المعدوم موجودٌ في الذّهن» كذلك المبتدأ المفروضٌ موجودٌ فيه 
أيضاًء فليست نسبةٌ الموجودٍ الثاني إلى المعدوم السابق أولى من نسبته إلى المبتدا 
المفروض. 

وتعقّب بأنَّ فيه بحثاً» أمَا على مذهب الفلاسفة؛ فلانٌ صورةً المعدوم السابقي 
مرتسمةٌ في القُوى المنطبعة للأفلاك عندهم» ناء على أن صورٌ جميع الحوادث 
الجسمانية منطبعةٌ فيها بزعمهم. فله صورةٌ خياليةٌ جزئية محفوظةٌ الوحدة الشخصية 
بعد عديه» بخلاف المستأنف» فانه ليشن له تلك الضورة قبل وجووة بور 
الجزئيّة» فإذا وجد بتلك الصورة الجزئية كان معاداًء وإذا وجد بالصّورة الكلّية كان 
مستأنفاً . 
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وأمًا على مذهب الأشاعرة من المتكلّمين؛ فلأدٌ للمعدوم أيضاً صورةً جزئية 
حاصلةً بتعلّق صفةٍ البصرٍ من الموجد تعالى شاله» وليس تلك الصورة للمستانف 
وجودہ؛ فَإنّها وإن كانت جزئية حقيقيةٌ أيضاًء إلا أنّها لم : ع ل هلل تعلق طق 
البصرء ولاشكٌ أن المترّب ب على تعلق صفة البصر أكملٌ من غير المترئّب عليه 
فبين الصّورتين تمايزٌ واضح› وإذا انحفظ وجدة الموجود الخارجي بالصورة الجزئية 
الخيالية لناء فانحفاها بالصُورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة تعلق البصر 


٠.‏ ل2- 


بالطريق الأولى. والقولُ بأنَّ نسبةً الصورة الخيالية وما هو بمنزلتها إلى كل من 
المعاد والمستأنف سواءٌ أيضاًء فتكون الوحدةٌ المحفوظةٌ نوعيةً لا شخصية = يلزم 
عليه ألا تكونَ الصورةٌ الخياليةٌ جزئية» بل كيّة وهو خلاف ما صرّحوا. 

واستدلٌ أيضاً بأنّه لو جاز إعادةٌ المعدوم بعينه؛ لما حصل القطعٌّ بحدوث 
شيء؛ إذ يجوز أن یکول لکل ما نعتقده حادثاً وجودٌ سابق ن يعدم تارةً ويعاد أخرى» 
واللازمٌ باطل باتفاق العقلاء. 


وتعمّب بأنَّ التجويرٌ العقلى لا يُنكرء إلا أنَّ الأصلَّ عدم الوجود السابق» وبه 
يحصل نوعٌ من العلم» ولعلٌ ذلك من لبيل علونا بان جيل حي لا ينقلب ذهباً مع 
تجويز العقل انقلابه» وبالجملة أدلَهُ استحالةٍ إعادة المعدوم غير سليمةٍ من القوادح» 
كما لا يخفى على من راح جع المطوّلاتٍ من كتب الكلام» وقد أشير فيما تقدّم من 
الآيات إلى دفع شبهة عدم انحفاظ الوحدة الشخصية بقوله تعالى: (وَهُمْ بَكُلْ حَلْقٍ 
عَلِيمٌ). 
والذي يترججح من هذه المذاهب أنَّ الحشرٌ بجمع الأجزاءِ الأصلية الباقية من 
أوّل العُمرٍ إلى آخره» وهي إما أجزاء عنصريةٌ أكثرُها ترجع إلى التّراب وتختلط به 
كما تختلط سائرٌ الأجزاءِ بعناصرهاء أو أجزاءٌ ترابيةٌ فقط على ما سمعتٌ فيما تقدّم 
غير بعيد» وهذا هو الذي ينبغي أن يعوّلٌ عليه ؛ إذ لیت العناصر الأربعة وکت 
البدن منها ‏ لاسيّما حديثٌ عنصر النارٍ - لم يصح فيه شي من الشارع ف ولم 
يُذْكّر في كتب السّلف» aL‏ ل على أنَّ أصحابٌ الفلسفة 
الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النارٍ التي قال بها المتقدّمون» فالأجزاءٌ الأصليةٌ بعد 


أن تتفرَّقٌ وتصيرٌ تراباً يجمعها الل تعالى حيث کانت» وهو سبحانه بها عليم أل 
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يعلد من حل وهر للْطِيثُ لي [الملك: .]١4‏ 


وهذا إن صم إليه القول بإعادة الصورة» التي هي جزءٌ جوهري من الجسم عند 
القائلين بتركّبه منها ومن الهَيُولىء أو العوارض المختصّةٍ بالأنواع» التي هي جزء 
من أفراد النّوع» كالصّورة النوعيةٍ الجوهريّةء كما هو مذهبٌ النافين لتركّب الجسم 
من الهَيُولى والصورة من المتكلّمين = يتوقّف القولٌ به على جواز إعادةٍ المعدوم. ٠‏ 

وإذا لم يضم إليه ذلك» بل اكتّفي بالقول بجمع الأجزاء الأصليةٍ العنصرية» 
وتشكيلها ل مثل الشكل الأول» وتحليتّها بعوارضَ مشابهةٍ للعوارض 
السابقة = لم يتوقفت القولٌ به على ذلك أصلاًء والمغايرةٌ في الشكل وعدم اتنّحاد 
العوارض بالذات مما لا يضر في كون المحشور هو المبداً شرعاً وعرفاًء ولا يُلزم 
على ذلك التناسحٌ المصطلحٌ كما لا يخفى. 

وفي «أبكار الأفكار:() للآمديّ بعد التفصيل المشبّع بذكر الآياتِ والأحاديث 
الدالّة على وقوع المعادٍ الجسماني : والأدّلةٌ السمعيةٌ في ذلك لا يحويها كتاب» 
ولا يَحصرها خطاب». زكلها ظاهرةٌ في الدّلالة على حشر الأجسادٍ ونشرهاء مع 
إمكان ذلك في نفسهء فلا يجوز تركها من غير دليل» لكن هل الإعادةٌ للأجسام 
بإيجادها بعد عديهاء أو بتأليف أجزائها بعد تفرّقها؟ فقد اختلف فيه والحقٌ 
إمكان كل واحدٍ من الأمرين» والسمعٌ موجبٌ لأحدهما من غير تعبين. 

وبتقدير أن تكونٌ الإعادةٌ للأجسام بتأليف أجزائها بعد تفرّقهاء فهل تجب إعادةٌ 
عين ما تقضّى ومضى من التأليفات في الدنياء أو أنَّ الله تعالى يجوز أن يلها 
بتأليف آخَر؟ فذهب أبو هاشم إلى المئع من إعادتها بتاليق خر مصيراً منه إلى أن 
جواهرٌ الأشخاص متمائلة» وإنما يتميّز كل واحدٍ من الأجزاءٍ بتعيينه وتأليفه 
الخاصٌء فإذا لم يعد ذلك التأليف الخاصٌ بهء فذلك الشخص لا يكون هو العائدٌ 
بل غيرّه» وهو مخالفٌ حينئذٍ لما ورد به السمع من حشر أجسادٍ الناس على 


)١(‏ 5/5؟. 


صورهم» ومذهبٌ من عداه من أهل الحقٌ أنَّ كل واحدٍ من الأمرين جائرٌ عقلاء 
ولا دليل على ع ب لو NE‏ 
بخصوص تأ ليه غير مسلم؛ > بل جاز أن يكونٌ بلونه أو بعض آخَحْرٌ مع التأليف. 
ومذهبٌ أبي هاشم أنه لا تجب إعادةٌ غير التأليف من الأعراض» فما هو جوابه عن 
غير التاليف فهو جوابٌ لنا في التأليف» وما ورد من حشر الناس على صورهم ليس 
فيه ما يدل على إعادة عين ما تة تقضى من التأليف» ولا مانم أن تكونّ الإعادةٌ بمثل 
ذلك التأليفي لا عينه. اه 

وزعم الإمامٌ إجماعَ المسلمين على المعاد بجمع الأجزاء بعد افتراقهاء وليس 
بذاك؛ لما سمعتٌ من الخلاف في كيفيّته» وهو مذكورٌ في «المواقف» وغيره. 

ومسألةٌ إعادة الأعراض أكثرٌ خلافاً من مسألة إعادة الجواهرء فذهب معظم 
ج الحقٌ إلى جواز إعادتها مطلقاء حتى إِنَّ منهم مَن جوز إعادتّها في غير 
محالها. والمفتولة اتفقرا على جراز إعاةة ما كان متها غل أضؤلهة باق غير 
ول واختلفوا في جواز إعادة ما لا بقاءَ له» كالحرارة والأصواتٍ والإرادات» 
لعب الأككرود منهم إلى البح عن لماعتهاء ةرما الأقلُون كالبلخي وغيره . 

وذهب إلى عدم جواز إعادة المعدوم مطلقاً من المسلمين أ بو الحسن البصري 
وبعض الكرّامية. رفن الا عن تس ا ا عدم ذاتاً ووجوداء وجوّز 
فيما عدم وجوداً. 

وإلى القول بالمعاد الجسمانيٌ ذهب اليهودٌ والنصارى» على ما نص عليه 
الدّوانيٌ» لكن ذكر الإمام في الحلا أن سار الأتبياء سوئ نبا كله لم 
يقولوا إلا بالمعاد الرُوحاني. 

وقال المحقّق الطوسئٌ في تلخيصه: أما الأنبياء المتقدّمون على نبيّنا کلف 
فالظاهرٌ من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني» ولا أنزل 


)١( -‏ ۲۸۹/۸ (شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني). 
(۲) واسمه: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين. كشف الظنون 
15/1 . 


اسر CAP‏ الآية : 17م 


عليه في التوراةء لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاؤوا بعدّه» كحزقيل 
وشعيا عليهما السلام؛ ولذا أقرٌ اليهودٌ به. 

وأمّا الإنجيل؛ فالأظهرٌ أن المذكورٌ فيه المعادٌ الرُوحاني» وهو مخالفٌ 
لما سمعتٌ عن الإمام» ويخالفهما ما قاله حجّةُ الإسلام الغزاليّ في كتابه الموسوم 
ب «المضنون به على غير آهلِه»“ من أن ذ في التوراة أن أهل الجن يمكثون في النعيم 
خمسة عشرٌ ألف سنةٍ ثم يصيرون ملائكة» وأنَّ أهلّ النار يمكثون بها كذا وأزيدٌ ثم 
يصيرون شياطين» فاه ظاهرٌ في أنَّ موسى عليه السلام ذكر المعاد الجسمانيّ 0 
عليه في التّوراة. 

وَالَحَقٌ أن الاتاجير مملؤءة مما يدل قافرا على أن الأسان تحشر تنا 
وجسماًء وأمّا التوراة» فليس ما دُكر فيها على سبيل النّصريح» على ما نقل لي 
بعض المظلعين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك. 

وأنكره الفلاسفةٌ الإلهيُون» وقالوا بالمعاد الروحانيئ فقط. وهذا الإنكارٌ مبنيٌ 
ما على زعم استحالة إعادة Las‏ وفيه ما فيه» أو على استحالة عدم تناهي 
الأبعادء فإنَّ منهم مَن قال: الإنسانٌ قديمٌ بالنوع» والنفوسسٌ الناطقةٌ غيرٌ متناهيةٍ 
كالأبدان» فلو قيل بالحشر الجسماني» يلزم اجتماعٌ الأبدان الغير المتناهية في 
الوجود؛ إذ لا بدَّ لكل نفس من بدن مستقل» فيلزم بُعدٌ غيرٌ متناو لتجتمعٌ فيه تلك 
الأبدان الغيرٌ المتناهية. وقال بعضهم: إِنَّ الإنسان أفرادٌه غيرٌ متناهية» والعناصرٌ 
متناهية» فأجزاؤها لا تفي بتلك الأبدان» فكيف تُحشّر؟ وتعقّب بأل القِدَم النوعيّ 
للإنسان وعدم التناهي لأفراده مما لا يتم لهم عليه برهان. 


وقال ابن الكمال: بناءٌ استحالةٍ الحشرٍ الجسمانيٌ على استحالة عدم تناهي 
الأبعادٍ وهم سبق إليه وهم م بعض أجِلّة الناظرين» وليس الأمرٌ كما توم فال حشر 
الأجسادٍ د اللازم على تقدير وقوع المعادٍ و الجسمانيٌ هو حشر المكلفين من المطيع 
المستحقٌ للثواب والعاصي المستحقٌ للعقاب» لا حشر جميع أفرادٍ البشر مكلّفاً 


(۱) ص م١٠‏ (مجموعة رسائله ج٤).‏ 
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كان أو غيره» فإنّه ليس :مخ ضتروربات الدّين؛ لان الأخبارٌ فيه لم تصل إلى حدٌ 
التواتر» ولم ينعقدُ عليه الإجماع» وقد نبّه عليه المحمّق الطوسيٌ في «التجريد؛ 
حيث قال: والسممٌ دلّ عليه» ويتأوّل في المكلّف بالتفريق . 

وقال الشارح : يعني لا إشكال في غير المكلّفين» فإنّه يجوز أن ينعدمٌ بالكلّية 
ولا يعاد وأمًا بالنسبة إلى المكلّفينء فإنّهِ يتأوّل العدم بتفريق الأجزاء. 

وفي اتلخيص المحصّل» انها حيث ث قال30©: وقال القائلون بإمكان إعادةٌ 
المعدوم : إن الله تعالى يُعدم المكلّفين ثم يُعيدهم. 

ونه على ذلك ايشا الآمدي في «أبكار الأفكار”" حيث قرّر الخلافت في 
إعادة المكلّف» ولا خفاءَ في أنَّ عدم م تناهي جميع أفرادٍ البشر لا يستلزم عدم تناهي 
المكلّفين منهم ليحتاج مر حشرهم إلى الأبعاد الغير المتناهية. اه. 

والح الطعنُ في قولهم بالقِدَم النوعيٌ وعدم تناهي آفراد الإنسان» وبزان 
التطبيق متكفّل عندنا بإبطال الغيرٍ المتناهي؛ اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم 
تجتمع » ار وأما قصرٌ الحشر على المكلّفين دون غيرهم من 
المجانين والصّغار والذين لم تبلعْهم الدعوةٌ ونحوهم» فليس بشيءِ» والأخبارٌ في 
ذلك كثيرة» ولعلها من قبيل المتواتر المعنويّ» على أنّها لو لم تكن كذلك؛ لاداعي 
إلى عدم اعتبارها والقولٍ بخلاف ما تل عليه كما لا يخفى. 

وذهب القدماءٌ من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوتٍ شيءٍ من الحشر 
الجسمانيئٌ والحشر الرُوحاني» ويُحكى ذلك عن التناسخيةٍ ماعدا اليهودء والتناسح 
عندهم غيرٌ مستمرّء بل يقع للنفس الواحدة ثلاتٌ مراتٍ على ما قيل. 

وحكي عن جالينوس التوقٌّ في آمر الحشرء فإنَّه قال: لم يتبيّن لي أن النفسّ 
هل هي المزاجُ الذي ينعدم عند الموتِ فيستحيل إعادثهاء أو هي جوهرٌ بات بعد 
فسادٍ البنية فيُمكن المعاد؟ 


حدس وم 


)١(‏ يعني الطوسي» والمحصل للرازي كما سلف قريباً. 
(۲) انظر 701/4 .' 


۸٣ ١ ية‎ SD وتن‎ 


والمشركون في شك منه مريب؛ ولذا ترى كلامَهم مضطرباً فيه» والمسلمون 
مُجوعون على وقوعه» إِلّا أنّهُم مختلفون كما سمعتٌ في كيفيّته. وكذا هم مختلفون 
في وجوبه سمعاً أو عقلاً» فاهلٌ السئّةِ على وجوبه سمعاً مطلقاًء والمعتزلةٌ على أنه 
للمكلّفين واجبٌ عقلاً؛ لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةٍ 
عندهم» وكل من الأمرين يتوئّف على الحشر. وفيه نظرء والله تعالى أعلم. 

وقد اشتملت هذه السورةٌ الكريمةٌ على تقرير مطالبٌ عَليَّة» وتضمّنت أدلة 
جليلةً جلية» آلا ترى أنَّه تعالى أقسم على كونه ككل أكملّ الرُسلء وأنَّ طريقّه 
أوضحٌ السّبلء وأشار سبحانه إلى أنَّ المقصود ما دذُكر بقوله تعالى: 
التنذر. . ٠.‏ إلخء ثم بيّنه إجمالاً أنه اناع الذكر وخشيةٌ الرحمن بالغيب» وتمّمه 
بضرب المثل» مدمجاً فيه التحريض على التمسّك بحبل الكتاب والمنزلٍ عليه 
وتفضيلّهما على الكتب والرُسل» والتنبية عليه ثانياً باه عبادةٌ مَن إليه الرُجعى 
وحده. 


ثم أخذ في بيان المقدّمات بذكر الآيات» وأوثر منها الواضحات» الدالّةٌ على 
العلم والقدرة والحكمةٍ والرحمة» وضمّن فيه أنَّ العبادةَ شكرٌ المنعم» وتلقّي النعمةٍ 
بالصّرف في رضاه» والحذرٍ من الركون إلى مَن سواه» ثم في بيان المتمّم بذكر 
الوعدٍ والوعيدٍ بما ينال في المعادء وأدرج فيه حديثٌ مَن سلك ومن ترك» وذكر 
غايتهماء ولص فيه أن الصراظ المستقيمَ هو عبادةٌ الله تعالى بالإخلاص عن 
شائبتي الهوى والرياء» حيث قدّم على الأمر بعبادته تعالى التجثّب عن عبادة 
الشيطان» وضمّن فيه أنَّ أساسّها التوحيدء وكما أنَّه ذكر الآيات لملا يكونٌ الكلامُ 
خطابيّاً في المقدّمات» ختم بالبرهان على الإعادة؛ ليكونَ على منواله في 
المتمّمات. 

وجَعَلَ سبحانه ختامٌ الخاتمة آنه عر وجل لا يتعاظمه شي5» ولا ينقص خزائته 
عطاء» واه لا يخرج عن مَلكته مَّن قرّبه قبولٌ أو بعّده إباءء تحقيقاً لكل ما سلف 
على الوجه الأتمّ. ولمّا كان كلاماً صادراً عن مقام العظمةٍ والجلال» وجب أن 
يُراعى فيه نكتةٌ الالتفاتِ في قوله تعالى: (وَإِيْهِ مُبَمونَ ليكون إجمالاً لتوضيح 


التفسير الإشاري CEND‏ سن 
سس بب د 


التفصيل . كذا قرّره صاحبٌ «الكشف». وال تعالى يقول الحقٌّ وهو يّهدي 
الست 
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ومن باب الإشارة» قيل: إِنَّ قولّه سبحانه: «يس» إشارة إلى سيادته عليه 
الصلاة والسلام على جميع المخلوقات» فالسيّد: المتولّي للسّوادء أي: الجماعة 
الكثيرة» وهي ها هنا جميعٌ الخلقء فكأنّه قيل: يا سيد الخلق. وتوليئه عليه الصلاة 
والسلام عليهم لألّه الواسطةٌ العظمّى في الإفاضة والإمدادء وفي الخبر: «اللهُ تعالى 
المعطي وأنا القاسم» فمنزلئه بل من العالّم بأسره بمنزلة القلبٍ من البدن» 
فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان. 


وفي السّين بيّناتها وزبرها أسرارٌ لا تحصى» وكذا في مجموع يس 0# 
. لفان قد يكون إشارة إليه يف فقد ذكر الصوفية أنّه يشار به إلى الإنسان 
الكاملء وكذا الكتابٌ المبين» وعلى ذلك جاء قول الشيخ الأكبر قدّس سره: 
أنا القرآنُ والسبعٌ المشاني 2 وروخ الروح لا روخ الأواني 
ولا أحدّ أكمل من النبئ عليه الصلاة والسلام. 
وطبّق بعضّهم قصةً أهل أنطاكية على ما في الأنفس بجعل القريةٍ إشارةً إلى 
القلب» وأصحابها إشارةً إلى النفس وصفاتهاء والاثنين إشارة إلى الخاطر 
الرحمانيٌّ والإلهام الرّاني» والثالثِ المعرّز به إشارةً إلى الجذبة» والرجل الجائي 
من أقصى المدينة إشارةً إلى الرُوح. وطبّق كثيراً من آيات هذه السورة على هذا 
الطرز. 
وقیل في قوله سبحانه : لينم تمك : إن إشارةٌ إلى استعدادهم السب الذي 
طار بهم عنقاء مُغْربة إلى حيث ألقت رحلها آم قشعم . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۱١(‏ ومسلم (۱۰۳۷) (۱۰۰)» وسلف ۲۲۰/۱۷ . 
(۲) شطر بيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص۰۲۲ وسلف ٥۲۰/۱۳‏ . 


ان SID‏ التغسير الإشاري 


وقيل في آضحَّبَ الْنَّة في قوله تعالى: ظإنَّ سحب اْنََّ الوم في سُعُلِ 
ك # مم زوج فى كدي عَلَ الأرآبك مُتَكون» : إنه إشارةٌ إلى طائفةٍ من 
المؤمنين كان الغالبٌ عليهم في الدنيا طلبٌ الجنةٍ ولذا أضيفوا إليهاء وهم دون 
أهل الله تعالى وخاصّته الذين لم يلتفتوا إلى شيءٍ سواه عر وجل فأولئك مشغولون 
بلذائذٍ ما طلبوه» وهؤلاء جلساءٌ الحضرة» المشغولون بمولاهم جل شأنه. 
المتنعمون بوصاله ومشاهدة جماله» وفرقٌ بين الحالين» وشئَّانَ ما بين الفريقين؛ 
ولذا قيل: كر أهل الجنّة الله فافهم الإشارة. 

والشيطانُ في قوله تعالى : ار أَمْهَد | ایم بت ادم أن لا تمْبدوا النَيطن» 
إشارة إلى كل ما يطاع ويذل له غير اللو عر وجل كائناً ما کان» وعداويّه؛ لما آنه 
س الات عن وس الأرباتب:. 

وفي قوله تعالى: 0لا يرك ولم نا عَم ما مريت وما بعلو إشارةٌ إلى 
أنّه لا ينبغي الاكتراتٌ بأذى الأعداء والالتفاثٌ إليه؛ فإنَّ الله تعالى سيجازيهم عليه 
إذا أوقفهم بين يديه. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يحفظّنا من شرٌ الأشرار» وأن ينوّرٌ قلوبّئا بمعرفته 
كما نوّر قلوبٌ عباده الأبرار» ونصلّي ونسلّم على حبيبه قلب جسدٍ الأعيان» وعلى 
آله وصحبه مادامت سورةٌ يس قلبٌ القرآن. 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الثاني والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالث والعشرون ويبدأ 
بسورة الصافات 
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آية رقم (00) ل ارم لا 0 
آية رقم (01) O Ras‏ اا E‏ 
آية رقم (07) م ل a‏ الوا ومو 1 
آية رقم e... )٥۳(‏ ية رقم (۲۲) EEE‏ 
آية رقم (04) e‏ آية رقم (۲۳) ع لا 
TTT‏ ا آية رقم )۲٤(‏ ا 
آية رقم (۲۵) 00000 

ول leaded Ce SE E E E‏ 
آية رقم E TTT )١(‏ آية رقم (۲۷) م فو Ads‏ 
آية رقم (۲) Ves‏ آية رقم (۲۸) alee‏ 
آية رقم (۳) ETE N: FOES NADE nS‏ 
آية رقم TEN )٤(‏ آية رقم (0*0) 0 
آية رقم (0) IES‏ آية رقم (1*) Es‏ 
آية رقم (5) مام ا آية رقم (۳۲) Oe aa‏ 


ow‏ عه هوام واه . وام 


.مم ما م هاوه هد وا. 6ام 


ooo»‏ واه فاع همه 6ه 


هوه اه .هع م عه م6 . م ماه 


آية رقم )۲٤(‏ 


آية رقم (10) 
آية رقم (15) 
آية رقم (۲۷) 
آية رقم (۲۸) 
آية رقم (۲۹) 
آية رقم )۳١(‏ 
آية رقم (71) 
آية رقم (۳۲) 
آية رقم (۳۳) 
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صر صر کے کے Ln‏ کر سور کر صمو صم عصرم صر صم صم صر صر صر مسر مسر مسر صر صر محصر حر 
a « o a a 4€ 4 -4‏ حم حم o o o o o o o o o o o a a‏ گے 
ېه <7 25 2 ل ل ا لل رش هد > م 77 ٠.‏ ا جد جد حم ن کے که و 7 احىي ٠.‏ 
مح n n ١ n n ١ص n n n ١-4 n +4 n n <4 + vw n ١ص vw ١م n n‏ 
يد Û‏ ا DELLÊ‏ 
e 6‏ ث6 6 تل 6 © تل تل ل 6 ê‏ “دن فت “ين “ني كني كني و تل الى لفت مد e‏ 


,” 6.6.6. »م م هد مه‎ o 


وه هد فاه واه ها م م6 ه. 


١و‏ .د وه هه وه .ه 6ه 


حر حر لحم لحر لمر 
گے گے گے گے کے 
م 4- o a‏ گے 
س سا اما اما امح 
K3 17 ٠ 3 21‏ 
م امد يه ا 
٠ ٠ 0 ٠ 5‏ 
— 


€ 
گے 
> 
- 
K2‏ 
أ 
6 


ي رقم (۷۱) 
ية رقم (۷۲) 
ية رقم (۷۳) 


55 غ55 ا بط ا ت اک ل ا ا بط ا 0 


€ 
< 
o 
ب‎ 
14 
53 
9 


تل 


(V7 رقم‎ 


اھ کک 


صم Le‏ صر صر 
< >< > > 
مر - € 4 
n‏ مه ص ١-4‏ 
EE E‏ 
کک کک ل ل اک 


١ه‏ م م م هاه عم .هه ٠.6‏ 


6ه مهاه .مه م ماما وام 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


